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الحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على سيدنا حمد المبعوث رحمة 
ناس أجمعين + واغادى إلى الصراط المتقم » قد نزل عليه لقرآن الكرم 
بأكل شريعة » وأهدى طريقة » نزل به الروح الأمين » وبينه الرسوله 
الحكم ؛ ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصعية وسلم . 

أما يعد : .فقدوفقرى المولى العلم الحكم » فكتبت .فى الأئمة الأربعة 
المجمع على إمامتهم.» والمتبعة طريقتهم فى الاجتهاد والاستنياط ؛ والمقتدى 
مهم من لم يبلغ شأو المجتهد » ولاغاية المقتصد » فرضى بالاتباع #استرفة 
الدليل » أو التقليد من غير دليل : 

ثم وفقنى اا يددج تيك ال إدام زه لادان تياد 
و نير » وعاد يالفةه غض الاهاب رحيب الجناب » كنا كان فق٠عهده‏ الأول» 
ولكنه .فى جملة ما اجّهد ومحث واستنبط لم مخرج عما وصل إليه الأنمة 
الأربعة إلا فى القليل من مسائل الفقه » ولم يصلى ما انفرد به إلى -حد الكثيز » 
.وبعض هذا الذى انغرد به عن الآثمة الأربعة له أصل عند غير هر كالإمامية:» 
ذلكم هو الإمام تق الدين بن تيمية . ١‏ 
0 ركان حقا عل إذا لا حظت سبق الزمان أن أسبقه ياي حزم» فهو يسبقه 
بثلاثة قرون إلا قليلا » ولكنا أخرنا القول فيه » لا لتأخير رتبته » وإثما 
أتر ناه لآنه نوع آئخر من الفقّه » ليس من نوع مااع بد لاريم وإ 
0 » فليس من: لونه ء وإن اتحد المعدن . وكلهم ملتمسل. 

ن كتاب الله وسئة رسواه » وكلهم وارد وزدهما الصا الذى فيه الثفاء 
اله للمؤءنين : 

إن ابن حزم فقّيه ظاهرى 2 أحيا ققه داؤد الأصهانى ع وسلك ايه 
مسلكاً اتسم بسمته فوسع رحابه وأيد فروعه بالآدلة » -وناقض مخالفيه ف 


50000 


أقوال صارمة » وجدل غلب فيه الإفحام والإلزام » وصال وجال » وعاضد 
أقوال الظاهرية بأقوال يعض الأثمة إن وجد نانمرا :ونان فوشرخ 
«فقه الصحابة والتابعين » وأخرج من ذلك كنوزاً نافعة » وركشض عن معن 
الاينضب ماؤه » ولا ينتقطع وراده » واستتخرج من ذلك اللخهم الزخخار من 
«الأثار السلفية نفائس انفرد باستخراءجها وكشفها . 


فكان لا بد بعد أن تكلمنا أن فقه الأئمةالأربعة ومن قاريهم أن نجه 
.إليه ؛ لنعرف ما بجا يه » ولتيين الثو ع الذى أبد به ينابيع الفقه الإسلائ » 
ل 


:وإنث ابن ' “حزم فوق أن فقهه لون من الاستنباط غير ما عليه الأنمة 
االأربعة : ومن قارمبم هو ىن شخصه نوع 'منفرد بين الفقهاء » فهو الباعمث 
,وا محدث المجيد » وهو عالم الملق والنحل المجادل فنها الآريب » وهو الشاعر 
:الثائر » الذى يقارب بشعره فحول الشعراء » وممتاز نثره بالمراعة فى المعبى » 
وجودة اللحيال » ونصاعة اللفظ وإشراق الأسلوب » ومجمع فيا كتب من 
.نر فى بين جودة التعبير » وسمسن التصوير ء وسبلامة المعنى وعمق التفكير » 
يصف خلجات النفوس ونبضات القلوب فق عبارات فياضة: بالأمحاسنس 
«وصور بيانية رائعة » حى إنه ليعد فى الصف الأول بين الثاثرين 3 0 
'نثره ضجة ألفاظ » بل كان معتى جميلا عميقاً » فى ديباجة أنيقة .شر 


وليس ابن حزم لوئآً جديداً فى فقهه » وكونه أديب الفقهاء فقط ؛ بل 
.هو رءجل من بلد “كان فردوس زمائه فى البلاد الإسلامية » ولا تلاك منه الآن 
إلا الذكرى » إنه من الأنداس الى ما زال ذكرها يدى القاوب » ويذهب 
بالنفس حسرات ء يشير العيرات » ويلى بالنفس المؤمئة أشد أنواع الزن » 
أإنها مأساة التاريخ الإسلاى . 

ودراستنا لابن حزم » وقد سرنا وراء الفقه من المشمرق إلى المغرب ؛, 
دجى تذكير بذلك الفقيد الحبيب » إقلم الأنداس الخصيب »؛ ١‏ فإن الذكرى 
تقنضع المومنن »0 1 


وإنا لنضرع إلى الله العلى القدير أن يوفقنا لتجلية نواحجى ذلات الفقيه 
العظم » وذاث المحدث اللحافظ » وذاك العالم المتس مع الآفق ؛ البعيد مدى 
الفكر ؛ وذلك الثر الشاعر الذى يبز بشعره وثره القنى أعطاف القلوب » 
و عتح الآذان والنفوس » وإنه لولا توفيق الله تعالى ما »جلينا حقيقة » ولذ 
اهتدينا إلى فكرة ؛ إنه الحادى إلى سواء السييل . 


5 من ربيم الثاى سنة بوم 1 
جع : 9 محمد أ 0 
من يثاير سنة 1584م أو زهر 
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مميمهم 


١‏ قال أبومروان بن .حيان فى وصف ابن حزم كان بحمل 
علمه » ويجادل من خالفه فيه على اسئرسال فى طباعه وبذل بأسراره » 
:واستناد على العهد الذى أخذه الله على العلماء من عباده » ليبيننه للئناس ولا 
.يكتمونه فلم يك يلف صدعه (١)؛‏ بما عنده من تعريض »© ويرقه بتدريج ؛ 
بل يصلك به معارضه صاكث المندل » ينشقه متاعقه(؟) » إنشاق اللاردل » 
“فتفر عنه القلوب » وتوقع به الندوب ؛ حبى اسهدف إلى فقهاء وقتة » قالوا 
على بغضه ورد أقواله » فأجمعوا على تضاياه » وشئعوا عليه » وحذروا 
سلاطيهم من فثلته 2 ومبوا عواههم عن الدنو إليه والأشيل عنه » وطفق 
الملوك يقصونه عن قرمم 1 ويسيروثه عن بلادهم ... وهواق ذلاك غير 
“مرتدع ولا راجع إلى ما أرادوا به » يرث عامه فردن ينتابه هن بادية بلذه 
.من عامة المقتبسين منهم » من أصناغر الطلبة الذين لا عنشون الملامة » متهم 
ويثقفهم ويدرسهم » ولا يدع المثابرة على العلم » والمواظبة على التأليف » 
.وال كثار من التصنيف حبى كل من «صنفاته فى فنون العلم وقر بعير » لم 
:تعد أكثرها بادية لتزهيد الفقهاء وطلاب العلل فها » حى لأحرق بعضها 
بأشبيلية ومزقت علانية » لا يزيد مؤلفها فى ذات إلا بصيرة فى نشرها » 
وجدالا للمعاندة فبا » إلى أن مغبى اسبيله » وأكثر معابيه فها زعموا عند 
المنصف له -جهله بسياسة العم الى هى أعو ص من إتقانه »(”) , 

؟ ل ذذلاك هو ابن حزم ف نظر المؤرخخين الذين عاصروه » وتلك 
«ماز لته بين علماء عصره 5 علم واسع غزير » وفضصل كبير » ولكن حدة 
2 اليدل ء. وصراحة قف القول » وباج اأخئص به » ٠جعل‏ فقهاء عضصره 
ينفر ون منه » وحرضون عليه الأمراء والحكام فينفونه , 


, أى قوله اللى يصدع فيه بالق الذى يمتقده‎ )١( 
. '(؟) المتلمق الذى يقول من غير غجة‎ 
, .(؟) ممجم الأدباء لهاقوث ج١١ ض 48 » طبع فريد الرفاعى‎ 8 


حت اشر بت 


ولاندرى أكان سبب اختلاف الفقهاء عليه استطالته بفضل القول. 
علهم » وأنه يلحن بالمنجة حيث لا نجدون له ردأ » أم كان سبب ذلك. 
عالفة المذهب المعروف عندهم » وهو مذهب مالاث : والإتيان بفقه لم, 
يألفوه » ومنباج لم يعرفوه » وتشدده فى الدفاع عما اخختار » وعنفه فى الرد 
علهم » لا همه أأصاب القول الرأى فأدحضه » أم صاحب الرأئ فجرحه » 
وأنه يقول ما يرى لا مبمه بأى خطاب يقول » ما دام نحرر ما يراه زأياً » وهو 
0 . قلا يدنون منه ٠‏ ولا يعمل على, 
إدناتهم 


ولعل السيبين انتما فكونا ذلك لعن الذق سكن قارت القهاء عمترة 
وغرهم » وقد يكون هناك فوق ذاك سبب آخخر هو أنه كان يتساى علمهم, 
مما أنعم الله عليه من بسط فى الرزق » وسعة فى العيش » فا كان يعيش على,. 
عطايا الأمراء » بل كان يعيش مما شعافته له أسرته من نضضل مال ء فكان. 
لذاك أثره فى نفوسهم » وكان هو .ذا الاعتبار دل لنفسه مقاماً فوقهم » 
والعين نكره النظر إلى من هو أعلى منْها » والنفس لا تحب هن يتسابى عليها .. 

م ألب أولئلك الفقهاء الأمراء عليه كما يذكر المؤرنخون » ولكن. 
يظهر من ثنايا الحقائق التارمخية أن الأمراء لم يكونوا فى حانجة إلى التأليب. 
عليه » بل كانوا فى محاءجة إلى إجاد سرب لاضطهاده . ففامح الفقهاء الباب 
هم 4 وجاوبوهم فى بغض امهم 3 ٠‏ والتى حول ذلاتك الام القوى نوعان من. 
البغضاء ؛ بغضاء العلماء أو النظراء » والثالى بغضاء الأمراء لأسباب تتضل. 
بالملك والسسلطان ؛ ذلاك أن ابن حزم كان من أشياع بى أمية يذكر مفاخر 
لهم فى الشرق والغرب » ولا يذ كر خصوعهم بما يستحقون من رفيع المتزلة. 
وعظم القدى )2 حى لقد انهم بأنه ناصبى يناصب علياً وبى غائم العداعء 
فلما دالت دولة بى اك زات من يعدم 0 
غل تاصووة القذاوة م نادم إعليعر ٠»‏ عاد أرضا » وأرادوا علة لكيد 
قوءجدوها فى مباغضته للفقهاء» وانبامهم ار ابه الأذىئونفروا م 
ولكن لعل كاتور وامواء لاقع قبفهة أحد » ولا عول أحد هوداتتشار 
وذيوعهء لقد أحوقوا كتبه » فقال فى الذين أحرقوها ومن أوعزوا إلهم ‏ 


ب القت 


فإن حرقوا القرطاس لا نحرقوا الذدى. 2 تضمنه الآرطاس» بلهو ق صدرى 
يسر معى حيث استقلت ركائبى 2 وينزل إذ أثوى ويدفن فى قبرى 
دعونى من إحراق رق وكاغد 2 وقواوا بعلم كى يرى الئاس منيدرى 
وإلا فعودوا فى المكاتب بدأة فكي هون ماتبغون للهمن سثر(١)‏ 


محياة كلها نضالء» آلاث حياة هذا العالى القتوىوإنه وإذكان قد ولد 
ق عيش ناعم لم تكن حياته ناعمة . ولقد اتسعت آفاق فكره » فقد درس 
الفلسفة » والأخبار » والأنساب » والاغة والأدب » وحفظ من الشعر القدم 
والإسلاى الكثشر ودرس الحديث وحفظ وجمع » وكتابه الى يفيض عا 
يدل على مقدار علمه بالمسحاح عن النى صلى الله عليه وسم وفتاوى الصحابة 
وأقضيهم وآثار التابعين وفتاومم وأقضيتهم 6 فهم قَّ هذا 2 ر لا تكدره 
الدلاء » وقد كان عالماً بالملل والنحل قديمها وإسلاممها وقد ذاد عن الإسلام 
عا هرج يدس الرره والنقياري الذين كانوا يصاقيود الدبار الإسلامية 
بالأندلس » إذ قد فتحت رحاءها لكل من يأوى إلا » فيعيش فى كنف 
أمراثها 4 حر غير مقيك بدرس ويدارس ٠.‏ ويناقن ويجادل فتصدى ابن 
حزم لرد افترامهم وكشف الاثام مما يدسوك من آراء , 

وقد دون فى بطون الكتب تلك المساجلات والردود قى قول عكر 5 
وعبارات جزرلة ه ى بان لغة العلم ولغة الأدب ء وكان اليصير بالتارييخ قى" 
عمو مد و خصو صنه 2 فهو يعم تاريخ الملوك وتاريخ لاحل 6 وكيف بيدأت 
وكيف عاشت » وكيف اننبت » يعرف ذاك بعقل مدرك الأسباب قبل 
المسببات + واغايات قبل مظاهرها ؛ وأودع ذلاك كله ى كتبه بقلم مبين . 


َه ودين حرم قوق بها تررق دراسات نسي موس فا اللغوين وتعاق 
فى سير أغوارها فى عبارات كاشفة موفةة ». فهو تحال النفوس » ويدرس 
الأفكار كيف تدخل فى الطو ثف واطباعات » ثم تحال نفوس الاحاد » حوى 
أنه ليكتب فى الحب والعشق » وكيف يبتدىء فى القلوب يغزوها » وحسباك 
كتابه و طوق اللامة » لتعرف إلى أى مدى كان يتغلغل ذلات الفقيه فى دراسة 


(1) الذخيرة لابن يسام الجلد الأول من القسم الأول صن ١44‏ طبع كلية الآداب بالقاهرة . 


2 


النفس العاشقة » وما يشر فنها عوامل الصبابة وال هوى » وقد استمد ذلكب 
مما درس بالتجربة والعيان » لا بالظن والتخيل » » فلم ياجأ إلى بطون الكتب. 
يستخرج دفائتها . وإنمها لأ إلى الحس مع العم يستقرى ما يسجله ويثبته فه 
وقائع هذا الوجود » وقد مهل له ذاث أنه كان يعيش ق صدر حاته ق. 
بيت فاكه فى النعيم ؛ تغدو وتروح قى أبائه الجوارى الحسان » فاستطاع أن 
يختير نفسه » ومحصى حمل غيره » ودون ذلك فى عبارات كأنها الفير العذب. 
جرى فى الجداول والرياض . 


5 - هذا عرض لمظاهر #تافة حياة ذلاث العالم النايغة » وهى وإن كانت. 
مظاهر بجلية تتبدى للقارىء ىق كل صفحة من آثاره وكل رسالة هن رسائله », 
قد انبعثت عن شخصية تعددت نواحبا » وتباينت انجاهاتها » وكل صفحة 
من صفحات كتبه تكشف عن جانب من جوانب نفسه 

فحياته الشخصية ليست ساذجة كحياة هن فرسنا من الأثمة الذين درسنة 
حياتهم » فحياتهم رضى ا ا 

نواح غر الفقه » فهى على هامش تفكيرهم » وليست فى صمم انما 
أما ابن حزم فطراز آخر » فأنت تجده فى الأدب نائراً فنياً ممتازآ لا يقل عن. 
أى كائب من كتاب عصره وبلده » وها از علي جودة الذكرة يع 
جزالة الديبااجة » ,وجال الصورة البيانية» وهو فوق ذلات السيامى الذنىنشأ ى. 
بيت الوزارة » وكان له هو شأن فى فى الوزارة » ثم هو المحدث والفقيه والمؤرخ > 
وكل تلك نواح ى صمم نفسه » وإن كانت المقادير متتلفة ةوههى مهازجة » 
تعاونت فكونت تللك الشخصية العبقرية . 


فلا بد عند دراسة ححياته من بيان العواءل الأؤثرة الى ومجهته إلى تلك. 
النواحى المنشعبة المتلاقية » وثلك الاتجاهات الختائفة غير العادية » وأحيانة 
يكون مظهرها مختلفاً متضاربا وعند الفحص نجد المجرى متحداً فى المنبع » 
وإن اختاف المصب إلى شعمر, »2 وقد يكون بعضها كدر » وبعضها رائقة 
صافياً محسب ما صاد ف كل شعبة فى اتجاهها . 


٠7‏ - ولقد يبدو بادى الرأى ورجه التخالف بين مظهرين و'جدناهما فى 


له ١١‏ م 


خياة ابن حزم وآثاره » أحدهما كتابته فى العشق والعشاق » والإلف والألاف 
كتابة من ذاق طعم الحسن * وعرف ما تعتلج به نفس المحب » وما محتاج 
فى ثنايا صدره من لواعج: العشق » والثانى كتابته فى الفقه والحديث وعم 
الكلام كتابة من يصلك خصمه فى' الخدل' صلك الجتدل » وينشقه ق حججه: 
00 ردك + قلة المظهر الأول تظهر نفس عطاوق الف + والقاق مظون 
لسان عنيف حى لقد وصفه ابن القيم بأن كلامه فى العشق تناع فيه ثفسه 
اتمياعاآ(١)‏ » بينا هو فى الاانى خشن نجام اللفظ ء .لا يسمع منه السامع . 


امن ا صااه 


إلا" قعقعة تشبه فعقعة السلاح . 

ولكن إذا درسنا أدوار حياته دراسة مستقصية متتبعة نعرف أن النبع 
واحد: فالأولى كتابة شاب ثرى يرفل فى حال النعم » ويعيش بين الجوارى 
الحسان ى بيته والقيان اللاثى تملكهن علك المين . فيسجل قى كتابه « طوق 
الحهامة » محياة شبابه وملاحظاته ى العشرين ن إلى اللخامسة والثلاثين أو بعد ذلا 
حبى إذا خلع رداء الشباب . وكان من المصادفات أن مخلع أيشما العيش 
اشادىء فقد استقبل حياة + ريرة شديدة وإذا كأن المال فى هذه الخال موفوراً 
لم تكن الطناءة موفورة فانصرف إلى حياة علمية » ودراسة فى اخديث والفقه 
والفرق والكلام » وفوق ذلك كان ق بجهاد ويجلاد ٠,‏ 


وإذا كانت عاطفته الحادة القديمة قدسار تق الشباب على ذلك النحو» 
وإن كان عفيفاً كنا سنبين فطبعه الحاد القوى أيض هو الذى جعل منه ذلاك 
المحادل العنيف » فالأصل واحد فى الأمرين وإن تغير الشكل . وإن أخبار 
النكرين والعلماء والشعراء فنها الشىء الكثير من ذلاك ليم الوابحد قن 


محدث عنه أهران ق ظاهرهما متضادان ؛ وأكيننا متحدان فى الأصل والمنيع . 


م - وإن ذلك بلاريب يتقاضانا أن ندرس حياته فى “كل أدوارها ‏ 
لتنوع المظاهر والأشكال الى ظهيرت ق كل دور 4 وكان لكل مظهر . 
زمانه » ولكل ثمرة إبامها .فى إبان الشباب أنتج ذاث التحليل التفبى العميق 3 
وق الكهولة والشيسخوخعة أننج ذلاث التراث العلمى المجيد . 


(1) راجمع فى هذا روغة الحبين لابن ألقم . 
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وإن تراثه العلمى نفسه لم يك أن الى فق مداو وأحد . بل تعددت آفاقه. 
واختلفت انجاهاته فهو العالم بالديانات القدممة وحالما عند التبين الذين بعثواء 
مها ثم ما اعتر اها بعد ذاك . وعلم بالمآخل اد ى يستطيع أن يصيب منها أهداقد 
وعليم بالفرق الإسلامية وتاريخ ابتدائها والمتبعث الى انبعثت منه وأوجه 
الرد علها انا نوهنا . وقد سجل ذاك كله فى كتابه «الفصل فى الملل 
التحل 6 ولا كن دراسته من غير أن يتصدى الكائب فى باب كير لتجلية 
بعض آرائه وبسط ملهاجه فى هذا . ١‏ 


ثم هو العالم المؤرخ الذدى يدرس أخبار الأمم » وأخبار الإسلام خحاصة 2 
وهو فوق هذا وذاك الأديث الكاتب الشاعر كنا ذكرنا. ولامكننا أن 
نعرف ابن خزم على وجهه إلا إذا درسنا ذلك كله در اسة مستفيضة أو مقتصدة 
مجلية كاشفة: بدا لكل 31 ب اتراجيه الطلية بايالا »ار متاب. 
فيه . ومهاجه وإلا كانت الدراسة ناقصة . 


4 ل واين حزم بعد ذلك كله الفقبه احدث الذى استفاض فى درس ” 
الحديث والعلم بككل طرائقه . وجمع الأثور كله أو جله وخخاصة ما كان منه 
مصلا بالأحكام الفقهية . وشترج على الناس يمْهاج خخاص فى در استه الفقهية ‏ 

ولكن المؤرخين قالوا إنه ابتدأ فى دراسته شافعى المباج » * ثم ل يلبمشه 
إلا قليلا حجى ضار ظاهرى المذهب » فكان كداوود الأصمهاى صاحبه 


المذهب الظاهرى» نرج على الفقه الشافعى , ” 9 صار منشى عالمذهب الظاهرى ‏ 
فتولك المذهب الفلاهرى من المذهب الشافعى . 


ولقدد كانت دراسة ابن جزم الظاهرية دراسة مستقلة - اشخصه أثر فى . 
تكويها » ولم يكن فى كلها تابعاً » فكان لا بد من معرفة الصلة ينها وببن ' 
المذهب اللى سحملت اميئ' ؛ وذكرت رسمه » أهو كان فقط محيياً لمذهب. 
داووه » أم كان ناهج منهاجاً يتفق فى أصله مع داوود من 00 
القياس » م هو فى القواعد والفكر والتوسع فى الدراسة حاءل لواء مستت 
وليس تابعا لأحد . 


إن ذلك كله لا بد من دراسته » وليس بالبسهل اليسر ,' 
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«أآث - وابن حزم ققد وضع أصولا وحررها 3 وممج مهاج الشافعى. 
فى أن حد مهاج استنباطه وطريق اجتهاده فى أصؤل دونها وكتها » وأسبب. 
فى بيانها ء ووضجها فى كتاب سعى « الإحكام فى أصنول الأحكام » فلا يدمن 0 
دراسة تلك الأصول » وموازتتها بأصول الفقهاء عامة وأصول داوود نخاصة . 
وقد وضع مع ذلك الكتاب المستفيض كتاباً آخر موءجزاً فى أضول الظاهرية » 
فهل هما متلاقيان فى الجميع » فلابد من دراسة ذلك ليعرف مقدار الاشتلاف» 
إدعكان ودج عاج وماع أذ الظاهرية اودر 1 

إن القييز بين منهاجين متقاربين فى أصل الفكرة صعب عسير حالاف. 
القييز بين المناهج المتباينة ؟ لأنه إذا بعدت المسافة بين المهاجين كانا ممزين. ‏ 
عقتضى ' ذلاك الاسحتللاف البعيد » أما إذا تقاربا حى انحدا ُْ الاسم فِإِن 


[القييز حينئذ يقتضى استةضاء وحرياً دقيقآ مد 33 
ليعراف الفرقه مع هذا الالتباس 6 وتقارب المقياس , 


وإن ابن خزم فقيه فيه بكر لياس نويف ف نقد فتهاء اليا 
تقدا مرا » ثم يشتذ أيضا ف نقد فقهاء الاسحسان » فهل " سعفته النتصوص ٠.‏ 
والأثار فى. كل استنباطه » لقك اليد ؛ وفرع الفروع » وشعب المسائل » . 
وكتابه : امحل ؛ فيه أشتات من الفروع التلفة .. فهل أسعفه الأثر أو النبص . 
فى كل مافرع واستئبط ؟ لاشك أنه قد أ فى دراساته الفقهية بأكر 
مجموعة من الآثار» وقد يأل بأقو ال الصحابة والتابعين. وبالصحاح المسندة . 
وبالمرسلة والمتقطعة . وبالأحاديث المشبورة وغير المشهورة وكل مالم يقبت 
أنه موضوع ٠‏ ومع ذلك لا نسب أن النصوص قل أسعفته ل ام 
فى الفروع الى تصدى لا نفياً وإثبانآ . ولا بد أنه قد سللك فى اجتهاده نوعاً 
من الاستنباظ أيآً كان مقداره , وأنه ببى على النصوصن والأثار قوع 
الفروع وأصل الأصول ٠‏ ووضع على هذه الأصول فروعاً تنامسها وبجى 
منها ثماراً تنتجها . 

فن أبن الاستباط ؟ إن ذلك تاج إلى نظر. . ولسنا نريد أن نقول. . 
إنه وقع فى القياس ححيث أراد مجانبته وأخخل به حيث أراد إبطاله ..بل كتب. ٠‏ 
الفصول والكتب فى إبطاله , لا نريد ذلا .. ولكن نريد أن نعرف مساكه... 


ب اسم 


الفقهى حيث لا يسعفه النص أو الأثر وإن ذلك بلا.زيب محتاج إلى دراسة 
غير متحيزة ليتبين منبااجه » "كا هو. .لا مهايريد الكاتب فيتقرر الأمر كا هو ' 
قر ذاته ولا ينطبع بوأى الكاتب , » بن بنظر واضع الكتاب . 


ش ل ولاشك أن كل عالم بينه وبين عصره محاوبة ؛ ولق وجيننا 
ابن حزم من أشد العلماء تأثراً بروج العشير . وانتفاعاً من ثمراته . وإنذكانت, 
المنازعة بينه وبين فقهاء عصره قائمة . فبيما للم مالكيون يكون هو شافعياً » | 
م غرج عليع بالملاعب الطافرى ادل عله وعحية ريني عليع. ل الجتل 
فليست المجاوبة بين العالم والعصر أن يكون الوثام قائماً بينه وبين المعاصرين 
له من العلماء فقد يكون اْخالف أقرب إلى روح العصر من الموافق » وإن 
ذلك أوضح ما يكون فى ابن حزم هذا» فهو أقرب إلى روح عصره من كل 
فقهاء زمانه » ألم 7 تر أنه كتب فى العشق والعشباق » وقد كان عصره وبلده . 
والنصب والحضارة وما كانت عليه ق .الأندلبس ثم فراغ النفس عند 
الكثيرين من أهل اليسار سببآ فى الإكثار من القول فى الغزل شعراً وثثراً » 
وقد ذهب الخيال فى ذناك كل مذهب . وجال فبا كل مجال . فإذا جاء عالم. 
وكتب فى العشق محللا . يرد الظواهر إلى أسبامها فقد .جاوب روح العصر * 
أكثر من حرج وتأثم . وقد كتب هذا ببحث العالم ودقته . وطريقته.فى 
الاستقراء العلمى . فجاوب بذاك عصره وأثر فيه وتأثر به . ولقد كان 7 
عصره عصراً نخصبا من شأنه أن بمد العالم بأرسال من الفكر . ومنازع ممتلفة ' 

من النظر . ومسالك غنتلفة من المناهج العقلية . والعالم يتغنى فكره من كل 
ما بمد به من غذاء » حيى إذا ممثل فى نفسه خخرج على الناس. بنوع “جديك من 
العل يتصل بذاتيته ٠‏ ويستمد عناصره من قوة شخصه ' 


٠. لقد كانت الأندلس أقرب بلاد الإسلام إلى البلاد النصرانية‎ - ١ 
بل إن المسلمين توغلوا فى أحشاء بلاد الفرنجة . وكانت لمم إتاوات مفروضة‎ 
على بعض تلك البلاد . وبعض.بلاد الاصارى كانت تصاقب أو تدخل فى‎ 
أجراء الدولة الأندلسية , ورضوا أولا أن يدفعوا الجزية.عن يد وهم صاغرون‎ 


©#اب 


المجحافل النصرانية فى قلب الدولة الإسلامية فى الأندلس + ٌ 

وإن ذلك الاختلاط » كان يوجب بلاشاث اختلاطاً فكرياً مح الاختلاطط 
المادى فتلاقت الأفكار فى احتكاك علمى كما تللاقت الأجسام فى اجتّاع 
مادى » وكانت مدارس :قرطية ى عصر ابن حرم ومن بعده تعج بالبود 
والنصارى يتلقون علوم العقل + من منطق وفلسفة ويبئون فى أفكار المسلمين. 
ما يقير حير مهم . فيأخذون علمآ صافياً ويلقون أفكاراً مرئقة بشلك . 

وإن .ابن حزم بلا شك جاوب هذه المنازع الفكرية الختلفة بتصديه 
لدحضها وكشف زيفها . ورد الحق إلى نصايه . وكتبه واضحة فى هذا ممتلئة 
به . ولعل ماكانت 7 تثيره تلك الأقوال من شلك مقصود سيا فى شدة قوله » 
و-حدته ى اللصام . 


15 خاها يكن عر البق جرم :ويداذاك: لتقا المعرض بيهن قر قي 
والإسلام » بل كان فيه التقاء من نوع آآخر . فيه الالتقاء بين الفكر الإسلاتى 
فى الشرق وآداب المسلين :وقوني ق بندادبوما حوها ٠‏ وبين الفكر 
الإسلاتى فى الغرب وآداب المسلمين وفن وهم قَْ الأندلس . 

إنه قد انحد الفكر الإسلامى ى بجملة مقاصده وغاياته فى كل بلاده 
الإسلام ؛ لآن القرآن كان هو المسيطر ؛ وهو الجامع لاوحدة . وسنة رسوله. 
كانت قى كل مكان هى السنة الجامعة الموحدة . ولكن الإقل.مية كان لها 
شأن فى شعب التفكير» فقد كان الأندلس مذهب فقهى ليس هو المذهب. 
السائد قى اله راق . فقد كان مذهب مالات هو السائد ق الأندلس » وكان 
مذهب أبى حنيفة والشافعى هما السائدان بى سائر بقاع الإسلام ما عدا 
المقوبه . .والددي القن م 00 شتق من الإقليم فى لونه وشكله . وق ا 
حزم قد التتى الف5 ران الششرق والغرى ف الأندا س فكانت وفود العلماء من 
الشرق نجىء إلى الغرب ٠‏ وكان بعض علماء اشرق حريصاآ على أن ينشر 

علمه وأديه فى الشرق والغرب معا » فصاحب الأغانى كان حريصاً على 
ألا ينشر كتابه الأغانى فى العراق وما حوله قبل أن ينشر فى الأندلس بل. 
إنه نشس فا قبل أن ينشى فى العزاق” 


لت 6ؤ مد 


. كان لذلك الالتقاء الفكرى أثره فى تفكير ابن حزم ١‏ ولعله كان 
أوضح فيه تأثيراً من غيره » فهو مختار .ذهب الشافعى . ولح يكن منتشراً 
.قى الأندلس » ثم مختار مذهب أهل الظاهر . وهو وافد إلى الأندلس » ولم 
يكن له أى سبلطان فيا أ 

6 - لقد كان عصر ابن حزم عصر العلم حقا فى الأندلس ٠‏ فقد 
اانصرف إليه أمراء ببى أمية مجاراة لأولاد عمومهم العباسيين فى اشرق ٠‏ 
«فز رت يمجالسهم بالعلماء . وامتلأت مكتباتهم بالكتب » ولقد روى ابن 
حزم تلك الكتب . وروى كثرتها . فقد جاء فى نفح الطيب ما نصه : 

« قال أبو محمد بن حزم أخيرئى تليد الحصى إوكان على شزانة العم 
«والكتب بدار بنى مروان أن عدد الفهارس الى فها تسمية الكتب أبيع 
0 : وف كل فهرسة عشرون ورقة ليس فبا إلا ذكر أسعاء 
الدواوين لاغير و . : 

وإن كثرة الكتب تجعل لاباحث عدة أساتذة لم مخاطهم ولم مخاطبوه » 
.ولكهم سجلوا علومهم فخاطيوا الأسجيال «جميعاً .وى عامهم ذا الاعتبارء 
.وبذلك يصعب على الباحث أن يعرف من تأثر ميم العالم الذى يدرسه إلا 
إذا أخبرنا هو عن أشد العلماء تأثير؟ فى نفسه » أو أشد الكتب إيعاز ى 
“فكره ع ويعثاً له:٠»‏ فإن أسائذته يتعددون والمجهواون +٠‏ نهم أكار من 
المعروفين » والمذكورون أكثر من المغمورين » إلا 1 المشاية > 
والمشاركة فى الفكرة ٠‏ ويثبت. معه الاثفاق الفكرى بن المتشامين . 

وإذا كانت الكتب كثيرة تاك الكثرة فى عصر ابن حزم » والتلق 
كببراً على ذاك النحو » فإنه يكون على الباحث فى أثناء الدراسة أن يتعرف 
الأفكار الى كانت تسود » والعلوم الى كانت مدونة » والمبسوطات 
اممتلفة فى العلوم » والكتب الجامعية الى يظن أن ذلك العالم الجليل رج 
علها » كا تخرج على الشيوخ الذين خاطهم ودرس عليهم ه, 

5 وإن عصر ابن حزم كان عصر الاضطراب السيامبى ؛ فهو عصر 
انتهاء دولة وابتداء أخرى » والناس بيذْهما فى مضطرب من الأفكار والمنازع 


لإةا .د 


وقد اختلفت الولايات والأولياء» وأ مر الرعايا كان بين الأمراء 0 
لقد عاصى أبن حزم تحر الأموين قف الأندلس 2 افرأى دولة بى 
يتحدر سلطاها » ومهوى الأمر فا إلى أحد أوليائها أنى 0 
ثم رأى الأمر يعود [لهم ثم بخرج » وهدذا كله فى عصر واحد . 

وى الحق أن الشعب الأندلسى كان منصرفا عن ذلك الاختلاف » قل 
يكن معني بالسياسة والسياسيين » كالشأن قَّ المشرق» فقد كان الشهب فيه 
يشترك فى الاضط رابات السياسية » أو يكتوى بتارها » أما الشعب الأندلبى 
فقد ابتعد عنها » ولم يشئرك فيبا » ولم يكتو بنارها + إلا بعد أن أصبح 
بأس الأمراء بنهم شديدآ » واتبزها أولا أعداء الأمويين من اللربر » ثم 
انبزها العدو الذى كات يتريص بالمسلمن الدوائر » فأكلها كلها قطعة 
قطعة »: وسبحان من يرث الأرض ومن علها . 

وإن ابن حزم من أسرة عملت بالسياسة » وكان له ولأبيه فها شأن 
د رك ثم صار هو من بعذه وزيراً » وذاق حلو 
الولاية ومرها + أولا + ثم لم يذق من بعد ذاك فيا إلا مرا » ولذلاك تركها 
إلى العم فأمد العام بتلك الأرسال من اأفكر » وذكر اسمه فى الخالدين » 
لا بسلطان الرياسة والسياسة » بل بسلطان العلم » وإن ما يتصل بالروح ببق 2 
وما يتصل بالمادة يفنى ء وإن لذاك موضعه من درسنا بعناية الله تعالى ٠.‏ 

١١7‏ س وإذا كان للبيئة الطبيعية أثر فى تككوين الفكر أو اتجاهه ذإن 
ابن حزم عاش قى الأندبس مجبالها الرائعة ذات المنظر البيج التى زينها رب 
لعالمين للناظرين » ورياضها الفيساء » وخصبها الطيب ٠‏ ومروبجها المضراء 
فقد كانت حقاً فردوساً ء وكانت رمحانة الإسلام » ٠»‏ كل ثى ء فيها جميل 0 
اهار جارية وعيوث ثرة ثفيض بالاء فى البال والوديان . 

وه لالت آئرة ى تلم الكانق ملو ساد رروة الو #:راز مان 
الذوق » وقد كان ذلاك واضيم) ابن حزمء فقدكان الكاتب الأديب الذى 
سحر بالمال ى كل شىء فى الفطرة والكون والإنسان » وبدا ذلاك ىق 
أسلوبه الرقيق » وجال تعبيره » وحسن تصويره . 1 
(0م؟- ابن حزم ) 


يي م1 0ك 


3 ولكننا مع الأسف 'نراه الفقيه العنيف فى تعبيره الشديد فى خخصومته 
حى ليزى يأنه عرف العلم ولم يعرف سياسة العلم .» » ها ذكرنا آنفا . ذلاك 
لأن حياة ذلاك , العالم اليل فى ذاك الفردوس لم تكن هادئة ».بل إن ذلاك 
الوزير الذى ساس وحكم تعر ض لأشد أنواع الأذى ع فى وسيجن »فهو 
قد تقلب فى أعطاف النعم فى صدر حياته » ثم تقاب بعد ذلاثك ى + 
من الاضطهاد فى الشطر الأخير من حياته ول يكن فى امال قلا » وإن كان 

قد فقد منه الكثر فى إبان اضطهاده » ولكن الباق لم يكن قليلا » محيث 
بجعله فى المال قلا . 


ولقد كان أشد مناوأة له » وتحريضا عليه العلماء كا ذكرنا » ولقد 
كانوا ينكرون عليه ظاهريته » ويتكرون عليه خروجه علبهم » فلما تصدى 
للرد علهم نالهم عثل ما محس به نحوهم ء وإن كانت ألفاظه.حادة جافية » 
فأفعالهم نحوه كانت أجنى وأحد . | 

ومن أجل ذلك واجدنا ذلك الأديب المرهدف الذوق والوجدان عدفاً 
قُّ تعبير ه عن محالفيه وقد سبقوه هم بالشدة ومناصية العداوة » ولذلاك 
كلذ هو قبيذة من البيان . 


4- هذه صور ليست كاملة التصوير عر ضناها عر ضاً سبريعاً » لرى 
القارىء الكرمم منباجنا وما ستسلكه » وها ستتبعه فى دراستنا لذاث الإمام 
الفقيه » والباحث المستقصى والمجادل القوى » والكاتب الأريب : 

وإن ذلك الهاج مع صعوبة تحقيقه على الوجه الأكلل » أو القريب 

من الكثال يؤجب علينا أن نضيف أبواباً فى الدراسة لم تكن فى كتب الأئمة 
الذين سيئنا اليم بالكتابة » فإنه لا يسوغ لنا أن نكتب فيه هن غير أن نتصدى 
لأسلوبه فى نئره الفنى » وإ ذلاك إن لم يكن من عمل الفقهاء فإنه لأبصح 
أن يفوت من يترجم له » ويتكل فى حياته ونواحى نشاطه الختافة » ولا شلك 
أن ذلك يكون بإمجاز لا إطناب فيه » أو بالحرى سريكون باإلمامة *ن غير 
استفاضة » حتى لا نخرج عن الغرض المقصود » والغاية المنشودة . وهى 
حراسة ابن حزم العالم الفقيه » والعالم الإسلاتى . نسأل الله سبيحانه وتعالى 
أن يسبل لنا الصعب ؛ ومبىء لنا من أمرنا رشدا . 


الشمايززل 
حبأنى وعصره 


إسبت حزم 


مولده ( 85" ذه؛ ه ) 


ل أسمه على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صااح بن . 
سفيان بن يزيد » وكنيتة أبو محمد » وهى الى كان يعبر مها فى كتيه » 
وشهرته ابن حزم . 

مولدة 

لايكاد الباحث الدارس مجد عالماً عظيما قد عرف وقت ميلاده بطريق ” 
التعيين 0 ولكن يعرف وقت وفاته بالثعرين لأله ولد مغموراً ومات 
مشبوراً»» فكان. وة قت الولادة غر »علوم على وجه التحقرق » ووقت الوفاة 
كان معلوما » 'وإن.ابن -حزم على غير ذلاك فقد عرف وقت ولادته » 
وعين لا بالسئة فقط يل بالشبر واليوم 2 ومجزء الوم الذى ولد فيه 0 
وذلك ك لأنه كتب تاريخ ميلاده لأحد معاصريه فى رسالة أرساها إليه » فقد. 
كتب إلى القاضى صاعد )١(‏ أنه ولد فى آخر يوم عن أيام رمضان سنة 84 + 
وكانت ولادته فى :الك الليلة بعد الفجر وقبل طاوع الشمس . 

وإن ذلاك التعيين يدل على عناية أسرته بتحرير تاريخ ولادة جاده 3 
وإلا ما نسبى لابن حزم أن يعرف ميلاده بذناث التعرين الدقرق ؛ ويدل على 
نحضر الأندلس » وعناية أهلها بأخبار مواليدها » وعلى رفعة شأن تلاك 
الأسرة حبى كانت تعبى هله العناية . 

أ وقد أجمع كمس رويط عه اريت تر 
فيه » ولكن جاء فى معجم الأدباء لياقوت عن صاعد الذنى ذكر لفقا 


)١(‏ هو القاضى صاعد بن أحمد الجياى الأتدلبى وق اع زله كقاب اسه 
« طبقات الأمم, 3 


3 


الميااد ما نصه : «وكتب إلى مخط يده أنه ولد بعد صلاة الصبح م ن آخخر يوم 
من شبر رمتهان وهو ابن ثنتين وسبعين سنة إلا شهراً »)١(‏ ونظرة يسيرة 
إلى ذلاك النص تثبت أن ثمة خطأ فى النسخ » لأنه إذا كان الثابت أنه توق قى 
آعر شعبان سنة 5ه4م هما هومذكور ىف «عجم الأدباء » فإنه لكى يعيش 
ثثتين وسبعين سنة إلا شهراً يجب أن تكون ولادته فى آخر رمضان سنة 884 
لاسنة مثا ء إذ على مقتضى أن ولادتة سنة 1" » ووفاته سنة 465 يجب 
أن تكون سنه عند الوفاة ثلاثاً وسبعين ولا تكون ثثتين وسبعين » وعلى ذاك 
يكون التحريض فى النسخ ثابتاً بدليل ٠‏ من ذات نص ياقوت » وفوق ذلات' 
فياقوت قد أسند التاريخ إلى صاعد الذى أسند إليه الجميع * وحكوا عنه 
أن ابن حزم كتب إليه بأن ولادته سنة 84" لا سنة 787 . وقد كان مولده 
بقرطبة بالجانب الشرق . 
حنست 


١‏ ل علا ابن خزم بعامه » ولم يعل بنسبه » ولقد كان هن أسرة لها 
شأن فى الوزارة فى حكم الأندلس » وكان هو وزيراً لبعض الأمراء » ولكنه 
ل 0 د 
فى التاريخ اسمه إماما فى الفقه » ومؤرخاً » وكاتباً وشاعراً . 

وعد اذك آنه يق لأمرةاارسية ووفك أن رز ين اناري 
وكان مولى ليزيد بن أنى سفيان أى معاوية الذى ولاه أبو بكر إمرة اليش 
الأول الذى ذهب لفتح الشام . 

. وعى ذلك فهو قرشى بالولاء » فارسى بالجنس » وإنه اذلاك | لولاء كان 
يتعصب لبى أمية » يعادى من عاداهم ويوالى من والاهم » وإن ذلاك من 
الوفاء الذى كان فى معدن ابن حزم وكان متغاخلا ق صمم نفسه ‏ حى إنه 
أيص ميجايأه وأشرف ماعرف به , 


وقد رحل جده الأعلى مع البيت الأموى إلى الأنداس »ء لما رحلوا 


(1) معسم الأدياء ج ا م10 طبع الرثاعى . 


ا 0 


إلها وأنشأواملكهم ها » وقد نزلت,أسرته فى قرية. منت ليشم من إقإم" 
الزاوية من عمل أونبة الى هى من كورة لبلة من غرب الأنداس(1) وأولم 
من وفد إلى الأندلس نجده الأعلى حاف » وقد كان لهم شأن من يوم أن 
نزلوا » حبى لقد قال الفتح ب ا ل 
جد وحسب © فلهم رفعة العلم ورفعة الجاه والمجدع . ' 


الا ب هذا مايقرره الأكرون 0 ن المؤرخين 2 ولكن مخالفهم 
أبو مرؤان بن حيان فروى عنه ياقوت فى معجمه ما نصه : كان من غرائبه 
انماؤه لفارس واتباع أهل بيته له فى ذلات بعد حقبة هن ن الدهر » تولى فا 
أبوه الوزير المعقل فى زمانه الراجح فى ميزانه أحمد بن سعيد بن حزم لببى 
أمية أولياء نعمته . لاعن صحة ولاية لهم عليه » فقّد عهده الناس خامل 
الأبوة مولد الأرومة من عجم لباة » جده الأدنى حديث عهد بالإسلام ول 
يتقدم لسلفه نباهة » فأبوه أحمد على الحقيقة دو الذى بى بيت نفسه فى آخير 
الدهر برأس رابية » وعمده باتخلال الفاضلة من الرجاحة والأعرفة والدهاء 
والرجولة والرأى » فاغتدى جرثومة ساف لمن ماهم » أغتهم عن الرسوخ ‏ 
فى أول السابقة » فا من شرف مسوق إلا عن خارجية » ولم يكن إلا كلا 
ولا . حى نخطى على هذا رابية لبلة » فارتى قاعة اصطخر من أرض فارس 
قالله أعلم كيف ترقاها إذلم يكن يؤى من خطل ولا -جهالة » إلى وصاه مها 
واسع عم ووشيجة رح معقوفة» بلبها عستأخر الصلة وحمه الله (7) . 


٠‏ س وترى من هذا النص أن ابن حيان معاصره يشاك قى سحة نسيتد 
لفارس » وى أصبل ولائه لبى أمية » ويزكى ذات بأنه لم يكن قلى ذاك 
الادعاء معر وفاً إلا بأنه من عجم لبلة » وأن .جده الأدنى قد انتقل من النصرانية 
إلى الإسلام.وعجب كيف ينتقل من رابية لبلة بالأنداس إلى قاعة اصطيخر 
بفارس » ثم يذكر أنه لم يكن هم مجد ولا ذكر قبل أبيه » وأن أباه هو الذى 


649 هم لديا ا ل ١24‏ ت المحلد الأول من : 


القسم الأول . 


عت #8 ايه 


كون ذلك المجد لمن -جاء بعده » ذلك كلامه وهذا شكه » ولنلق عليه نظرة. 
ضغيرة ١‏ 

إن كلامه فيه تضارب مع كلام الفتيح بن خاقان » لآن الفتتح بن خماقان 
يقول « إن ببى حزم فتية أدب وثثية مجد وحسب هفلهم مجد وحسب ولامكن 
أن يكون ذلك إلا إذا كانت لهم عراقة وشبرة . وفوق ذلك فإن الذسب 
الفارسبى أثيته ثبته له المقرى + والذهبى وغيرهما فى تاريخه ويكاد يكون موضوع 
إجاع ولقد قال الذهى٠ق‏ تاريخه نقلا عن صاعد معاصر ابن حزم ١‏ وااعلامة 
أو عند مين ا جمد ور تي بو جرع بو فالنزيق صا الأترع بولا ء 
الفازمبى الأصل الأندلسيئ القرطى»(1) . ٍ. | 


ولاشاك أن نسبته إلى الفرس هى المشهورة » وقد نقل الأكثرون عن 
القاضى صاعد اطيانى » وهو معاصر" ابن حزم ذكر ذاك عن نفسه » و 
يكذيه أحد من معاصريه إلا ما شكلك به ابن حيان » ولعله من تشنيع الفقهاء 
الذين ناضلهم ابن حزم وكان عنيفاً فى نضاله معهم »وججادلته إياهم » ولذلك 
لا نستطيع أن تكذب دعواه » لمجرد ما يثيره خصومه من قول قد تكون 
العداوة هى ألدافعة إليه . 


4 ل ومبمنا قن هذه القضية ابتداء إسلام أسرته » أكانوا على 
النصرانية حتى أل جده الأدنى سعيد "كما تشير عبارة ابن حيان » أم أن أسرته 
عريقة فى الإسلام وقد انتقلوا مسلمين دن المشرق مم الأ»وبين ؟ إن ذاك 
بلا ريب مبنى فم املد إن :ذا" كان اسل قرسا وراد ده ريه 
ابن أى سفيان » فإن إسلامه يكون قدعاً » إذ يكون .جده الذىعقد الولاء كان 
سبلم » لكا هو الشأن فى عقد الولاء » وذاث ولاء الموالاة » يتفق فيه اثنان 
أحدهما عرلى مسلم والآخر أعجمى مس على أن يعقل العرلى عنه إذا ب 
ويرثه إذا مات » ويكون منهم مقتضى هذا الولاء.وعلى ذاث يكون الس 
الأول فى أسرته هو جده الأعلى يزيد » وءلى ذاك يكون إسلام هذه الأسرة 

جع إلى عهد حمر ب بن الطاب رضى الله عله . 


: 8١م المقرى ج" طبع الرفاعى ص‎ )١( 


اها سا 


. وإن ذاث هو الذى تختاره ممقتضى هذه الروايات المتواترة » أما ما أثازه 
أبن حيان فلا إثيات له » فلا يلتفت إليه » ولا سبيل لتكذيب ابن حزم قبا 
ذكرة هو عن أسرته » ولا قول لأحد فهها » ولا يشتهر ابن حزم فى قومه 
بالكئنب ؛ وقد “كان يصلثك خصومه صاكث الجندل »؛ فرهوه يطول الاسان 
وحدة القول » ولم يرموه بالكذب » ولقد كان أحص صفاته الوفاء » والوفاء 
والكذب نقيضان لامجتمعان .وما كان مثل ابن حزم ف «حاءجة إلى ادعاء نسب 
يزدهى به )» وقد ازدهى محليتين هما العلم والحاه بن الناس » فلا مطمع 
له ى هذا الباب . 

0 ' 
نشاته ' 

؟ ب نشأً ابن حزم فى بيت عز ومال وجاه عريض » وكان يعتز 
ببيته » ويعئز بأنه طلب العلم لا يبغى منه مالا ولا-جاهاً » بل يبغئ به الثور ‏ 
ويروى فى هذا أنه تناظر مع الباجى شارح الموطأ » فقال الياجى ١‏ أنا أعظم 
منك هة فى طلب م 3 لأناك طلبته وأنت معان عليه » فتسهر عشكاة 
الذغب » وطلبته وأنا أسبر بقنديل بائت السوق » فقال له ابن حزم : هذا 
الكلام علياك لا ناك » لآناث إنما طلبت العلم و وأنت فى هذه الخال رءجاء تبديلها 
عثل حالى » وأنا طلبته فى حال ما تعامه وما ذكرته ء فلم أرج به إلا علو 
القدر العلمى ى الدنيا والاخمرة )(1) . 

نشأ ابن حزم ربيب النعمة فاستحفظ القرآن » ويقول إنه حفظه فى بيته 
حفظه إياه النساء من الوارى والقريبات : وإنه ليذكر ذاك فى كتابه 
د طوق الجامة » فيقول : 

رلته معدت القناء وا كذ ن أسرارهن مالا يككاد يعلمه غيربى 
لأنى ربيت فى حجورهن » ونشأت بين أيدمون ولم أعرف غيرهن »ولا 
-جالست الرجال إلا وأنا قُُ محل الشياب » وحين ثفيل(؟) وجهى ؛ وهن 
علمنى القرآن » ورويتى كثيرا من الأشعار » وهربثى فى الفط » ول يكن 


, طبع قريد الرقاعى‎ ٠١8 نفح الطيب المقرى جه من‎ )١( 
. تفيل معتاها زاد أى كير وجهه مم موه‎ 49[ 


لداعلا م 


: كدى وإعمال ذهنى مل أول فهمئ » وأنافى سن الطفولة نجداً » إلا.تعرف 
أسبامين » والببحث عن أخبارهن » وتحصيل ذلك 3 وأنا لا أنسى شيئاً مما 
«أراه مهن > وأصل ذلك غيرة شديدة طبعت جلها ». وسوء ظن فى جهتهن 
فطرت به » فأشرفت من أسبامين على غين قليل 1(.6) . 


3 ل سقنا هذا الكلام الذى سبجله ابن حزم فى تلك الرسالة التريدة 
الفريدة فى بانها. » لأنه يبين لنا نشأته الأولى » وأنه ترلى فى أنحضان النساء 
تربيته الأولى ': » فأرهفن حسله ء وأنه فى نشأته الأو تغلم الكتابة ؛ وتدرب 
عل اللحط ء ليكون خطه جيداً . وأنه حفظ أشعاراً كثثرةوأن: النساء 

ن اللاثى تولين تلقينه ذلك “كله » وقد قال إنهن علمنه القرآن 2 ولم يقل 
ا 0 أنبن كن محفظنه » ويش رحن له بعذى ٠١‏ اشتمل 
عليه من قصص وأخبار . وثبىء آخر تنبىء عنه هذه الكلمة » وهو أنه 
متطوى ل شو القن 3 هذا يفسر لنا ابن حزم ى قابل حياته » ولعله 
السبب فى النفرة الى كانت مستحكة بينه وبين كثر من علماء عصره » وأنه / 
كان يسارع إلى اثهام نيات م٠‏ وغالنة رماتل لب ماع الل 
بل إن ذلك الظن السبى ء بالناس هو الذى «جذبه هن السياسة ولأواءها إلى 
العلم وهدأته ع فإنه نفر من خخلطة الئاس إلى الأن بالكتب . ووجد فى 
الكتاب الأنيس. الذى لا يرتاب فيه » والصديق الذى لا يشك فى صدق 
موديةه . 

1 - تعلم ابن حزم تعلمه الأول بين النساء . ولكن أباه الذنى كان 
قائماً على تر بيته معنا به العناية كلها كان لا ينى عن مراقيته وملاحظة مروله 
واتجاهاته » ولقد .حكى هو تلك المراقبة قبة وأنها كانت سبب عفته مع «لازمته 
للنساء والعيش الرافغ وحياة النعم » قال : 

«كان الببب فيا ذكرته أنى كنت وقت تأنجج نار الصبا وشرة الحداثة 
وتمكن غرارة الفتوة مقصوراً محظراً على بين رقباء ورقائب » فلما ملكت 
نفسى وعقلت صحيبت ت أبا الحسين بن على الفارمى فى مجلس أى القاسم 


(1) لوق الجامة س ٠.‏ طبع القاهرة . 


ل/ا؟ لم 


.عبد الرححمن بن زيد الأزدى شيخنا وأستاذى رضى الله عنهء وكان أبو الحسين 
المأكور عاقلا عاملا عالً من تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الرهد 
فى الدنيا » والاجتهاد للآخخرة » وأحسبه كان حصوراً » لأنه لم تكن له 
امرأة قط » وماارأيت مثله جملة » علماً وعملا » ودين وورعا » فنفعنى الله 
به كثيراً , ؛ وعلمت موضع الإساءة وقبح المعاصى » ومات أبوعلى رحمه الله 
ف طرق الحج )١()‏ . 

- :هنا يكشن لنا ابن حزم عن بر عفته واستقامته فى :للك الحياة 
الناعمة فيذكر أنْها كانت مملوءة بالرقباء والرقائب » أى النساء اللاي كن 
يراقبنه ء وما أشد رقابة النساء » عندما يكون المرء متعر نضا لافتنة بالنساء'ء 
فإنهن ير قبنهنى كل شبىء ء حئ فى خلجات الأعين ء وى نحات الوجه .: 


وتلك الرقابة امتكمة المفروضة عليه كانت ممن مملكها وهو أبوه الذئه 
حو طه بتلك الخياطة الكر عة هد كاذ بعرية.! كل الحرمن عل تيت 
وتنشثته تنشئة قوية فى لك الحلية من النعم . 

وإن-هذه الرقابة لم تكن وحدها . بل "كانت هناك قيادة نفسية مع تلك 
الرقابة الحسية » فإنه م1 إن شب عن الطوق » حى ورجهه أبوه إلى صمبة جل 
مستقم النفس وانكاق أخف يشغل فراغه تمجالس العلماء » اختمن من بين 
المشابخ بعزوف عن النساء » حى عن الخلال بالنسبة إلين » »لم يكن خلب 
كيده أم رأة مهما تكن العلاقة محلالا لا حرمة فبها ذلكم الشريخ هو أبوالحسن 
الفاربى . أعيجب الغلا م ابن حزم بذاك ث الشيخ الحصور » "كا ماه » فكآن 
كا عا يا ا د ى باب الامرواء فى الأهواء والشهو ات فى قلبه-؛ 
ذاث بأن القدوة الصالحة تقود النفس وتؤثر فا أكثر مما تؤئر العظات القولية 
والتوجهات الكلامية . 00 0 

4 .. تثقف ابن حزم فى فلاك الحياة | لهنيثة مما يتقف به الناشى ء.فه 
وسط بيوت الأمراء والوزراء » فحفظ القرآن وتعلمه » وحفظ قدر؟ بن 


(1) طوق الحامة من ١8+‏ علبم الشاهرة .. 


اك 


“الشعر ينطق لسائه » ا م اليه 
'ويقتدى بأخلاقهم الفا 


ومن المق أن نقول إن ذلك العيش الرافغ المنى » » وتلك السعادة الهادئة 
,.الناعمة » لم يستمرا لهذا الغلام الناشىء » ولا لأسرته » فقد كان أبوه وزيراً » 
وقدما قال اللكاء وم. ن أكل من مال السلطان فقد سعى بقدمه على دمه ) 
وكانت وزارة أبيه فى آخر عهد الأموين الأول بالأندلس » أى وقث ت امحلال 
:الأمر من أيديهم وخروبخه من سلطائهم إلى سلطانٍ ألى منصور العامرى 
,وأسرته.وئإذا. كان الأ كللك لا يكرن قرار:واطمتنان للوزراء ومن عل 
. شاكلهم فالتكبة قلحق مهم لا حالة عند تغير من كانوا له وزراء » أو عاملين» 
وكذلك كان . وابن حزم يقص علينا فى حياته الناعمة هذه كيف كان تبدل 
النعيم بؤساً » وكيف كان يذوق منه كأسه المرة فى ومبط ذلك العيش الحاو » 
فهو بقول مشيراً إلى ما نزل .هم وهو فى اللدامسة عثيرة من عمره : «شغلنا 
يعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالتكبات ٠‏ وباعتداء أرباب دولته ‏ 
وامتحنا بالاعتقال والتغر يب والإغرام الفادح والأستتار » وأرزمت الفتنة 
'وألقت باعها وعمت الناس: وخصتنا » إلى أن توفى ألى الوزير وححمه الله » 
ونحن فى هذه الأحوال بعد العصر يوم ااسبت للولتين بقيتا من ذى القعدة 
غام اثندن وأربعائة )١1(:‏ . 

كانت هذه اللحنة الأولى الى رآها » وذاق مرار”ها فى وسط تلك العيشة 
الحلوة » ولم تكن منة قصد هو وأسرته فا بالقصد فقط بل كانت الفان 
والاضطرابات البى اعثرت الدولة الأندلسية فى آخر حك, بنى عامر الذين 
.استبدوا بالأمر دون الحليفة الأموى الضعيف هحشام المؤيد . فقد اضطربت 
قرطبة وصارت مسراداً ناجيوش ينهبون فها ويشردون أهلها من وقت 
الفئن الى ابتدأت سنة 98" إلى ما شاء الله وأراد » وقد اخختص اللحانب 
الغرنى *نها بابب » ؛ جبى اضطرت أسرة ابن حزم إلى أن مجر قصورها 
“من شرق الأنذلس إلى غربها . وى ذلك يقول ابن 0 


. طبع القاهرة‎ ١١١ طوق المامة ص‎ )١( 


ةا نم 


انتقل ألى رحهه الله من دورنا امحدئة بالجانب الشرق من قرطبة ى 
لخاد إن دورنا القدعة فى الجانب الغربى من قرطبة بباتاط مغيث 
فى اليوم الثالث . . ؤذلك فى. “جادى الالتحرة سئة 49" 1(1) , 


وقد استمرثٌ الإحن والفن ع أاضطروا إلى الخرووج من قرطبة إلى 
المرية ويثول فى ذلك : «ألقتالفتن جرانها » وأرخت عزالم! ووقع انهاب 
تجنل البربر منازلنا فى الانب الغربى بقرطبة . ونقات 3 امور إلى 
الحروج عن قرظطبة وسكنى .ملديئة المرية ات لك ا كا قال : 
٠‏ وضرب الدهر ضرباته ع 0 » وتغلب علينا جند الربر 
فخرجت غن“قرطبة أول. انحر م عام أ دبع وأزبعاثة إظ4 018 


٠‏ ب إعير ضمت "تلك الحئة. أبن سحام فى حيانه“الأولى' فزنقت نقت العيش 
. ذلك الفاكه » ولعله كان الدرس الذئ :كان لا بد منه لكى تكتمل قوة نفسة » 
:فإن النعم المطلق قد محدث طراوة فى النفس لا يكون معها نجد » فلا تتمئرس 
«باجياة » ولا تنوق لذة العمل والجهد فبا » ولذة الوفاق » وعنف اللاصام 3 
. ويغرف حلو الحياة ومرها » وكذلك كانت حياة ابن حزم كاها اختلطت 
فها الشدة بالنعمة » وطيب العيش يجهد الحياة » فكان مزاج من الرقة 
والعندف » .والعواطف الناعمة ء» والجدل الصارم . 


طلبه للفقه والعلم 
0 ١ل‏ س نعل ابن حزم ى حياته الأولى ما يتعلمه أبناء الأكابر هن كبار 
الدولة من حفظ الأشعار » وحفظ القرآن ء والخط والكتابة » وكان ذلك 
على أيدى النساء كما ذكرنا . : 
وم يكتف أبوه بذلاك بل جغل له رجلا تقياً وقوراً حصوراً بلأزمه » 
وبجلسه فى مجلس الشيوخ يستمع إلمبم » ويتلى علمهم ما تدركه سنه . ذلاك 
)١(‏ الكتاب المذ كور . 


() طوق الحامة س ١١8‏ . 
ع(6) الكتاب المذكور مس ١١7‏ . 


الث ل 


الر مجل. هو أب الحسين بن على الفارمى كا ذكرنا. وقد تلى "مع ذلك فى هذا 
. الوقت العلم على أحمد ين الجسور . ورؤى عته الحدييث » فقد جاء فى كتاب 
طوق اللخيامة ما نصه : وحدثنا أحمد بن الجسور :عن أجمد بن مطر ف غن 
عبيد الله بن نحبى عن أبيه عن مالاث عن حبيب بن عبد الرحمن الأنصارى عن 
حفص بن عاصم أن رسول الله صلى ألله عليه وسل قال : وسبعة يظلهم. الله 
فى ظله يوم لاظل إلا ظله ؛ [مام عادل » .وشاب نشأ فى عيادة الله عز وجلآء 
ورجل قلبه.معاق بالمسجد » إذا خرج منه يعود إليه » ورجلان نايا فى.الله 
اجتمعا على ذللشوتفرقاعليه , وجل د ا ناديد عيناه» ورجل 
دعته امرأة. ذات حسب . فقال إنى أنخاف الله » ورجل تصدق صدقة 
فأخى حتى لاتعل شماله ما تنفق ينه )١(:‏ كا ذكر أنه روى عن الحمذائى » 
سنة 4٠0١‏ ؛ فيقول حدثنا ال همذالى فى مسجد القمرى منقرطرة سنة 1١4(؟)‏ 
قرواية هذا الحديث تبين لنا أن ابن حزم روى عن أبحمد بن الجسور وأحمد 
ابن الجسور توق سنة 401 وإذن فابن حزم تاتى الحديث وطلبه قبل أن يبلغ 
السايعة عشرة » وإن سياق حياته كلها يدل على ذاك » فقد كان يذهب مع 
عمربيه أنى الحسين الفارسى ؛ ونحضر مجالدى العاماء. وإذا كان الحديث 
والفقه أخوين متلازمين لا بمكن أن يطلب الحدزث إلا مع الفقه » أ غلى 
الأقل المعارف الأول فى الفقم ‏ فلا بد إذن أن نقول أن ابن حزم قد ابندأً 
يتلق الفقه فى سنيه الأولى ؛ وليس هن المعقول أن يكون أبوه الذى عنى 
بثر بيته تلك العناية سهمله ؤيغركه ٠ن‏ غير أن يعم المعارف الأولى فى الفقه 
كالصلاة فرائضها وكزافايا » هلما هو اقول ى ذاته » وهو الذى يتفق 
مع السياق التاريخى . 


مد م اروم قوري اموا ان 
طريق العم » ولكن ياقوت يقول فى .حجم الأدباء راوياً عن ألى محمد بن 
العربى ما نصبه' : 


و أخيرفى الشيخ الإمام أو عمد عل بن سيد بن حو أن مب عله 


)١(‏ الكتاب المذكور ص ١4٠‏ . (0) الكتاب المذكور مي لان 


يد الايد 


الفقه أنه شبد جنازة لرجل-كبير من إخوان أبيه. فدخل المسجد قبل صلاة 
العصر ؛ والخلق فيه فجلس ول يركع ؛ فقال له أستاذه يعنى الذى رباه بإشارة 
أن قم فصل تمية المسجد » فل يفهم فقال بعض المجاورين له :. أباغت هذه 
اسن ؛ ولا تعلم أن نحية المسجد واجبة » وكان قد بلغ حيتقذ ستة وعشرين 
عام ؛ قال: فقمت:وركعت وفهمت إذا إشارة الأستاذ إلى بذلك .. . قال: فلا 
انصرفنا م الصلاة على الجنازة إلى المسجد-مشاركة للأخياء من قرابة الميت 
دخخلت المسجد فبادرت بالركوع فقيل لى اجاس اجلس ليس هذا وقت 
تصلاة » فانصرفت. عن الميت وقد خزيت: ولقى .ما هانث على به تفسى , 
وقلت للأستاذ.: دلى عل دار. الشيخ ,الفقيه 'المشاور أبى عبد الله بن دحون 
فدلى فقصدته ٠ن‏ ذلك المشهد » وأعلمته ما مجرى فيه وسألته الابتداء 
بقراءة العلم » واسترشدته » فدلبى .على .كتاب الموطأ مالك بن أنس رضى الله 
عنه -» فبدأت به عليه قراءته من اليوم التالى لذلاك اليوم » ثم تتابعت قراعق 
عليه » وعلى غير ه نحو ثلاثة أعوام » وبدأت الماظرة ؛(١) ١‏ . 
م هذا اير لا يتفق من «حيث محد السن المذدكورة فيه مع السياق 
التاريخى الذى ذكر ناه » ومثله ما روى عن أنى محمد بن العرلى أيضاً عن ابن 
حزم إذ قال : «إفى بلغت هذه السن أى سن ست وعشرين سنة » وأنا لا أدرى 
كيف أجبر(؟) صلاة من الصلوات ؛(") . ش 

وإن هذه السن لا تتفق مع السياق التارعضى » ووجه عدم اتفاقهما أنه 
ثبت أن أبن حزم تلى عن أحمد بن الجسور الحديث » ومستحيل أن يعرف 
رواية الحديث » ولا يعرف نحية المسجد » وأيضاً فإنه قد ثبت أن أيا الحسين 
الفارمى كان يذهب به إلى مجلس كبار العلماء فستحيل أن يكون مع تلك 
العناية يجهل نحية المسجد » وإن طبيعة الحياة الى كان محياها ابن حزم 
تكذب ذاث » فلقد كان ابن حزم ابن وزير كبير ؛ من كبراء الدولة وقد 
بلغ سن الرجولة » فلا ممكن أن يكون جاهلا تحية المسجد » لأن ذاك يؤدى: 


' : (1) مسجم الأدبار جاص -01١‏ 115, : 
(؟9) أجير السلاة لعل المراد منه أسجد سجدة السبو الى تجير الصلاة , 
(0) معجم الأدباء , ْ 


سن اا لد 


بحتماً إلى أن نقول إنه لم يدل المسجد قبل ذلك.أؤ لم يدخله إلا نادراً + 
وذلك غير معقول بالنسبة لرجل ذى جاه بلغ السادسة والعشرين ٠.‏ 2 , 

وإن اتير فى ذاته حمل دليل بطلان أن يكون ابن حزم فى هذه السن أ» 
وذلك لأنه ذكر أن مربيه وأستاذه قد صعبه » وأشار إليه بذاك . ومن 
كات ى السادسة والعشرين وبلغ مرتبة الوزارة لا يذكر الناس من يشير ' 
إليه على أنه مرييه ٠‏ | 

وإن المعقول أو القريب من المعقول أن يككون ذلك وهو فى السادسة 
عشرة من عمبره ؟ وأن يكون فى الكلام تصحيف من النساح وقد كتبوا 
بدل العشر عشرين ٠‏ . 

4 -- ولكن قد يقول قائل إن ذلك كلام مستقم بالنسبة لهذا الخدر » 
ولكن كيف يمكن التخلص من امير الآخر الذدى يقول : وقال أبو محمد 
ابن العربى : على الإمام أقام فى الوزارة من وقت بلوغه إلى انثباء سسنه مي 
وعشرين سنة » وقال إنى بلغت إلى هذه السن » وأنا لا أدرى كيف أجر 
صلاة من الصلوات ٠‏ , 

وإن راوى هذا اللدر كسابقه تلميذ لابن حزم فكيف عكن أن يقال 
إنه لا يعرف كيف يسجد للسهو « وهو فى السادسة والعشرين من مره » 
وإفى أقول إن السهو فى الصلاة ليس كثير الوقوع ء بل هو قليل الوقوع ” 
ولعله ينساه »ولا يذكره » واشتخاله بالسياسة وغيرها قد ينسيه إياه غ 
ولكن الخير ونسبته إل تلميذه مع ذلك فيه نظر ؛ لأنه بقرر أنه قد ترلع 
السياسة وانصرف للعلم انصرافآ تامآ فى السادسة والعشرين من مره ٠‏ مع 
أنه من الثابت أنه وزر لعبد الرحمن اللخامس المسمى الم.تظهر الذى بويع 
بالحلافة ى رمضضان سنة 414 » وكانت سن ابن حزم إذ ذاك نحو الثلاثين بي 

لذلك لا نستطيع أن نقبل مثل هذه الأخبار كابتداء لتعلم ابن حزم . 
الفقه » لأنها فى ذانها موضع نظر » لأنها تناقض سياق حياته » ولأنها فيا 
يظهر قد دشلها التصحيف . 


م 


هلا - ولسنا نستطيع أن نقول أنه لم ينصرف إلى العلم إلا بعد أن 
تولى الوزارة .'فإنة كآن قبل أن يرل الوزارة يعيش عيذة لا بد أله يتصرف 
فها إلى العم » إذ لم يتول الوزارة أو أعمال السياسة قبل سنة 4٠08‏ .فهل كان 
يقضى هذه الحياة لاهيآ لاعباً عابثاً ؛ إنه لم يعرف بذلاث » بل إنه اليد كله » 
وإن كانت كتابته فى الحب تدل على نفس ألوف عطوف » تميل نحو الب 
والحبين فى عفة ظاهرة واستقامة نفس » حى لقد كان اشكباره بالجد 
مسوغاً لأن ينكر الناس فى العصور الأخيرة نبة القول فى الحب وانحبين 
إليه . 


طلب ابن حزم العلم قبل الدياسة » وانصرف إليه انصرافآ كاملا » وإن 
كانت حياته إبان ذلك غير قارة ولا ثابتة فهو ينتقل من قر طبة للتخريب 
الذى أصاءها إلى المرية » ثم يقبض عليه ويسجن » ثم ينتقل إلى بلنسية » 
م إلى القروان » وهكذا يعيش قى ترممال غير مستةر )2 لا يقضى وقته 
ق بلد إلا فى الدرس » والاطلاع والحف و الي 


أومهما يكن من الأمر فإنه لم ينصرف انصرافاً كلياً إلى الفقه ىق صدر 
حياته العلمية » بل كان يدرس الحديث والأدب والأخبار » وبعض العلوم 
ااعقلية » والفلسهية ؟ ومع ذلك كان يناظر ويجادل » ولقد قال الذهى 5 
كتابه ( تذكرة الحفاظ ) عن بعض معاصريه  :‏ بِيما نحن ببلأسية » ندرس 
اللمذعب (أى مذهب مالك ) إذا بأ محمد بن حزم يسمعنا ويتعجب ء ثم 
سأل الحاضرين عن شىء ء من الفقه أجيب عنه فاعتر ض فيه . فقال له بعض 
الحاضرين : هذا ليم يس من منتحلاتاث » فقام وقعد » ودشل مزله » فعكف 
ووكف منه وابل ؛ فا كف وما كان بعد أشهر حهى قصدنا ذلك الموضع 
فناظر ألحسن مناظرة قال فها: أنا أت بع الحق وأجتهد ولا أتقيد عذهب » . 


5" -- نستطيع مقتضى هذا الخير ء وسياق حياة: أن تقول إن ابن 
الإسلامية عامة » وأخصها الحديث والأخبار»وأنه كان لم يفصر ف إلى الفقه 


(م" -ابن حزم ) 


عت 17787 نانك 


'انصرافاً جعله إمامآً فيه وصاحب رأى من غير تقليد لأحد » غير الصحابة 
وكبار التابعين إلا بعد أن ذهب [ل بلنسية » وأقام فها » ووجد طائفة من 
العلماء هنااك يذاكرم العم ويذاكرونه : 

وإنه محدثنا أنه ذهب إلى بلنسية وأقام فا » فقد قال « ركينا البحر 
قاصدين بلنسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد الرحمن بن محمد » 
وساكناه ما 6 . و0 

وقد كان ذلات بعد نفيه سنة لاه4 ه بعدة أشبر » فكأنه كان فى بلنسية 
فى آخر سنة /401 أو أول سنة 404 » وقد ذهب إلما ليناصر عبد الرحمن 
أبن محمد ويدعو إليه » فاشتغل بالعلم . ْ 

وإذا كان الأهر كذلك ء فإنه من المؤكد أن دراسته للفقه منصرفاً إليه 
عتجهاً إلى الإمامة فيه كانت حول سنة 8م0١4‏ » أى أنه من هذا الوقت انصرف 
إلى الفقه » أو أعطاه أكر عناية من غير أن ينقطع عن أبواب العلم الإسلامن 
الأخرى 3 

لام وقد نجه أول ما اتجه إلى الفقه المالكى » فد كان هو المذهب 
السائد فى الأندلس فوق أنه المذهب الرمى للدولة » ولقد روى أن ابن حزم 
قال: إن مذهبين انتشرا بقوة السلطان » مذهب أى محنيفة بالمشرق » ومذهب 
مالك بالمغرب » فكان من مقتضى المنطق أن يتتجه ابن حزم إلى مذهب 
مالك ؛ بل كان المنطق أن يوجه إليه » ولقد روينا من قبل أنه قرأ الموطأ 
على عبد الله بن حون ؛ وقد تتابعت قراءته الفقّه عليه وعلى غيره من العلماء 
ولكن يظهر أن ابن حزم القارىء الباحث قد اطلع على نقد محمد بن هريس 
الشافعى لمذهب الإمام مالك وإن كان شيخه ء فقد روى عنه أنه قال مقالة 
أرسطو فى أفلاطون : أحب مالكاً ولكن محتى للحق أكثر من مب مالك » 
لا بد أنه قرأ كتاب اختلاف مالك ١‏ الذى بجاء فيه أن مالكا جعل الفرع 
أصلا والأصل فرعا . ولا بد أنه عل أن الشافعى تردد فى نقد مالك حى 
عم أن يعض أهل الأندلس يستسقون بقلفسوة مالك » 'فاستخار الله وكتب 
فققده ليبين للناس أن مالكا بشر من البشر ٠‏ 


ا[ ## دم 


لا بد أنه #رأغيا قرأ ذاك.»ستى انقل من الملعب الالكى إل النعينه . 
الشافعى فإن ذلك .يرضى نزعته الفكرية .' ورغبته اأشديدة فى الانتقال_ 
القكرى » والتحرر من كل القيود إلا ما كان من صاحب الشريعة صل الله . 

عليه وسلم . 

لابد لنا من أن نفرض أنه اطلع عل هاتورات اشاس رمي نز عته 
الفكرية فإنه ليس بين أيدينا ما يبين لنا :السبب الذى من أجله انتقل هن 
المذهب, المالكى إلى المذهب الشافعى » وإذا لم يكن السبب را د 
أن نفرض!ا فرضاً يكون قريبآ من الواقع ليسد اللئلة » ونجد أن روح |أتقد. 
والتحرر الفكرى الذى ظهر فى ابن حزم يتلاق مع المأثور من كتايات * 
الشافعى » فإنك ترى فى مأثورات الشافعى مع 'كتاب اختلاف مالك انمتلاف. 
العراقيين » والرد على سير الأوزاعى وجاع العم ء وكلها كتب نقد وجدل' > , 
وإن هذا , يتلق “كل الاثقاق يع :وو ابن ترم وتزوعه النكرى ٠‏ 


81" - درس المذهب الشافعى ؛ ومن طريقه أطل على مذهب العراقيين » 
ثم درس الفقه المأثور » وغيره » ولكن روحه الى لا ترضى بأن تبق ف 
إطار مذهى لا تعدوه لم ترض أن تبى ساكنة تحت سلطان المذهب اشافعى ». 
ولعل الذى أعجبه ق المذهب الشافعى شدة عسكه بالنتصوص » واعتياره 
الفقه نصاً أو حملا على النص . وشدة حملته على مالاك عندما كان يفى, 
بالاستحسان والمصالح المرسلة » وكتابته كتاباً خاصاً فى إبطال الاستحسان » 
والاستح.ان ق عرف الشافعى يشمل الاستحسان الاصطلاحى » والمصالح. 
المرسلة على ما بينا ى موضعه » ولقد أنذ بعد ذلاك محاق فى النتصوص : 

ولكنه لم يلبث إلا قليلا فى المذهب الشافعى كنا ذكرنا » ثم رأى فيه 
مارأى داوود الأصهانى شيخ المذهب الظاهرى وتلميذ الشافعى » يدعو إلى 
العسلك بالنصوص وحدها » فلا طلب بالنهى أو الأمر إلا عن النص أو الآثر » 
وإلا ذالأمر على الأحكام الأصلية بالاستصحاب » وقال كما قال داوو ف 
إن الأدلة الثى ساقها الى لإبطال الاستحسان هى الى تبطل القياس . 


ولقد كان ذللك لأنه كان بن أسائذته الذين تلى الفقه علهم مدانار و موي 


كسان 


ابن سلوان بن مفلت وهو عالم زاهد ميل إلى القول بالظاهر » والاختيار 
عن بين الأقوال الختلفة » فراق له ذلات المنظر لأنه يطلق حرية فكره فل 
يتقيد بالمذاهب المشبورة بل يتقيد فقط بالنصوص والآثار » ولذا كان 
يقول أخيمرآ « أنا أتيع الحق وأجتهد ولا أتقيد عذهب ٠‏ 5 


4 -- كان ابن حزم يدرس كل مايصل إليه من كتب » وعلى كل 
من يلقاه من شيوخ . درس الحديث على أحمد بن الجسور » وعلى أنى 
القاسم عبد الرحمن الأزدى . وعبد الله بن دحون الفقه . وعبد الله الأزدى 
المعروف بابن الفرضى وهذا كان قاضى بلنسية . 

من هؤلاء الشيوخ وغيرهم تلى ابن حزم ينابيع الإسلام الأولى فى الفقه 
والحديث وعلوم القرآن ومنهم من تلنى عليه علوم العربية . 

وبعضهم تلى عليه طائفة كبيرة من العلوم كالحديث والقرآن والنحو 
واللغة كعبد الرحمن الأزدى . 

ويجوار هؤلاء العلماء الذين تللى علهم واختلط مهم وأخذ عنهم كان 
ثمة أساتذة آخرون لا نعرف أشخاصهم » وقد تلى هو على آثارهم 2 
وأولئك الذين زخخرت بكتهم مكاتب قرطبة والمرية وبلاسية والقروان 
والشاطبة وغيرها من مدائن المغرب الى نزل مها ذلك الكاتب العبقرى 
والعالم الغذ , الإمام الحنجة © ومن مجموع ماقرأ » وتلقن واختر وجرب 
تكونت شخصيته العقلية الى .برت الأنظار واسترعت الأسماع » ودوى 
اسمها ى التاريخ 3 

4٠‏ - ولككن هل تولى ابن حزم بعد أن حصل على ذلك العلم الغزير 
التدريس وتخريج طائفة من التلاميذ كما حدث من غيره من العلماء الذين 
اتخذوا لحم حلقات للدرس فى مساجد قرطبة وغرناطة والمرية وبلنسية 
والقبروان ؛ الذين تخرج علهم » وورد مواردهم العذبة ؟ 

للإإجابة عن هذا السؤال نقول : إن ابن حزم قد عنى بالدرس والاطلاع 
والقراءة ى صد ر حياته حى تكون له منباج فقهى قائم بذاته لم يكن لغيره 


ات ل#اس# د 


من المعاصرين » لكن لم يتجه إلى إعلان آرائه ودرمها إلا بعد أن اعتزل 
السياسة وانصرف يكليته إلى العم ونشره وتصديه للدفاع عن الإسلام مجادلا 
لليود والنصاوى ؛ ومدافعآ عن آرائه مجادلا العلماء » يأوى إليه الشباب 
والأعداء وكان له محبون ومريلارة قل عدم 3 ومئاوثوت معادون كر 
عددهم 5 

ولأجل أن نبين مى ابتدأ ينشر آراءه ويعلها ويلاحى عنها » ويناضل 
دوا مجب علينا أن نبين الأوقات الى كان يعمل فبا سياسياً أو يعاون فبا 
السياسيين . 

عمله ق السياسة 

المنصور العامرى الذى استبد بالسلطان من هشام المؤيد الخليفة الأمرى » 
ولذا قال ياقوت فى معجم الأدباء : كان أبوجمرو أحمد بن سعيد بن حزم 
أنجل العلماء من وزراء المنصور محمد بن أى عامر 34 ووزراء ابئه المظفر 
بعدهة والمدبرين لدولهما 3 ونرى أحمد والد أبن حرم كان من أنصار 
الدولة العامرية عاون المنصور العامرى حى إذا توق سنة ؟4"م ه عاون من 
بعده ابنه المظفر حبّى إذا كانت الاضطرابات الى ابتدأت سنة 984" أخيل 
يعتزل الأمر » وينصرف عن السياسة » وقد اضطربت الأمور فى قرطبة » 
فاضطر للانتقال من منازله الحديدة فى شرق قرطبة إلى منازله القدعة فى 
غربها » ثم.مات سنة 405 فى وسط هذه الاضطرابات المستمرة بسبب 
التزاع فى البيت الأموى ؛ والحرب المستمرة بين المتنافسن فى الملك منهم » 
حى لقد دفعتهم المنازعة بيهم أن يستعينوا بالنصارى الذين يتريصون مهم 
جميعاً الدوائر فاستعان الفريقان هم » بل لقد مالأهم فريق ممالآة آنمة فترك 
غيره »© وهكذا خسر الفريقان وتصسر معهما الإسلام 2 واكتسب شموب وو مه 
بالمهج والأرواح . 


ان 


1 - نشأ ابن .حزم فى وسط ذلك البحر اللجى من الدماء » وقد كانه 
قوى الزعة كما سئرى » وكان وفيا لحذا البيت وقد رأى آل ذلك البيمه, 
يتناحرون ويأكل بعضهم بعضاً » فارتضى لنفسه » وهو فى ميعة الصبا 
ما ارتضاه أبوه لنفسه من قبل ذلاث بأن يكف عن نصرة فريق على فريق » 
فزاد ذلك من انصرافه للعلم . وتمسكه به مع طول الحسرة . بل إنه فى سبيل 
هذا | المدوء اضطر للخروج من قرطبة الى استمر إزعاج البرابرة لها وأصبحت. 
مسترادا ومذهباً لحيل البربر والنصارى تعيث فبها فساداً وتموج بالشر 
فتركها إكى المرية فى سنة 404 وقد عكف على القراءة والدراسة والثلنى . 
وملازمة الشيوخ الذين لم مجدوا هدوءاً فى قرطبة فغادروها مضطرين طالبين. 
الهدوء فى غيرها . وكان فى العلم عزاء لنف ن مثل نفس ابن حزم الذى نش 


فى انعم . 

ولكنه لم يترك فى هدوئه معتزلا السياسة بل عازفاً عنها وعن أهلها 
ملازم] العم فإن الاضطرابات المستمرة فى الأندلس عامة وقرطبة خاصة. 
انهت باستيلاء آل حمود عابها . وأولثاك عاويون كان لهم ساطان فى سبتة 
با مغرب وبين البيت العلوى والبيت الأموى ما بينهما -جاهلية وإسلاما والآن 
قد استولى البيت العلوى عل قرطبة وما حولا . وصار له سلطان فى الأندلس 
فلا بد أن يتتيع الأمويين ومن ينتمى إلهم وابن حزم هو وأسرته من 
موالهم وهم حظوة عندهم وكان أبوه من الوزراء ذوى السلطان ى دولهم 
أو دولة أتباعهم ولذلاك اهمه خير أن والى المرية من قبل الحموديين سنة 
/ا٠ك‏ بالعمل للبيت الأموى لإعادة السماعلان إليه » ولتترك ابن حزم محكى 
لنا ذللك بقلمه » فقد قال : 


١‏ وظهزت دولة الطالبية وبويع ابن حمود الحسى المسمى بالناصر ل 
بالخلا فة وتغلب على قرطبة " . وتماكها » واستمر فى قتاله مجيوش المتغلين 
والثوار فى أقطار الأندلس . وى إثر ذلك نكبنى خمران صاحب المرية [ذ. 
نقل إليدمن بيت الله عز وجل » ن الباغين ا عنى وعن 
محمد بن إعاق صاحى أنا نسعى 2 القيام بدعوة الدولة الأموية فاعتةإنا 
عند نفسه شهراً » ثم أخخرجنا على جهة التغريب © فصرنا إلى محصن القصرّء 


5 1 


ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن هذيل المعروف يابن المآغل . فأقنا عنده 
شهوراً فى شير دار إقامة » وبين خمر أهل ورجيران ؛ وعند أجل الناس 
حمة وأكلهم معروفاً وأتمهم سيادة » ثم ركبنا البحر قاصدين بلنسية عند 
ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد الرحمن بن محمدء وساكتاه مها ؛(١)‏ ع 


41 س -جذب ابن حزم لاسياسة -جذباً شديداً » لأنه كان قد آثر العافية 
والمدوء والاطمئئان بالإقامة ف المرية 4 ولكن أزعجه والبا مبذا الامهام 
الذى انهى بالاعتقال أولا ثم بالننى والتغريب ثانياً . 


ولكن التغريب لم يستمر أمداً طويلا » ولم يكن فى التغريب تعذيب 
ولا اضطهاد » بل [كرام » ولقد انهى التغريب بالذهاب إلى بلنسية لتعاون 
عبد الرحمن الأموى الذى ظهر من 'جديد فى أرض الأندلس يدعو لنفسه فى 
بلنسية.ومن الغريب أن شير ان الذى اعتقل ابن حزم ثم نفاه كان من أشد 
المعاونين لعيد الرحمن المرتضى الأموى الذنى ذكره ابن حزم فى قوله » 
وذلك لأن خمر ان نقل إليه أن على بن «حمود يريد قتله » فسبقه هذا بإظهار 
الحلاف عليه » وأرسل يسأل عن بنى أمية فدل على عبد الرحمن هذا » 
وهو عبد الرحمن بن مد بن عبد الملاث بن عبد الر.حمن الناصر » وكان 
قد نرج من قرطبة مساعخفياً » ونزل عدينة -جيان » وكان أصاح عن بق 
عن بى أمية » ولقد عاونه ابن “حزم .حبى كان وزيراً من وزرائه » وب 
معه ووضع ولكن الأمر لم يستمر له طويلا » ولم يكن عنده ولا عند أنصاره 
ما لدى ابن حمود من قوة وحيلة وحسن تدبير ولذلاك اغتول المرتضى » 
وانهى أمره وصار أنصاره عرضةللاضطهاد, والتغريب . بل الأسر والتقييد . 

4 - وهنا نقف وقفة صغيرة . أكانت الهمة الى وجهت إليه من أنه 
يدعو إل الأمويين بمة باطلة . وإنه كان ملتّزما المدوء التام والانصراف 
المطلق إلى العلم انصراف الزهاد والأبدال إلى العبادة؟أم أنه كان له بعض 
النشاط أو على الأقل المجاهرة بولاهم » يظهر لى أنه على الأقل كانت منه 


. طبع القاهرة‎ ١١8 طوق الحامة ص‎ )١( 


07لا قا 


مجاهرة بالميل إلمهم وإن لم تأخذ هذه المجاهرة صورة الدعوة ؛ والدليل على 
ذلك يؤخط من ميله للأدوين واعتباره ولاينهم ولاية شرعية وتلقيبه لهم دائمً 
بإمرة المؤهنين وفوق ذاث ؛ ليس فى كلامه ما يدل على عدم صحة اللهمة ؛ 
بل رما فهم منها صعتها ؛ لأنه وصف الذين بلغوا عنه بأنهم من اأباغين أى 
اللدار,جين عن سلطان الوالى الشرعى » فهو إذن يعر من والوا ابن .حمود 
نار جين علىالولاية الشرعية» وأخيراً فإن ماكان منه بعد ذاك يدل على عظم 
الولاء والتحمس طم إلى درجة أن يبذل المهجة فى سبيلهم ويعود إلى منصب 
الوزارة الذى كان يتولاه أبوه . فهل يكون ذاك من غير ميل ظاهر لهم 
من قبل ؟. 


© - اشترك ابن حزم مع عبد الرحمن الم تغبى . وسار معه فى جيش 
يريد الاستيلاء على غرناطة » ولكن عبد الرحمن اغتيل قبل أن يتم له ما يريد 
هو ومن معه » وحينئذ يصيب ابن حزم ما يصيب كل مهزوم وقع فى يد 
أعدائه فقد أسر ء واستمر فى الأسسر مدة » ثم فاك إساره » وعاد إل قرطبة 
لبرى أطلالها وكان ذلاك سنة 409 بعد أن غاب عنها نحو ست سنن » وقد 
5 الله عنه : د رجت عن قرطبة أول الحرم سنة أربع وأربعاثة » 
ثم دخلت قرطبة فى شوال سنة تسع وأربعاثة )١(»‏ فكأنه غاب علها نحو 
ست مين . 

عاد ابن حزم إلى الدرس والبحث والتنقيب . والاستحفاظ من الأحاديث 
والمناظرة فى الفقه ودراستة وترك السياسة الى -جذبته إللها وحمل علها وإن 
كان ميله للأموين لا ينقطع » وعطفه علهم يقوى ويحتد كلما عظم غلهم 
الأمرواشتد » ولقد رأى دولتهم قد انهارت الهياراً » وشت أمراؤهم ى 
لبلاد » ومن ظهر مهم عوجل بالسيف والآسر ى أيدى أعدائهم من 
العلوين . 


5 - ولكن آل .حمود أخذ أمر يضعف شيا فشيثاً حبى ثار أهل 
قرطبة على على بن حمود الحسرى وخلعوه واتفقوا على رد الأمر إلى بنى أمية 


. 8798 طوق المامة ص‎ )١( 


واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار » وبايعوه فى رمضان 
سنة 414 ولقبوه بالمستظهر وقاموا بأهره وكان عمره حين ذاك اثنتن وعشرين 
سنة وكان رحب الصدر رقيق الطبع شاعراً ونائراً ونعطيبآ بليغاً )١(‏ + 

ولكنه لميعة الصبا » ولما ركز فى نفس كل ذى سلطان من الشك فى 
أهل بيته الذين مخشى أن يؤلبوا الأمر عليه ولاستيداده دون وزرائه الذي ن كان 
منهم ابن حزم كنا جاء فى معجم الأدباء لم يسر برفق فى أموره فسجن سماعة 
من أهل قر طبة وظنهم عمالئون أسحل أبناء عمومته من البيت الأموى وأحذ 
أموالهم » فثار أهل قرطبة لأجلهم وأخرجوهم من السجن » وقتل بعد 
شهرين عن ولايته . 

كان ابن حزم وزيراً لذلك الخليفة الشاب » ولم يدم الأمر له كنا ل يدم 
من قبل للمرتضى » وكان نصيب ابن حزم فى هله الوزارة كنصيبه فى الأولى 
ومن نوعه» فنى الأولى انتهى من الوزارة إلى الأسر وفى هذه المرة اننهى من 
الوزارة إلى غيابات السجن » ولم يذكر التاريخ »بى أفرج عنه ويظهر أنه 
أفرج عنه من قريب ولم يستمر طويلا . 

ام -- ومهما يكن ققد عاد إلى العلم ملاذه ومأواه الذى كان يؤويه 
فى شدائده ؛ وانصرف إليه كشأنه الأول ء وعاد إلى دراسة الفقه والحديث 
والجدل وامخاماة عن الإسلام فيا يثيره البود والنصارى وغيرهم . 

وكان ينبغى أن بجر السياسة وأهلها وأن ينصرف إلى العم ولا يشغل 
نفسه يأهر سواه » واكن ياقوت فى معجم الأدباء وغيره يذدكر أنه قد كان 
وزيراً شام المعتد بالله » فقد قال : وكان الفقره أبو محمد وزيراً لعبد الرحمن 
المستظهر يالله ابن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحون الناصر لدين الله » ثم 
شام المعتد بالله ابن محمد بن عبد الملا بن عبد الرحمن الناصر» . 

وإن هشاماً المعتد بالله هذا قد بايعه الوزير أبو محمد بن محمد بن -جهر عميد 
قرطبة . وقد كان ذلات سنة تمانى عشرة » وقد كان بالثغر فى لاردة » وقد 
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ا#اع ل 


أقام ها ثلاث نين » ثم قدم إلى قرطبة » وخلع من لك سنة ثثتن وعشرينه 
وهو و 0 0 

م الل ل رن 
واستبانت سياسته » فلعله نال هذه الوزارة أملا » وليس بن أيدينا ما ينبىء 
عن مقداره 5 1 ١‏ 


8 -. وإن هذا كان آنخر عهد ابن حزم بالسياسة والوزارة 3 فلم يعلي 
أنه كان وزير لأحد من بعد ذلك » وف اللحقيقة أن هذا الخليفة كان هو 
آخر خطلفاء ببى أمية » فلم مجتمع أمر لهم بعده » ولذا قال المقرى فى ذلكه 
ولع (أى هشا اند بله) الجند سنة اتن وعشرين » وفر إلى لاردة 
فهلك با سنة تمان وعشرين وانقطعت الدولة الأموية من الأرض » وانثثر 
سلك الحلافة بالمغرب » وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف ونزل الأمراء 
والرؤساء من الربر وااعرب والموالى بالجهات ٠‏ واقتسموا خطنها» 


ولقد كان ابن حزم يوالى الأمويين وقد كان يقبل الوزارة ليشد أزرم » 
ويعاونهم فى أمرهم » ويعرض نفسه فى سبيل ذاك لاننى والأسر والسجن » 
فلما انتهى أمرهم » ول يعد ثمة سبل لعودتهم » انقطع عن السياسة ء ول 
يعد مب فا ويضع » وانصرف من بعد ذلا للدراسة والبحث والكتاية 
ونشر آزائه بالمناظرة أحياناً » وبالقلم إن وانته الفرصة وبالرسائل سطرها 
ويالكتب المبسطة الوجيزة يكتها . 


رحلات ابن حزم 
9 - من وقت أن نزل الاضطراب بقرطبة ء سنة 89" » وأسرة 
ابن حزم فى اضطراب الا يستقر لما مقام 4 انتقاوا من شرق قرطية إلى 
غرها » ثم انتقلت سنة 404 من قرطة إلى المرية ثم كان الننى والتغريب » 
ولقد ذكر فى آخر كتابه طوق الهامة فقال : «أنت تعلم أن ذهى متة لبه 
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لس #ق لاد 


وبالى ٠ضطرب”‏ بما نحن فيه من نبو الديار » والجلاء عن الأوطان ؛ وتغبر 
الزمان ؛ ونكبات السلطان ٠»‏ وتغير الإخوان » وفساد الأحوال وتبدل 
الأيام » وذهاب أأوفر واللدروج عن الطارف والتالد » واقتطاع مكاسبي 
الأياء والأأجداد » والغربة فى البلاد » وذهاب المال والجاه » والفكر ف 
صيانة الأهل والولد ٠‏ والثأس عن الرجوع إلى موضع الأهل » ومدافعة 
الدهر » وانتظار الأقدار » لااجعلنا الله من الشاكين إلا إليه » وأعادنا 
إلى أفضل ما عودنا » وإن الذى أبى لأكثر مما أخين »؛ والذى ترك أعظم 
ما نحيف » ومواهبه الحيطة ينا » ونعمه التى شمرتنا لا نحد ولا يؤدى شكرها 
والكل منحه وعطاياه ؛ ولا جر لنا ق أنفسنا وحن منه وإليه منقلبنا » 
وكل عارية رااجعة إلى معيرها » وله الحمد : أولا وآخخراً ؛ وعودا ويدعاً 1(6) 


٠ه‏ هذه إشارة إلى رحلات ابن حزم » ولم تكن اخيارية فى كثير 
و ' » بل كانت إجبارية فى أحيان كثيرة » فانتقاله إلى المرية كان طلياً 
للاطمئنان والاستقرار ء وانتقاله من المرية إلى الحصن كان قسراً وقهرآاء 
وانتقاله من منفاه إلى بلذسية كان اختياراً لنصرة الخليفة » ثم عودته إلى قرطبة 
كانت حنيناً إلى المغانى الى ترلى فها وترعرع ٠‏ 

ويظهر أنه كان فى نحبوحة من الرزق »© ول تباغ به الخال سحد الضيق 
فى العيش وإن أنذ منه كلطريف وتالد » وقطعت مكاسب الآباء والأنجداد ) 
فقد كانت له ضيعات انتقل إلها فى قريته البى كان فها أنجداده الى كانت 

من أعمال لبلة , 

ويظهر أنه كانت له مساكن علكها ببعض البلاد الى انتقلى إلمها كالمرية 
وشاطبة وبلنسية وإشويلية » وإنه قد كانت عبارات ندل على ذلك فى 
رسالة طوق اللهامة فهو يقول فبا : 

« ولعيدى بصديق لى له داره بالمرية » فعنت له حوائ نج إلى شاطبة ) 
فقصدها وكان نازلا ها فى منزل مدة إقامته مها . .»© 
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لد جع سس 


فهذا يدل على أنه كان له مئزل بالشاطبة ينزل به كلما أراد استجمام 
أو طلبآً للهدوء والاطمثنان » فيكون انتقاله إلى شاطبة ليس من الانتقال 
الاضطرارى » بل هو انتقال اختيارى حر » إلا أن يكون ما يوجره من 
اضطراب أو قهر غالب . 
بل بعضه سيبه العلم . 

وقبل أن نذكر شيثاً من ذلاث نذكر انتقاله إلى القبر وان بالمغرب , فإنه 
يثبت أنه أقام فى القيروان أمدآ اختاف فيه إلى علماتها واختلفوا إليه وناقشهم 
وناقشوه » وتبادلوا أوجه النظر التلفة » فقد ذكر هو ذلك فقال : 

« ولقد سألى يومآ أبو عيد الله محمد بن كليب من أهل القيروان أيام 
كول بالمدينة » وكان طويل الاسان -جداً مثقفاً لاسؤال فى كل فن )١(6‏ . 


فهذا الحر يدل على انتقاله إلى القدروان وإقامته بها » واستئناسه بعلماتها 
وعقد مجالس المناظرات بينهم » ولم يذذكر فى طوق اللهامة سبب انتقاله إلى 
القروان ولاسنة انتقاله إاما » "كما كان يذكر فى كشر من الأخبار» ويظهر أن 
اثتقاله إليها كان اختياراً » ولم يكن اضطرارا » فل ياسجثه إليه أمير ولا وزير. 
ولو كان ذلك بإلجاء لذاكره "ما هو الشأن فى أخباره » إذ يذكرها »م السبب 
صرحا مكشوفاً ليكون معروفا عند الناس » ولا مهمه فى ذاك خط الناس 
أو رضاهم » وأحداث الثى والحبس لا يضن فها بالذكر » لأنه ذو نفس 
ذات حس قوى . كل ألم يرك فيها ندوبا فيذكرها عند ما يئاسها » ولابضن 
على القرطاس ببيانها » ليسجلها للأجيال فتذكر لأصماءها . 

وإذا لم يذكر ابن حزم التاريخ فإنا نستنبط أنه لم يكن فى آآخخر حياته » 
وذلك لأن كتاب طوق المامة الذى سجل فيه هذه الوقائع ل يكن آنخر كتبه 
أو من آثعر ما ألف » بل كان أول ما أاف » وعباراته تدل على أنه كتبه » 
ورقراق الشباب لا يزال فق نفسه وجسمه » ولقد ادعى بعض الباحثين أنه 


() طوق المامة صن 45 . 


1 شك 


أول كتاب ألفه وأنه ألف بين سنة ٠ 41١8‏ 597 ولكنا لا تمد دلبلا على 
القضيتين فلا نجد دليلا علىأنه أول ماألف» ولا مد دليلا على تعيين ذا ولكنه 
على أى حال كتب فى صدر حياته كما سنبين فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

؟ه ب ولقد كان ابن حزم ينتقل إلى البلاد بن الشاطبة » والمرية 
وقرطبة ٠‏ وبلنسية يدرس ويدارس ومحختلب بآزائة ويبياتة نفوس الشبابه 
وقد كان له أثر واضح فى تفكيرهم » حتى إن الباجى الذى التى به اق 
ميورقة » قال عنه المقرى : ولما قدم الأندلس وجد اكلام ابنحزم طلاوة 
إلا أنه كان شنا رجا عن المذهب ول يكن بالأندلس ان يقل يخلمه 6 
فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه واتبعه على رأيه جاعة من أحكل 
الجهل ء وحل مجزيرة ميورقة فرأس فها واتبعه أهلها » فلما قدم أبو الوليد 
كلموهقى ذلك فدخيل إليه وناظرم» وشبر باطلهء وله معه مجالس كثيرة)(١).‏ 

200 احير له عدة دلائل : 

لها : أنه يعين السنة ابى كان فا ابن حزم فى ميورقة فإنها كانت 

سنة 44٠‏ 44 » لأ لبج الذى ارتل إل اشرق وتعل فيه عل اكلام واد 
والفقه واليديث وغيره عاد إلى مرورقة سنة 54٠‏ وقد غادر الأنداس فى 
السادسة والعشرين بعد الأر بعائة وعاد بعد ثلاث عشيرة سنة أى سنة 9 "اع , 

وثانها : أنه يدل على أن ابن حزم كان انتقاله إلى ميورقة » لأن 
له بها تلاميذ وأصدقاء » وأن مذهبه وتفكيره قد كان لهما مجيب بين أهلها . 

وثالها : أنه يلحن حجته على العلماء والفقهاء » لأنهم كانوا عاكفين 
على الفروع لايترسون سواها وهو كان يغلب علهم بثقافته الزاففة + 
ويلحن علهم محجته البالغة . 

ويدل ذلك الغمر فوق هذا على أنه لم يكن فى «يورقة مضيقا عليه فى 
فكره أو رأيه » بل كان يتحدث ما يريد ولا يضيق عليه ذو سلطان إذ كان 
يواكثر عنافقة جر ة :1و1 يدون اقاررخ تلاك المناكاراتدوعلة المدالين السظيم 
أن نقرر أى المجادلين من ألى الوليد الباجى وابن حزم كان على حق : 
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5ة ب 


"اه وأنه يظهر من ثنايا الحوادث وملاحظة الأماكن المتقاربة أن 
ابن حزم كان يدارس وينشر آراءه حيما حل واتجه.وأنه كان ينتقل ببنْ 
بلنسية وميورقة لتقارمبما » ويعود إلى قرطبة » وقد وجد فى ميورقة أتباعاً 
كثيرين » حى أنه رأس فبها وسيطر بفكره ويظهر أن الذى مكن له فى ذلك 
أنه كان له صاحب اسمه أحمد بن رشيق وكانت لهذا ولايتها . وقد توق 
ابن رشرق سنة 44١‏ » ويظهر أنه بعد موته » قد ضعف أمر ابن حزم » 
وتظاهر عليه الفقهاء كنا تظاهروا من قبل واستعانوا بألى الوليد الباجى الذى 
عاد من الشرق ق هذا العام » فناقش ابن حزم » وانتصر عليه كا يقول 
المؤرخون ٠‏ 

وعندى أنه ما كان الانتصار بالحجة والرهان ؛ بل كان بقوة السلطان » 
فا أفلج عليه حجة » ولكن ذهب المناصر » فتظاهر الفقهاء عليه » وألبوا 
عليه السلطان » وخخرج من ميورقة لا مغلوباً فى «حجاج » ولكن قد فقد 
النتصير المؤيد » ولم يعد الانتصار لاحجة » بل صار الانتصار لمن هو أكثر 
عدداً وأعز نفراً . 

ولقد كان الذى يأخذه الفقهاء عليه أنه مخالف المذهب المالكى ويشن 
عله النازة + و يشير بأقوال المالكية فى الراف عرض انلائظ » لآنه يعتمك 
على النصوص » ومسب ف زعمه أنها كل شىء 


إحراق كتبه وعودته إلى بلده 


4ه ب غادر ابن حزم جزيرة ٠يورقة‏ بعد حلول الباءجى مها ومناصرة 
أميرها بعد ابن رشيق للفقهاء الذين تألبوا عليه » وم تذكر كتب اتاريخ 
ولاكتب الأراجم إلى أين غادرها » إلى قرطبة مقر رأسه » أم إلى بلنسية 
أم إل المرية أل الشاطبة ؟ لعله مر على كل هذه المداثن مرتلا ماملا 
علمه فى صدره ؛ وكتبه على أحاللها » ولسانه وقلبه صارمان صادعان بكل 
ها يعتقده ويؤمن به » فقد كان كثير الرحلة فى المدن الأندلسية » وقد تجزأت 
الدولة فى هذا الإبان إلى أجزاء على كل مجزء أمير » يتلقب بألقاب المعتصم » 
والمعتضد إلى آآحره »حبى لقد قال أنحد الشعراء يعد ذلك : 


ات الا اه 


ومايز هدق قْ أرض أندلس أسماء أمقتدر فها و معتضسلكه 

ألقاب ملكة فى غير موضعها كلحر نحكى انتفاضاً صولة الأسد 

كان ابن حزم يرنحل ىق مدائن تلك الدولة الى اتقسمت إلى دويلاته 
ابن عباد » من سنة 49 إلى سنة 454 . 


مه والمعتضد هذا هو الذى أغرى بابن حزم » فأتزل به أشد عقوية 
نفسية تنزل بالعالم العظم . ولككن الذى خففها أنها نزلت بابن حزم » وقد 
مرسته التجارب » وعرك الدهر حلوه ومره » وشرب من الكأسن » 
وأحس بأنه فى مستوى لاتناله الالام » مهما تكن حدما » ولا صنوفه 
الأذى مهما تكن قسومما . 

إن المعتضد هذا الذى تولى كير الإحراق لكتب ابن حزم هو ابن, 
القاضى ألى القاسم محمد بن [سعماعيل بن عباد الالخمى » والقاضى هذا هو الذى 
أنشأ ملك بنى عباد » إذ اختاره أهل أشبيلية أميراً علهم فى عهد بنى حمود 
عندما ضعغوا » وقد أدار أشبيلية وما حوطا عجلس شورى تقتار من العلماء 
وفوف الر اغب قدير الأقر اجن :تدر > وكات وزانه “عانم إلى أن 
مات سنة 4غ , ْ 


فجاء بعد المعنضد هذا قجرى على سأن أبيه فى إيثار الإصلاح وحسن. 
التدببر ويسط العدل » مستعينا عجلس الشورى الذى أنشأه أبوه ولكنه 
بدا له من بعد أن يستبد بالأمور وححده وواتته مح هذا المقادير » وكان عنيفة 
صارماً حديد القلب ذا دهاء » لا تقف فى سيل غاياته عاطفة إنسانية مهما 
قربت حى إنه ليقتل أبنه إذا علم آنه يأمر به » ولقد قبل إنه فى سبل تسلطه 
على الشعب ادعى أنه استمد الولاية من هشام بن الحكم المؤيد » وأنه حى 
يرزق » ويقال إن الذى إدعى هذه الدعوى أبوه من قبله » لأن الشعب ف 
أشبيلية م' كان يرضى أن يعيش من غير خليفة » ولكى يسهل على القاضى 
أبيه أن يبسط محكنه بسطة باسم ذلات اتخليفة الموهوم على كل البقاع الأندلسية 
الى تقطعت أوصاها . ولا بد من بجمعها » وما كانت لتجتمع على غر 


سد ريع د 


خليفة فصنع ها صنع »ء وقد استمر ذلات الادعاء إلى سنة مه4 ه فادعى 
موته وأنه عهد إلى المعتضد )١(‏ هذا . 

ولقد كشف ذلاك ابن حزم وذكر وقت قيامه ونشره بين الناس ى 
عباراته العنيفة القاسية الى لا تأبه بأحد . ولا .مها إلا الحق تقرره » فهو 
يقول فى كتابه « نقط العروس» : 

« أخلوقة لم يقح مثلها فى الدهر فإنه ظهر رجل -حصرى بعد اثثتين 
وعشرين سنة من موت هشام بن الحكم المؤيد وادعى أنه هو » فبويع له 
وخطب له على -جميع متابر الأندلس فى أوقات شبتى » وسفكت الدماء » 
وتصادمت الحيوش فق أمره إهة ” 


655 -- هذه كلمات موجزة تشير إلى حك المعتضد هذا وخلقه وسياسته 
فى اطحملة » ولقد كانوا يشهونه بأنى سجعفر المنصور من خلفاء بنى العباس » 
ولكنه كان يزيد عليه أنه لابيى من يعاديه » سواء أكان صغراً أم كبير؟) 
فهو يبلغه أن رجلا كفيفاً يذكره بغير الخير + فيصادر أمواله » حتى مخلص 
الكفيف نجي إلى مكة » ويشتد ى ذكره بالسوء فيلاحقه بالسم يلسه إليه . 

وإذا كان إمام دار الحجرة مالاث رضى الله عنه قد اضطهد فى عهد 
أنى جعفر المتصور » وضرب بالسياط » فإمام الأندلس ابن حزم قد أحرقت 
كتبه ق عهد المعتضد » فكان التشابه فى المحملة كاملا . 

ولكن فى أى وقت كان ذاث الإحراق » أكان عقب خروجه من 
ميورقة مباشرة فقد تحرج عنها سنة 45٠‏ أم كان إحراقها قبل وفاته ؟ وقد 
توق ا علمنا فى 78 من شعبان سنة 455 ه يظهر أن واقعة الإحراق كانت 
بين الزمنين فلم تكن غب انتقاله من ميورقة » كما لم تكن قبرل وفاته . بل 
كانت بيئهما . لأن الذين يذكرون شمر الإحراق يذكرون أنه آوى بعد 


)١(‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب مى 45 طبع التجارية 
(؟) رسالة نقط العروس طبع سنة ١ه‏ ص 8 حققها الدكترر شوق ضيف 


ؤب 


ذاك إلى مزارعه فى لبلة . واستمر مها يؤلف ويذاكر التلاميذ إلى أن مات » 
ويندد بالإحراق وفاعليه 'ق شعر الاذع 0 

لاه - ولاشك أن السبب الظاهر لهذا الإحراق هو تأليب الفقهاء 
عليه » وتحريضهم الأمراء » وشكواهم من أنه مباجم مالكا والأئمة الأربعة 
ولع عل لاس قل وها رويس ادرب ست ضف 

إن أولثاك الأمراء الذين يكو ن لهم مطامع إقليمية يجنهدون دائماً ى 
انخاذ العلماء لهم فى غاياتهم ير ضونهم ما أمكتهم الفرصة من الإرضاء » 
وما كان مثل المعتضد ليعمل على حاية ابن حزم وإرضائه وهو الواحد 
الأفرد وما معه من أنصار لا يتجاوزون بعض المعنرين بالعاوم عناية نخاصة 
الذين مجبدون فى الشريعة ويبحثون وراء الحقيقة وحدها » وأولتاك داتماً 
علد تلال + لا يطل إل تعد الكثرة > إنه اريت سوايجه إلى إراضاء 
الفقهاء ؛ ولكنه لم يكتف بإرضاتهم . بل تجاوز ححد الإرضاء إلى ما يشيه 
الاثتقام لشخصه لا لغيره ؛ لأنه كان عكن الإرضاء جرد الإبعاد عن 
الأقالم الى تحت سلطانه كما كان هن قبل 0 يلزه بالإقامة ىئ يلد أسرته 
ويكتى بذلاث التضبيق » أما جاوز ذلاث إلى إحراق الكتب ء فهو مبالغة 
فى الإرضاء ولا يد أن يكون الأمر فوق مجرد إرضاء الفتهاء » وإن كات 
الإرضاء هو السبب الظاهرى على كل حال » وقد أشار إلى ذلاك فى آخر 
أبياته الى قالمها فى هذا المقام . فقد قال : 
دعونى من إحراق رق وكاغد2 وقواوابعم كى يرى الناسمنيدرى 
وإلا فعودوا لاكتاب بلاءة فكم دون ها تبغون لله من سير 

فإن هذا القول يشير إلى أن العنصر الظاهر هو أقوال الفقهاء » ولكن 

لابد من أشياء أخرى فللأمراء «قاصد » تكون هى المؤثرة » ويتخذوت 
من الظواهر ستاراً لما مخفون . 

مه - ل ل ل و 
وكان وزيراً من وزراء أدر انهم ويؤيد كل من يدعو إلى نفسه منهم وقد 

(م 4 ابن حزم ) 


وأينا ذلك فى صدر شبابه » ومثل ذات ممن له مواهب ابن حزم جهد ذوو 
الأمر فى إبعاده عن العامة » أو تصغير شأنه ينهم ٠‏ 

وفوق ذلك فإنه يظهر أنه وهو المؤرخ الذنى كان يسجل وقائع عصره 
وما بجرى فيه لم يكن يسجل فيه ما يبغون » فكان يكتب يعبارته اعتقاده. 
ومايراه لا مخشى فى ذاث لومة لاثم » ولا مهمه رضوا أو سغطوا » وقد رأينا 
تموذجاً من ذلك فيا نقلناه من كتابه « نقط العروس » خاصاً بالمعتضد وأبيهد 
ويسمى فعلهم الذى نسبه إلهم من نحل امم هشام لرجل .حصرى » وادعاء 
أنه هو هشام » واستمرار ذلا الادعاء نيفاً وعشرين سنة يسمى ذاث ١‏ أخلوقة. 
لم يقع مثلها فى الدهر » 3 

وإن هذا صورة مما كان يسجله على هؤلاء وغير هم فكان العلاج لتلك. 
الأموو الذدى يسجلها هو [حراق الرق والكاغد » ولذا يقول هو إنه ما أحرق. 
علمه فى صكره » وأنه معه سحيث ينتقل » وإنه إن أحرق ما سجاه فيه 
قسيسجله فى غيره أو محدث به الثاس » أو بموت فى صدره : 
فإن نحرقوا ااقرطاس لانحرقوا الذى ١‏ تضمنهالقرطاس .بل هو فى صدرى» 
يسير معى حيث استقلت ركائئبى22 وينزل إذ أثوى ويدفن ىق قرى 


وه لس ضاقت الأندلس بعلم ابن حزم ولسانه وقلمه » أو بالأحرى. 
ضاق الأمراء ذرعاً بذاك » فا كانت الأرض تضيق بالعلم الناضج » أولسان. 
الصدق ء أو القلم المسجل لاحقائق » واكن ضاقت صدور العلماء ومن. 
يناصروئهم بذاك » لأن فريق الفقهاء قد وضعوا أنفسهم فى أفق محدود. 
لا يعدونه وهو مذهب إمام دار اشجرة مالاك » وحسبوا أن اللحق لا يعدوه. 
فإت تجاوزه أحدهم فإلى مذهب من المذاهب الأربعة الى تعترف اللباعة مها .. 
ومن يخرج عن ذات فهو المارق عن الحق المشنوء مهم مهما يكن مقدار 
اتصال قوله بالمصاحر العليا للشريعة الإسلامية. وغير الفقهاء قد رأوا ى. 
ابن حزم من مخْشى هنه لسابق اشتغاله بالسياسة . ولمئزلة أسسرته , لآن مثله. 
قد يطمع فى الإمرة » واولائه للأدويين » وتشيته أن يدعو إلى إعادتهم. 
ليكف من غرب الأمراء » ولآنه فوق ذاث عالم فقيه ينطق بالق » ويصلك.' 


ااه - 


يه وجوه الناس لأنه لا يفرق بين أمير وسوقة » ويعلن ما يقول بين العامة 
وصغار المتعلسن » كل ذلك بجعله عذوفاً فلا بد من التضييق عليه وعلى فكره 
وحبس علمه فى صدره » لا مرج ج منه إلى غيره » ومازالوا به يرهقونه من 
أمره عسراً » حى آأوى آآخر إن اليلد الصغير الذى كانت فيه أسرته 
قبل أن تخرج منها إلى قرطبة » ومائل من الأمور فها » عاد إلى قرية أسرته 
منت ليشم التابعة لأونبة من إقلم لبلة ة . وعكف على | جد فيه العزاء ويجد 
كه المراء زعا خلا ابأساء وى ليه صقان الطلية. .| دون نطلا بويلق اه 
ويكتب ما يكتب » حتى أخرج للأجيال تلك الكتب . 


5 - وقال ابن حيان فى حال ابن حزم بعد أن صار هدف الناس 
يالأذى : 

: طفق الملوك يقصونه عن قر-همء ويسيرونه عن بلادهم: إلى أن انتهوا 
به إلى منقطع أثره يتربة بلده من بادية لبلة » وما قوق رحمه الله سنة مست 
وخسين وأربعائة . وهو ى ذلك غير مرتدع » ولاراجع إلى ما أرادوا به 
بيت علمه فيمن ينتابه من بادية ا ص منهم من أصاغر 
إلطلبة الذين لا حشون فيه الملامة ميم ويفقههم ويدرمم » ولايدع 
المثابرة على العلم والمواظية على التأليف » والإكثار من التصنيف )١(6‏ . 

ويظهر أن ابن حزم » وإن كان قد ضيق عليه فى الإقاءة وى نشر آرائه » 
لم يكن فى ضيق من العيش » فإنقريته منت ليشم أو متلجم كانت ملكا له 
ولأسرته من قبله » فقد قال عبد الله بن محمد العربى الأندلسى « القرية الى 
له على بعد نصف فرسخ من أونبة يقال لها متلجتم وهى ملكه وهاك سلفه 
عن قبل 1(6) . ش 

5١‏ - اثبت رحلات ابن حزم إلى الإقامة فى قرية ملكها أسلافه 
وآلت إليه » وهو لاينى عن البحث والدرس والتأايف » وشباب طلاب العلم 


(1) معجم الأدباء ب ؟١‏ ص 748 طيع الرقاعى 
(9) الكتاب الملأكور ص ١4٠‏ 


ل 5 


اين لا مخشون ملامة ء كا قال أبن حيان هم الذين ينتابون مجلسه » ويتلقون 
عليه ول يذ كر التارييخ المدة الى أقامها على تلك الخال ء ولو علمتاها 
لاستطعنا أن نعرف أى مدة تلى عليه صغار طلءة العلم »؛ وقد زهد في كل 
شىء إلا قى العلم © وبرم بالئاس ٠»‏ إلا الذبين برئت تفوسهم من أغراض 

السلطان » وعقوهم متفاحة مشرقة ة تتجه إلى آفاق أوسع ما ضيق به الفقهاء 
على أنفسهم ؛ وقد تم له الأمران فى مثواه هذا أو فى مناه ما عير المؤرخحون» 
فقد انصرف إلى العلم بكليته » ولم تشغل لجاجة المجاداين ضرق الأفق وقته » 
وكات الشباب يقطعون البادية إليه ليتلقوا عليه » فا كان نجىء إليه إلا من يطلب 
ورذه » رعشن له علد وي 3 وطائفة «عدودة عن هؤلاء أعز نفر؟ » 
وإن كانوا أقل عدداً فإن الاعتبار فى نششر العلم والفكر وتلقيح العقول بالأفكار 

الناضيجة المستقيمة هو بقبول ٠‏ و ره 3 ددم ع فإِن عشرة ة يتلقون علم 
العالم كا ينبغى أن يكون التابى حرث تشرب قأومم حبه 1 وينالون ورد 
صافياً » وهبلا عذبآً خير ٠‏ . وو امغات رأسلونه > ولا وساساغوت» :. و يعلو على 
مداركهم فينكر ونه » أو يتلقونه غير عابئين عا فيه ٠‏ 


فإذا كان الذين نفوا ابن حزم » أو ألزموه البقاء ى ضيعته قد أرادوا 
إطفاء نور العلم الذى انبعث بين جنييه » فقد أراد الله سرحانه وتعالى إنهامه » 
مجعله لاطالبين له المقباين عليه » وإن ثلاث الصفوة اابى اشدارها الله لتنتاب 
جالسه هى الى لخرات عامه هن بعده » ذعلوى التارييخ ذكر الذين ناوءعوه 

من الفقهاء » وبى اسمه لام ببن عاماء المساحين «جمريعاً » إلى بين علماء 
الإنسانية قاطبة . 

وإذا كان ابن حزم قد ورث ساطاناً وأموالا » وتولى الوزارة فكل 
ذخاثك طوى ق ثنايا التاريخ . وبى امم العالم وحده نوراً يشق مجراه فى 
ظلمات التاريخ . 


معاب:ه 


- لم يكن ابن حزم فى حاجة إلى وقت بشغاه فى طاب امال » بل 
كان موفور الرزق من ضيعات شطفها له أبوه » فقد كانت حياة أبيه حراة 


5 0 


وزير له مال وفير » كانت له منازل فى قرطبة فى شرقها ومنازل فى غرمبها ؛ 
وقد آلت إلى ابن حزم . ولابن حزم منازل فى بعض البلاد الى تزها » وأقام 
فها مدة طويلة 3 أو كان بنتعجعها لار احة والاستجمام» أو للقاء العلماء 
والأمراء . 


وإن العبارة الى أبجمع المؤرخحون علها » وهى أن الفرية الى مات فبا 
كان ملكها آباؤه ثم آلت إليه ماكيتها » تدل على أنه عاش موفور الرزقه 
إلى أن انتقل إلى رحمة مولاه . 

ولكن جاء ى طوق اللامة ما يدل على أن التغريب والسجن والاضطهاد 
قد ضيقا عليه مكاسب الاباء وذهيا بالطريف والتالد » وإن التوفرق بين تلك 
الأخيار وماجاء بقلمه ى ذلك الكتاب سهل فإنه يصرح مع ذلاك قى طوق 
المامة بأنه قد ببى له فضل من المال » ونحمد الله سرحانه وتعالى عليه » وأنه 
إذا كان قد أصابه نقص فى عوارده » أو ضاع يعض «كاسب آبائه فإن محاله 
لم ينزل إلى درجة الفقر أو القل » بل كان طول حياته موفور الرزق . له 
أموال تدر عليه ما يكفيه بالمعروف الذى يليق بأسرته ء رضى الله عنه . 


7 - وإنه ى جملة حياته كان يعيش فى راذغ العيش ء وإت قل نسبياً 
فى بعض أوقات اازمان » لاسجن والتغريب وعدم قيام أحد على هذه الأموال 
ليدوم درها » أو لذهاب الفئن ببعض الدور الى كانت لأسرته فى قرطبة + 

وإن المناقشة بينه وبين الباجى وقد كانت فى سنة 44٠‏ أى بعد السجن 
والتغريب ليس فما ما يدل على أن الفقر قد نزل به » أو أنه نرل هن عيشة 
الأغنياء إلى عيشة أوساط الناس الذين يعيشون عيش الكفاف أو أعلى متهقليلا » 
ويروى ياقوت فىمعجم الأدباء عن مناظرة جرث بينه وبينالباجى » فيقول 

د وجرت بينهما مناظرة فلما انقضت » قال الفقيه أبوالوليد: تعذرلى » 
فإن أكثر مطالعى كانت على سرج الحراس. قال ابن حزم : وتعذ فى فإن 
أكثر مطالعنى كانت على متابر الذهب والفضة » أراد أن الغنى أضيم لطاب 
العلى من الفقر )١(»‏ . 


)00 معجم الأدياء ليأقوت بج ١١‏ ص ١4+‏ 


6ه سه 


وإن هذا احير يتضمن الدلالة على أنه لم يعش فى فقر سحبى سنة 44٠‏ » 
وإلا ذكر <ال الفقر الذى آل إليه » ولم يذكر منابر الذهب الى يطالع علبا » 

وأَنْ “أكثر مطالعاته .حتى الساعة الى قال فبا ذلك القول كانت على تلك 
المنابر » ويدل هذا احير على أمر آخبر يكشف عن مقدار إدراك ابن حزم 
لأحوال النفوس » فإنه ينا يرى الباجى أن توافر المال يسبل العم » يرى 
ابن حزم أن كثرة المال وطيب العيش تسد مسالاث العلم إلى النفوس فلا تتتجه 
إلى العلم » فإن الجدة قد تسهل اللهو ع بابه » وإذا انفتح باب اللهو 
سب باب النور والمعرفة » فلذائذ الحياة وكثر ها تطمس: نور القلب. وتعمى 
ا محدة الإدراك 3 1 


أما الفقر وإن شغله طلب القوت فقد سدت عليه أبواب اللهو فأشرقت 
النفس » وانبقق نور الهداية . هذا نظر ابن حزم . أما نظر البااجى فإنه متجه 
إلى الأسباب المادية من حيث تسبيل اللحياة المادية من غير نظر إلى الأسباب 
النفسية الى تتضمن أن الغنى يكون فى كثير من الأخرال “عه الالضراف 

عن العلم إلى 7 » وقد توفرت ذرائعه . 

4 - وإن ابن حزم ى هذا يشبه أبا خنيفة رضى الله عنه » مع 
قارق بدنهما فى أسباب الرزق فأبو حنيفة رضى الله عنه كان رجلا غنياً بتجارته 
وكان يفيض بكثر من أرباح هذه التجارة على الفقهاء وأهل الدديث بالكوفة؛ 
وابن حزم كان غنيآ عال أسرته الذى خافته له » وهو ضيعات ودور » وقد 
كانت الضيعات تدر عليه عوفور الرزق » وأسباب العيش » وأبو حنيفة 
ليذه الثروة الى كانت تدر عليه الدر الوفير لم يأخذ عطايا الأ رامول لقا - 
لأن الله سبحانه وتعالى أغناه من سعته فلا محتاج إلى أحد مهم » وكذلاك 
ابن حزم فإنه لم يأخفذ عطايا الأمراء الذين عاصروه ولكن اختلف السبب 
م اتلف سيب الامتناع » فأبو حنيفة امتنع لعدم حاءجته » ولأنه ماكان 
يوالى ببى العباس من ذات نفسه » أما ابن حزم فامتنع لآن الأمراء فى عصره 
ماكان ينظر إلمهم نظرة إكبار توغ له أن يطلب عطاءهم أو أن يقبله . فهو 
وزير ابن وزير » وما كان له أن ينظر إلى أمراء الطوائف أكثر من نظرته 


إلى من دونه أو من ليسوا أكير منه وهم يأنفون من ذلك » ولعل هذا من 
أسباب عداوتهم الشديدة . 


8 -- ولقد كان بعض علماء عصره ينظرون إلى من يقبل هدايا ملوك 
الطوائف أو غبرهم نظرة استنكار؛ولعل خصب الأندلس وكثرة خيراتها 
جعلت كثيرين من الفقهاء لا يعيشون عيشة القل » بل لهم من فضل أموالهم' 
ما يدر عللهم بعض اللير ٠‏ ولذلاك اسانكر بعضهم فعل من يقبل الهدايا منهم 
ولقد كان الاستتكار سبباً فى أن يتقدم ابن عبد الير معاصر ابن حزم مثبتاً 
جواز أخيل الحدايا واأعطايا من الأمراء مدافعاً عن نفسه فى قبوطاء لأأنه وبجه 
إليه لوم بسبب ذلك . ونثبت هذا الكلام فإنه يعطينا شيئاً من روح العصر ع 
وما كان بجرى بين العلماء » وهذا هو كما ١جاء‏ ق نفح الطيب : 

«ذكر القرطبى ى كتابه قمع احرص بالزهد والقناعة ما صورته » 
روينا أن الإمام أبا عمر بن عبد البر رضى الله تعالى عنه باغه وهو بشاطية أن 
أقواماً عابوه بأكل طعام السلطان وقبول جوائره » فقال : 


قل لمن ينكر أكلى لطعام الأمراء 
أنت من جهلك هذا فى محل السفهاء 
لأن الاقتداء بالصالححين من الصحابة والتابعين ء وأئمة الفتوى من المسلمين 
من السلف الماضين هو ملاك الدين؛فقد كان زيد بن ثابت » وكان من 
الراسعمين فى العلم يقبل جوائز معاوية وابنه يزيد » وكان ابن عمر مع ورعه 
وفضله يقبلهدايا صهره امختار بن ألى عبيد » ويأكل طعامه ويقبل جوائزه. 
وقال عبد الله بنمسعود - وكان قد ملىء علمً_- لرجلسأله فقال إن لى جار 
يعمل بالر با » ولا مجتنب مكسبه الحرام يدعو إلى طعامه أفأجيبه؟ قال :: 
للك المهنأ وعليه الثم مالم تعلم الشىء بعيته سحراماً . وكان الشعبى وهو من 
كبار التابعين وعلمام يؤدب بى عبد الملك بن مروان ويقبل جوائزه » 
ويأكل طعامهء وكان إبراهم النخعى وسائر علماء الكوفة والحسن البمرئمع 
زهده وورعه وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عمان 


عن 851 سه 


و الفقهاء السبعة بالمدينة داشا سعيد بن المسيب يقبلون -جوائز السلطان وكان ابن 
شباب يقبلها » ويتقلب فى جوائزهم وكانت أكثر كسبه وكذلك أبو الزناد 
وكان مالك وأبو يوسف والشافعى وغبر هم من فقهاء الحجاز والعراق يقبلون 
مجوائز السلاطن 'والأمراء وكان سفيان التورى مع ورعه وفضله يقول : 
جوائر السلاطن أحب إلى من صلة الإنحوان » لأن الإخوان بمنون وااساطان 
لاعن. ومثل هذا عن العلماء والفضلاء ع كثير » وقد “جمع الناس فيه أبواي 
ولأحد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها فى ذلك كتاب مله على وضعه وجمعه 
طعن أهل بلده عليه فى قبول -جوائز عبد الرحمن الناصر » إذ نقله إلى المدينة 
يقرطبة » وأسكنه داراً من دور الجامع » وقربه وأجرى عليه الرزق من 
الطعام والإدام والناض . وله ومثله فى بيت المال حظ » والمسئول عن 
التخليط فيه هو السلطان . كنا قال عبد الله بن مسعود » لات المهنأ وعليه 
المثم مالم تعلم الشىء بعينه حرام . ومعنى قول ابن مسعود هذا قد أجمع 
العلماء عليه . ف ل الشية بين عزنا نا بن عي شل عن ااء 
المتعينة غصبا أو سرقة أو عأخوذة بظلم بين لاشبة فيه » فهذا اللنى لم عنتاف 
قى تحر يمه وسقوط عدالة آكله وتملكه » وما أعلم * بن علماء التابعين أحد 
تورع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن سيرين 
ا ل ال ا 
وأحل الزهد والورع والتقشف رحمة الله علمهم أجمعين » والزهد فى الدنيا 
من أفضل الفضائل . 

ولا محل لمن وفقه الله تعالى وزهد فها أن بحرم ما أباح الله منها . . ١‏ 
والعجب من أهل زماننا أنهم يعيبون بالشهات وهم يستحلون المحرمات ومثالهم 
عندى كالذين سألوا عبد الله بن عمر رضى الله علْهما عن الحرم يقتئل القراد . 
فال للسائلين :من أنم ؟قالوا :من أهل الكوفة . فقال: تسألون عنهذا وأنم 
قتلى الح..ين بن على رضى الله عنهما . وروى ابن عمر عن النبى صلى الله 
عليه وس أنه قال وما أتاك من غير مسألة فكله وتموله ؛ وروى أبو سعيد 
الخدرى وبجابر بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وس معناه . وى حديث 
أحدهما : وإنما هو رزق رزقكه الله تعالى » وفى لفظ بعض الرواة؛ ولا ترد 


عد لأتانه 


على الله رزقه و وهذا كله مبى على ما أأجمعوا عليه . وهو الحق . فن عرف 
النىء اللحرم بعينه فإنه لا محل له ؛ )١(‏ . 


- سقنا هذا الكلام هع طوله ء لأنه يعطينا صورة عن روح العصر 
الذى كان يعيش فيه ابن حزم من حيث نظرة الناس فيه إلى العلماء » 
واخختلاف العاماء فيه فى الأخذ من مال السلطان ؛ قأءا الناس فنهم كا يقول 
ابن عبد البر ‏ صديق ابن حزم الذى كان ييثه نفسه ‏ : من يتناولون 
اخخر مات . ويبيعون العلاء بالشبات بل بالمياحات » وإن ذاك شأن العصاة 

ق كر التحوال ديعيوق الأتقياء بإثارة الشهات حولم لييرروا معاصيهم 
أمام أتفسهم » إن كان لهم بقية من وجدان » أو أمام الناس إن لم يكن 
عنم ل 

وأما العلماء نهم من بلغ به الووع حداً حرم فيه المباح على نفسه 3 
أو على الأقل ما فيه شلك 3 فهو بدل أن ممتار طريق إمام دار الهمجرة وشيخ 
المحدثين مالاك الذى كان يقبل عطايا الحلفاء مختار طريق إمام الأثر أحمد 
ابن حنبل الذى حرم على نفسه مال أولى الآأدر من غير هرد أو عصيان . 

وابن حزم لم يكن م من الفريقين ؛لأنه استغنى عن مال السلطان. فل يأشذه 
لا لأنه زاهد فيه أو يعتقد أنه حرام 3 بل لم يأخذه ٠‏ لأنه لم يميج إليه . 


ولعل ذلاك الاستغناء كان سبباً من أسياب الاستعلاء والتسامى » فأثار 
ذلا محقد الأمراء والعلماء معاً . 

وق الحق إن ابن حزم كرمه الله » فأعطاه نفساً أبية تعف عن الدناي » 
وسلح تلك النفس فى إباما بالمال موفوراً » أو على قدر كفاية مثله فلم ترهمضه 
حاجة الفقر » وأعطاه الله تعالى خلقاً قوياً جعله ينطق بالحق ؛ لا بمارى 
فيه » ولا يجارى أحداً فى قول من غير إعان ؛ وأعطاه سبحانه وتعالى فكرً 
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(1) نفح الطيب الجزء الثاق طبسع الأزهر 


لداةا 


/ل5 - عاش ابن حزم بين الناس غنياً علْهم » ولقد بينا أنه مع غناه ل 
ينعم بطراوة العيش ؛ بل كانت مع النعم غيابات السجن » وآلام الاغتراب» 
وآلام ظن الناس » فلا يصح أن يقال إنه كان امرعاً لاهياً » بل كان يتخل 
المال عدة وذخيرة لدفع بلايا الآيام ومعونة الأصدقاء » فاتخله أداة عصمة » 
ولم يتخذه أداة شبوة . بل إن تقلب حاله » وذهاب أكثر هذه الأموال كان 
دافعاً لهلآن يفهم أن المال ظل زائل وعرض حائل وأنالآخرة خير وأبق» 
فانصرف إلى طلب ما عند الله » بدل أن يلهو بفضل ماله » وقد أدرك هذا 
قيمة المنابر من الذهب فكان الغنى العفيف الشاكر ءولم يكن اللاهى الكافر 
بأنعم الله عليه » انظر إليه وهو يتكلم عن قصوره بقرطبة » فهو يقول : 

«ولقد أخمرنى بعض الرواد من قرطبة أنه رأى دورنا ببلاط مغيث 
فى الجانب الغرلى منها » وقد اممت رسومها » وطمست أعلامها » وخفيت 
معاهدها وغير ها البلل »ء وصارت ختارى مجدبة بعد العمران » وفياق” 
موحشة بعد الأنس » وخرائب منقطعة بعد الحسن + وشعاباً مفزعة بعد 
الأمن » ومأوى للذثاب » ومعازف اغيلان » وملاعب للجان » وهكامن 
للوحوشش بعد رجال كالليوث وخرائد كالدتى » تفيض لدمهم النعم الفاشية »” 
تبدد شملهم؛ فصاروا فى البلاد أيدى سبا » فكأن تلك المحاريب المنمقة ؛ 
والمقاصير المزينة الى كانت تشرق إشراق الشمس » وبجاو الهموم .حسن 
منظرها حين شملها الحراب وعمها الحدوء » كأفواه السباع فاغرة » تؤذن 
بفناء الدنيا وتريلك عواقب أهلها » وتخيرك عما يصير كل من تراه قائما فها » 
وتزهد فى طلبها بعد أن طالما زهدت فى تركها » )١(‏ . 

وهكذا ترى أنه وإن لم يذق طعم الفقر كلياً » فقد ذاق طعم الحرمان 
تسبياً. وانجى من ذوقه الحرمان » لا إلى طلب الممنوع واتباعه؛ بل زهد ى 
الطلب وقنع بالباق » وعلى ذاك يصح أن يقال : أنعم الله على ابن «حزم العالم 
المتقن بنعمى الغى والفقر » فوجد بالخنى العيش الكريم موفوراً » فلم تذل 
نفسه منة العطاء  »‏ وواجد بالخرمان من أكثر من ماله ء وبقاء أقله لذة الصير 
والزهد قى طلب الدثيا . 
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وهكذا عاش. ما عاش ذلاث العالم العظىم مجاهد الظلم ومجاهد اموت 
والجهل ثم مجاهد مع ذلك هوى النفسء ولو الحياة وانهى من انحياة وقد 
اعتصم بالبادية وهو المنتصر على نفسه وعلى الناس معآ » ثم ثوى إلى مقره. 
الأخير فى الثامن والعشرين من شبر شعيان سنة 565 ه رضى الله عنه . 

عام ابن حرم 

الم يعرف التازيخ قبل ابن .حزم عالماً جمع بين. ضروب العلم 
امختلفةق ما جمعه ابن حزم . .فهو الكاتب الأديب . وله وض ف علوءالفاسفة 
ف منطقه ويج ف المنطق ممهاجا مخالفه 3 ويتقصى التاريخ وبدونه متحر نز 
الحقيقة » وهو بذلاث المؤرخ العميق النظرة » ويكتب فى أدق أجزاء التاريخ 
وهو الأنساب » وخرج من كل ذاث العالم المحقق المستوعبا ١.‏ / 

وهو مع كل هذا امحدث العظم الذى مجمع أشتات الحديث » فيحفظها 
وإذا كان قد أخذ الناس عليه أنه قد أدخل عليه أحاديث فإن ذاك لا متع 
عظم حفظه وإحاطته ومعرفته لأخبار الرجال وأحوالهم ء وهو الفقيه الذى, 
أمحيا علم الظاهر ٠‏ أو بعبارة أدق دلالة : أمحيا عم الكتاب والس.نة . وين 
حمومهيا وشهولها لأحكام الأحداث الى تجرى بين الناس مهما يتغير. الزمان 
وإذا كان قد اختار الهاج الظاهرى منباجاً فذلاث لم يكن تقليداً . بل لأنه 
المباج الوحيد الذىيتمكن به منبيان أنأحكام القرآن والسنة سائغة لاواردين. 
بينة للقاصدين من غير أن يرئقها فى زجمه قياس أو تأويل عفل بأمر غربب: 
عنها ليس منها . كا يقرر هو . فإنه ما دام يطلب علٍ الكتاب والسنة وسحدهما 
من غير حمل علهما . فلا مناص له من أن تار ثارأى الظاهرى منباجا له . 


569 - وهو فوق ذلاك العالم بالملل والنحل ى غير الإسلام . والعلم 
بالفرق الإسلامية » وأهل النجاة مها » والعلم بوجوه الرد على غير المسامين ». 
والعلم بالفرق بين الفرق معرفة دقيقة » وإنه ليناقشها بطريقته الصرمحة الحرة 
غير سائر وراء أحدء ولا ماتفت لقول قاله عالم مهما تكن منزلته ما دام 
مخالف ظاهر الكتاب والسنة » أو يأقى بقول لا يشعق مهما . ولا يعتمد فيه 


ع 83 جد 


على صربحهما : هو فى ذلك يبين للناس أنه لا يقصد فى علٍ العقائد إلا ماكان 
ضاحيا بينآ ولا يقصد إلى المناهج المعقدة المتأثرة مناهج اليونان » أو هى فى 
انها اقتياس منها . 

م هو يناقش الفلاسفة » ويسبق الغزالى إلى مناقشتهم وإدحاض حججهم )2 
ويبين بطلان اعتقادائهم بأدلة منطقية من جنس أدلهم . 

وهكذا لا تجد باباً من أبواب العلل الإسلاى إلا ناض فيه ابن حزم وض 
العارف بمراميه » المدرك عغازيه » فيقبل الحق الذى يعتقده نحقاً » ويرد 
فى عنف ما يراه باطلا » ويرد المسيبات إلى أسباها . والنتائج إلى مةدماتها » 
والأقوال إلى غايها فى قلم مبين مصور » وعبارة صربحة واضحة نيرة ب 

٠لا‏ -- ولم ينكر على ابن حزم تلك المازلة من العلم أحد من معاصريه 
سواء أكانوا مخالفين له أم كانوا »ناوئين » ولقد قال فى ذلك ابن -حيان 
معاصره » وليس بمن ينظرون إليه نظرة عاطفة : 

لم يكن بالسللم من اضطراب رأيه . ومغيب شاهد علمه عند بقائه إلى 
أن محرك بالسؤال فيتفجر منه بحر لا تكدره الدلاء » . 

ويقول ىق ذلك أيضاً )1١(‏ : 

« ولهذا الشيخ ألى محمد مع يبود لعنهم الله ومع غير هم من أولى المذاهب 
المرفوضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة » وأخبار مكتوية » وله مصنفات 
فى ذلك معروفة من أ شبرهافى عل الحدل كتابه المسمى كتاب الفصل بين أهل 
الآراء والتحل » وكتاب الصادع والرادع على من كفر أهل التأويل من 
فرق المسلمين 2 وكتاب الرد على من قال بالتقليد ا الخ كتبه ؛(؟). 
أهن الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام » وأوسعهم «عرفة » مع توسعه فى عل 


(1) معجم الأدباء ج ١١‏ ص 6و4؟ . 
(؟) معجم الآدباء ج ١١‏ ص ١.‏ 


عن اكات 


اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخمار » أخور : فى ابنه الفضل أنه ااجتمع 
مخط أبيه من تواليفه تحو أربعائة مجلد» . . قال الذهبى . ٠‏ كان إليه المنهى 
فى الذكاء وحدة الذهن » وسعة العم بالكتاب والسنة والمذاهب »؛ والملل 
أوالنحل والعربية والآداب والمنطى وااشعر مع الصدق والديانة » ولخكشمة 
والسؤدد والثروة » وكثرة الكتب» قال الغز الى رحمه الله تعالى : و وجدت ى 
أسجماء الله كتابً لأنى محمد بن حزم يدل على عظم حفظه » وسيلان ذهنه ؛(١).‏ 

ويقول فيه عبد الواحد المر اكشى فى كتابه المعجب ١‏ له مصنفات كثرة 
'جليلة القدر » شريفة القصد فى أصول الفقه وفروعه ٠‏ على مهيعه الذى يسلكهء 
ومذهبه الذى بيتقلده . وهو مذهب داوود بن على بن لف الأصببائى 
الظاهرى » ومن قال بقوله من أهل الظاهر » ونفاة القياس والتعايل » 
يلغنى عن غير واحد من علماء الأندلس أن مبلغ تصانيفه فى الفقه والحديث 
والأصول والنحل والملل وغبر ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب 
والرد على الخالفين - نحو أربعاثة مجلد تشتمل على قريب هن ثمانين ألفف 
ورقة » وهذا شبىء ما علمثاة لأود ممن كان فى مذدة الإسلام قبله إلا لأى 
جعفر محمد بن -جرير الطبرى فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفاً #(؟) . 

١‏ -- تتضافر كل الروايات والأخبار على عظر منزلة ابن حزم العلمية» 
وأنه أكثر عابماء الإسلام تصنيفاً وتأليفً . وعلى أنه عالج العلوم الإسلامية 
كلها » وقد قرروا أنه مازلة أبى -جعفر بن جرير الطبرى من حيث كثرة 
لتأليف » ولكن مختلف عن أنى جعفر فى نوع التأليف 000 
أكير تأليفه فى الأخيار والتاريخ والتفسير والرواية » وله قدم فى الفقه 
والحديث فإذا كان له كتاب اتحتلاف المقياء فإنه لا ير تفع إلى مقام 0 حزم 
ف الفقه والأصول » وفوق ذلك فإن ابن جرير لم يعرف بالمجادلة فى الملل 
والنحل بالقدر الذى عل لابن حزم » ولكل منهما ففضله ومقامه . ولاتقصد 
بهذا الغعض من مقام ابن جرير وأثره فى الإسلام وحفظه لتارمخه » ولروايته 

تفسير القرآن الكرم . 


(1) ثفح الطيب به سن 04م طبع قريد الرقاءى 
39) المعجب صن 407 


- ويظهر أن ابن حزم عنى عناية خاصة بكل ما يتصل بالآداب 
والنقد من علوم اليونان وغيرهم » فإن صاحب المعجب يذكر أن ابن حزم 
كان يعلم صناعة الخطابة » فهو يقول : « ولق محمد بن حزم هذا منصب 
وأفر من علٍ النحو واللغة وقسم صالح من قرض الشعر » وصناعة الخطابة)(١)؛‏ 
وأن هذا يدل على أنه كان يدرس الخطابة نظرياً » ويعالج تطبيق 
قوإعدها عملياً » فإن عم الخطابة كانت أصوله قد وضعت من قبل فى كتاب 
الخطابة لأرسطو . وقد عرف عند العرب فى كتاب الشفاء لابن سيئا . 
فإن. قسم المنطق من كتاب الشفاء لابن سينا فيه تأعخيص لكتاب الخطابة 
لأرسطو . وكتاب نقد النثر لابن قدامة كان معروفاً قلى ذاك » فإذا كان 
اببن حزم قد درس علٍ الخطابة كنا تدل على ذلك عبارة صاحب المعجب. فإنه 
بذالك بكون قد اطلع على الفلسفة اليوئانية وانتفع بما هو صالح للانتفاع منها . 
٠‏ وأخيرآ فهذا ابن حزم فى مقامه العلمى قد أجمع العلماء على 
سعة علمه » وكثرة إنتاجه وقد آن لنا وتمن نكتب فى حياته أن نتصدى. 
بالبيان للمهيئات والأسباب الى أنتجت ذلك العالم الجللل بتوفرق الله تعا لى . 
إنه لا بد فى نظرنا'-. لتكاءلى عل العالم من عناصر أربعة ‏ أوها المواهبه 
الشخصية المواتية - والثانى - الشيوخ الموجهون -- والثالث العمل فى اللتياة 
الذنى مجعله متوافراً على العلى والرابع-البيثة العلمية الى تظله وتوجهه . وإنا 
نتولى كل عنصر من هله العناصر بالبيان . 


١‏ - صفاته 


4/ا ب إن مواهب العالم هى الدعامة الأولى لطلب العم » وهى المفتاج 
الذى يفتح به باب المعرفة وهى الوعاء الذى ينبثق منه نور العلم » فإذا لم 
يؤت'"الله امرءا «واهب تزع إلى العم » وطاب اللقيقة فى ناحية من النواحجى 3 
فأولى به ثم أولى أن يتتجه أو يوجهه ذووه إلى أبواب الفكر الذى يتيجه به 
إلى الصناعات والأحمال الحسية » بدل أن يتجه إلى الأعمال العقلية ولكل 


)0 الكتاب المذكور 


0 
فضل ولكل ثمرة والجباعات محتااجة إلى النوعين من الئاس فلولا العلماء الذين 
يطلبون الحقائق ويغوصون لإدراكها لحمدث الإنسانية على حاها الأؤلى 
عن البداوة ولبقيت فى أدنى معيشة وأدنى لون من ألوان الحياة ولولا الفريق 
الثانى ماكير العمران » بل ما توافرت أسباب الحياة لأى إنسان إلا أن 
يعيش كما يعيش التأبد فى القغار . 


ماك حرو : العام ا عر و 0 
المعرفة والاستضاءة به والانجاه معه إلى أن قضى نحبه . وكل ثايله ومواهيه 
تجعل منه العالم الذى فاضت محوثه » وتناقلت الأجيال كته كتبه وكان له لون 
عاص قائم به فى الفكر الإسلاتى » قد تميز به ولم يشركه فيه سواه 3 


وأولى هذه الصفات أو تلك المواهب حافظة قوبة مستوعية جعلته يستولى 
على أبو اب العلى استيلاء » فإنادافظة القوية هى السبيل الأول الذى عكن 
العالم من السيطرة الفكرية على ما يقرأ نحيث يربط أقصاه بأدناه وأوله بآخمره 
وأجزاؤه بعضها ببعض » فيوائم بينها إن كانت متناسقة متلاقية ويبين التنافر 
فبا إن كانت غير متائخية + 

وقد آلى الله سبحانه وتعالى ابن حزم -حافظة واعية فقد حفظ أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتب معمادرها » وارتفع فى ذلك إلى مرتبة 
الحفاظ الكبار » وعلم من آثار التابعين والصحاية ما -جعله فريد وسحده فى 
المعرفة بفقههم ‏ واستخراج الأحكام » والبناء عليها بما يتسع له منهاسجه 
الفقهى . وكان حافظا لسبر الأولن يربط علومه الى استحفظها ء ووعاها 
بعضها ببعض قى تناسق فكرى اختص به. من بين معاصريه من العلماء 
والفقهاء م 

ولقد كان معاصروه والمؤرخون له يعجبون من قوة »حافظته وعظم 
إحاطته » وكثرة استيعابه م 


“ا - وكان له مع ذلك بدمبة حاضرة » تجىء فبها أرسال المعانى ى 
قت اداءجة إلا ء وتنثال عليه انثيالا فتسعفه فى الحدال » وتنصره فى التزال 


52 


الذى كانت مختار شصصيو هه مع “ن دم من الأمراء واكام ميداته 4 
ا يبلغون شأوه 4 ولا يصاون إلى غايته 5 


ويذكر الذهى فى تذكرة الحفاظ أنه ذكر لابن حزم قول من يقول : 
وأجل المصنفات الموطأ » قال : بلى أولى الكتب بالتعظم الصحيحان ‏ 
وصحيح سعيد بن السكن والمتتى لابن الجارود » والمنتى القاسم بن أصبغ 
ومصنف الطحاوى . و«سند اليزار » و«سند ابن ألى شيية وعسلك أسحمك 
ابن حنيل » ومسلد ابن راهوية © ومسئد الطيالبيى ومسند اسن بن 
سفيان » وعسئد عبد ألله بن #مد ااستدى وهمسنك يعقوب بن شيية » 
ومسند على بن المديبى » ومسند ابن ألى غرزة ء ثم بعدها الذى فيه كلام 
غير ه ه مثل «صنف عبد الرزاق » و١٠صخف‏ أنى بكر بن شيبة » ودصاف بق 
ارو علد ركاب خيد بو صر المرورق وكات أبى المنذر ‏ الأكر 3 
والأصغر » ثم «صنف ححاد بن ن سلمة . ومصاف معيد بن ماصور » ومصلف 
وكيع » ومصلئف الفريانى وموطاً مالاث بن أنس » وموطأ أبن أى ذؤيب » 
وموطأ ابن وهب 3 وعسائل أحمد بن حثيل 2 وفقه ألى عبيد » وفقه 


لى ثوره. 

وهكذا وإن هذا لا يدل على قوة الحافظة فقط » بل يدل مع 
على أمرين : 

( أحدها ) : الاستيعاب والاطلاع والموازنة بين كل ماقرأه > 
وإنهم لكثدر . ١‏ 


( وثانهما) : حور البد.هة . واستحضار المعلومات فى وقت الحاجة 
إلها » والممارعة بالإجابة عند الحاجة , 

وهذا الخبر يدل فوق ذلاث على أنه ينظر فى الكتاب إلى مقدار ما اشتمل 
عليه » فإن الذين يفضلون موطأ مالاك ينظرون عند تفضيلهم إياه إلى قوة 
موس ل إل مدا بها افتمل عليه »:وأرا اق يوم 13 بيار :ذلك 
النظر الإضاق » إنما ينظر إلى مقدار النفع ى ذائه » ولا شلك أن مجموعة 
الآثار الى اشتمل علبها الموطأ دون أكثر الموسوعات الى ساقها . 


ا -- وإن ابن حزم مع هذه البدبة الخاضرة الى تسعفه بالمعلومات 


عد قات 


الشاردة فى وقت الداجة إلا » ؤتللك الحافظة الواعية المسترءية او هانان. 
الممزتين قد أوتى عمق تفكير وغوصا على المقائق » وقوة تأمل » لا يكتى 

من الظواهر حبى يتعرف ما وراءها . ولا يترك المسيبات حّى يعرف أسباما :» 
فهو لا يكتى بالاستقراء والإحصاء؛ حبى يعرف كل مسألة ليعرف أسرازهاء. 
ولايكتق بمعرفة الوقائع حتى يعرف بواعبها والدافع إلها » وإن ذلاك يتسجل. 
كل التجلى فى دراسته النفسية » ب اك ور له 
لا يكتى عند دراسته لافرق الإسلامية ال#تافة بدراسة آراء هذه الفرق » 
والأدلة الى تسوقها لهله الآراء » بل يدرس البواعث النفسية والاسجماعية. 
الى ٠جعلت‏ الفرق تكثر وتتشعب » ويشير إلى البواعث الى -جعلها تختار 
اسم 

ن أراد أن ب ر لفقد دولته ببث أفكار بين المسامين ليست من ديهم » 
ليفسد علهم أمرهم » ثم يسوق البواعث مفصلا موضحا على ما سنشير إليه. 
فى موضعه , 


وإنلك تراه فى رسالة طوق الليامة يرد الظواهر إلى بواعتها النفسية: 
محاء ولا فى ذلك أن يكشف عن النواميس النفسية الى تسر الإنسان ى عواطفه 
طايه عو كل عا 


وك طون ذلك ء بل أوضح وأبين قى رسالتهومداواة النفوس)البى هى 
علاج نفسى لعيوب الأخلاق » انظر إليه وهو يكل فى الففائل نهد انظ 
العميق الجامع » فيو ل مثلا : « من العجائب أن الفضائل مستحستة ومستثقلة » 
والرذائل مستقبحة » ومستحبة و(١)‏ , 


وانظر إليه يصف المعجبين بأنفسهم « ولقد تسببت إلى سوال يعضوم 
فى رفق ولين عن سبب عاو نفسه » واحتقاره لاناس » فا وجدت أن زاد 
ل قر حر الست عبد لأمحد فقات له أكثر ما تراه يشاركلكه 
هذه الفضياة » فهم أحرار مثاك . « . فلم أنجد عنده زيادة » فرجعت إلء 
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معدبو عو 


مه 


تنفتيش أحوالهم ومراعاتها » ففكرت فى ذات سنين ؛ لأعرف السبب الباعث 
لحم على هذا العجب . . . فلم أزل أخشر ما تنطوى عليه نفوسهم مما يبدو 
من أحوالهم ومن مراههم من كلامهم » فاستقر أمرهر. على أنهم يقدرون 
أن عندهم فضل عقّل وتميز رأى أصيل » ولوأمكتهم الأيام من تصريفه 
لوسجدوا فيه متسعا » ولأداروا الممالاك الرفيعة ولبان فضالهم على سائر 
الناس » ولو ملكوا مالا لأحسنوا تصريفه فن ها هنا تسرب التبه إلهم » 
وسرى العجب فهم ٠ )١()‏ 


وهكذا تراه يكتى بالظواهر حتى يدرس الأسباب ويسير على ذلك 
المهاج ى كل ما يكتب » سواء أكان يكتب فى الأخلاق أم التاريخ ‏ 
أم كان يكتب ف الفقه » فهو ذو فكر حمرق غواص يبحث عن المقائق 
قى مواطنها . 


8 - وإنه وقد آتاه الله هذه المواهب الفكرية يؤمن كل الإعان بأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى وهببا له » وأن عليه شكره بالقيام محقه » وأنه 
إن لم يقم حقها أو اغتر مها فإنه يكون كافرا مها » ويوجه الاوم الشديد إلى 
الذين يغدرون عواههم » فيقول رضى الله عنه : « وإن أعجبت بعلمك » 
فاعم أنه لا خصلة اث فيه ء وأنه موهبة هن الله مجردة وهيباث إياها ربك 
تعالى » فلا تقابلها بما يسخطه فلعله ينسياك ذلاث بعلة متحناك مها تولد عايك 
نسيان ما علمت وحفظت » ولقد أخيرى عبد الماك بن طريفٌ » وهو من 
أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال » وصمة البحث أنه كان ذا حظ من 
الحفظ عظم » لا يكاد عر على سمعه شىء محتاج إلى استعادته . وأنه ركب 
البحر مرة . فر فيه هول شديد أنساه أكثر ماكان محفظ وأخل بقوة بحفظه 
إخلالا شديداً لم يعاوده ذاث الذكاء بعد . . وأنا أصابتنى علة فأفقت منها . 
وقد ذهب ماكنت أحفظ إلا مالا قدر له . فا عاودته إلا بعد أعوام . واعلم 
أن كثراً من أهل الخرص على العلم مجدون فى القراءة والإإكباب على الدرس 
والطلب . ثم لايرزقون منه حفظاً » فليعم ذو العم أنه او كان بالإكباب وحده 
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#الإأكاب 


لكان غيره فوقه . فصح أنه موهبة ءن الله تعالى . فأى مكان لعجب هاهتا م 
ما هذا إلا موضع تواضع وشكر لله تعالى » واستزادة من نعمه . واستعاذة. 
من سلبها )١(6‏ : 


4 هذه مزايا فكرية ٠‏ امتاز مها ذلاك الإمام العظم . وإنه يجوار 
هله المزايا الفكرية كانت عنده صغة أخرى لازمة لاعلاء وهى الصير والجلد. 
والمثابرة . لقد جد ابن حزم فى طلب العلم وتحصيله » وانصرف إليه بكليته » 
ولم بجعل من نفسه فراغاً لغبره 3 لأنه وجد أن ذلاك سبيل علوه . وهو فوق. 
ذلك سبيل الله تعالى ». فإن من طاب العلم لله وصل إلى مبتغاه » وهو أسمى 
غاية . ونال العلو به بين الناس فيجمع الله له حظ الدنيا والآخرة , 


إن ابن حزم نشأ فى بيت وزارة كما رأينا . وما إن شب عن الطوق. 
وأدرك الدنيا »؛ وتطلعت نفسه لما فها حتى رأى الدهر يقلب لأببه ظهر 
المجن » والفتن تضرب مجرانها » فتزعج مقامهم » فى سنة 4مام أى عنلد 
بلوغ ابن حزم الخامسة عشرة من عمره وقعت الفّن الى اضطرتهم إلى. 
هجر دورهم, ؛ والانتقال إلى دور أخرى لحم . ثم مات أبوه ثم اضطر من. 
بعد ذلك إلى الانتقال من قرطبة إلى المرية ثم التطواف من بعد مغريا 
أو ممتاراً وإن هذا أقنعه منذ صباه بأن السياسة مركب خشن » وأن ما يناله 
ذو الطمع فهها من خمراتها » مهون نجواره ما ينتابه من جرائها ولذلاك انصرفه 
«نذ صباه إلى العم » ولم منعه ٠ن‏ طلبه سجن ولا تغريب » وبجعل همه ذلك. 
العطلب لله لا لأحد سواه ء وإذلاك جد فيه وصير فى طلبه على ما كان ياقاه 
من أذى الأمراء » وتسوىء السمعة والتتى من الآر ض والانتقال من إقلم 
إلى إقلم » ولما حرقوا كتبه » لم يزده ذاث إلا انصرافاً إليه وتدوين ما فى 
صدره من «جديد . وذلك كله ع لأنه بجعل همه العلم والتقرب إلى الله ببوان 
الحق والنطق به . ولذا يقول: لذة العالم بعلمهءولذة ١‏ : كته » ولذة. 
المجهد لله عز وجل باجتهاده أعظم من اذة الآكل بأكله والشارب بشربه 
والكاسب يكدبه واللاعب بلعبه والأمر بأمره » وقد نال لذة العليم والحكم 
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| المجهد لله عز وجل ثم يقرر أن طلب العلل لا يقصد به.الاستعلاء بل الاجتهاد 

له » وطلب الآخخرة الباقية لا الدنيا الغانية هو غاية الغايات للإنسانية العالية » 

فيقول ١‏ ليس ق العالم منذ كان إلى أن يتناهى ‏ أحد يستتحسن الهم . ولايريد 

ا 

اسر العجيب . وأثار اله لذكرى هذا الكثز العظم مشت عن أسبيل موصلة 

على الحقيقة إلى طرد الهم الذى هو المطلوب اليس . . : فلم أجدها إلا 
فى التوجه إلى الله عز وجل بالعمل للاثخرة (1) . 


00 ب ا ام 
بالحقيقة الى طلب مها ما عند الله سبحانه وتعالى . 5 


وإذا كان ابن حزم قد انصرف إلى الله ليبعد همومه وأحزإنه ولم بجد 
“سبلا لترك الحم والتزن خيرآ من ذات , فإن الله سيحانه وتعالى قد وهبه 
الإخلاص كله » واتجه إلى طلبالحقيقة اتجاهاً مستقيمآ لاعوج فيه ولا التواء 
اليس له وراء طلها مأرب » ولا بعدها غاية أو ٠طاب‏ إلا رضاء الله 
مبحانه.وق الحكة المشرقية أن الانجاه المستقم إلى طاب الحق يثير البصيرة 
فيلى الله سبحانه وتعالى نور فى قلبه » ومبذا النور عل إلى اللحقا: ق فتكون 
ملء فكره وتوجه قوله وعمله وفكره . فلا يعمل إلا شمراً ولا يفكر إلاى 
خير وبذلك يكون العالم صادق النظر . لأنه أوتى صدق الطلب . 


هلم وإن ابن حرم فوق الإإخلاص قْ طاب الحقيقة قد كان يعلم 
أأنه يطلب علٍ الدين . ومن طلب 0 الدرن كان الإخلاص له أازم . والانجاه 
.إلى الله فى طليه أ ا كان شأنه » كان اجتهاده قى طلب الحقيقة وكان 
الجهاده فى طلب عم الدين ؛ فلقد دفعه إخلاصه لدين الله وطابه ون مبعه 
الأول إلى أن يدعو الناس إلى ءا يعتقد . لا مبمه فى ذلاك إرضاء أحد . 
لا يطلب إلا رضا الله تعالى ولذات لم ينل من نفسه أذى الأمراء » ولا تشنيع 
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حكن 


بالعلماء ٠‏ بل قابل الفريقين بقلب علص » واسان عضب ٠‏ وقم كاشف 
اللحقنائق » وكان ذلك العالم العظم مخاعباً للناس لم ينافق أبحدا ٠ولم‏ محاول أن 
مخدع أحداً ولا يعارض أحدا إلا بحق . 


. ولقد كان لقرط إخلاصه يباعد بين نفسه . وبين العجب با‎ -- ١ 
وآئة‎ ٠ والاغترار بما وصل إليه من علم . وكاث يعتير العجب آفة الإخلاص‎ 
الرأى . وآفة الأخلاق الفاضلة .. ويدعو كل امرىء إلى تقدير خعطته قبل‎ 
تقدير صوابه . فإن ذاك يدفعه إلى التطامن . والتطامن لاحق سيل الإخلاص‎ 
إن أعجبت بآرائك فتفكر فى سقطاتك » وف كل‎ «١ : فى طلبه . فهويقول‎ 
.رأى قدرته صواباً فخرج مخلاف تقديرك وأصاب غرك وأخطأت أنت‎ 
خإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالاث أن يوازن سقوط رأياك صوابه . فتخرج‎ 
"لا لك ولا عليك. والأغاب أن خخطأك أكثر من صواباك وهكذا كل أحد‎ 
. )١(»نييبنلا .من الناس يعد‎ 

وإنه ليعتير الإخلاص شعار الكقاء الذين يستمسكون بالفضيلة ويطابون 
فاق الأشاء #بويقرن أن عافة الناقن لا مرت له ]ذا الخاضوا و ظهن 
إخلاصهم . وعرفت صلامة اطتانب نهم . ولذا يقول : «احرص على 
أن توصف بسلامة الجانب وتحفظ من أن توصف بالدهاء فيكثر ا تحفظون 
مناك . حبى ربما أضر ذلاث بلك . ور مما قتلك )(؟) : 

وهكذا تجد ذات العالم المجرب مخلص ى طلب البق . ويخلص فى ديز 
الله , ومخلص للناس . فلا ينافق . ولا مخادع ويرى أن الإخلاص يؤدى 
إلى الحق . وإلى الثقة واطمئنان الناس » ويؤدى إلى السلامة . والله ق 
عون اخاتصين 1 

والإخلاص نور الحكمة وطريق المهداية . ولا يصل إلى الهدى عن لم 
يئر الله قليه بئور الاخلاص . ولقد وصف الله سبحانه وتعالى بعض النبرين 
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بأنه كان من الخخلصين ء وروى أن عيسى عليه السلام قال وقد سأله بعض. 
الحواريين من المخلص : « المخلص من إذا عمل شير لا مهمه أن تحمده الناس  )‏ 

وكذلك ابن حزم رضى الله عنه »> فقد كان يجهد ويعمل ويدرس. 
ويبحث ويلتج» ولا يبالى أمدحه الناس أو ذموه 3 

١م‏ - وإن إخلاص ابن حزم قد كان سبباً فى الصفة البى اشتهر ما . 
وهى الصراحة فى الحق . ينطق بقول الحق . لا مهمه رضى الناس أم سغطوا 
ويستوى عنده الإيذاء والثناء . مادام الحق يدفعه إلى أن يقول ماقال . 
ويوجب عليه أن ينطق غير محجم ولا مجمجم . حتى لقد قال عنه معاصروم 
إنه عرف العلم » ولم يعرف سياسة العلم » وقد أجمع الذين أرخوا له على أنه 
كان شديدآ فى قوله صرشاً فى وصنف الذين مجادلونه وآرائهم . أفهذه الصراحة 
العنيفة الى كان يصات بها خصومه صاث الحندل كانت نتييجة لحدته البى 
اتصف بها كما سنذكر » أم كانت لآن سياسة الاق أوجبت عليه أن يقول. 
ما يقول » وإن أضر ذلك به . وادعى عليه أنه لم يعرف سياسة العم إ 


إن ابن حزم يدعو إلى مسالمة الناس والائتئاس مم » وعدم معار هم 
فيا لايضر فى الدين أو الدنيا . وإنه العالم الذى يستسات بعامه . وعمله من 
«جنس ما يعم 8 فلا يهم بنفاق ولا تقصير . ولا يقال فيه إنه من الذين يقوأون. 
مالا يفعلون . إنه كان يسير على آلاث القاعدة : المسالمة إلا فما يضر الدين. 
أو الدنيا السكوت فيه » وإنه لينصح الناس دائماً بذلاث فيقول : « وإياك. 
ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زماناك فها لا يضرك فى دنياك ولا فى أخراك. 
وإن قل » فإنك تستفيد بذاك الأذى والمنافرة والعداوة . ورما أدى ذلاك. 
إلى الضرر العظم دون منفعة أصلا وإن لم يكن بد عن إغضاب الناس أو 
إغضاب الله عز وجل ولم يكن اك مندوحة عن هنافرة الاق أو منافرة 
الخالق ٠,‏ فأغضب الناس ونافرهم . ولا تغضب رباث ولا تنافر الحق )١(6‏ ؛ 


تلك هى قاعدته الى سار علها فى صراحته . يسالم الناس ويأتذس مبم » وإنه 
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مصاحيته لعلماء من عصره ومراسلته طم تفرضبان بالبشر والحية والإسحاء 
والوداد مما يدل على أنه رجل كان يأنس بالناس ويوادهي ونخالطهم برفق 
المودة ولطف العشرة » و لكلهم أخذوا عليه مخالفته لمالا ؛ ورموه سيوء 
الرأى أو على الآقل الجامدون منْهم » فعندئذ لم يجد مندوحة عن إغضاءهم . 
أو إغضاب الحق » وعن متافرتهم أو «نافرة الرب كنا قرر » فاشمتار أن 
ينافرهم ويغضهم . ويرضى الله والمحق . فإن كان قد ترك سياسة العلل التى 
كان يصطنعها بعض علماء عصره . فقد اخختار سياسة الحق الى تجعله ينطق 
بها يرى . ويصدع به بين الناس . 

ولقد كانت إذن صراحة ابن حزم فى القول ثمرة إخلاصه نى طلب 
الحقيقة . وطلب الحق فى الدين . وما كان لثله أن يرضى بالدنية فى 
دينه . فكان ماكان . 


م ولكنا بعد ذاك الحكم نقول إن ابن حزم كانت فيه محدة . فهر 
لايكتق بالتصريح المجرد بالحق وبيان الدلرل » بل رما فرطت منه عيارات 
قوية فها بعض العنف . مثل قوله فى مخطئة بعض الآراء إن هذا خخطأ شيع 
وإن الحدة من العلماء أمر غير محمود بلا ريب » ولكن مع ذا يحب أن 
نقرر أن سحدته كان سبها أمرين : 

( أحدهما ) ما أحسه من إرادة السسوء به وإنزال الأذى » وأى أذى أشد 
وأعظم أثراً فى نفس العالم من أن يرى -جهوده ونمرات فكره تحترق بين 
يديه ويشهد العالم احتراقها » إن ذاك مخرج الحلم عن حلمة فكان بلاشاث 
كيد خصومه له من أسباب -حدته بل إنه أعظم أسبامها وإنا كنا نريد من ذلاك 
العالم العبقرى والحكم الى أن يعلو عن الحدة حتى فى هذه الأحوال . 


( الأمر الثانى ) الذى ولد الحدة ى خلقه هو مرض أصابه وإنه ليذ كر 
ذلك بصراحته الى عهدناها فيه . فيقول رضى الله عنه : 9 لقد أصابتبى علة 
'شديدة ولدت فى ربوا ف الطحال شديداً » فولد ذلك على من الضجر » و ضرق 
الخلق » وقلة الصير والنزق أمرا -جاشت نفمى فيه إذا أنكرت تبدل خاى » 


لال 


وإذا فسد تولد ضدهه )١(‏ . 

5 -- هذا وصفه العميق لنفسه ينكر ضيق خلقه وتترمه بل يصف. 
نفسه بأنها تكون نزقة قة » فبالصراحة الى وصف بباآراء غيره : وصض نفسه ٠.‏ 
ولا مبمنا ما قاله من أن الطحال باعث التفاؤل إن سم : والتشاؤم إن سقم, 
لا مهمنا صدق هذه القضية أو عدم صميها فإن ذلاك موكول إلى الطب وإلى. 
علماء التشريح من الأطباء وإنما مبمنا وصفه الدقيق لنفسه » وصدق بحكه. 
حجى على معايبه » وصراحته الشديدة القوية العنيفة فى مكمه على نفسه وأى. 
صراحة أجل من أنه يقول إنه يكون منه النزق والاندفاع فى القول 3 

وإنه ليقرر أن خلقه قد تبدل من هدوء واستقرار واطمئنانت وبشر 
وإقبال على الحياة والأاحياء إل ضجر وضيق نناق واندفاع بعد أن أصيب , 
مبذه العلة وأنه لاحظ ذللك ق نفسه , 

ولو أنه بين لنا التاريخ الذنى أصيب فيه مبذه العلة لاستطعنا أن نتبين 
شطرى حياته » نحياة الاطمثئنان والسرور . ثم حياة الضجر وضرق الخلق. 
والاندفاح 1 
بحضص الكتب قد كتبه وهو فى حال بشر وسرور وحب لالحياة والأحياء. 
وإقبال على الدنيا ما فها ومن فبا مع العفة والورع : فأى قارىء يقرأ كتاب. 
طوق الرامة ولايرى فيه البشر والسرور يفيضان على القلم ٠ن‏ نفس الكاتب. 
وروحه , 

8 - ولكن أهذه الحدة اابى أصابته يشدة اللحامدين فى نقده وإغرائهم 
الأمراء به ٠.‏ وبالعلة الى انتابته لم تنتج 1 إلا المعاندة والمغاضية يده وينم 
والنى إلى قريته البى مات فها ؟ إنما بلا شلك أنتتجت ذلاك ولكها أنتيجث. 
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مع ذلك الحمية فى العلم والتأليف والتصليف ؛ إن ابن حزم يسند كثرة تأيه 
إلى الحدة البى أثارها فيه خصومه فهو يقول رضى الله عنه : 
« ولقد التفعت عحاث أهل الجهل منفعة عظرمة وهى أنه قد توقد طرعى 
«واحتدم خاطرى وحمى فكرى وتبيج نشاطى فكان ذاك سببآً إلى تواليف 
عظيمة النفع » ولولا استثارتهم ساكنى » واقتداحهم كامتى ما انبعثت لتك 
التواليف )١(6‏ . 
تلك هى المرة الى أنتجتها الندة وذاث هو النور الى انبعث من محاث 
هذه الشدة فا كانت ححنته ا لا صر فيه » بل كان فنا تمسر كثير 
65 - وهناك وصف ألخر ق ابن حزم رما كان من أسباب حدته وذو 
بلازيت مهن أسيباب توقة الفى فى لني والعسن »فال تعاى قد أعولاة 
فوق ذاك صدق حس » وبعد غور فى إدراك حقائق النفوس » وأعطاه مع 
ذاتك قوة إحساس » فقد كان قوى الإجساس » مستةوفر العاطفة » والحاطفة 
القوية إذا كان معها عقلى مدرك ؛ وشعاق كاءلى أنتجث صدق نظر » ومدارك 
انشيه الإهام » ومشاركة وعجدانية بينه وبين الناس تجعاه يدرك كنه تفومهم » 
ويكون بذلاث صادق الفراسة يدرك أغوار النفوس بلقانة سريعة ؛ وإحساس 
قوى يق . 
وإن كتابه طوق اللامة فيه تسجولى لأحاسيسه القوبة » كا أن فيه دراسة 
عميقة للنواءس النفسية ؛ وإنه بقوة إحساسه استطاع أن يسجل صتوف 
بين » وألوان الحب » وإنه ليقرر فى بيان حشيقة الب قول ذى الاحساس 
التوى مع الفكر ا مستقرى لمم » فيقول : واللى أذهب إليه أنه اتصال 
بين أنجزاء النفوس المقسومة فى أصل عنصرها الرفيع . . , وقد علمئا أن 
سر القّاز ج والتباين فى الخاوقات إنما هو الاتصال و 0 » والشكل دام 
إما يستدعى شكله » والممل إلى مثله ساكن » والمجانسة عمل محسوسن 


)١(‏ الرسالة المأكورة ص .»م 
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وتأشر مشاهد » والتنافر فى الأضداد ع والموافقة فى الأنداد )١(»‏ ويقول 
فى أمارات اليب « ومن علاماته الظاهرة لكل. ذى بصر الانساط الكشر 
الزائد » والتضايق فى المكان الواسع » والممجاذبة على الشىء يأخذه أحدهما » . 


وهذا كلام لا يكتبه إلا ذو إحساس قوى نحس بكل ما مجرى حوله 
محسه بإحساصه ثم يستقريه بنظره » ثم يسجله بقلمه حقائق ثابتة . 


/الل - وإن أبن حزم قوق هذه الصفات النفسية الى أرهفت مداركه 
له صفات خلقية سمت يه » وأعلته وجعلته يتمجه إلى معالى الأعور : 


وإن أبرز صفاته اللكلقية هذه صفتان » أولاهما الوفاء » والثانية الاعتزاز 
بالنفس من غير عجب »؛ ولا خيلاء . 

فأما الوفاء فقد كان جوهر نفسه » كان وفيا لأصدقائه » ولشيوخه ع 
ولكل من اتصل بهء بل كان وفيا حبى لاججاد . فهو يسأل الذاهبين إلى قرطبة 
عن دوره وما جرى ا ه وقد كانت مغانيه وكان فما أنس نفسه . وإنه ليقول 
فى ذلك : دلا أقول قولى هذا ممتدحاً . ولكن آخذ بأدب الله عز وجل : 
١وأما‏ بنعمة ربك فحدث ) لقد منحى الله عز وجل هن الوفاء لكل من 
عت إلى يلقية واحدة ووهبى عن امحافظة لمن يتذمم *مى وأو “سدادثة ساعة 
حظا أنا له شاكر وحامد . ونه مستمد ومستزيد . وما شىء أثقل على من 
الغدر . ولعمرى ما سمحت نفمى قط فى الفكرة فى إضرار من بيى وبينه 
أقل ذمام » وإث عظمت جريرته » وكثرت إلى ذنوبه . ولد دهمبى من 
هذا غير قلول ٠‏ فا جزيت على السوعى إلا بالحسنى ٠‏ والحمد لله على ذلك 
كثراً 3(6) . 

وهكذا يقرر أن الوفاء خلته » وأنه ببنى أن يذنب إليه . وءن مخلص له 
وأن الوفاء فضيلة فى الخالين . فا كان الوفاء ليكبر إلا عند وسجود أسباب 
الغدر أو دواعى القطبعة » وإنه ليختار هن الوفاء عظيمه . ولا يف عند 
أدنى منازله . وأقل مراتبه . 


. طوق الحامة ص * طبع القاهرة . (؟) طوق الحامة ص م‎ )١( 
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44 - وإن ابن حزم قد أوتى مع الوفاء اعنزازاً ينفسه . فلا يدتى 
نفسه ء ولا ينزل ا » وإن الاعتزاز بالنسبة له هو ٠ن‏ معدنه . لقد كان 
يعاز بنفسه . لأنه نشأ عزيزاً فى قومه . وما زادته الحوادث إلا صقلا وصفاء . 
فا وهن وما ضعيف وما استكان . ناله الذين آذوه بالسجن والتغريب ولكن 
لم ينالوا من نفسه العزيزة فى ذاتها . القوية المعتمدة على الله فى السراء والغمراء » 
ولقد ذاق العيش اللو والمر » ما اسنهوته لذات العيش إلى ما بيناق عزته . 
ولا هوت به مرارة الخياة إلى مواطن الذلة ٠‏ بل كان العزيز فى حالى الرشاء 
والبأساء . لا يطلب حاجة ممن لايق محاجته . ولقد قال فى ذلك ٠‏ 2 * 

« إن محمد بن وليد الكاتب كان متصلا لى ومنقطعاً إلى أيام وزارة " 
أى رحمة الله عليه » فلما وقع بقرطبة ما وقع » وتغيرت أحوالى شرج إلى 
بعض النواحى . فاتصللى بصاحها . فعرض جاهه . وحدئث له وجاهة 
وحال حسنة . فحالت أنا تلك الناحية فى بعص رحاتى ‏ فلم يوفى حتى . بل 
ثقل عليه مكانى . وأساء معاماتى وصعبى . وكلفته فى خلال ذلاك -داجة لم 
قم فها ولا قعد . واشتغل عببا بما ليس فى مثله شغل . فكتبت إليه شعر] 
أعاتيه فيه . فجاوبنى مستعتباً على ذلك . هما كلفته حاءجة يعدها #ز١)‏ . 

وإن الذى عمى الاعنزاز بالنفس فيه ثلاثة أمور . أُولما : ابتعاده عن 
السياسة و نوها وحبس مطامعها . فإِن امصارع. النفسية لارءجال نحت بروق 
المطامع . وما كان الطمع فى أى ناحية إلا كان معه ذل أيآً كانت صورته . 
وقدماً قال العربى : أذلت المطامع أعناق الرجال . فن يوم أن جا أبو .مد 
ابن حزم السياسة ومطامعها . وترك كل شىء إلا العلم فقد آوى إلى ركن 
العرة النفسية الحصمين , 

وثانها : ما آثاه الله من مواهب عقلية يشعر معها بأنه فوق أقرانه عن 
العلماء . وفوق الأمراء . فإنه كان بحس بأنه فوقهم لأنه كان فى منصب 
الإمرة مثلهم واعتزله زهادة فيه . وما كان واحد منهم له مثل إدراكه 
وعقله . 


. (6# » ١88 طوق الحانة من‎ )١( 
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وثالها : يسار العيش الذى من الله به عليه . فلم مجعله فى حاجة إلى عطاء 
أمر أو وزير ٠.‏ فاستغى عن الناس واعتز بالله . وأنه لايذل الكريم إل 
الحاجة وقد أغناه الله علها . 

-- تلك سجايا ابن حزم وأخلاقه ومواهبه . وكلها يتجه به نحو 
العلم اتجاهاً مستقيماً . ومن شأنما أن نجعل من صاحها عالماً مجيداً إذا وبجدت. 
الموجهين الصالحين . والجو العلمى الذى تنمو فيه وتترعرع . وتنتج أطيبه 
الغرات . ثم انصرف صاحبها إلى العلم . وقد كان ذلاك كله من ابن حزم 5 


هو تلى ابن حزم عن كثيرين من العلماء » وكان مخالط 'كثيرين, 

من ذوى الرأى والإحاطة من علماء عصره كابن عبد الير المالككى وغيره , 
ولقد ذكر هو فى كثير من رسائله بعض شيوخه مشيراً إلهم . وخصوصا 
فى رسالة طوق اللامة . وإننا لو تتبعنا هذه الرسألة لوجدناه يقص علينا 
أسماء كير ين من شيوسخه ممن تلى علهم الحديث . ونرى أنه ابتدأ يتلى 
الحديث مبكراً فى سنه . ولعله أول عل تلقاه بعد حفظ القرآن ويب الاسان. 
برواية الأشعار . 


- فهو يذكر أنه ابتدأ حياته بعد أن شب عن الطوق وهللك عقله. 
ونفسه قفصحب أبا الحسين الفارسى » وكان عاقلا عالماً ممن تقدم فى الصلاح., 
والنسلك والزهادة فى الدنيا والاجهاد الآخرة . ولقد قال فيه ابن حزم كنا 
نقلنا من قبل : « أحسبه كان حصوراً لأنه لم تكن له امرأة قط ومارأيت. 
مثله جملة علماً وعملا وديئاً وورعاً )١()‏ . 


ولقد كان الفارمى هذا له كالرائد الذى يوجهه كالشأن فى أولاد بعض. 
الكيراء فى أيامنا هذه ؛ ولذا كان يأخخذه إلى مجلس ألى القاسم عبد الرحمن 
الأزدى المتوق سئة 4٠١‏ شيدخه وأستاذه وقد تلى عليه النديث والاحو واللغة ٠.‏ 


ولقد روى المليث صغيراً عن أحمد بن نحمك الحسور المتوق ١؟).‏ 
سنة ٠١ 5٠١٠3‏ 


ولقد روى الحديث أيضاً عن الممذاىق » وقد كان نحدث ق مسجلد. 


6 الرسالة المذكورة ص ١46‏ . 
(؟) طرق اليامة ص ه#١‏ . 


ل ةلا ب 


االقمرى بالحانب الغرلى من قرطبة وقد روى عنه سئة 4٠١‏ فقد ءجاء فى طوق 
الحمامة : و حدثنا الهمذاتى فى مسجد ااقمرى بالجانب الغرلى من قرطبة سنة 
إحدى وأربعائة )١(»‏ . 

ولقد تلبى الحديث أيضآ عن ألى بكر محمد بن إتماق » + 

وهكذا إن الدارس الفاحص لهذا الكتاب يرى أن ابن حزم قد حرس 
الحديث عل أكثر المحدثين فى قرطية والبلاد الى حل فبا مرتحلا » وقد 
علمت أنه ارنحل كثيرا » أحياناً اختياراً » وأنحياناً اضطراراً . 

7 - وقد تلبى الفقه ى أول أمره كما قال ياقوت فى معجمه » وكا 
قال هو فى الرسالة عن عبد الله بن نحبى بن أحمد بن دحوث الفقيه الذى عليه 
«مدار الفتيا فىقرطية (؟) » 

ولقد تلق أيضاً الفقه والحديث على عبد الله الأزدى المعروف بابن 
الفرضى (1) . 

وقد كان ابن حزم معجبا بشيخه هذا فى صدق علمه » وغافظته على 
الحقائق العلمية أن مخلط مبا غيرها باأباطل » 

وكان فقسا عالاً بالحديث ورجاله بارعا فى الأدب والتاريخ » وله من 
الكتب تاريخ علماء الأندلس » وقد رحل من الأندلس إلى المشرق » فحج 
.وسمع من العلماء وأخذ عذهم . وكتب من أمالهم » وروى عن شيوخ عدة 
من أهل المشرق . 

وقد ولد سنة إحدى وحسين وثلاثمائة وتولى القضاء عدينة بلنسية » 


. 1١486 الرسالة المذكوررة صن‎ )1١( 
. 1١٠١ طوق الحامة ص‎ )0( 
١١6 الرسالة المذكورة ص‎ )( 


اهلا ب 


سواء أكان ذلك فى نشأته الأولى أم كان بعد ذلاث عندما كان يرحل من. 
مدينة إلى مدينة . 


ولقد كان مع منزلة أبيه » ومكان أسرته يذهب إلى مجالس الحديث ى 
عامة الطلبة . فيقول فى طوق الخامة « وأذ كر أنى كنت ممتاراً فى بعض الأيام. 
بقرطبة قى مقيرة باب عامر فى لمة من الطلاب وأصعاب الحديث » ونحن. 
زريد مجلس ألى القامم عبد الرحمن بن أبى يزيد المصرى المتوق سنة >١١‏ 
بالر صافة أستاذى رضى الله عنه ومعنا أبو بكر عبد الرحمن بن سليان البلوى, 
من أهل سبتة » وكان شاعراً مفلقاً » وهو ينشد أبياتآً له منها : 


سريع إلى ظهر الطريق وإنه إلى نقضص أسباب المودة يسرع 
يطول علينا أن نرقع وده إذا كان فى ترقيعه يتقطع(١)‏ 


1 - ويظهز أن طلب ألى محمد بن حزم لاحديث كان أسبق من طليه 
الفروع الفقهية » ولذا أث شريث نفسه حب الحديث فقّد كان عدثاً حافظا » 
قبل أن يكون فقباً مفرعا » ولعل هذا يفسر لنا ما ذكره ياقوت من أنه ايجه. 
إل الفقه وهو فق السادسة والعشرين من حمره 2 وليس معبى ذلاك كا قلتا 
أنه لم يكن على إلمام به من قبل » يل معناه أنه لى يتجه إلى تفريعه ودراسته 
دراسة منصرف إليه إلا بعد ذلاثك » وقبل هذا كان يدرس اللحديث » ويعرفه 
الفقه معرفة شخص غير منصرف إلبه . حى إذا نبه إلى أنه لا بحسن الفقه 
ولا الجدل فيه عكف عليه . ّ 

انجه إلى الفقه حدثاً » ولا أراد الأخذ عن ابن دحون نبه إلى الموطاً 
والموطأ 'كتاب فقه وسحديث معأ 4 ذهو أيضاً من ن جنس ما نشأ عليه 4 وانحه. 
فى أول أمرة إليه . 

ولا شلك أنه ابتدأ يدرس المذهب المااكى » لأن النقهاء الذين ذكر أنه. 
تلى علهم كانؤا مالكيين » فابن دسحون كان فقيهاً مالكيا عليه مدار الفتيا فد 


(1) طوق الحامة ص 6لا . 


1 م 


«قرطبة » وابن الفرضى كان قاضياً ببلنسية » وقد أخذ عه الفقه والحديث 
.وم يكن بعد قد انصرف إلى الفقه انصرافاً كلياً ٠.‏ 

وإذا كان قد دمرس على هؤلاء ٠‏ فلا بد أنه قد تلى الفقه المالككى فى 
“صدر دراساته الفقهية » كشأن أكثر أهل الأندلس عامة . وذوى المناصب 
١فهم‏ نخاصة لأمبم فى الغالب لا يشذون عن المعروف عند العامة » ولآن 


«!أذين تلى علهم الفقه أولاكانوا من امالكيين » ول يعرفوا بأنهم من أهل 
االاخعان من المذاهن التملفة + 


8 .- ولكن المعروف بين الذين أرخوا لحياته أنه انتقل إلى المذهب 
الشافعى » ولم يكن المذهب الشافعى معروفا عند عامة أهل الأندلس » ولم 
.يذكر لنا من بين شيوخخه الذين يذكرهم العلماء من هو شافعى » أفتلى العلم 
الشافعى من بدلون الكتب بعد أن اشتد وترعرع » وقد ضاق ذرعا من التقييد 
'المذهى الذى كان سائداً فى عصره ©» أم أنه تلقاه عن بعض اأشيوخ واوواق 
المحدى رحلاته » ولو أنه دون رحلاته لاستطعنا أن نعرف نوع ماكان يتلقاه 
.قى كل بلد نزل فيه . 


وإن من المؤكد أنه وسجد فى الأندلس علماء من الشافعية وإن لم يكن 
'المذهب مشهوراً معروفاً فيا » وورجد علماء لهم اختيار فى الفقه هن المذاهبٍ 
«الأربعة » يسيطر علهم مذهب منها » وإن لم يتقيدوا به فى اختيارهم » وعبل 
اهؤلاء تل ابن حزم الفقد الشافمى أولا » ثم الفقه المقارن ثانا + ثم تمه بعد 
:ذلك إلى اختيار .ذهب ااأكتاب والسنة و الآثار فقط ؛ وأن تلقيه من هؤلاء 
كان من المؤكد بالقراءة لهم ويجوز أنه الى ببعفهم » واكلسب منه توجماً » 
ادإ م تسيا ان تنا الو لان م لد اال ا عند ذلاك 
«اللقاء , 


45 - وإن فى رسالته الى شاد فبها بفضل علماء الأندلس ما يدل على 
:ذلك دلالة واضحة بيئة - على أنه تلى فقه الشافعى من الككتب » والفقه 
كار وك لكوي تعونت في 1 ة عكف على قراءتها ودراسها 
«فهو يقول : 


د إلم مد 


«وف.تفسير القرآن كتاب أنى عبد الرحمن بِ؟ بن علد » فهو قى 
الكتاب الذى أقطع قطعاآ لا أستثى فيه أنه لم يؤلف فى الإسلام تفسير مثله ء 
لا تفسير محمد بن مجرير الطيرى ولا غيره ؛ وعنها فى الحديث مصنفه الكبير 
الى رتبه على أسماء لجان رضى الله عنهم » فروى عن ألف وثلامائة 
صاحب ونيف »© في ل م ار را 
الأحكام ٠.‏ فهو «صئف ومسئك » وما أعلم هذه الرثية لأبحد قبله 0 
.وضبطه وإتقانه واحتفاله ف الحديث » وءجودة شيوخه » فإنه روى عن أربعة 
وثمانين ومائى رجل ال لين عثر افطاء ادوم ونه اق تقلع 
الصحابة والتابعين ومن دوم -- الذى أرى فيه على ٠.صنف‏ أى بكر بن 
ألى شيبة ومصتف عبد الرزاق بن همام » وءصنف سعيد بن هنصور وغيرها , 

وانتظم علماً عظيماً م يقع فى مثله ثىء من هذه » فصارت تآليف هذا 
الإمام الفاضل قواعد الإسلام لا نظير لها . وكان متخير ا لا يقلد أحداً » وكان 
ذا خاصة من أحمد بن سمثيل رض الله تعالى عنه» ومها قى أحكام القرآن 
كتاب أمية المجازى ء وكان شافعى المذهب » بصيرا بالكلام على اختياره » 
وكتاب القراذ ضى أى الحكم منذر بن سعيد »© وكان داوودى المذهب قوياً على 
الانتصار له ء وكلاههما فى أحكام القرآن غاية » ولمذر ٠.صيفات‏ منها كتاب 
الإبانة عن حقائق أصول الديانة » )١(‏ , 


لاه - هذه النصوص تدلنا على شروخه الذين تلى علمهم من بطوت 
الكتب الى تركوها ء وإن مل به الزمان عن أن يلى أصماءها » وهى تنيثنا 
عن أنه تلى من ينابيع ثلاثة كلها يأق بنوع صاف من العلم ء يديل فى الغذاء 
الذكرى الذى تلقأه ابن حزم من القراءة والدراسة الشخصية . 

أول هذه الينابيع - فقنه الحديث » فلقد تلقاه من المإسوطات فى آثار 
الصحابة والتابعين » ومن قبلهم أقوال البى صلى الله عايه وس وأقضيته 


, طبع القاهرة‎ ١١ نفح الطيب ب وك ص‎ )١( 


(م 5 حابن حرم ) 


ب الم ب 


وتقريراته وهذه هى ينابيع الفقه الأثرى الصافية الى ل ييصاءحها تأويل أو تخربج 


وثانى هذه الينابيع ‏ دراسة أقوال الفقهاء وأصاب الاختيار غير المقيد » 
فهو يدرس أقوال بى بن مخلد وكان متخيراً لا يتقيد عذهب من المذاهب 
ويدرس أقوال ابن أمية الحجازى » وكان شافعيا وله اختيار » وأقوال منذر 
ابن سعيد ء وكان له اختيار أيضاً . 


الأمر الثالث : الذى يدل عليه هذا الكلام الذى نقلناه أنه تلق فقه 
الشافعى من كتب ققهاء شافعية كاين أمية الذى ذكرناه 6 وفقه الظاهرية 
من كتب فقهاء ظاهرية مثل منذر بن سعيرلك الذى كان داووديا أى من 
أنصار داوود الظاهرى » قوياً على الانتصار له. 


فهو إذن لم يعدم وسائل من الاتصال بالمذهب الشافعى » ولو من طريق 
التلى على شيوخخه فى كتهم لافى مجالسهم ومن أفواههم . وهكذا نراه بميل 
إلى أداب المذاهب الذين يتخير ون » ولا يتقيدون مع اتخاذم أحد المذاهب 
مذهباً لم وإنه تلى عن هؤلاء ومن مجموع السئة الى تلقاها فى صدر 
حياته » والمبسوطات الى دونت فا الآثار » والتفكير الحر غير المقيد 


عذهب عن المذاهب 7 


406 تٍ وإنه من هذا يكين لَنأ طريق تلقيه للمذهب الشافمى ع "كا قال 
المؤورخون الذين كتبوا فى أخباره » وإن كانت كتابة غر وافية ولا موضحة 
لكل أدوار حياته , 

وكذلك المذهب الظاهرى قد تلقاه من هذه الكتب البّى كتبت فيه مثل 
ها كتبه منذر بن سعيك » ودافع فيه عن هذهب داوود دفاعاً قوي 3 
ولقد ذكر المؤرسحون أنه تل ذلاث المذهب عن أستاذه أى الخيار مسعود 
ابن سلوان بن مفلت المتوفى سنة 475 » وقد كان ظاهرياً » وله اختيار حسن . 
ف الفقه ولققد قال فيه الضى ( مسعود فقيه عالم ظاهرى يل إلى الإنمتيار 
والقول بالظاهر 2 ذكره أبو محمد بن حزم ع وكان أحد شيوضه » 3 


0 


ونراه مذا يتلق فقه الظاهرية عن ذلك الشيخ » ومع أنه ظاهرى فقد 
كان يميل إلى الاختيار » ولعله كان فى أول أمره متمذهبا مذهب ويميل 
فيه إلى الاختيار » ثم قال من بعد ذلك قول أهل الظاهر » وسار على منهاجهم . 


5 -- تلى إذن ابن -حزم فقه الشافعى ثم فقه الظاهرية على الكتب” 

بى خخلففها أصعاءبا » كما تلى عن شيوخ الظاهرية . 

وإنه من أول حراساته كان يعى بدراسة فقه الصحاية والتابعين كا 
قلا لك المجموعات الى ذكرها فى رسالته الى كتبا دفاعاً عن علماء 
الأندلس وقد قال أيضاً فى الكتب التى كتبت فى فقه الحديث « ومنها كتب 
محمد بن محبى بن مفرح القاضى » وهى كثيرة منها أسفار سبعة جمع فيا 
فقه الحسن البصرى ٠‏ وكتب كثيرة -جمع فقه الزهرى » 3 

ومن هذا نرى أنه كان يتتبع الفقه الذى أثر عن التي اصتل: الله عايه 
وس والصحابة والتايعين ؛ وخصوصآ ذوى الرأى المتبوع مهم » وأنه 
مهذه المجموعة الفقهية الرائعة ة الى حصل علبا » والى وضع كثيرا منها فى 
كتبه ؛ وخصوصاً اليل والإحكام 3 قد استطاع أن مرج مهاج #رر من 
المذاهب الأربعة » ومتجه نحو الاثار والكتاب وحدهما » وبذلك تلاق 
مع الظاهرية . 

وإن هذا يفسر لنا ماءجاء ى تذكرة الحفاظ الذهى من أنه عكف فى 
منزله بعد جدل فقهى لم يرز فيه » ثم نخرج بعد ذلاك » وناظر أحسن مناظرة» 
قال فها أنا أتبع الحق وأجهد » ولا أتقيد مذهب » فإنه فى هذا العكوف 
حرس :اك المبسوطات الى اشتملت على فقه الصحابة والتابعين ؛ واكتق 
مها علماً مضافاً إليه عل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس » وشخرج 
من القيود المذهبية إلى الاستظلال بظل الآثار والكتاب فقط , 


٠‏ - إلى هنا قد أشرنا إلى من تانى علهم ابن حزم من شيوخ ء 
سواء أكان التلبى بالحطاب ممن أدركهم . أم كان بالكتاب من سبقوه ولم 
يدركهم » ولم نشر إلى الدراسات العقلية والفلسفية الى كان على عل بها » 
فلم نذكر عمن تلقاها . 


عه 


ولقد ذكر لنا هو فى رسالته عن العلماء شيياً تلى عليه بعض أبوامها » 
وهو مد ين اللسن الملحجى » فيقول : «وأما الفلسفة فإى رأيت فبه 
رسائل مجموعة » وعيوناً مؤلفة لسعيد بن فتحون السرقطى المعروف باليار 
دالة على ممكنه من هذه الصناعة . وأما رسائل أستاذنا ألى عبد الله بنى 
7 المذحجى المعروف بابن الكنانى فشبورة متداولة وتامة الحسن » 

ا ا لتر لور لاد ول لعي ا بج لدم 
نفاذ » ولا محققنا به » فلسنا نثق بأنفسنا فى تمييز المحسن من المقصر فى. 
المؤلين فيه من أهل بلدنا 1(6). 


لقد تلى المنطق والفلسفة على ابن الكّناى هذا » ومن المؤكد أنه لم يقتصر 
على ما تلقاه عليه » بل قرأ واجنبد وفحص » فا كان رضى الله عنه يتقيلك 
يتخ و متحي ابل ريطب لعل أل وجي * والحكة يلتقطها أن. 
وجدها » 'وبذلك اجتمع له ذلا الاطلاع الواسع الى دلت عليه كل الآثار 
الى خلفها للأجبال من بعده . 


© + © 


(1) نفح الطيب بج م صن ١89‏ طيع الفاهرة . 


* -- انصراف ابن حزم العم 


١‏ - إن الرججل الذكى قد تتوافر له كل أسباب العم من شيو 
موجهين ومواهب مواتية » وبيئة علمية تغذى هذه المواهب » ومع ذلك 
تشغله شواغل الحياة » وأعراض الدنيا عن العلم » فينصرف عنه » أولايعطيه 
حقه من التفرخ له » إن العلم لاينتج ولا يشمر إلا بالتفرخ والانصراف ء 
فهو لا يقبل شريكاً له ف النفس » وإن العالم. لا رؤتى ثمرات العلل إلا إذا 
كانت نفسه كلها للعلم وسحده ء فإن العالم محتاج إلى تأمل وعمق نظر » 
واستقراء واستيعاب ومحصيل » وذاك كله لا يكون مع انشغال النفس بغيره 6 
فقد يكون وذير من الوزراء على عل وفهم عمرق » ولكنه لاايكون عالاً 
منتجأ مجاوبا جيله » مقدما نمرات نفسه إلا إذا اعتزل » وانصرف إلى العلم » 
ليتوافر له وقت الاستقراء والاستيعاب . 


6 - وإن ابن حزم منذ نعوءة أظفاره وتفتح نفسه ومداركه » 
وهو يرى أنه لا سبيل له إلا ممبيل ااعلم ء فقد رأى أباه يعتزل أو يعزل ويترك 
الوزارة من سئة 48 أى وابنه فى الرابعة عشرة من عمره » ثم يتعرض 
الأب للمحن الى عمث أهل قرطية وخضته » حبى مات فى هذا المضطرب 
آسفاً حزيناً » وكان ابن زم وقت وفاته لم يتجاوز الثامنة عشرة هن عمره 
وهو يغشى مجالس الحديث » ويتلى عن الحدثين ,2 ذكان لا بد أن ينصرف 
إلى العلم » لأنه لم يكن له من عمل سواه » فقد كان رفقاؤه جمرعا من طلاب 
العلم » ولح مجد فى السياسة متعة ء أو بالأحرى لم يذق متعنها بل شب عن 
الطوق » وهو يذوق مراراتما فها آلت إليه حال أبيه . استمر فى العلل والعلم 
وحده حيبى بلغ نحو الثالثة والعشرين من عمره فى سنة /400 » فيزلت به 
شديدة جرته إلى السياسة ؛ وإن لم تصرفه عن اللم فانبعث إليه هءة عاون 
فها الأمراء من ببى أمية » فانتقل إلى بلأسية ليعاون الأهمر الأهوى الذنى 


كت 


ظهر كا أسلفنا » ثم عاد إلى العلم وشيكا » إذ أن حياة ذلك الأمير فى السياسة 
تكن إلا كومضة البرق » بالنسبة لدنيا السياسيين » عاد بعدها ابن حزم 
منصر ف إلى العلم » ابتدأ » وكنا تعود » وهو تأمل النفوس و يدرس الأخلاق 
فى السياسة » كنا درس الزعات الإنسانية فى كل دور هن أدوار حياته , 
ثم عاد إلى السياسة سنة 4١14‏ » ثم سنة 414 » حهى إذا بلغ الخمامسة والثلاثين 
أو تجاوزها بقليل زهد فى ذلات النحو من الحياة زهداً تامآ ٠‏ وخخلص للعلم 
من بعد ذا خلو صا ناما » فعاش لاعلم وحده بعقله العبقرى زهاء سبعة و3 ين 
عام » إذ مات وقد بلغ الثانية والسبعين عاماً كانت مباركة » أنتيج فها 
أطيب ما ينتجه عالم متفكر متأمل فاحص محيط » وإن حياته قبله كانت 
فى جملا انصراقا للعلم لولا ماكان يتقطعها من اشتغال قلرلى بالسياسة » 
ولعله ى السياسة لم يقطع صاته بالعلم » بل كان يدرس فها النفوس قبل 
الشئون » والرجال قبل الأحوال » ولذلك أثى فى حوثه بعجارب نفسية 
كثرة » ضمها بعض رسائله » كرسالة مداواة التفوس . 


٠‏ - وإن انصراف ابن حزم إلى العلم على ذلاك النحو من الانصراف 
-جعل حياته كلها إلا رات السياسة فها -. م,صلة بالعلم والعلماء » إما عن كان 
يتلق علهم الحديث والفقه وهو صغير » ثم وهو شاد فى طلب العم » وإما 
يالكتب يقرؤها » وإما بالصحية » والأصدقاء من العلماء ٠‏ وقد كان له فى 
ذلك الحو ااعتكر الذى اشتدت عليه فيه الحياةءى صفوة مختارة من ااعلماء » 
مخالطها بالمودة» ويقدم لها ذوب نفسه » فى «جد قوى ء أو فى| فكاهة تسرى 
على النفوس » أو فى رسائل يكتها لأصدقائه من العلماء » كرسالة طوق 
الليامة وكرسالته فى علماء الأندلس » وقد كانت له مداعيات علمية أدبية 
ين كثرين من |اعلماء » وما مداعبة دونتها كتب التاريمخ » ذاعب ما 
صليقه الذى كان يشرد بذكره دايا » وهو ابن عبد البر فقد بجاء فى نفح 
الطيب مانصه : 


«قال ابن حزم فى طوق الخاءة : إنه مر يوم هو وأبوسمر بن عبد البر 
ساحب الاسترعاس بسكة التطابين من هدينة أشبيلية 0 فلههما شاب حسن »2 


الام - 


فقال أبو محمد : هذه صورة <سنة » ففال أبوعمر : لم ثر إلا الوجه . ١.‏ . 
فقال ابن حزم ارنجالاً : 
وذى عذل فيمن سباق حسنه 22 يطيل ملاى فى الهوى ويقول 
أمن أجل وجه لاح لم تر غيره 2 ولمتدر كيف اسم أنت عليل 
فقلت له أسرفت فى اللوم فاتعد فعندى رد لو أشاء طويل 
الى اتتنن أى ظاهرى وأق على ما أرىدى يقوم دليل )١(‏ 
وإناك لترى فى هذه الآبيات «جال المداعبة بين هذين الصديقين العامين 
المو تلفين . فلم يكن ابن حزم على خلاف مع كل العلماء ٠‏ ولم يكن على 
عداوة مع الكثيرين منهم» ولكن ن الذين جمدوا عن جاراة تذكيره ه الذين 
عادوه ء فككانت تلك الصحية العامية ثمرة من رات الانصراف العاهى 4 
و يكرتا عابر مهن لله عنه أن له صديقا من بين الحكام » بل المعروف 
أنه كان له أصدقاء من العلماء » وإن كان له أعداء أكثر » وإن وجود 
الأصدقاء والأعداء معاً دليل على الانصراف اكلى اعلم » إذ كان وصفه 
الذى به يعرف والوصف الدذى يسببه كان الأعداء والأولياء »عا . 


م ولقد كان انصرافه لعل والأدب وما يتصل مبما سببآ ى أن 
كانت بينه وبين الآدباء مسااجلات أدبية يرد مها على ٠‏ هن مبجونه » ويواد مبا 
من يوالونه » وهو فى الحالين يسجل منزلته الآدبية » كما سجلت كتبه ماز لته 
العلمية ومن كلاف ماكات زينه وبين أن المغرة عبد الوهاب بن حزم وهو 
ابن حمه » وقد كانت بيهما ملاحاة » فقد كتب إليه رسالة طويلة جاء فهها 
وصف كتاب من كتب ابن حزم : 


«كتاب مبى . على الظلم العبقرى » والبتان الل » ومكابرة العيان » 
ومدافعة البرهان 3 وقذ طحس اله أنوانه وأظهر عواره » فصار كالفلاة 
العوراء » لكات وللا يجن والليلة الظلماء » لا نجم ولاقر» . 


(0) تح الطيب ج 56 صن 5١١؟‏ © 858 طبع فريد الرفاعى . 


داخم ب 


ومبا : 

؛ ونسيت يا أبا حمد حاشيتك وشيعتاك الى صرت رئيس مدارسهم » 
عليهم من الصفاءوالكدر » فتارة عن السامرى والعجل » وتارة عن القحل 
والقل » وطوراً تبك.هم نحديث التيه وطوراً تضحكهم بقوم -جالوت وذويه » 
حيّى كأن التوراة مصحففك » وبيت الحزانى معتكفات ) . 

وقد رد ابن حزم عليه بقوله : « سمعت وأطعت لقوله تعالى : (وأعرض 
عن الجاهلن ) وسلمث وانقدت -خديثه عليه السلام « صلل من قطعلك » 
واعف عن لمك ؛ ورضيت بقول لمكا :؛ كاك اتصارا من عرض 
لآذاك إعر اضك عنه ‏ . ثم قال شعراً نجاء فيه: 
كفا ذكر الناس ل وماثرى وذالت 0 م ابسن على 0 


6 - هذه صورة من مساءجلات ابن حزم الأدبية يرد مها على من 
سهجونه » وإن هذه المساجلة تدل على أمرين 

أولمه ا انصراف ابن حزم اعم فن هجاه لا مهجوه إلا بكتبه الى 
ألفها كا رأيت فى وصف الكتاب »؛ أى مهااجمه فى العلى » ومن يواده يواده . 
لأجل العلل الذى صى أنفسهما . 

الأمر الثانى -- أن ابن حزم كان له شيعة تناصره وتعاضده » وكان له 
طائفة من التلاميذ والأتباع » ولم يكن الجميع له أعداء كما تصور كتابات 
ابن عبان ب بن يضرع د لاقو ريا بين ل افر بسر بأناانه 
أشياعاً وأعداء » ويعتز بالصداقة والعداوة مء؟ » لأن هذا يدل على كال 
شخصيته وأن له كيان مستقلايرضى ويغضب » وينفع ويضر . 


وإن هذا ينىء على أن أيا محمد عاش لاعلم ٠:‏ ومجاهد لاعلم ٠.‏ وشلده العم 
بين الخالدين 


(1) الرسالتان فى الذخيرة لابن بسام القسم الأول الجزء الأول صن ١5‏ . 


إم - 


4 عصر أبن حزم 


5 - مثل العصر فى توبجيه العالم » أو التأثير فيه كثل أثر الحواء 
والشمس فى تمو النبات والحيوان ٠‏ فإذا كان الى يتغتى من اطواء الذى 
يتنفسه » ويستفيد من أشعة الشمس الى يعيش فبا » فكذاك العالم يأخل 
من عصره » ويتأئر بعصره » ولا يلزم من تأثر العصر أن يكون العالم تجاوباً 
روح العصر تجاوية ثامة محيث لا ينتج شيثاً إلا إذا كان موافقاً لما كان عليه 
العصر ». بل إن الْخالفة لعلماء العصر تكون أحياناً أكثر دلالة على المجاوبة 
من الموافقة » وقد رأيت فيا مضى أن ابن.حزم خالف «نهاج الفقهاء وامحدثين » 
فكتب' رسالة فى الحب والحبين ٠‏ كما كتب رسائل فى الأخلاق ومداواة 
النفوس : وقد كان فى كتابه هذا باوبا لروح العصر اذى كبر فيه الغزل » 
وجرئ فى شعر الشعراء » ونير الناثرين » حبى لد وجدنا بنات الأمراء مجر 
فى شعرهن غزل ء مع أن ذاث لم يكن مألوفاً عند نساء العرب فى الإسلام . 

وإنا لا ند عالماً كان واضيح المجاوبة بينه وبين عصره كابن حزم » 
فكتاباته الفلسفية الخلقية ونحايله لانفوس » وكتابه مداواة التفوس ©» كل 
هذه الكتب أوالرسائل هى مجاوبات فكرية بينه وبين روح الاجماع ق 
ذاث العصر » وروح السياسة والعلم فيه . 


ولذلاك وجب عليئا أن نتكلم فى عصر ابن حزء عن أحوال السياسة 
وأحوال الاجماع ء والخركة العلمية » ولقد تصدى ابن حزم مناقشة القرق 
الإسلاهية قّ كتابه الفصلل » فوجب أن كم قُْ الأرق الى جادلها بإجاز 
لنكون على بينة من أقواله الى ناقش فها هذه الفرق التلفة ٠.‏ 


ولنبتدىء بالكلام عن الأحوال السياسية 


الأحوالالشافية قف عضر 


0 جاء فى نفح الطيب ما نصه  :‏ قال قارلة ملك الفرنجة عندما 
هاجم العرب بلاده : الرأى عندى ألا تعير ضوهم فى خرجنهم هذه فإنهم 
كالمل كل ابن رصاسرة وهم فى إقبال أمرهم ؛ وهم نيات تغنى عن كثرة 
العدد » وقلوب تغبى عن حصانة الدروع 3 ولكن أمهاوهم حى تمتى ء 
أيد جم » ويتبخذوا المسااكن » ويتنافسوا فى الرياسة » ويستعين بعضهم على 
يعض ا تيك فكت نامي بأبسر أمر » قال : فكان والله كذلك » وصار 

بعض المسلمين يستعين بعض عن يجاو رهم من الأعداء )١(6‏ . 

وسواء أصمت هذه النسبة إلى عظم الأندلس عند الفتح » أم م تصح 
فإنها كانت صادقة » فإنه ١ا‏ إن ذاق العرب : نعم الأندلس واستطابوا 
نسرمها ؛ واستناموا إلى الراحة فها » حهى صار ل 
شعلافات شديدة بيهم . 


0 - والأصول فى ذلك أن سكان الأندلس كانوا مزيجاً من البربر 
وهن العرب »هن قبائل شبى ؛ ول يكن الأثلى مضيوطا ريك جعار 31 امير 
ممكن »2 ؛ أو ذى قوة مؤزر » بل كان الولاة غمعافً والدولة لم تكن راضية 
عن بعذضهم » فكانت تضعف أمره فوق ضعفه » وما يكو ن هر ضياً عنه من 
الدولة لا بجد منها سلطاناً يعاونه » وقوة تؤيده » حتى لآد آل الأهر إلى أن 
والى المغرب كان يولى من قبله على الأنداس والمها وإذا ضعف نفوذ الوالى 
ظهرت رعوس الاحتلاف حادة قوية » فكانت الفين بين اليربر والعرب» 
ثم بين العرب بعضهم مع بعفس » واشتدت بين هؤلاء » فكانت لفن بن 
العنية والمصرية على أشدها وأحدها » والقتال بينهم يقع أحياناً » ويسكنون 


(1) ضح الطيب ب م ص 78 طبع الرفاعى . 


القت 


أحياناً » وف القلوب غل وحقد ؛ لا مختى حتى يظهر فى إ.حن شديدة 
ظاهرة بيهم ومن لدولة الإسلام 1 ى ابتليت ممم . 


4 - وف وسط ذلك المعّرك الشديد والمضطرب الثائر ظهر صقر 
قريش عبد الر-من الداخل » فاستولى عل الأندلس » وضبط الأءور » 
وجمعها نحت سلطان واحد وعلى كلمة واحدة » واقئرنت الكضارة 
الأندلسية بالدولة المروانية مبذا الوادى اللخصيب » .حى لقد ذكر ابن حزم 
أن دولة , بى أمية بالأندلس كانت أنبل دول الإسلام. » وأنكاها فى العدو » 
وقد 0 من العز والنصر مالا زيادة عايه )١(‏ . 

تمع الفتمح فى عهد الدولة المروانية الناشئة » ووقف الأعداء ول يكوؤوا 
قد أفاقوا بعد من هول الغيربة الأولى اابى أصابتهم بالفتح العربى » ولذلك لم 
يستطيعوا أن يثالوا منالا من الىلمين و وه, مختلفون ؛ قبل أذ يوسدعل المدكي 
الأموى على الأندلس » ذلما جاءت اوسدة بعد الفرقة ازدادت كلمة 
الإسلام استمكاناً فى تلك الأرض. الآوربية وقد تولت سد النغور وإزعاج 
الفرئجة بالغزوات تتاوها ااغزوات نحرى نجاءت هلوك أوروبا إللها تطلب 
السلام » فكانت وفود أو لئاث نجىء إلى قصرة الدولة قرطية أبى اتسع فبا 
الممران سدى لقد كان الماء فها بجرى هن أعالى الحبال فى قنوات ضيقة » حى 
يصل إلى القصورد؟) ., 

٠‏ - لم يكن كل ماوك الأمويين على ذاث اأذحو » بل كان ق 
بعضهم ضعف قد يثر الفئن » رضحف اأسامون سببه أمام أعدائهم كا 
حدث فى عهد الى م بن عبد الرحمن(”) . 

ولكن العر الإلام كان لالب فى عهدم وم يكونوا خخلفاء بل كانوا 
ملوكا ولم يدعوا الخلافة » حتى إذا كان عهد 0 الرحمن الناصر فى مطلع 
المائة الر ابعة وكان خافاء العباسيين قد ضعف شأمهم ؛ واستيد بأمر هم الوزراء 


. نفح الطيب بج م صن ١؟ طيع الرفاعى‎ )١( 
, ١89 (؟) الكتاب المذكور ص‎ 
اه اه ص»6ول.‎ 9 


3 


والقواد » وصارت خلافنهم اسما لا مسمى له » عندئد ادعى عبد الرحمن 
الناصر الخلافة وصار يلقب نفسه بأمير المؤمنين » وكان ذلك اسما .من جاء 
بعده : 

وق عهد عبد الرحمن الناصر هذا بلغ ذلك الإقلم الإسلانى الذروة من 
العز والسؤدد والرفعة » وأخاف الفرئجة وأر ههم وامتد سلطانه فى البلاد 
الإسلامية إلى بلاد المغرب . 


ولكن ما بعد ارتفاع الشمس ى كبد السماء إلا زوالا » فإنه قد سار 
على الأمر من بعده ابئه. الحكم » فنيج منهااجه وسار عبلى سياسته » ولم يدم 
ملكه طويلا كأبيه ». إذ عاش ست عشرة سنة ملكا وخليفة » وأبوه قد 
عاش ملكا وخليفة حسين سنة . 


ولقد تولى بعد الحكم ال أنصرء غلام فى التاسعة من عمره » وهذه هى 
الآفة الى نجىء على الدول » فقد تولى هشام المؤيد » وقد استبد بالأمر دونه 
المنصور بن أنى عامر » وهو الذى كان من وزرائه أحمد بن سعيد والد 
ابن حزم » وقد استمرت الأمور بقوة شخصية المنصور تسير على ممْواجها 
حى توق سنة 417" فكانت الفئن من بعده » وصارت قرطبة مضطرمها 
الفسبح » وابن حزم أول من اكتوى بتارها . 


05١‏ 2ت وهنا جب أن نشير إلى أمر كان هو الداء الدوى الذى كان 
منه البلاء » ذلك أن المسلين لما فتتحوا البلاد الأندلسية قد آوى النصارى إلى 
ركن +دصين فى -جنها : فكان ذلك الركن شوكة فى جنب الدولة أوبالأحرى 
كان موضع الداء الكامن » ولم يستأصلوه فى قوتهم » لآن الجسم فى ثوته 
لانحس بدائه وإن كان دفيئاً » حتى إذا كان الضعف ظهر الداء عقاماً قوياً 
ثم تغلب على الجسم فأماته » وكذلك كان هؤلاء النصارى الذين آووا فى 
ركن من الأندلس كانوا يككئون ٠‏ وهم للمسلمين بالمرصاد » فإن رأوا 
فرصة انهزوها » وقد وجدوها عقب موت ألى منصور ااعاءرى » بل لقد 
سهل لهم الأمر الختلفون من المسلمين . فاستعانوا هم يعضهم على بعض » 
ونشير إلى تلك الوقائع مقرونة بأسماء أصصامبا ورعوسها . 


ف 0 35 


كان الأمر لهشام ااؤيد »* وقد كان أبن منصور الامرى «ستيدا به 
كأبيه » ولكن الأب كان سياسيا بارعاً » وحكيما حازه وعادلا وماربا » 
أما هذا فقد استولت الأهواء والأطاع على قلبه » حنى طمحت نفسه فيا ل 
يطمح فيه أبوه العاقل » وهو أن يكون أمير المؤمنين » وأخذ العهد بذلك من 
هشام الضعيف المغلوب على أمره » فثار البربر » وخلعوا ذلك اللخليفة » 
.ونادوا بآثخر سموه المهدى ع ولكن لم يم له الأمر يسبب العربر أنفسهم 
فكان التزاع » وكانت الفئن الى خربت قرطبة » والى كان موضع أذاها 
أسرة ابن حزم خاصة » وأهل قرطبة عامة » وهى الى دونها ذلك الكاتب 
العبقرى يقلمه وقد نقلنا بعضها فى أثناء سرد حياته » و لنفصلها بعض التفصيل . 
١7‏ - لقد مجاء الرير بعد أن أقاموا المهدى » تآمروا وأقاموا 
المستعين » ولم يكتنفوا بذاك » بل استعانوا فى تأييد سلطان من أقاموه ثانيآ 
يا بن أذفو نش كبير النصارى . وإليك ماكتبه المقرى فى النزاع بين المهدى 
بوالمستعين ؛ وكلاهما أقامة البرير : د نض أى المستعين فى جنود الربرة 
النصرانية إلى قرطبة وبرز إليه المهدى فى كافة أهل البلد وخاصة الدولة » 
' فكانت الدائرة علهم واستلح نما ما يزيد على عشرين ألفا » وهللك من 
خيار الناس وأنمة المساجد وسدنتها ومؤذنها عالم ٠.‏ ودشل المستعين قرطبة 
ختام الماثة الرابعة ؛(١)‏ . 


إلى هنا ثم الآمر البرابرة وانتصر بم وبالتصارى المستعين ولكن المهدى 
لم يسكن » بل استعان هو أيضاً بابن أذفونش أيضاً » فأنجابه هذا » وما يريد 
إلا أن يضرب المسلمين بعضهم ببعض فهو من يستعين به لا نحبة له » بل لآنه 
يريد الآأذى بالإسلام وأهله » وإن ذأث يدنيه من مقصده ء وهو طرد 
الإسلام من تلك الأرض الطيية » فأخرج بهم المستعين هن قرطبة » ومعه 
البربر فانسابوا فى البلاد ثم قامت موقعة أخحرى ببن الربر ومعهم المستعين ؛ 
والمهدى ومعه التصارى وى هذه المرة هزم النصارى هزعة منكرة ٠‏ 


(1) تقح الطيب من ١9‏ ب 4 طيع الرفاعى . 


5 7 


١١‏ - وقد كان من نتائج :الك الفئن أن عزل المهدى وقتل » وعاد 
لآم إلى هشام المؤيد » فقام المتمين يناوث ولتترك الكامة للمقرى رقص 
قصصه | لألم : 

« وبعث المستعين إلى أهل أذذونش ليستدعهم لمظاهرته » فبعث إلهم 
هشام المؤيد ( أى الملقب بأمير المؤمنين ) حاجبه واضبح العامرى يكف وهم 
عن ذلك بأن ينزلوا نهم عن ثغور قشتالة الى كان المنصور افتتحها » فسكن 
عن مظاه رهم عزم أذفونش » ولم يزل الأمر سحى دشل المستعين قرطبة 
ومن معه من اللربر سنة ثلاث وأربعائة وقتل هشام سراً » وحق بيوتات 
قرطبة معرة فى نساتهم وآبائهمء وضمن المستعين أن قد استحكر أمره )١(‏ . 

لقد توزع الملك بعد ذلك الرابرة » فجعلوه قسمة بيهم » واستقل كل 
واحد مهم بإقليم ؛ حبى ابذعر أمر هذه الآمة » وتفرقت أوزاعاً » فجاء 
من سبتة بنو «حمود لجمعها » ولكلهم لم يصنعوا شيئاً » فقد حكوها من 
1100 الراك الالو امس مسو وكات التزاع بيهم وبين 
الأمويين قائماً, . ٠‏ 


قااكت وان تهات وخعوا مزه ود فا أن باق 
أعانى ييا ولا يمنا لالت واللغاوب + فالقائل الول فى الثار رق 
الحق أمهم جميعاً كانوا مغلوبين » والمنتصر خصم الإسلام » وقد ظفر 
ف هدم الفالة الت قشتالة ال د حكيا لسلار ل ار بد ل ماق 


1 وإنما الذى مهمنا أمران : 


( أحدها ) أن هذه الفئن العمياء كانت اللحطوة الأولى البى استقوى فها 
آخر الأهر النصارى فى هذه الأرض الطيبة » وقد رأيت أنها كالت بعمل 
الكيار من المسلمين » وبذاك كانوا مخربون بيوتهم بأييم ع فاستحقوا 
م ومن عاونهم لعنة له إلى يوم النين » إذ تولوا كير ذلك الأمر الذى كان 
خطيراً فى الإسلام . 


)١(‏ الكتاب المذ كور عن اناا 


لد 4# نه 


(الأمر الاق ) أن ابن حزم عاين هذه الأمور فأثرت ف نفسه تأثرات 
متشعبة النواحى » أونا ‏ شعور الألم والحزن على قرظبة ؛ الى كانت 
فردوس الأندلس ونور المعرفة فنها » ولقّد سجل ذلات الألم فى رسالته + 
فقد ذكر قصور أسرته عندما استخير شيرها بعد ذاك الخراب فقال : 


« ولقد أخيرى بعض الرواة من قرطبة » وقد استخيرته عنها أنه رأى 
ونا سالط محرت ف اظانب القر ن مرا دوقن اعت رسودها وطييك 
أعلامها » وخفيت معاهدها » وغيرها البلى » وصارت صبارى مجدية بعد 
العمران » وفياق موحشة بعد الأنس 3 وخخرائب منقطعة بعد الحسن 3 
وشعايآ مأزعة بعل الأمن ومأوى لالذئاب » ومعازف للغيلان »؛ وملاعب 
لجان » ومكامن للوخوش بعد رءجال كالليوث:(١)‏ . 


انها أنه رأى استفحال أمر التصارى + وضعف أُمر المسلمين ؛ وهو 
المؤمن التنى » والعالم المحدث » الذى يرى أن العزة لله ولرسوله ؛ وللمؤمدن» 
وقد رأى أن سبب ذلك هو اضطراب حبل الأمور وتفرق الكلمة » وذهاب 
الوحدة وأن علاج اج الأمر هو وجود شخصية تجمع المتفرق » وتم الشيث » 
وتلتق دوا القلوب » وقد رأى أن آهل الأندلس لم مجتمعوا إلا على بنى 
أمية » وأن البر ب بر هم الذين خعربوا البلاد من قبل ومن بعد » فزعت نفسه 
إلهم وله بهم من قبل صلة وولاء . ١‏ 


الها أن ابن حزم من أسرة لها فى السياسة شأن » فأجحس فى نفسه 
أن عليه واجبا نحو دينه وقومه هو أن تحمل العبء ؛ وأن يترك الدرس ع 
ولو إلى حين ؛ أتقدم لذلاك » ولا ظهر أنحد الصالخين من بى أمية فى 
لير على الى مرت لامر لإعارلة» اوكا له وربوا ناعير كر 
من واحد من توالوا حاملين العبء من بى أمية . فكان وزيراً لعبد الرحمن 
المستظهر » ثم شام المعتد الله ثم فبك هذه الطريقة وعاد إلى العلم يغترف 
من مناهله . 


)1١(‏ طوق الحامة عن 4ع 


سم 5 ع 


9 - ترك ابن حزم السياسة يائساً هن اجتاع الأمر لأحد » ني 
انقطعت من بعد ذلك الدولة الأموية نهائياً سنة 477 وانتثر الأمر ٠‏ وانقسم, 
الفردوس ؛ وقد وصف ذلك المقرى » فقال : 


' «انقطعت الدولة الأموية من الأرض » وانتثر سلك المخلافة بالمغرب. 
وقام الطوائف بعد انقراض اللتلائف وانتزى الأمراء والرؤساء من البربر 
والعرب والموالى بالجهات » واقتسموا خطاتها .» وتغلب بعضهم على بعضص. 
واستقل أخيراً بأمرها ملوك استفحل أمرهم ٠»‏ ولاذوا بالجزى يدفعونها 
للطاغية (أى كبير النصارى) أن يظاهر علهم أو يبتزهم ملككهم وأقاموا 
على ذلك برهة » حبى قطع علهم البحر »لاك العدوة وصاحب ٠راكش‏ 
أمر المسلمين يوسف بن تاشفين اللتموثى : فخعاهم وأشلى متهم الأرض 6(!» 

وق عهد هؤلاء الطو أثف الذيبن كان بعضهم يدفع لطاغية التصارى. 
إتاوة عاش ابن حزم » ومن أشبر هؤلاء بنو عياد ملوك أشبيلية الذين حرق. 
ثانهم المعتضد كتب ابن حزم » ومنهم بنو جهور بقرطبة » سحى اندغم 
ملكهم فى ملك المعتمد بن عباد » وغير هؤلاء من ماوك الطوائف كشرون. 
وكان أظهر هم بئو عباد . 1 


5 - هذه هى حال الأندلس فى عصر ابن حزم » ٠لاك‏ قوى أوله 
لم يذقه إلا فى نعومة أظافره ء ثم اضطراب وفئّن عكرت صفو شبابه ثانية 
ثم انقعام وانتثار للعقد » وخضوع وصغار لأعداء الإسلام » حبّى دفعت. 
الإتاوات لطاغية الاصارى واستمرت تلك الخال حى وفاته . 


وليس بعجيب إذن أن يتصرف ابن حزم عن السياسة . لقد زهده. 
فها فى شبابه فئن اللربر » واستعانة المتز عمين بالنصارى » ولا أراد أن يصلح 
الأمر ععاونته بعض الأمراء الأمويين » ولم يواته الزمان », فانصرف عن. 
السياسة إلى العم فكان العم وسيدهة نحو هن ست وثلاثين سنة ٠.‏ 


ولا رى ماذا يكون أمر ابن حزم لو واثته أمور السيراسة 4 وما اللى. 


. نقح الطيب ج ؛ صن وه طيع الرقاعى‎ )1١( 


مد قث 


كان سيخلفه فبها » وما الذى كان ينتفع واد عي أكان ما ينتفع به 
الإسلام يعدل تلك الآثار العلمية البى خخلفها وأن يكون له متزلة فى السياسة 
تعادل تللك المئزلة العلمية الى خخلفها فى الأجيال » ويكون له ذلك الدلود 
النى سجلته تلك الكتب الى كتها ؟ إن الحيرة فيا اختاره الله له . وفيا 
اختاره للإسلام ؛ وسرحان من يرث الأرض ومن علها . 


1117 ولكنا لا نريد أن نترك الكلام فى عصر ابن حزم من غير أنه 
نشر إلى أمرين : 

أحدهما : أن احتكاك المسلمين بالتصارى فى الأندلس فى تلك الأيام 
جعله يدرس الديانات الختلفة دراسة فاحص » ويتعرف أوجه التحريف فى 
الثيانة التصوانية عاو ادك الضارى عن بينة > ويغرف بعبادريم وموا ردم > 
والذى يعتقدون اتصاله بدعوة المسيح الأولى عليه السلام , 


الأمر الثانى : أنه من الطبيعى ألا ينظر ابن حزم نظرة إكبار إلى 
الأمراء الذين كانوا يستعينون بالنصارى » أو عدون أيدسهم إلمهم بالولاء 
يستجدونه » أو بالإثاوة يدفعونها » فقد كان لا محالة ينظر إلهم بازدراء » 
لأمبم آثروا الدنيا على الثرة وآثروا الذلة على العزة » وآثروا الدنية على. 
الدين » واذا كات بيهم وبينه عداوة كان من مظاهرها إحراق كتبهء وكان 
من مظاهر ها أن سجفته الديار حيّى آوى إلى ضيعته التى ورثها » #افأقام افيا 
يدرس ويصتف » يكتب الرسائل ويكاتب العلماء ويراسلهم » نحى 
أدى مهمته » وانتقل إل جوار ربه . 


رع لا ابن حزم » 


١ 3‏ 
الاحؤال العلميه فى عصر ابن خزم'» 


6 - بقدر ذلك الاضنطراب السيامى فى عصر ابن حزم كان 
الهوض العلمى فيه » فإن عصر ابن حزم كان عصر العلم حقآ فى الأندلس أ 
فيه -بضت تلك البلاد نضة فكرية ء فكان منها الضوء الذى أضاء الذرب كله» 
فى هذا اليصر وجد العلماء الأنجلاء ذوو الآفاق. الواسعة الذين لا يقتصرون. 
فى دراساتهم على المذاهب الفقهية لايعدونها ؛ بل كانوا مع ذلك أدباء 
ومؤرخين » ومن هؤلاء أبومر ابن عبد اير رفيق ابن حزم. » ومنهم أبوالوليد 
الباجى خخصمه العلمى » ومهم غير كثير » امتاز بسعة الأفق » وكان فى 
الأندلس نبضة فكرية من ناحية أخرى » إذ أن العلوم الفلسفية قد ترنجمت 
وانتقلت إلى الترجمة من الششرق إلى الغربٍ فإن حركة التر.جمة التى اتسعت 
ى عهد المأمون » وشملت كل أنواع علوم اليونان » قد تت أكلها فى 
الأندلس فى آخخر القرن الثالث ؛ والقرن الرابع » ثم كان الفلاسفة المسلمون 
فى الأندلس بعد ذاث كابن رشد » وابن باجة » وابن حزم قد نبل من 
هذا الينبوع الصاق من قبلهم »؛ بدليل كتابته فى اللخطابة » وكتابته فى المنطق » 
وآثاره العلمية فى مناقشات الفرق تنىء عن عل ما ترجم فى عصره'» وما قبله 
من كتب اليونان . ا ء 1 


69 - وإنه عندما استقر الأمر للأمويين » واتسع سلطائهم كان 
كثير ون من علماء ا مشرق ينتقلون إلى الأندلس » نشراً لمعارفهم » وطمعآً 


فى عطاتهم » وإن أولئك قد فتحوا الأبؤاب لهم » فريحلوا الها كنا رحل 
كثير ون من علماء الأندلس إلى المشرق يزورونه 4 ويأخذون وينهلون 


وإنه من الحق علينا أن نقرر أنه ى الوقت الذى آل فيه السلطان ى 
المشرق الى بعض الأعاجم الذين يجهلون بليغ الكلام . ولا يقدرونه ‏ كان 


شه 


خلفاء الأمويين عربا خاصاً قد قربوا الشعراء وأدنوا الأدباء والعلماء وكانه 
منهم من يقول الشعر . ويكتب النير الفنى فى أنجود عبارة : وأجمل إشارة . 
بل قلبل من أولئك الأعراء من لم يكن كذاك . 

ولا جاء ملوك الطوائف ؛ وكآن كثيرون متهم من أتباع الأمويين مجو ا" 
على ذلك المهاج » فكات منهم الكتاب والشعراء » وكذلك كان وزراقهم 
يتصلون ببم فنهض الأدب والعلم فى عصرهم واتسعت آفاق الفكر غ وكار 
الإنتاج الأدى والعلمى » بحى كانت الأندلس روضة من العلم والأدب 4 
فلم يضعض العلم بضصعف السياسة وم يأفل نجم العلماء كنا أفل نيجم السياسيين , 


اها إجال لاحياة العلمية فى العصر الذى أظل ابن حزم وإنه 
من المق علينا أن نخص ولا نعم + فإن الفضل فى تلك الروح العلمية التى. 
أظلت الأندلس يرجع إلى عبد الرحمن الناصر الذى تولى نحو خمسين سئة 
تبتلىء من سنة "٠٠‏ إلى سنة ٠ه"‏ ه » وهو الى تلقب بأمر المؤمنن 
لا ضعف شأن الخلفاء السياسيين ء' ثم كان أكثره يرجع إلى والده الحكير 
الذى تولى من بعده » فكان انصراف | إلى العلم يشبه انصراف المأمون. 
إليه فأحضر العلماء من المشرق » وأنشأ المكاتب » وأحضر الكتب الى ظهرت. 
فى المشرق » وإنا ننقل لاك عبارة المقرى ق شأنه فقد قال : 

دكان با لاعلوم مكرما لأهلهاء جاعاً للكنب فى أنواعها با لم جمعه 
أحد هن الملوك قبله ٠‏ قال أبو محمد بن حزم أخيرنى تليد الحصى » ؛ وكان على 
00 ولتت بداد بى مروان أن عد القهارس الى - 


إلا ذكر اه ورين لا غير ا 


إليه بضمائعه من كل قطر » 8 
قال أبو محمد بن نخلدون « كان يبعث فى ششراء الكتب إلى كل الأقطار 


رجالا من التجار . ويرسل إلهم الأموال لشراءها حتى جلب منها إلى الأندلس. 
مالم يعهدوه .. وبعث فى كتاب الأغاى إلى مصئفه أنى الفرج الأصفهاقى. 


2 000 


وكان نسبه فى ببى أمية بألف دينار من الذهب العين فبعث إليه بنسخة منه 
قبل أن مخرجه إلى العراق ؛ وكذاك فعل مع القاضى أنى بكر الأسبرى(1) 
المالكى فى شرحه مختصر ابن عبد الحكم (1) وأمثال ذلك ع وسجمع بداره 
الحذاق قى صناعة النسخ والمهرة فى الضبط » والإإجادة فى التجليد » فأوعى 
من ذلك كله » واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأنحد من 
قبله ولاامن بعده 0 . 


١‏ - تلك الحزانة الى حوت أعظم الكنب ؛ والى يقول ابن 
خلدون فها إنما لم تكن لأحد قبل الحكم ولا بعده كانت بلا ريب نحت نظر 
ابن حزم » يقرأ فها ويطلع » وينهل من مواردها العذبة وقد.حوت كل ماأنتجه 
:الفكر العربى الإسلاتى » وجادت به القرائح ى شرق الإسلام وغربه » 
قرأها أو استنسخها فكان منه بعد الغذى والمثيل ‏ ذللك الأثر العلمى اللخالد 
الذى خلفه من بعده 3 


ونقول إن ابن حزم اطلع على تلك المكتبة بلاريب » وكانت فى 
ساطانه لأنها بقيت محفوظة إلى أيام الفئن الى قامت فى قرطبة من سنة ووم 
إلى سنة 4٠“‏ » فقد قال فى ذاث ابن خلدون . ولم تزل هذه الكتب بقصر 
قرطبة إلى أن بيع أكثرها فى حصار الربر © وأمر بإخرااجها الحاجب 
واضيح دن هوالى المنصور بن عاهر ونهب ما بق منبها عند دول المربر 
واقتحاعهم إياها (4) 


إذن فابن حزم قد رأى هذه الخزانة وإذا كان قد رآها فلا بد أن يكون 
5 1ت 

)١(‏ هو الفقيه المالحى الدى كان يعيش فى العراق ء وهو من أجل الناس فى العيادة 
ع الورع دعى إلى القضاء فامتنع وقد توفى سنة هلا" . 

(؟) هو محمد بن عبد اله بن الحكم كان فقباً مالكياً تلقى اشقه المالكى على تلاميده مالك 
وتتلمذ للشافعى * وبعد وفاته عاد إلى المذهب المالكى » وكتب فيه وألف وتوى سنة غووم 
.وقيره بمصر يجانب قبر الإمام الشائعى , 

(6) نفح الطيب ب © ص 74١‏ طبع الرفاعى . 

(4) نفح الطيب ب 4 ص 845 الطبعة المذكورة . 


ب آ١ؤ‏ د 


قد انتفع ها » وحبل مما ء وزما لا اننهيت لم حرق بل أخذها الناس ورنما 
يكون قد ناله منها حظ ليس بالقليل » » ثم إنها قد استنسخ منها الكثدر » ولم 
تذهب إذن المعلومات الى فها بدا » إذ لم تغرق بنهر ولم حرق بنار . 


17 - وإن المغزى فى الأمر أو الكتب العلمية الختلفة وأن ثمرات 
الفكر الإسلاى كانت فى الأندلس » سواء أكانت فى نخزائن ن الخلفاء والأمراء 
أم كانت بأيدى الئاس » يتبادلوت قراءتها » وينسخون مها ماشاعوا أن 
بلسخوه 5 


وليست العبرة بالكتب وحدها بل بالعلماء يتدارسون ما استوت 
عليه ويبنون وتخرجون ويستنبطون منه . وقد كان حظ الأنداس من ذلك 
وفراء فإن الأندلس كان مها -جمع من العلماء ى القرئين الرابع واللامس 
اليج ريين » قد أوجدوا فم بيثة علمية جمعت بين المنقول والممقول » وبين 
عم الساف وعم الاف بقدر مئاسب » حتى كانت الأندلس شخصية 
علمية » وإن رسالة ابن حزم فى علماء الأندلس تعطينا صورة عن هؤلاء 
العلماء الذين كونوا للأندلس تلك الشخصية العلمية الرائعة » ولنقتبس بعض 
عبارات هما : 


وياد خذا عل بعد ضرق يموع العلم » ونأيه من محلة العلماء قد ذكرنا 

من تاليف أهله ما إن طلب مثلها بفارس والأهواز . وديار هغمر وربيعة 
والمن والشام أعوز وجود ذلك » على قرب المسافة فى هله البلاد من العراق 
دار هجرة الفهم وذويه » ومرادالمعارف وأربامار١).ثم‏ يوازن رضى الله 
عنه بين بعض المشهورين فى الأندلس » ونظرائهم فى المشرق فيقابل بين 
الآثار » ويقرر أنه لا يوجد رجل يعد من مفاخر الشرق إلا كان له نظر 
من مفاخر الأندلس » فالبخارى يناظره بق بن علد . والقفال الشافعى تلميذ 
المزنى بالشرق يقابله قاسم بن محمد بالأندلس تلميذ المزى أيضاً » والمزى 
تلميذ الشافعى » وهكذا مجرى المقابلات نما يدل على أن الأندلس كان مها 


(1) لفح الطيب ج ؟ صن ١١4‏ طبع الأزهرية . 


00 كك 


طائفة من العلماء فى القر نين الثالث والرابع والدامس المجرى » فقد أوجدوا 
ها بيئة علمية لا تقل عن نظير انها فى العراق » دار هجرة الفهم . كا مياه 
ابن حزم . 


وبذا يتبين أن ابن حزم العالم كان دوحة وارفة الظلال قد بيسقت فى مهد 
العم » ونمت فى معدنه » وتغذ تمن -جودهء وبذلك نستطيع أن نقرر أنه قد 
توافرت له أسباب المعرفة كاملة » فقد لزم الششيوخ صغيراً » وعاش فى 
معدن العلم » فأعطى ما أعطى من ثمرات العلم الناضج كبيراً » ولقد سئل 
أبو حنيفة عن علمه كيف وصل إليه » فقال رضى الله عنه و كنت فى معدن 
العم ولزمت! عالاً من علائهم» » وكذلك ابن حزم عاش فى معدن العلم » 
ولزم وهو صغير كبار علمائه » وقد ذكرنا ذلك فى أثناء ذكر حيائه 
والبيئة الفكرية الى أظلته صغيراً وشادياً » وعالماً كبيراً » فلا نكرر هنا 
ما قلناه هناك , ١ ١‏ 


الحالة الاجماعية ى عصر ابن حزم 2 


17 ب لابد من أن نشير بكلمة إلى المجتمع الأندلمى .فى عصر ابن 
بحزم ء فإن ابن حزم له كتابات يستمد مادنها من ذلك المجتمع » فرسالة 
طوق الميامة مادة الدراسة فيها المجتمع الأندلسى » وكثيراً ما يقرو ما يقرره 
فها مستمداً من حوادث ذلك المجتمع » فيذكر القضرة الى يقررها ء ويذكر 
معها وقائع تؤيدها وتشهد لها . ورسالته فى الأخلاق والسير ‏ حكم ومواعظ 
يؤيدها أحيانة كثيرة بصور رآها فى المجنمع النىعاش فيهء فالمجتمع كان 
كتابه الذى يقرؤه عندما كان يكتب فى الأخلاق والمنازع النفسية ى 
بين ن 

ابن .حزم صورة صادقة للفضيلة الإنسانية فى مجتمعه وإذا كان كل 
مجتمع فيه فضيلة ورذيلة أو فيه مشاعر تشتد وتنحرف » فتسر فى طريق 
الحرام » وتعتدل فتكون فى دائرة الفضيلة ولا نحرم ما أحل الله » وتأنحذ 
بقوله تعالى : 


( قل من حرم زيئة الله الى أخرج لعباده ) فابن حزم كان من الصنف 
الذى كان قلبه يفيض بالأحاسيس نحو الجال » ولكن فى دائرة الحلال 
لايعدوها ء فهو لم يرتكب حرام » ولم يرتع فى مرائع الحرام » بل كان 
فى دائرة الحق والشرع ؛ ولذا أقسم فى كتابه طوق المامة » وهو يتحدث 
عن الحب واجين أنه ماكشف فرجه على حرام قط » فهو المؤمن التتى! 
,الطاهر فى كل أحواله » وهو هذا صورة صادقة لفضيلة قوية فى مجتمع مائج 
بالأهواء البارزة » والعواطف اللادة القوية , 


وفوق ذلك فإنه من الحم اللازم أن نتكل فى مجتمعه » فإنه قد دفعه إلى 
الكتابة ى مو ضوعات ما كان ليتصدى إلها لولا العناصر التلفة الى كانت 


م 2 لج د 


قُُ هذا المجتمع فالاحتكاك المستمر بين المسلمين والنصارى والاختلاط بهم 
الذى كاد يكون امتزاجا » والذى اشتد فى عصره كان سياً فى جدل ق 


15 - من أجل ذلك لا بد أن نشير إلى ذلك المجتمع الذى أثار 
كوامن الفكر فى ابن حزم » وأثار كوامن الإحساس فيه حرتى سجعل منه 
ذللك الذى يكتب ف الب كا يكتب فى الفقه والعقائد . 


لقد كان المجتمع فى الأندلس عوج بعناصر ممتلفة » سجمعها المكان » 
ولكن لكل أرومته 2 ولكل سلالته وخختصائصبا . 

فكان فييم العرب الخلص » وهم الذين كان لثقافتهم وللغتهم ولأخيليم 
ولصورهم البيانية الرائعة السلطان الكامل » لذلك كان للأندلس مظهر أدب 
رفكرى واحك ع وحدته تلك اللغة السامية لغة القرآن الكريم : 


وكان فهم الربر » وقد كان مهم من له مقام «لىكور فى الفتتح 0 
وفهم حدة طباع » وهم نفرة شديدة أحياناً » ولذلك كانوا وقود الفتن 
وموقدءها » وفهم من مبذبت طباعه وأرهفت أنحاسيسه » فكان منهم إنتاج 
أد رائعم 5 

وكان فى ذلك المجتمع الصقالبة » والذين اعتنقوا الإسلام من سكان 
البلاد الأصلين . 


وإن الغزوات الكشرة التى غزاها المسلمون فى جنوب فرنسا وغيرها 
من جزائر البحر الأبيض ؛ وعودتمم بالسبايا من هذه الحروب ٠‏ وتلك 
الفتوح الكثيرة قد أوجدت طائفة من الو ارى ا حسان كان لمن شأن فى المجتمع 
الاندلسى » فإنهن ثقفن ثقافة أدبية عالية » فأثرن كوامن النفس العربية 
المرهفة الس نحو الال 4 والى نحجيك تصويره 3 فانطلقت خواطر الشعراء 
وجادت قرائيح الأدباء » وانبثق بثق «ن العواطف الإنسانية ؛ بعض النزم 
الجادة » فلم يكن سيلا طاغياً » وق بعض النفوس انقاب إلى هوى بجامح 
لم مه زماء العقل وقيود الفكر » ونجلال الشرع ؛ فأسرفت واعتدت . 


58 00 


مالاب ولققد رأينا أنه فى عهد ابن حزم قد اختلط النصارى بالمسلمين » 
فكان فى المجتمع الإسلانى فوق العناصر التلفة والسلالاات المتباينة فى الطبائع 
واحبلات ‏ كان هناك ذلك الاختلاط أو ذلك الاحتكاك بين المسلمين 
والنتصارى» لقد كان الاحتكاك مستمرآ بين المسامين والنصارى فى الحروب 
الى اشتد أوارها وإن الاحيكاك 4 الخرى » ولو أن الصوت المسموع فيه 
صوت السلاح يقعقع » يكون فيه الالتقاء الفكرى يسرى فى خفية عن بريق 
السروف ؛ وإن الخروب دائماً توجد احعتكاكا يجدى فى السل » كما قطع 
فى الحرب » ألم تر أن الحروب الصليبية الى اشتد أوارها بين الشرق والغرب 
كانت الطريق لمعرفة الأوربيين ما فى الشرق من نور وعرفان » وأنه 
انبِعث من بعدها عضر البضة مكللا عا أخل من الشرق عن نور وفعرفة + 
اختط ى ضوتهما سبيله إلى الحياة الى تناسب الأوربيين » وهى المادية الى 
تسيطار دائاً على تفكر هم 1 ١‏ 

وإن المسلمين فوق ذلك الاحتكاك كانوا مختاطون بالنصارى ٠»‏ فإنهم 
كاتنا يقلنوة إل الأندلس وفوداً من حكام القسطنطينية ومن التصارى الذين 
يصاقبو نهم » والتصارى كانوا فوق ذللك فى البلاد ذميي نهم ماللمسامين وعلهم 
ما على المسلمين » والعدالة الإسلامية ترفرف على الجميع ؛ وإن كان شطط 
ررض لك مايه لهم وعلى المسلمين سواء ٠‏ 

وإن الاخحتلاط بين المسامين والنصارى قد قوى واشتد لما ضعف شأن 
الأنواة ا لبلدق 4 وصاروا نيوت ركفن التضاري أنانا 4 وردففون 
م الإتاوات أحيانة » فقد اشتد حرينئذ الاختلاط » وإن لم يكن فى بعض 
صوره كرعاً كما كنا نحب للإسلام والمسلمين . 

وقد كان لذلك الاختلاط نتائجه . وهو الاتصال الفكرى والالتحام 
الجدلىع وقد كان لذلك أثره فى كتب ابن حزم » وقد سجلته كا ذكرنا . 


5 - ولقد تكون من ذلك هذا المزيج » الذى حوى أكرم السلالات 
كنا حوى أعنفها » اجتمع من العناصر الختلفة بجمع من الثاس بدت فيه كل 


شم 4 ةايم 


عناصر القوة » ومعها عوامل الضعف » وكان أهل الأندلس أشد الناس قربا 
من الاختلاف وأقوى الناس مع ذلك عقلا وفكر؟ » وى أشد عصور الانحلال 
السياسبى كانت الحضارة العربية أقوى ما تكون فوق فى كل العناصر الثقافية '» 
فقد كان الأدب فى أقصاه » وكانت الفلسفة مزدهرة ء والعلوم مشعة فى 
الآفاق , ١‏ 


وإذا كان سكان الأندلس من سلائل #تلفة فقد بدت فهم كل خواص 
هذه السلالات » ولقد جاء فى نفح الطيب قى وصف أهل الأندلس : . 


«أهل الأندلس عرب فق الأنساب والغزة والأنفة وعلو الهمم وقصاحة 
الألسن ؛ وطيب النفوس »:وإباء الضم » وقلة احمال الذل » والسماحة ما 
ف أيدسهم والتزاهة عن التضوع وإتيان الدنية » هنديون فى إفراط عنايتهم 
بالعلوم وحهم هما » وضيطهم لا » وروايتهم » بغداديون فى نظافهم وظرفهم 
ورقة أخلاقهم ء ونباهتهم وذكائهم و.حسن نظرهم وجودة قرانحهم ولطافة 
أذهانهم » ولملة أفكارم ونفوث #واطرم » يونانيون قف استنباطهم 
للمياه ومعاناتهم لضروب الغراسات واختيارهم لأجناس الفواكه » وتديرهم 
لتركيب: الشجر وتحسينهم البساتين يأنواع الحضر » وصنوف الزهر » فهم 
أحكر الناس لأسباب الفلاحة . وهم أصير الناس على مطاولة التعب قى تجويد 
الأعمالم ومقاساة النصب فى نحسين الصنائع . أحذق الناس بالفروسية وأبصرهم, 
بالطعن والضرب . . . إن أهل الأندلس صينيون فى إتقان الصنائع العلمية » 
وإحكام المهن الصورية (أى الآلية) تركيون فى معاناتهم الحروب » 
ومعاحات آلانمها » والنظر: ق مهمانها )١١6‏ . 


17 - هذه صفات وخواص لاعاتهيم » ويظهر أن كل طائفة مهم 
قد بدا مما العمل الذى تتقنهء وليس مععى ذلك أن كل أندلسى كانت فيه هذه 
الصفات » بل كان لكل صغة مها قوم اختصوا ما » فكان منهم من أنجاد 
فلاحة البساتين » حبى كانت أشجار الفواكه الى تؤتى أكاها كل حين بإذن 


. طبع الأزهرية‎ ١١ نفح الطيب الجزء الثاف ص‎ )١( 


مخ 61/7 ب 


ومها » وكانت البساثين والرياض الى «جملت المدائن حبى صارت نجنة هذه 
الدنيا' » فاهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج ببيج » وكان فيهم الصناع 
الذين أقاموا القصور » وشيدوا البنيان » وسبلوا أسباب الحياة فها » © ثم كان 
فمهم العلماء الذبن ورئوا علم الدين » ثم كان معهم من ورئوا حكمة اليونان » 
وبعثوا فلسفهم من قير ها وأمدوا مها أوروبا ه 


وهكذا كان أهل الأندلس ذلك المزيج المتلط ازدهرت به الحضارة » 
فأحيا الآداب والفنون والعلوم » وأضعف السياسة » حهى رأينا مجوار 
الالال السيابى » وتفرق السلطان بعد الدولة الأموية الأندلسية ‏ الرق 
العلمى » ورق الذوق والفن » .وتقدم علوم الصتاعة » وعلوم اللين 2 
وعلوم الاسان 3 ش 


- ولد كانت اللغة. العزبية هى الى و,حدت ذلك المتفرق » 
وجمعته فى ثقافة فكرية واحدة » ويظهر أن أهل الأندلس كان لسائهم فى 
جملته لساناً فصيحاً . لم تؤثر فيه العجمة » ولقد قال أبو على القالى الذى وفد 
إلى الأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر فى وصف اللغة العربية فى الأندلس : 
«لما وصلت القيبروان وأنا أعتدر من أمر به من أهل الأمصار » فأنجدهم 
درءجاث فى العبارات وقلة الفهم محسب تفاوتهم فى مواضعهم مها بالقرب 
واابعد » كأن منازهو' من ن الطريق هى منازهم » ن العلم مخاصة » ومقاسة » 
فقلت إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت فى أفهامهم 00 نقصان 
هؤلاءحمن قبلهم فسأحتاج إلىتر.جان فى هلهالأوطان. قال ابن بسام: فيلخ 
أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أدل هذا الأذى الأندلسى فى ا 
ويتخطى علهم هذه المباحقة والمناقشة ل ال ره 
وليس عل دراية فخذوا عنى ما تقلت ٠ )١(6‏ 

وكانت اللغة العربية وعاء :للك الأفكار » ولك القرات » ولم تكن 
كتاباتهم بلغة العلم أخخافة » بل إن المجموعة العلمية الى سجلت فى كتب » 


(1) نفح الطيب ب ؟ صن ه8١‏ ء والذعيرة صن ٠‏ اللد الآول القسم الأول . 


ا ك2 


وبقيت إلى الآن تقرأ - تمتاز بسلامة التعبير وجودة التصوير » حتى كتب. 
الفقه والأصول والقراءات كلها لا تخلو م ن جال فى التعير مع التحقيق 
لعلمى فكانت بين لض الع اممافة ول الآداب » ولو وزنت لكب الى ألنت 
فى القرن الخامس والسادس المجريين» مع مثلها فى كتب المشرق لتبين الفرق 
فى الجملة بين الأسلوبين . 


64 - وهناك عنصر اجماعى فى الأندلس لم يكن فى بلد من البلاد 
الإسلامية ممقدار ماكان فيه » وهو ظهور نساء كثيرات من الأدييات 
والشاعرات » حى يكاد القارىء عندها يطلع على أنخبار هن 508 هذا 
البلد الأمين قد رق طبع أهله » وحسن ذوقه » إلى درءجة أن كل من فيه كان. 
شاعراً وناثراً ؛ فالشعر تجرى على ألسنة النساء كا مجرى على ألسنة الرجال ؛ 
ويتدفق من أفواه الفقهاء واللعدثين ٠‏ كنا يتدؤق من أفواه الشعراء » وإن. 
كان لكل صناعة من يجيدها وكل ما ختصصته الحياة له . 


بل لقد وجدنا من الجوارى الشاعرات عدداً كثيراً » كان من بينبن من. 
بجدن العلوم » ويتكلمن فنها كلام المتتخصصين المتفرغين لا. وقد بجاء فى 
نفح الطيب عن جارية قد درست النحو : 


: ومهن العروضية مولاة ألى المطرف عبد الرحمن بن غلبون الكاتب . 
سكنت بلنسية وكانت قد أخذت عن مولانا النحو واللغة . ولكنها فاقته 
فى ذلك ٠‏ وبرعت فق العروض » وكانت تحفظ الكامل للميرد » والنواهر 
القالى وتشرحهما ء قال أبو داوود سليان بن نجاح : قرأت علبا الكتابين » 
وأخذت عه العروضص» توفيت بعد سيدها فى حدود اللحسمين والأربعاثة )١(‏ 
وإذا كان منبن المتخصصات ق علوم اللغة ذلاك التخصص فلا عجب إذا كان 
ابن حزم قد تلق علومه الأون عل النشاء . 


ب وأتصار الشاعرات من الجوارى كثرة » وقد وصل مسن 
الذوق وظرف الأقوال والأفعال أقصاه ع وقد كان يما النوع من الخوارى 


(1) نفح الطيب ج ١‏ ص 40 ظبع الأزهرية , 


ا 5 


شأن فى قصور الخلفاء والأمراء وذوى اليسار من الناس . وكثاب ابن «حز م. 
« طوق اللهامة » يفيض بأخبار كثيرات من الجوارى ذوات الأثر فى الحراة 
الاجماعية . 


ومن ن ذلك ما ذكره المقرى فى نففح الطيب فقال ٠‏ من غريب ما يمحكى عن 
مير المؤمنين ااناصر أنه أراد الفصد فقعد بالهو فى المجاس الكبير المشرف 
0 مدينته الزهراء واستدعى الطبيب لذلاك وأخذ الطبيب الآلة » وجس. 
يد الناصر فبِيا هو كذلات إذ أطل زرزور ء فصعد على إناء ذهب بالمجلس. 
وأنشد : 
أمها (الفاصد) رفقاً ‏ بأمير المومئينا 
نا "تعد عرقاةا ٠‏ اوح ضيف لمارا 


وجعل يكرر ذلك المرة بعد الأخرى » فاستظرف أمير المؤمئين الناصر 
ذلك غاية الاستظراف ء وسر يه غاية السرور ء وسآأل من اهتدى إلى ذاك » 
فذكر له أنه السيدة الكير ى مرجانة أم ولده الحكم . صنعت ذلاك وأعدته 
لهذا الأمر (1) » 


١‏ - وإن كثرة الجوارى على هذا النحو » وثقافبن تلك الثقافة 
الواسعة . وظهورهن ف المجتمعات » كل هذا كان عن شأنه أن مجعلنا تتصور 
أن المرأة كانت ترز وتظهر » وأن مدائن الأندلس كانت النساء فى طرائقها 
يراهن الرات » ويبصرهن الناظر » وكتاب طوق الليامة أصدق شاهد على 
ذلك » ففيه أخبار ناس من أفاضل القوم » وبعضهم «ن العاماء » وقعوا 
فى حبائل الغرام من رؤية جارية . فى الطريق . 


وإنه قد ظهر من النساء العربيات » بل الأمويات من يتغزان فى شعر هن » 
ومن يتقبلن الغزل شعراً » ونثراً ؛ وهذه ولادة بنت المستكى هن بنى أمية 
كانت تقول الشعر غزلا » بل ها هو أشد من الغزل عند ذى الدين مما لانريد 
أن نسطره ى كتابنا هذا . 


)١(‏ نفح الطيب ب ا ص ١58‏ طيع الرفاعى 


5 
'وحسبلك أن تعل أنها تكتب :على طرازها بالذهب من الجانبالأعن 
2 أنا والله أصلح للمسالى وأمشى مشيتى وأتيهتبا 
وتكتب على اطانب الأيسر : 
وأمكن عاشى منصفح خدى 2١١‏ وأعطى قبلتى من يشتهيها 
ومع ذلك يقول المقرى : وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف » 


٠"‏ ل ولا غرابة فى أن تكون عفيفة مصونة » ومع ذلك تقول 
عا تقول مما قصصنا عليك » وما ننه القرطاس عن تدويئه ٠.‏ فإن الحياة فى 
ذلك العصر » كانت فيها المظاهر المتناقضة الكثيرة » فكنت ترى قرطبة خم | 
المدن إقامة للشعائر الدينية » فيقول فى ذلك المقرى : ١‏ 

« ومن نحاسها_أى مهاس قر طبق. ظرف اللباس وتظاهر بالدين والمواظبة 
على الصلاة » وتعظم أهلها لامعها الأعظم » وكسر أوالى. اللحمر حيها تتقع 
عين أحد من أهاها علها » والتسير بأنواع المنكرات واافاخر بأصالة البيت 
وبالجندية وبالعم » وهى أكثر بلاد الأندلس كتبآ » وأهلها أشد الناساعتناء 
مخرائن ااكتب وصار عندهم هن آلات التبين والرياسة ؛ نحبى أن الرئيس 
منهم الذى لا تكون عنده معرفة محتفل فى أن تكون فى بيته خزانة كتب 
وينتخب فها » ليس إلا لآن يقال فلان عنده نخزانة كتب » والكتاب الفلا 
ليس عند غيره ‏ والكتاب الذى هو خط فلان قد حصله وظفر به » . 


وقال الحضرى : « أقت مرة بقرطبة ولازمت سوق كتها مدة أترقب فبه 
وقوع كتاب كان لى يطلبه اعتناء إلى أن وقع » وهو مخط فصيح » وتفسير 
ملبح » ففرحت به أشد الفرح . فجعلت أزيد فى ثمنه » فيرسجع إلى المنادى 
بالزيادة على إلى أن بلغ فوق حده » فقلت له : يا هذا أرنى من يزيد فى هذا 
الكتاب حى بلغه إلى مالا يساوى ؛ فأرانفى شخصا على لباس رياسة » 
فدنوتمنه » وقلت له: أعز الله سيدنا الفقيه » إن كان اك غرض فى هذا 
الكتاب تركته لك ء فقد بلغت به الزيادة بيئنا فوق -حده ء فقال لى: لست 


(١١١‏ هس 


يفقيه .» ولا أدرى ما فيه » ولكنى أقت خزانة كتب واحتفلت فيا لأنجمل. 

مها ببن آعيان البلد » وبق وعم ع هذا الكتاب ؛ فلما رأيته حسن 

اللخط ء كيه سح ولاك بارعا ور سبل بانع 
من الرزق فهو كثيرٍ 1(6) ١‏ 


“#مم( 7 وإله جوار ذلاك الحد قى القيام بالشعائر الدينية . والتسر 
بالمنكرات + وكسر أوانى اللدمر » والعناية جمع الكتب ء كان الهو المنجن. 
أحياناً فى متيز هامها 4 وكان للقول العايث فها مسير اد ومذهب » ولقد 
أشار إلى ذاث المقرى معتبراً به مسابصراً » فقال : 

« وقد رأيت أن أزيد على ما تقدم ما قصدت جلبه فى هذا الموضع نبذة 
من كلام النيع: ف ذكز متزهات قرطية وغيرها من بلاد الأندلس- 03 
ووه ف مجالس الأنس الى كانت بها 2 مما تنشرح له الأنفس » ووقع 
ذكر غير قرطبة والزهراء لهما تبعاً » ولا ملو ذلك من عبرة حال من جعل. 
اللهو .صيفاً ومرتبعاً “م طواه الدهر طى السسجل ؛ وا آ ثاره الى كانت 
تسمو وجل »وما قصدنا عم الل غير الاعتبار ذه الأخبار علا الث عل 
الترام 0 وتسهيل القصد ليه والمرام 4 والأعمال بالنيات ب[قة * 


فكان الجدل والتستر مجوار المتئزهات فبا اللهو والعبث » ولقد كان 
ذلك بلاريب مظهر؟ لذاك المجتمع المزيج من عدة عناصر وسلالات » 
والتقت فيه عدة حضارات وثقافات وحدثتبا الاغة » ولكن بقيت بقيت تلك العناصر » 
وترززاق النواحجى الاجماعية ومظاهرها » فإن الفكر من لنزل توسحيدة » 
وكذلك السياسة من .سبل توحيدها إن توافرت العزائم » واستقامت النيات » 
أما النفوس فإنه ليس من السبل توحيدها وجمعها 58 مشرب واحد . 


من مدن لس 0 0 من اللهو الذى اختلط فيه الحلال ار 00 4 


)060 تفج الطيب ج 4 ص 1١١84 : ١١‏ ظليع الرفاعى : 
(0) الكتاب الملكور ب معن "١9‏ 2١٠٠؟‏ . 


١ 


والى كانت فى داخلها مدينة الجد » وإقامة الشعائر الدينية وسبّر المتكرات» 
وكسر أواق االحمر إن ظهرت وأعلنت نفسها » وأما إن استئرت فى المنازل 
قلا معقب الها ٠‏ عاش ابن حزم فى تلك المديئة مرتاداً مغانها : كاغشى 
مجالس العلم فها » ويقصد إلى المساجد » ومجلس مجالس الحديث » ولايد 
أن أسرته كانت تعنى مجمع الكتب . "كا يعنى كل ذوى اليسار فها ء ولكن 


5 


كتب أسرته وجدت من يقرؤها وينقدها وبمحصها » ولم تكن كغيرها من 
الأسر الى كانت تتزين مجمعها ؛ وتبحث عن الكتب لا لما اشتملت عليه ؛ 
بل اللء فراغ فى اللحزانة » حدث شوها لمنظرها إن استمر فارغاً . 

عاش ابن حزم فى تللك المديئة الى «جمعت بين الت المظاهر المتضارية 
العشرين سنة الأولى من حياته فقد ولد سنة 84" وم يغادرها إلا سنة 404 » 
:وكان يعود إلا الفئرة بعد الأخرى ؛ وما ينتقل منها إلا لمثيلاتها من مدائن 
الأندلس » وإن كانت دوما فى التستر والتورع . 

ولاشاك أن ذلك انو الاجماعى كان له أثر فى نفس ابن حزم » وى 
فكره ء فقد كان من آثاره فى نفسه أن اجتمع فيه جفوة اللفظ أحياناً » 
مع رقة الطبع وإن كان مما الشاعر الذى يذكر الغزل والمحبين . ويكتب 
تلك الرسالة القيمة فى الحب » كتابة من ذاق وطعم : لوصف من رأى 
فقط » وإن كان عفيفاً نزهاً إلا عن الحلال , 

وكان لذلك المجتمع أثره فى تفكيره » فقد اند مادة للدراسة والتحليل 
والموازنات » وإن رسالتيه طوق الليامة ومداواة النفوس مملوءتان بنتائج 
المتباينة » والمظاهر المتضاربة . ّ 


وف الحق إن كل شىء فى الأندلس كان يتمجه إلى تكوين عالم جليل » 
وإمام كالإمام ابن حزم » إن توافرت المواهب الى تكون كواهيه والمازع 
القوى الذى يكون كتزعه » وقد توافرت تلك العناصر فكان إمام الأندلس 
وفقيهها » ومحى الكتاب والمنئة فها » وإذا كان صوته قد خفت بعد وفاته 
فنرة من الزمان » فقد قوى واشتد بعد موته بنحو قرنين » ولازال يدوى 
فى أرسجاء الأرض الإسلامية » وإن تسمى بأسماء أخرى كا سنبين إن شاء الله 
تعالى 


الفرق الاسلامية 


ذلك لأن ابن حزم تصدى ناقشا فرفة فرقة. 0 
معرفة رأيه ى هذا الباب إلا إذا كان القارىء على عل مبذه الفرق الى كانت 
أخبارها مدونة مسطؤرة وابن .حزم قد سجلها فى كتابه الفصل » وجادلها 
بعنف لا رفق فيه . 

وقد كنا مر ددين أنذكرها عند الكلام فى عصره باعتبارها من الأمور 
الى كانت معروفة فى ذلك العصر » واطلع علها وكتب فيا وجادل » أم 
نؤاجلها إلى الكلام فى آرائه . 

وقد استخرنا الله تعالى وآثرنا أن نكتها فى ذلك الموضع من ع الكتاب » 
كا فلن فى غره من كتب الأئمة » ولكتا فى هله المرة ستدكرها بإجاز ؛ 
لأن الأندل ن لم يكن بها فرق سياسية » وإن ابن حزم نفسه هو الذى يقرر 
ذلك فهو يقول فى رسالته عن علماء الأندلس مانمصه : 

«وأما الكلام فإن بلادنا » وإن كانت لم تتجاذب فبا الخصوم ء ولا 
اختلفت فا النحل » فقل لذلاك تصرفهم فى هذا الباب » فهو على كل 
حال غير عرية عنه » وقد كان فهم قوم يذهرون إلى الاعنزال نظارا على 
أصول » وهم فيه تآ ليف » وعنهم خليل بن إسماق » ونحبى بن السمنية » 
وا داجب موسى بن “جدير © وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمك وكان داعية 
إلى الاعتز ال لايستتر بذلك » ولنا على مذهبتا الذى تمخرناه من مذاهب أهل 
الحديث كتاب فى هذا المعبى » هو وإن كان صغير الجرم قليل عددالأوراق 
يزيد على الماثتين زيادة يسيرة ‏ عظم الفائدة ؛ لأننا أسقطنا فيه المشاعب 

(م8 - ابن حزم ) 


ب 1١54‏ مسا 


كلها ؛ وأضربنا عن التطويلجملة» واقتصرنا على البراهين المنتجة من المقدمات. 
الصحاح الراجعة إلى شبادة امس » وبدمبة العقلى بالصحة » ولنا فما نحققنا 
به تآليف -جمة » ومنها ما قد تم ومنه ما شارف العام » ومنها ما قد مضى منه 
صدر »© ويعين الله تعالى على باقيه ؛ لم نقعبد به قصل مباهاة فنذكرها » 
ولا السمعة فنسميها ء والمراد مها رينا جل وجهه » وهو ولى العون فها واللى. 
بأمر المجازاة عليها » وما كان لله فسييدو » ؛ وحسينا الله وتعم الوكلى ٠ )١(4‏ 


0 5" دام ن هذا يتبين أن ابن حزم قد درء ن آراء آهل عصره فى عل, 
الكلام » وأنه كتب ونقد » وله فها الختصرات والمبسوطات . 

وتبين منها أن الأندلس كان فبها المذهب المعتزلى » وأنه كان يؤيده 
أحياناً بعض ذوى الساطان ء وقد كان أدلى الأنداس كأدل المشرق يأخذون. 
عذهب أنى امسن الأشعرى فى مناهجه وى العقائد » وقد اننهى ابن حزم إلى 
عالفة الفريقين » كا سنبين ٠‏ فكان لا بد أن تعرف هذه الآراء وتلك. 
المنازع البى كانت بين يديه والبى دون فى مناقشاتها وأصوطا » كتابء 
0 

< ولقد كان ابن حزم يعتمد فى العقائد على منهاج الأولين من الصحابة. 
والتابعين 3 فكان سقاً علينا أن نبين الآأدوار الف5 رية الى عرضت للفكر 
الإسلانى » حى نكون على بينة من ملمهب ابن حزم بين المذاهب» فكائ. 
لا بد من معرفة تلك الفرق » ولنبتدىء بالفرق السياسية د 


لص وسسو يناه . 


. نفح الطيب ب ؟ طبع الأزهرية‎ )١( 


الفزق السياسية 


١/‏ - كان المسامون مجتمعين على كلمة: واحدة من وقت أن لمق 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلى أن كانت الفان فى عهد ذى 
لتورين عتا ين عفان » فاتيع الأبينظلموا أهواءهم بغر عم » وقد كانت 
تلك الفتن هى الى تنبأ ما البى صلل الله عليه وسلم فى قوله عليه السلام : 
« متكون فتن القاعد فها خير من القاكم » والقائم خير من الماثى » والماثى 
خير من الساعى » من تشرف طا تستشرفه » فن وءجد فبا ملجأ أو معاذا 
فليعك به » ١‏ 1 


ولقد سارت تلك الفان فى طريقها حبى وقعت الواقعة الكرى فقثل 
الذايفة الشبيد.عمان بن عفان رضى الله عنه . وعندئذ تشعبت الأمور فتناً » 
وتشنعت إحتا ع فاختار المسلمون على ؛ بن ألى طالب ليجمع المسلمين على 
إمادته » ولو كانت القاوب لم تعتكر بالعصبيات الجاهلية لااجتمعت 2 7 
ولكنه باب الفتنة انفتح فلم يغاق » وتفتيحت مها مسارب الشيطان » فتفرقت 
المباعة الإسلامية » واقتتل المسلمون 0 ٠‏ وكانت واقعة بين 
أمير المؤمنين على ومعاوية الذى خرج عليه بأهل الشام » وكادت الواقعة 
تقع على البغاة » لولا المكر والدهاء من معاوية وعمرو بن العاص ء فكان 
نحكم الحكمين ثم كانت فين اللخوارج 

1 وقد انقسم المسلمون بعد هذا إلى ثلاث طوائف (إنحداها ) 
مع على » هؤلاء كانوا معه حى قتل » فوالوا أهل بيته من بعده » وسموا 

( الثانية ) مع معاوية ومن بعده » فقد استمروا على ولائه من بعده وكان 
نهم التاصبية الذين ناصبوا علياً وآل بيته من بعذه العداء » وقد نسب مثل 


ب ١١5‏ سه 


هذا إلى ابن حزم لشدة استمساكه بببى أمية » وسنبين الحق فى ذلك من. 
رسالته « الصححابة » إن شاء الله تعالى . 


( والفرقة الثالثة ) الحوارج 0 وهو ضوع هذه الفرق الخلافة » ومن. 
يكون أحق مها » وأولى بالطاعة : ثم جرهم الأمر إلى البحث فى أصل اللخلافة 
أهى من مطالب الدين أم هى أمر دنيوى خالص » لا مطلب للدين فيه » 
لترك الكلمة فى ذلك لابن حزم نفسه يقول يتبين الرأى الممجمع عليه ق ذلك » 
فقد قال فى الفصل : 

٠‏ اتفق مجميع أهل السنة وجميع المرسجثة » وجميع الشيعة وجميع اللخوارج. 
أحكام اله » ويسوه.هم بأحكام الشريعة الى ألى مها رسول هيحان 
النعجدات فإنهم قالوا لا يلزم فرض الإمامة وإنما علدهم أن يتعاطوا الاق بيهم » 
وهذه فرقة ٠اترى‏ بى مهم أحد » وه المنسوبون إلى نجدة بن عوعر 
الحنى من بنى حنيفة , 

ولنشر إلى كل فرقة من هذه الفرق السياسية بكامة موجزة . 
الشبعة : 

- ه, أقدم الفرق الإسلامية » ظهروا ممذههم فى عهد عيان. 
بل يقول بعض المؤرخين أنهم أقدم من ذاتك فقد وجدوا قبل عهد عنان 6 
وبذرمم الأولى كانت فى الصحابة الذين قل عنْهم أنهم كانوا يرون أن عل. 
وأساس مهب الشيرعة ها يأى 5 

١(‏ ) أن الإمامة قاعدة الإسلام » ولا مجوز لنى إغفالها وتفويضها إلى. 
الآمة » بل مجب عليه اختيار الإمام لمم بالوصف أو التعين . 
(ب) وأن على بن أنى طالب كان دو الخليفة الغهتار من الننى صلى الله عليه. 

وس وأنه أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى علهم » ولقد. 


ب 1١#‏ ب 


اتفقت فرق الشيعة على ذلك القدر » واشتلفوا بعد ذلاك اختلافاً بيناً » 
من غال فى تقدير على رضى الله عنه وملهم أمة مقتصدة فالمقتصدون 
يرون أنه أفضل الصحابة » ولكن يقرون بعسة بيحة ألى بكر وعمر 


ولا يسبونهما » لأن عليا رضى الله عنه بايعهما . 

ومن المغالين من اشتد فى المغالاة » فار تفع بعلى إلى مرتبة النبوة » وملهم 
قال إن الله حل فيه ء وأولئك أتباع عبد الله بن سبأ » وقد انقرضوا . 

14 - وقد انختلف الشيعة فى اشتيار الخليفة أكان انعتيار النى صلى 
لله عليه وسلٍ بالوصف أم كان تعبينه للمسلمين بالشيخص » وإن كل خليقة 
محتار الذى يليه بالشخص » و هكذا يتسلسل الاختيار الشخصى » وكله موب 
إلى أصل الشرع » لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد اختار الكليفة الأول 
بالشخص . 


الزريدية : 


0١‏ - والذين قالوا إن الاختيار والبيان كان بالوصف هم الزيدية 
أتباع زيد بن على زين العابدين بنالحسين . فقد قالوا أذكل من يتحقق فيه 
الأوصاف الى ذكروها وصفاً للإمام يكون إماماً إذا بايعه الذاس » وأوصاف 
الإمام الى ذ كروها فى اللخايفة من بعد على كونه فاطمياً ورعا عام فيا مخرج 
داعي الناس إلى نفسه » ولقد خالف زيداً إمام الزيدية فى ذا أخوه محمد 
الباقر وقال لا يشرط الحروج والدعوة لنفسه » بل يكتى أن يعرفه الناس » 
وقال لأنيه : «على قضية مذهبك » والدك ليس بإمام فإنه لم مخرج قط » 
ولاتعرض لحروج » ولقد قال زيد وأتباعه أن إمامة المفضول جائزة » 
فالأوصاف السابقة هى للإمام الأمثل الكامل . وهو أولى بالحلافة من غيره 
فإن اختار أولو الل والعقد فى الآأمة إمامآ لم يستوف بعض هذه ااصفات » 
وبايعوه حت إمامته » وعلى هذا الأصل ينوا صحة إمامة الشيخين أى بكر 
وجمر رضى الله عنهما(١)؛‏ وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. ومذهب هؤلاء 


(1) قد عقد أبن حزم فى رسالة الصحابة فصلا المفاضلة بين على وأفى يكر سنمرنس له بالذكر. 


١١6 


محلا ب ار ا يحيث 
الى ذكرناها » 


41 -. هذا هو الغريق المعتدل من الشيعة وهم يرون أن بيان الإمام 

من النبى صل الله عليه وسل كان بالوصف لا بالشخص أما الفريق الآآخر » 
فإنهم برون أن التعيين بالشخص» وقد اتفقوا على أن اول 

بم اللسين » والختلفوا بعد ذللك . 

١4#‏ ب فالكيسانية يعتقدون أن الإمامة من بعد الحسين لمحمد بن 
الحنفية أخيه من أبيه » ويعتقدون أنالأئمة معصومون من الغطأ » وأن محمد 
ابن الحنفية لم مت . بل هو حى مجبل رضوى » ومن عقائدم أنهم يعتقدون 
بتناسخ الأرواح » وهو ختروج الروح بالموت من -جسد لتحل ق جسد آثمر » 
وهو مذهب هندى قدىم » ومن عقائدم أيضاً أنهمم يعتقدون جواز البداء 
على الله سبيدانه وتعالى » وهو أن الله سبحانه يتغير ما يريده تبعاً لتغر علمه » 
تعالى الله حما يقولون علو كبيرا . 1 


الإمامية الاثنا عشرية : 


4 - وهؤلاء يرون أن الإمامة بعد الحسين رضى الله عنه لابئه على 
زين العابدين » ومن بعده محمد الياقر ثم لجعفر الصادق بن محمد ااياكر 2 
م لابنه موسى الكاظم ثم لعلى الرضا ء ثم محمد الجواد » ثم لعلى الحادى » ثم 
للحسن العسكرى » ثم لمحمد ابنه . وهو الإمام الثانى عشر » ويزحمون أنه 
دخل مرداباً بسر من رأى ولم يعد ثم اختلفوا ق سنه عند غيابه . فقيل 
كانت سنه إذ ذاك أربع سنوات » وقيل مانى ستوات » وكذلك اختافوا 
فى حكنه » فقال بعضهم أنه كان فى هذه السن عالاً مما يجب أن يعلمه الإمام 
وأن طاعته كانت واءجبة » وقال ” آخترون: كان الحكم لعلماء مذهيهء والاثنا. 
عشرية باقون إلى 'أيوم » و»هم سكان إيران اأشقيقة شقيقة » وهم مذهب فقهى 


ب ١١4‏ ب 


قلم.» قد أصبلت أصوله » وله فروع قائمة على هذه الأصول » وقد اقتبس 
فى القوانين الجديدة صر ببعض الآراء منه» © ومنها جواز الوصة لوارث » 
فهو رأى فيه » وإنْ لم يكن الأ عفد 

الإمامية الاسماعيلية :, 


6 - وهى طائفة من الشيعة الإمامية الى تقول إن" الإمام يعين 
بالنص عليه بالشخص » لا بمجرد التعر يق ,الواصت ا زهن تتبيب: إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر . تقول هذه الطائفة إن الإم'م بعد 
جعفر الصادق اينه اسماعيل » فهم يتفقون مع الاثنا عشرية إلى جعفر الصادق 
2 مختلفون فيتقسمون إلى قسمين يعد جعفر ااصدادق » أوائلك يقولون 
أنه مومى الكاظم ؛ والإسماعيلية يقولون إنه إسماعيل . ولكن إسماعيل قد 
مات قبل أبيه فكيف يكون إماما بعده ؟ قالوا إن أياه قد نص عليه » وفائدة 
النص » وإن كان قد مات قبله» هو يقّاء الإماءة فى عقبه . 


وقد انتقلت الإمامة من طريق ماعيل إلى محمد المكتوم » وهو أول 
الأثمة المستورين » إذ هم يجمزون أن يكون الإمام مستورآ ثقية ولا منع 
ذلك من إمامته » وبعد محمد المكتوم انه جعفر المصدق ء وبعده ابنه محمد 


ابيب » وبعده اينه عبد الله المهدى الذى ملك المغرب »2 ثم ملك من بعده 
ذريته مصر 4 وكانت الدولة الفاطمية . 


وقد نشأت تلك الطائفة فى العراق » وقد اضطهدت فى أول أمرها فيمن 
اضطهد من الشيعة » وفر نحت تأثير ذاك الاضطهاد معتنقو مذهها إلى فارس 
وهناك خالط مذههم بعض آراء من عقائد الفرس القلدعة » فاعتتقها بعضهم 
وأنخرف بعضهم ء ولذللث حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة » بعضهم لم 
مخرمجوا عن الإسلام » وبعضهم انحرفوا بما انتحلوا من ل بعيدة عنه ٠١‏ 


وقد موا بالباطنية ولمذه النسمية عال هى فهم » فقد قالوا إن الإمام 
يصح أن يكون مستورا » وقالوا إن للشريعة ظاهراً وباطناً » وأولما على هذا 
الأساس ألفاظ القرآن تأويلات غريبة » وجعلوا تلك التأويلات هى الباطن 
وما يعلمه الناس هو الظاهر » وما عند الإمام من أسرار هر بأطن الباطن » 


195١‏ ام 


وكانوا فى كل أعمالهم يأخذون بالتقية » فكانوا يسئرون آراءهم ولا يعلنون 
إلا ما تسمح الأحوال بإعلانه » ومن أجل هذا كله مموا بالباطنية . 

15.5 وقد بنيت تعالى المعتدلة من الإسماعيلية على ثلاث شعب 

أوها الفيض الإلمى من المعرفة الذى يفيض الله به على الأئمة» 5 
عقتضى إمامهم فوق الناس قدراً » وفوق الناس عاماً » فقد اختصوا بعلم 
ليس عند غيره, » وأن عندهم علماً بالشريعة قد أوتوه فوق مدارك الناس 
وهم مهذا يدركون من الشريعة مالا يدرك الناس . | 

وثائنها - أن الإمام لايلزم أن يكون ظاهراً معروفاً » بل يصح أن 
يكون خفيآ عن الناس مستوراً » ومع ذاك تيجب طاعته وأنه هو المهدى 
الذى مهدى الناس . وأنه إن ل يظهر فى -جيل فإنه لابد ظاهر فى جيل أوأجيال 
أخر ء وأنه لن تقوم القيامة حزى يظهر . 

وثالها - أن لاشريعة ظاهراً وباطنا كما بينا وأنه لا يعرف الباطن المحقيق 
إلا الإمام الذى أفاض الله عليه بنور المعرفة » وهو ليس لهذا مسثولا أمام 
أحد من الناس » وليس لأحد من الثاس أن مخطئه مهما يأت من أفعال » 
بل يجب علهم أن يصدقوا أن كل ما يفعله شمر لا شر فيه » ومن هذأ 
قرروا أن الآتمة معصومون » لا ععبى أ: نهم لابرتكبون اللخطايا التى نفعاها بل 
على ممق أنما متب طني لاني لاق بكرن مدع رمن الملا يدر الول 
لهم » ويكون به سائغاً لهم وليس بسائغ لسائر الناس . 

وقد يكون التفكير على هذا النحو ليس كفراً قاطعا » ولكنه لم يرد 
ف كتاب ولاسنة صعيحة » وفى ظل ذلك التفكدر وجد فهم غلاة خلعوا 
الربقة » وقد كانت السرية الى تعد طريقة هذه الفرقة عشاً لتفريخ تلك 
الآراء المتحرفة 

١417‏ -- هذه فرق الشيعة وقد ذكرناها بإيجاز لأن بيانها بالتفصيل 
ليس مو ضوع دراستنا » وبا أث مرنا إايها تلك الإشارة » لأن ابن حزم تصدي 
فى رسالتهوالصحابةالمناقشة بعض الآراء الى تضمتها أقوالهم » ولأنه ناقش 
مذههم -جملة و فى كتابه الفصل وأفاض ق ذلات إفاضة كبيرة مما سنشير إليه ى 
موضعه من كلامنا . 


الخوارج 


- هذه هى الطائفة الثالثة الى شقت الوحدة الإسلامية » وهى 
فى الواقع عدة فرق ؛ نشير إلا إشارة مجملة» والخوارج أشد الفرقي الإسلامية 
دفاعاً عن اعتقادهي وحاسة لتفكير هي ؛ وقد ابتدأوا فى جيش على رضى الله 
عنه » عندما نبتت فكرة التحكمم فوافقوا عليه » بل حماوا علا عليه حملاء 
ثم بعد ذاك عار ضوه و.حسبوه كفرآء قالوا: لاحكم إلا لله فلا يحكم الأشخاص 
ف مسألة الأمر قبا إلى الله تعالى » ولقد أعلنوا العراءة من عمان » ومن على 
إن ليقت 2 بزيعلن أنه كان كافراً عندما قبل التحكم . وحم يرون أن 
الخليفة مختار من جميع المسلمين » لا ٠ن‏ قبيل منهم.فلا يرون بيقاً من بيوت 
العرب اشتص بأن اللخليفة منه . والنجدات ٠بم‏ لايرون اخقيار اللدليفة أمرا 
لازما ديناً » بل هو أمر دنيوى . فإن استقام أمر المسلمين من غر خليفة . 
فإن ذلك جائز سائغ © وقد نقلنا كلام ابن حزم ق ذلاك . 

واللتوارج يرون أن مرتكب الكبيرة مذنب . ول يفرقوا بين ذنب 
وذنب ء بل الكل كفار » والإباضية منهم يروى علهم أنهم يقواون إنهم كفار 
نعمة وأنهم من أهل القبلة . ولذلاك كفر عامة اللتوارج عالفهم » فن لم يكن 
على رأمهم فهو كافر عندهم » لا شك فى ذلك . 

48 - وهم فرق ممتلفة كما ذكرنا » وأشدهم وأعنفهم فى معاملة 
خصو مهم ٠.‏ 
الأزارقة . 

وهم أتباع نافع بن الأزرق من بى حنيفة » وهم يرون أن مخالفهم من 
عامة المسلمين الذين لايرون رأمبم مشركون وأن أطفالهم مشركون مثلهم . 


ل 0 


وأن اجميع مخلدون فى النار » ويرون دار مالفهم دار حرب © ونجوز 
قتلهم وقتل أطفالهم ونسائهم » وسى الذرارى والنساء » وأنه لا نجوز 
لخارجى البقاء فا » وإلا تان : ويرون جواز الكبائر على الأنبياء : 
ويرون أيضآ أنه لاحد فى الزنى غير الجلد » وأن حد الرجم لم يوجد فى 
القرآن. كا يرون أن حد القذف لايكون إلا فى قذف المحصنات » ولايكون 
فى قذف الخصنئنن 


النتجدات : 


0 ع وهم أتباع نجدة بن عوعر الحنى » وقد خالفوا الأزارقة 
فى تكفر القعدة الذين لا يقاتلون فى اللحوارج » وفىاستحلال قتل الأطفال. 
ولككن قالوا نجواز قتل أهل العهد والذمة » وقد تبين أنهم يرون أن اختيار 
خليفة ليس أمراً لازما من ناحية الدين » وإنما هو مصاحة دنيوية يقيمها 
الناس إن احتاجوا إلها » وإلا فهم أدرى بأمور دنياهم . 
الصفرية : 

14١‏ -- وهم أتباع زياد بن الأصفر 2 وهم فى آراتهم أقل تطرفا من 
|الأزارقة » وأشد من النجدات » وقد خالفوا الأزارقة ى «رتكب الكبيرة 
فلم يتفقوا على أنه “شرك ٠‏ بل منهم من يرى أن الذنوب التى فا الحد لايتجاوز 
عرتكها الاسم الذنى مماه الله تعالى كالزانى والسارق وما ليس فيه سحد 
فرتكبه كافر » ومهم من يقول إن صاحب الكبيرة لا يكفر حتى يعاقبه 
الوالى » بذلك لا يكفر م بن ارتكب كبيرة ليس فها حد . 
العجاردة : 


١!‏ وهم أصعاب عبد الكريم بن عجرد 2 وهم قريبون جداً من 
النجدات فق أصل تحلهم » وجملة آرائهم أنمم لا يكفرون القاعدين عن 
الجهاد من الحوارج إذا عرفوا بالديانة » ويرون الحجرة فصيلة لا فر ضآء 
ولا يكون مال المخالفين لهم فيئاً إلا إذا قتل 3 


ترفان © 


وقد افترق العجاردة فرقاً كثيرة فى أمور منها ما يتعلق بالقضاء والقدر 
ومبا البراءة من الأطفال قبل أن يبلغوا . ْ 


الإباضية : 


م6١‏ هؤلاء أتباع عبد اللوبن إياض » وهم أكر اللحوارج اعتدالا 
57 إلى الماع الإسلامية 00 5 ا عن الشطط والغلو ‏ 6 
١‏ إن عا لفهم من المسلمين 1 مش ركان ولاهؤمنن » ويسمو نهم 
9 3575 وإن دماء مخالفهم حرام فى السر لانى العلانية » ودار الوم دار 
توحيد إلا معسكر ااسلطان . 
# ب وأنه لا تل من غنائمهم فى الحرب إلا اليل والسلاح وكل ما فيه 
قوة مباشرة فى اروب . 
٠‏ ومن هذا يتبين اعتدالهم » وقرسهم من الخالفن ومن أجل ذلك بقوا 
إلى البوم ى بعض الواحات فى الصحراء الغربية وى بعض يلاد المغرب 8 


4 - ولقد دون ابن حزم أقوال الخوارج وناقشها . ولكنه ذكر فى 
رسالته عن علماء الأندلس أنه لم يكن بالأندلس أحد من الخوارج » ولكنا 
اذكرناهم يتلك الإشارة ليكون القارىء لكتاب ١‏ الفصل » لابن حزم على 
بينة» ولكى تكون مناقشتنا لآرائه فها مقترنة بالعم مموضوع المناقشة . لآن 
أبن حزم سللك فى تفسيره للقرآن والسنة مسلكاً ظاهرياً صرقاً » وإن ذلك 
التفكير الظاهر ابتدأ به الخوارجعندما صاحوا فى على رضى الله عنه : لاحكم 
إلا لله ٠‏ ولنهم مبذا التفكير قد وضعوا الأساس لبناء التفكدر الظاهرى 


ولسنا مبذا نزعم أن ابن حزم كان منحرفاً كانحراف الكثرين منهم + 
أو غالى فى الوقوف عند ظواهر العبارات مغالا” “هم » أو كفر خصو مه تكفير هم ه 


ا م 


بل نقول نهم أول من اتجهوا إلى التعاق بظواهر القرآن » فكانت مشامبة » 
وإن لم تكن مشامبة كاملة . 


الفرق الاعتقادية 

٠‏ - لا بد لكى نعرف آراء ابن حزم حول المسائل الاعتقادية أن 
نتصدى بالإجال للفرق الى سبقته . وتكلمت فى الاعتقاد » لتعرف ما النى 
اختاره من أقوالهم والمباج الذى سلكه بالنسبة لما فإن علماء الاعتقاد كانوا 
فى الأندلس » وكان كثيرون من علماء الكلام » كا ذكر فى رمالة العلماء 
بالأندلس ؛ ولابن “حزم مقام محمود فى مناقشة آراء العلماء فى العقائد » 
وانبى من دراسا إلى أن كان ظاهرياً فى الاعتقاد » كنا كان ظاهرياً فى 
الفقه ولذلك مقامه من الدراسة . وفيه يتين موضع ابن حزم من السابقين 
وأثره فى اللاحقين . 

ولذلك وجب أن نتكم بإشارة موجزة توضح الفرق الاعتقادية ٠.‏ وتبين 
خلاصة آرانهم » فنقول فى ذلك : 


5 ب لقد كان مجوار الخلاف السيابى الذى ظهر فى آآخر عصر 
الخايفة الثالث وطول عصر الرابع خلاف حول العقيدة إذ قد صمب الفئن 
السياسية أن أثيرت آراء دينية » فأرت مسألة القدر » وهى المسألة البى 
شغلت أذهان أصماب الديانات القدمة وسرت إلى المشركين حتى "كانوا 
يقولون « ولوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولاحرمنا 
من شىء © . 

لقد كثر الكلام فى القدر فى آآخر عهد على بن أنى طالب + واشتد من 
بعده فكانوا يقولون : لو كان كل شىء بقضاء فلم الثواب والعقاب . فقال 
قائل : لا إرادة للإنسان يجوار إرادة الله» ومن أول من قال ذلك الجهم بن 
صفوان . وقال آآخرون : للإنسان إرادة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلق 
فيه قوة أودعت نفسه يريد مها إرادة حرة » وبذلاك تكون التبعات » 
وأوائك هم المعتزلة . | 


بد ©ه#8 و ا 


ثم تتاقشوا فى مرتكب الكبيرة أهو مؤمن فاسق أم كافر نخارج عن 
الإسلام أم هو بين هؤلاء وهؤلاء . وقد قال الأول «جاعة المسلمين /» وقال 
الإعان معصية » هما لا ينفع مع الكفر طاعة . 

وأثاروا أيضاً مسألة صفات الذات العلية ومسألة خلق 0 » أثار 
ري 
المسسائل كانت مو ضيح هراسة » وكانت من مواضع دراسة اين حزم تخا لفك 
كن الات :ووااق ا موبوافق: + مقرم تعن علي أن نعو رلتهده الررق 
يكلمات موجزة 5 


اليرية : 

لاه ب ناض المسلمون فق آخخر عهد الصحابة فى 'حديث القدر ء 
وقدرة الإنسان وإرادته مجوار قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته » ولكنهم 
كانوا لا يتعمقون فى بحث هذه المسائل . ولم يكن لهم إمام إلا كتاب الله 
وسنة رسوله . أما بعد عهد الصحابة واختلاط المسامين بغر هم من أهل 
الديانات الأخرى نقد كثر القول ق هذه النواحى » يترا ف دراسيها 
.ولذلك انختلفوا . 

فالحدرية قالوا: إن الإنسان لا مخلق أفعال نفسهء وليس له مما ينسب إليه 
عن الأنهعان قورع فقوا مذاك النغل كن اله عدو امقد ورف كله يل الريت 
,وقالوا : إنما مخلق الله تلك الأفعال كا يتحرك اانبات وكا يثمر اأشجر » 
وكا يجرى الماء وتغيم السماء وتمطر » وتزدهر الأرض وتلبت . 

ولقد قبل إن أول من دعا مبذه الفكرة بعض البود ء وقيل إن أول 
من قام بالدعوة إلها الجعد بن درهم الذى كان أول من مخاض فق مسألة 
خلق القرآن )١(‏ وقد تلى ذلاك عن مبودى بالشام »؛ ونشره بين الناس 


. قتل فى المهد الأموى قتله و الى خر اسان من قبل الأمويين خالد بن عبد الله القسرى‎ )١ 


86( سم 


بالبصرة ثم تلقاه عنه الهم بن صفوان فى العهد الأموى 3 وقد دأب على 
نشرهء و لذلك نسبت الفرقة إليه » فقيل عنها الجهمية » و إن -جهماً وءجد الأرض 
عهد بتلك الأفكار من قبل الإسلام . 

4 - ولقد كان جهم مع دعوته إلى الجر يدعو إلى آراء أخرى 
مها 5 
١‏ زعمه أن الحنة والنار تفنيان . 

؟' ل قوله إن علم الله وكلامه حادثان . 

8 ب أنه لم يصف الله بالحياة لأنها من صفات الحوادث . 

ه ‏ أن القرآن مخلوق . 

وقد تبعه كثدرون فى هذه الآراء كلها » غير أن النحلة الى اشهروا 
مها » وصارت خاصة بيهم هى الجير »وأن الإنسان لا إرادة له . وقد تصدى 
العلماء| م,: ن السلف واتلااف للرد علمهم ٠‏ ومهم هن قارمم ف الرأى » وإن 
اختلف عنهم فى المتحى 0 لبو للقي تمام المناقضة . 
الممازلة : 

4 - كانت هذه الفرقة »ناقضة لأهل ادر بالنسبة لإرادة الإنسان 
متاقضة مطلقة» وقد نشأت هذه الفرقة بالعراق فى ااعصر الأهوى كا نشأت 
الجيرية فق ذلك العصر . 

وقد ظهرت المعتزلة فى أول أمرها بأهرين ‏ أولهما ‏ القول بأن الإنسان 
مخلق أفعال نفسه » وأنه عتتار فى كل ا » واذلاث كان التكليفج 
وكان من أظهر من قال ذاث القول غيلان الدعشى » وقد أخل يدعو إليه 


ق عهد عمر بن عبد العريز 3 ا و الوا 
وقد استمر يدعو بدعوته هله إلى أن قتله هشام بن عبد الملاث . 


لب “86 لا 


' وثانى الأمرين اللذين ظهر هما المعتزلة مسألة مرتكب الكبيرة » فقد 
الوا إنه ليسر, مؤمن ولاكافر » ولكنه فاسق ؛ فهو فى منزلة بين الممزلتين 
لى بين الإمان والكثير » وهو لا يدخل الخنة لأنه م يعمل عمل أهل اللبنة 
ولا مانع عندهم من أن يسمى مسلماً » باعتباره يظور الإسلدم 0 وينطق 
بالشهادتين » ولكنه لا يسمى مؤمناً . : 

وقول المعتزلة'بالمئزلة بين لز لتين فيه مجاراة لروخ العصر » فقد جرى 
خلاف شديد لى آم ر عه أمير المؤمنن على رضى: الله عنه » وعصر الأموين 
فى أمر مرتكب الكبيرة » وجرت بن الفرق الختلفة أقوال كثرة فى هذه » 
وقد نقلنا بعنم ن أقوال اللتوارج فى هذا » وقد قال الحسن البصرى من علماء 
التابعين إنه منافق ( وليس مؤمناً » وقد قال لمر جثة :لا يضر مع الإيمان 
معصية كا لا يتفع مع الكفر طاعة » كما ذكرنا من قبل. قال ميو 
.المسلمين : إنه مؤمن عاص #اسبه الله على عصيانه » إلا أن يتوب » أوبتغمده 
أله بر محمثه ٠.‏ ْ 

فلا عجب إذن إذا قال المعتزلة فى وسط تلك الآراء المتضارية » إنه ق 
ميزلة بين المزلتين 2 ميزلة الإعان وميزلة الكفر 5 

1 هذا ما اشتهر به المعتزلة فى أول أمرهم » ولكنها كانت فرقة 
خشيطة دائبة . ولقد حرروا فى آخر أمرهم مذههم الاعتقادى فى خمسة أمور 
لصا أبوالحسن الحياط فى كتابه و الانتصار ٠‏ فال : ليس يستحق أنحد 
اسم الاعتزال » حتى مجمع القول بالأصول الخمسة : « التوحيد » والعدل 
والوعد والوعيد » والمازلة بين المأزلتين » والآمر بالمعروف » واللهى عن 
المنكر + 


وقد وضمح معنى التوحيد عندهم أبو الحسن الأشعرى فى كتابه و مقالات 
الإسلامين » ء وخلاصة ما اشتمل عليه أن توحيد الله سبحانه معناه أنهمئز ه 
عن اليه او لماكل ليك كقلةا ع دج ولا تتارعه لمك فى متلا نادو والالر ع ' 
عليه ثثىء ما مجرى على الناس « ولا يجوز عليه اجترار المنافع » ولاتلحقه 


- 156 


المضار ولايناله السرور واللذات » ولا ياحةه العجر والنقص تقدس عن 
ملامسة النساء » وعن امخاذ الصاحية والأبناء » 5 

وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبخائه وتعالى لاقتضاء 
راصال الا ا الاك ليق 
غير الذات 0022722 لكر 

وأما العدل فعناه أن سبحائه وتعالى لا نمب الفساد » ولا مخاق أفعاله 
العباد » بل يفعلون ما أمروا به » وينتبون عما نبوا عنه بالقدرة التى جعلها 
لله لحم ا سم 
كره وأنه سبحانه ولى كل حسنة أمر بها » وبرىء هن كل سيئة نهى عنها » 
لم يكلفهم مالا يطيقون ولا أراد هنهم مالا يقدرون عليه » . 

وأما الوعد والوعيد » فهو أن مجازى اسن إحسانا » ومن أساء السوء 
ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب . 

وأما الممزلة بين المأزلتين » فقد قررها واصلى بن عطاء شيخ الاعتزاله 
يقوله : 

الوا م مسو ١‏ ال ا مؤمناً > 
اتلد ررس كر بعال اا ار 1 
يلاوج لإنكارها.» لكنه إذا ترج من الدنيا على كبيرة ٠ن‏ غير تو بة 
فهو من أهل النار » وليس فى الآخخرة إلا الفريقان » فريق الجنة وفريق 
السعير » ولكنه تخفف عنه الثار » وتكون دركته فوق دركة الكفار . 

وأما الأ ر بالمعروف والهى عن المنكر فقد قرروا وجو.هما على المؤ هنين ' 
نشرا للدعوة الإسلامية » وهداية لاضالين » وإرشاداً للغاوين » وكل ا 
يستطيع 4 فذو السيف بسيفه ٠»‏ والعالم بعلمه » وذو البيان ببيانه . 


0 - والمعيزلة اعتمدوا فى الاستدلال لعقائدهم على القضايا العقلية 


54و 


وكان من آثار اعمادهم على العقل فى معرفة حقائق الأشياء وإدراك العقائد 
أنهم حككون محسن الأشياء وقبحها عقلا » وكانوا يقولون كا جاء فى الملل . 
والنحل للشهرستانى ؛ «المعارف كلها معقولة بالعقل » واجبة بنظر العقل ». 
وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع » والحسن والقبح صفتان ذاتيتان 
للحسن والقبيح » وقد قال الجبائى وهو من شيوحهم : « كل معصية كان مجوز 
أن يأمر الله سبيحانه مها فهى قبيحة للهى » وكل مءصية ما كان مجوز أن يبيسحها 
الله سبحانه وتعالى فهى قبيحة لتفسها كالجهل به » وكذاك كل ماسجاز 
إلا بأمر الله سبحانه به فهو حسن للأمر به ء وكل مالم يجز إلا أن يأمر الله يه 
فهو حسن لنفسهع , 

وقد بنوا على هذا وجوب فعل الصلاح لله سببحانه وتعالى » فقد قال. 
جمهور هم إن الله لا يصدر عنه إلا ما فيه صلاح 2 والصلاح واجب ‏ له 
ولاشىء ما يفعله جلت قدرته إلا وهو صالح ويستحيل عليه سسبحانه أن يقعل 
غير الصالح : 


65 - ويظهر من جموع تفكر هم وآراتهم ومتاهجهم أنهم أخحذو ا 
من الفلسفة التى راجت سوقها فى العصر العباسبى » ولهذا كان كل عالم من. 
العلماء :ينحو فى تفكيره منحى فلسفيآ لا مجد من بين الفرق من يأوى إليه 
و الل 2 : : 

ولقد كان أكثر علمانهم شغوفين بالدراسات الفاسفية » وهم مع ذللك. 
الشغف اضطروا إلى هذه الدر اسة » لأنهم تصدوا للذين هاجموا الإسلام » 
ومهم فلاسفة 3 فجادلوهم ء واستخدموا بعض طرقهم وتعاموا كثراً 
منها » ليستطيعوا أن ينالوا الفوز علبهم » فكانوا نحق فلاسفة المسامين ١‏ 

 ١*‏ والمعتزلة كانوا مقربين من أكثر الحلفاء ى صد ر الدولة 
العباسية ؛ لأن المهدى كان محتاج إلهم لكى محاريو! الزندقة الى طبرت قى 
عهده » وقد اخختلطت دعاوى الزندقة بئزعات سياسية تر إلى إحياء جد 
فارس القدم 2 ودياناهم القديمة . 

(م ة ابن حرم ) 


سما ه"إ1 م 


ولقد كان المأمون يعد نفسه منهم ؛ وناصرهم واتخذ مهم الوزراء 
وااكتاب وأتصار دولته ع والملتفين .حوله : وحذا -حذوه من بعده ا 2 
والواثق » ولذلك آذى الثلاثة أحمد بن حنبل ليحملوه على القول نناق 
القرآن فاستعصم وامتنع. عن القول » وإن ل.يقل أنه قدم كا ادعى عليه . 

ولما جاء المتوكل رفع الأذى عن أحمد » واضطهد المعتزلة » ثم تعاقيت. 
اأعصور وليس للمعتزلة شأن عند الجاعة » وإن كان لهم شأن عند الشيعة 
غالائنا عشرية كا قرر ابن ألى الحديد يأخذون بكزائهم فى العقائد . ' 


الأشاعرة والاتريدية : 


4 - لقد اشتد طغيان المعتزلة بامم بعض الخلفاء العباسيين » ولح 
يركوا فقباً معروفاً , و محدثاً مشهوراً » أو إماما متبعاً إلا أنزلوا به محنة 
فى رأيه أو فكره » حتى نسى الناس شير هم مجوار ذلات البلاء العام النذى لم 
لأتمة الإسلام » ولا جاء المتوكل وأيعد عن حظيرته » وأدنى خصومهم 
خفت . شوكهم » ونحرك] لمنازلهم العلماء والفقهاء ». وجادلوهم بلسان 
غضب ؛ ومن وراتهم العامة يؤيدونهم , 1 

66 - وقد ظهر فى آخخر القرن الثالث » وأول القرن الرايع رجلان 
امتازا بصدق النظر وقوة الحجة وكثرة الأتباع » أحدهما أبو منصور الماتريدى» 
وثانهما أبو الحسن الأشعرى ».٠و‏ كلاهما كان يدعو إلى ما يقرره الفقهاء 
والمحدثون . ش 

وقد ولد أبو منصور الاتريدى بقرية (ماتريد) من أعمال شمر قند » 
وتفقه على مذهب ألى حنيفة » وليغ حبى رجع الناس إليه فها وراء النهر 
الجدل » وق الفقه كتاب مآخذ الشريعة » ثم ذاعت شهرته فى علٍ الكلام ؛ 
حى صار له فيه مذهب يسلكه أهل عر اسان يقارب مذهب الأشعرى الذى. 
سنبينه » وقد ذكر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى تعليقاته على العقائد 


كنل 0 


العضدية أن بين الماتريدية والأشاعرية خلافاً فى نحو ثلاثين مسألة » ولكن, 
أكثر العلماء على أنها مسائل جزئية » والاختلاف فها لفظى » » فهما متفقان. 
ق الغاية ٠.‏ 


وقد ألف ال اتريدية فى عل الكلام كتاب الرد على الكعبى العتزلى > 
وكتاب أوهام المعتزلة » وكتاب الرد على الرافضة » وكتاب الرد على القرامطة 
وقد مات سنة #9" هم 0 


5 - أما الأشعرى فقد ولد بالبصرة » 'وتوى حوالى سنة ثلاثين. 
وثلامائة ثة بعد الحجرة» تخرج على المعتزلة ىعم الكلام » وتتلمذ لشييخهم فى 
عصره أنى على الجبائى » وكان لفصاخته يتولى المناظرة والجدل ائباً عن. 
شيخه » إذ كان هذا مجيد الكتابة والدفاع بالقم » ولا مجيد النقاش باللسان » 
ولكن الأشعرى وجد من نفسه ما بيعده عن المعنزلة فى تفكيرهم » » مع أنه 
رو ايو ل سي ا وملا 
الفقهاء وامحدثين مع أنه لم يغش ججالسهم ولم يتعلم العقائد على طريقتهم ٠‏ 
ونا كاف فى بيه مدة » وان فا ين أل رين » انق ل بعد 
الموازنة رأى خرج ادم بالاسجماع عايه فرق المدر ى 
المسجد الجامع بالبصرة » ثم قال : 


«أببا الناس من عرفى فقد عرقى » ومن لم يعرقى فأنا أعرفه ينفبى 
(أنا فلان ابن فلان) كنت أقول مخاق القرآن ؛ وإن الله تعالى لا يرى. 
بالأبصار » وأن أفعال الشر أذا أفعلها فعلها » وأنا تائب مقلع » متصدر للرد على. 
الممزلة عخرج لفضاتحهم . معاشر الناس » إتما تغيبت عنكى هذه المدة » لأفه 
نظرت فتكافأت عندى الأدلة » ول يرجح عندى شىء على شىء » فاسّهبديت 
الله تعالى » فهدانى إلى اعتقاد ما أودعته كتبى هذه » واتخلعت من جميع 
ماكنت أعتقد "كا اتخلعت من ثولى هذا » وانملع من ثوب كان عليه » 
ودفع إلى الناس ما كتبه على طريقة الفقهاء وانحدثين ء وفها ما أخذه على 
المعتزلة » وقد مجاء ى كنابه الإبانة بعد حمد الله والثناء عليه ما هو أهله : 


وأما بعد فإن كدراً من المعيزلة 2 وأمل القدر مالت, مم أهواؤم اله 


35 0 


التقليد لرؤسا:هم » ومن مغى من أسلافهم ؛ فنأولوا الفرآن على آرائهم 
تأويلا لى ينزل الله به سلطاناً اه دفك رما لاش ل 
العالمين . . ولاعن السلف المتقدءين ء فذالفوا رواية ااصحابة عن نى الله 
صل الله عليه وسلم فى رؤية الله بالأبصار ء وقد جاءت فى ذلك الروايات 
امختلغات, » وتواردت الآثار » وتتابعث الأخيار وأندّروا شفاعة الرسول . 
:وردوا الرواية فى ذلاك عن السلف المتقدمين و.جحدوا عذاب القير » وأن 
الكفار فى قبورهم يعذبون » وقد أجمع على ذلك الضحابة والتابعون » ودانوا 
مخلق اله رآن نظيرا لقول إخوانهم هن المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول 
البشر » فرحموا أن القرآن كقول البشر وأيجوا وأيقنوا أن العباد مخلقون الشر 
نظيرآ اقول المجوس الذين ب* يثبتون خالقين أحدهما مخلق اللمر » والآخحر 
ار ى الشر » وزعموا أن لله عز وجل يشاء مالا يكزن > ويكون مالا يشام 
خلافاً لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان . وما لا يشاء لا يكون 
«ورداً لقول الله تعالى : « وما تشاءون إلاأنيشاء الله » فأخمر نا أننا لانشاء شيا 
إلا وقد شاء أن نشاءه . ولقوله تعالى : « ولو شاء الله ما اقتتلوا » 0 
وو ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » ولقوله مرا عن شعيب أنه قال : ٠‏ 
يكون لنا أن نعود فها إلا أن يشاء الله ربنا » 0 
عليه وسلم : ( مجوس هذه الأمة » لأنهم دانوا ديانة المجوس . وضاهوا 
أقوالهم ٠‏ وزجموا أن الخر والشر خعالقين . كما زعمت المجوس . وأن يكون 
من الشر ما لا يشاء الله كا قالت و ٠‏ وزحموا أنهم عماكون من الفر 
والتفع لأنفسهم ردا لقول الله تعالى : «قل لاأملك لنفسبى ضراً ولا نفع 
ا ا ل لا . وزخموا 
أنهم ينفردون بالقدرة على أعماهم دون رهم . وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله 
عز وجل . ووصفوا أنفسهم بالقدرة على مالم يصفوا الله بالقدرة عليه . 
كا أثبت المجوس من القدرة على عل الشر ءال يثبتوه لله عز وجل . فكانوا 
مجوس هله الآءة . إذ دانوا بديانة المجوس وتمسكوا بأقوالهم ومالوا 
على أضاليلهم 3 وقتطوا الناس من رحمة الله » وأيأسوه من روحه 3 
وحكوا على العصاة بالنار والخلود فها » خلافاً لقول الله تعالى ٠‏ ويغفر 
.ما دون ذلك أن يشاء» . 


ل 


١1/‏ - وهكذا يسترسل أبوالحسن الأشعرى فى تفنيد أقوال المعتزلة 

وبعك ذاك يأخيل قَّ بيان آرائه الى احتارها 2 والى اعتير ها أهن 
الأندلس عقيدة الإسلام وخلاصة منباجه كا تدل عليه عباراته بعد أن ترلء 
الاعتزال وأهله : 


١‏ - أنه يرى وجوب الأخذ بكل ماجاء به الكتاب والسئة من عقائد ؛ 
وحتج على الخالفن بكل وسائل الاقتتاع والإفحام , 

"' - أنه يرى وجوب الأخذ بظواهر النصوص ق الآبات الموهمة للتشبيه 
من غير أن يقع فى التشبيه » فهو يعتقد أن لله وجهآ » لاكوبجه العبيد » 
وأن لله يدا لا تشبه أيدى امخلوقات . 


# ب أنه يرى وجوب الأخل بأحاديث الأنحاد فى العقائد » وهى دليل 
لإثبامباء وحتج ماء ولذا أعلن أن الاعتقاد يثبت بأحاديث الاحاد . 

- وأنه فى آرائه مخالف أهل الأهواء جميعاً » والمعتزلة .خصوصا » 
ومجهد فى ألا يقع فيا وقع فيه كثيرون من الماحرفين . 

6 - وى الحق أن كثراً من آزائه كانت وسطاً ببن المغالين » 
وطريقاً «ستقيما بين الآراء المامجاذبة الأطراف » وإن الدارس يا ذلك 
العالم لا يد أن م ن الصعب أن مختار طريقاً وسطاً لعلمه الغزير واطلاعه 
الواسع . وكتابه « مقالات الإسلامرين ؛ يدل على ذلك الاطلاع مم الفهم 
الدقيق للفرق الإسلامية على اختلاف منازعها » وتباين المذاهب » وتباعد 
المسالك » ولايصعب على المتقصى أن يتبت ذلك الاعتدال فى كل فكرة 
من أفكاره ؛ وعقيدة منعقائده» فرأيه فى الصفات وسط بين المستزلة والجهمية 
الذين ينفون السمع والبصر والكلام والحياة وغيرها » وبين ن اللشوية والمجسمة 
الذين شهوا الله تيز هت صفائه بالحوادث ( تعالى الله عما يقّو لون علواً كبيراً ؛ 
دراه ف أنقال الإنسان وسط بين الجهمية والمعتّزلة»فالمعيزلة قالوا : الإنسان 
قادر على إحداث أفعاله ا » والجهمية قالوا:الإنسان لا يقدر على 


ا 0 


إحداث فعل ولاكسب فعل » فقال. الأشعرى : العبد لايقدر على الإحداث 
والحلق » ويقدر على كسب العمل الذى خلقه الله تعالى » قال المشبة :إن الله 
يرع يوم القيامة عكيفاً حدوداً » وقالت المعسزلة والطبهمية » إنه سبحانه 
لايرى محال من الأأحوال » فسلك الأشعرى طرية] بينهما » فقال يرى من. 
غير طول ولا .حدود . وقالت المعتزلة يد الله قدرة ونعمة . وقالت الحشوية 
يد ارسي : فسلك الأشعرى مسلكاً وسطاً . وقال يده يد صفة كالسمع 
والبصر . وقال المعتزلة القرآن كلام الله مخلوق وقالت الحشوية : الحروف 
المقطعة والأجسام الى يكتب علبها » والألوان الى يكتب ا وما بن 
الدفتدن كله قدم (١)فسلك‏ الأشعرى طربةاً وسطاً ببما ‏ وقال : القرآته 
كلام الله قدم غير مغير » ولا مخلوق » فأما الحروف المقطعة والأجسام 
والأصوات المحدودات فخلوقات مخترعات . وقالت المعتزلة : إن صاحب 
الكبيرة لا مخرج من النار قط » وقالت المرجثة من أنخلص لله سببحانه وتعالم, 
وآمن فلا تضره كبيرة مهما تكن » فسلك الأشعرى طريقاً بنبما » وقال : 
المؤمن الموحد الفاسق هو فى مشيئة الله تعالى » إن شاء عفا عنه » وأدخله الجنة» 
وإن شاء عاقبه بفسقه » ثم أدهله الجنة . وقالت الرافضة إن للرسول صلوات 
الله وسلامه عليه » ولعلى رضى الله عنه شفاعة من غير إذن الله ولا أمره ‏ 
وقالت المعتزلة : لا شفاعة حال من الأحوال » فسلك الأشعرى طريقاً وسط 
وقال: إن للرسول صلوات الله وسلامه عليه شفاعة مقبولة من المؤمنن 
المستحةين للعقوبة لحم بأمر الله وإذنه » ولا يشفع إلا لمن ارتضى الله مبحانه 
وتعالى . نما قال تعالى ١‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى:"» : 

و هكذا نراه سلك فى طريقه مساك الاعتدال والوسط . وفى اأوسط الحق. 
والقسطاس المستقم فى أكثر الأحوال ٠‏ 0 


8 - وقد سللك الأشعرى فى الاستدلال للعقائد مسللك النقل . 
ومسلك العقل ١‏ فهو يثبت ماجاء فى القرآن والحديث الشريف من أوصافه 
الله ورسوله واليوم الأثبر والملائكة والحساب وااعقاب والثواب . ويتجه 


١٠٠١ كبين كذب المفترى على أن المسن الأشعرى ص‎ )١( 


اه" سه 


إلى الأدلة العقلية والبراهين المنطققية'يستدل مها على صفات الله سبخانه وتعالى ' 
وقد استعان ف -ذلاث بقضنايا فلسفية ومسائل عقلية نخاض فبها الفلاسفة ' 
وسلكها امناطقة . والسبب فى ذلك هو ما يأقى : 


١‏ - أنه تخرج عِلى المعتزلة . وترلى على موائدهم . فئال من مش رهم ونمل 
من مسهلهم . فاخختار طريقتهم فى إثبات العقائد . وإن خعالفهم ف النتائئج .. 
وباعد بينه وبين ما وصلوا . وقد ساكوا فى استدلالاتهم مسسلاثك 
المنطق والفلسفة . 

؟ -- أنه تضدى للرد على المعتزلة ومهاجمتبم' . فلا بد أن ياحن عثل 
حجهم » وأن ينبع طريقهم ق الاستدلال ليغلج علهم ٠‏ ويقطع, 
شهاتهم » ويفحمهم ما بين أيددهم . 

أنه تصدى لارد على الفلاسفة » والقرامطة والباطنية والهشوية والروافض 

وغير هم » وكثير من هؤلاء لا يقنعه إلا أقيد ودار د 
لا يقنعهم إلا دليل العقل » ولا ير دكيدم فى نحورهم أثر أو تقل . 


- ولقد نال الأشعرى منزلة عظيمة » وصار له أنصار كثرون » 
ولبى من الحكام تأييداً ونصرة » فتعقب خصومه من المعتزلة وأهل الأهواء 
فى كل مكان » وبث تلاميذه وأثياعه فى الأقالم حار بون خحصوم الطياعة 
وعخالفها » ولقبه أكثر العلماء بإمام أهل السنة أ و المماعة . 

ولقد عظمت مازلته بعد وفاته » حبى اعتنق آراءه .العلماء فى مشارق 
البلاد الإسلامية ومغارما » فالمسلمون ى كل البلاد الإسلامية فى القرن 
الرابع والخامس كانوا يعتدرون مذهبه فى فهم العقائد هو الإسلام » وما عداه 
لا مخلو من انحراف يتسع ويضيق عقدار بعده عنه » وقربه منه » وكل من 
مخر عن ذلك المذهب يعد عخالفاً للمبادىء المقررة عند العلماء . 


١/طام١ذ ‏ ولكن ن ظهر فى آخخر القرن الرابع » عالم بالأندلس . وقد نبغ 
فى أول القرن الخامس » وشغل الناس بعامه إلى ما بعد منتصف ذلاث القرن » 
وهذا العالم لم تعجبه آراء ألى امسن الأشعرى 2 وم يعتيرها عقيدة أهل 


لشضنل 2 


السنة والمباعة » بل اعتير ها منحرفة عن النصوص والمقررات » وإن لم يكن . 
أصصاا كفار ٠‏ ذلكم العالم هو أبو محمد على بن حزم الأندلسى » فلقد نقدده 
ابن حزم واعتره من الجبرية » لرأيه فى أفمال الإنساذم» فل فى قوله إن 
الأفعال مخلوقة قة لله » والكسب للعباد » لم ير ى ذلك إلا جيرية غث غشيت بغشاء 
رقيق من الألفاظ » فليس ذلك التعبير مانعآ من أن يكون جريا . 

وقد عده أيضاً من المرجثة » لرأيه فى مرتكب الكبيرة لأنه فوض أمره 
إلى الله فيه » فكان مرجثياً » وإن سر ذلاك بستار من الألفاظ أيضاً . 


-- وإن من الإنصاف أن نقول إن المرجئة قسيان مرجئة السنة » 
وهمرجتة البدعة . فمرجتة البدعة يعتقدون أله لا يضر مع الاعمان معصية » 
كا لا يتفع مع الإمان طاعة ء فهؤلاء يعتقدون أن لا عقاب على من شبد أن 
لا إله إلا الله معتقداً مؤمناً . 

أما مرجئة السنة فيؤ منون بالعقاب . وأن أهل الكبائر محسابون ويعذبون» 
ولكن قد يغفر الله لهم ويعفو علهم ويتغمدهم برحمته » وفرق مابين 
الأمرين عظم فالأولون يسقطون العتقاب » والآخرون يقررونه اولكن 
لا بمنعورن أن يتغمد الله عباده بر.حمته » فيعفو » وقد قال سبحانه فى كتابه 
العزيز : ويعفو عن كشثر » ولقد كان من مرجتة السنة كنا يقول الشبرستالى. 
ف الملل والنحل أبو حنيفة » وأقول إن الأربعة كانوا على ذلك المهاج . 

فإذا كان ابن حزم قد قال فى ألى الحسن الأشعرى » إنه من المرجئة فن 
هذا التوع :من المرجفة .. :. 

ولاشك أن ابن حزم ماكان يرى رأى أنى امسن ع الأشعرى فى ذلك » 
فهل كان يرى رأى المعتزلة أم كان يرى أنهم لاينجون من العذاب» ولكن 
لا لخلدون فى النار كا قرر الممئزلة » ومهما يكن فقد “ذخان رأيه على خلافه 
الرأيين ولنرجىء ذلاك إلى الكلام عليه ى موضعه . 


ا نٌّ 


و 2 هذه حياة أبن حرم » وذلاك عصره » وتلك سجاياه ومواهبه » 
والفرص الى واتنه » والمهيتات الى هيأته » نشأ فى بيت اعتز به » وسمق 
فى المجد » فكان متنجهاً منذ نشأته إلى معالى الأمور» ول يتجه إلى سفسافها » 
ووجد أباه مثلا صالاً للقدوة » وجده رجل جد » يبى مجد أسرته بيديه » 
فاحتذى حذوه » ولم ير أن يكون هادماً ما يناه أبوه من مجد أسرته » ولكن 
أباه كان وزيراً فى دولة قائمة العمد ثابتة الأركان . مستقرة الأحكام . ول مجد 
هو فى السياسة الى عاصرها استقرارا » محيث يسير على مهاج أبيه » بل إن 
الزعازع السياسية ابتدأت فى آخر حياة الأب » وقد فارق الدنيا ى ضجيجها » 
وترك ولده الغض الإهاب » المأرف الذى نشأ فى نعم امياة ٠‏ ليكتوى 
بنارها » ويصطلى حرها . فكانت سيا لكال تربيته » وإرهاف إرادته » 
وتفوية عزبمته » فاجتمع عز البيت » وصقل الحياة والتجربة » وبذلك ذاق 
حلو الحياة وهرها » فاشتاز عسلها » وذاقحتظلهاء فكان صلب العود » وقوى 
النفس يعلو على الأحداث » ولا تغمره الأحداث » يعيش فى صلب اللتياة 
متمزاً متحيزآ له مكانا يتميع اجده » غير داخل فى غار الناس » ولا داخل 
ىق غار العلماء » ولا مندغم قى أجل م ن الحاضرين أو الغابرين ؛ بل كان 
الشخصية الفذة الى تمى على غير ها ولا تستمل من غيرها . 

4/از ‏ ولكن لا وبمك طريق- المجد فى السياسة مدعيراً مضطرباً 
انخذ العلا سبيلا »-ةصده ابتغاء وجه الله » وصى . نفسه » وأخلص لاحقيقة » 
وسار فى طلبها عصباح من الكتاب والسنة والعقل القوى المستقم » والآئق 
الواسع » والنفس المدركة » والبصيرة النافذة » فلم ينل جد أبيه فقط ٠‏ بل 
مسجل فى الداود اسمه » وأثبت للناس تلاك القيقة » وهى أن كل بجاه ريغنى 

إلا مجاه العم وطلب الحقيقة » وأن ها يتصل بالمادة عرض زائل » وظل 


خ"١ا‏ هس 


حائل عأما ما يتصل بالفكر والروح وحقائق هذا الوجود فهو باق مابى 
الإنسان يدرك ويتطلع إلى معرفة الحقائق فى الدين واللتلق وأمور النفس . 
وباق ما بى للإنسان عقله الطلعة الذى يعلم ما اننهى إليه عل الأقدمين . 
ويضيف إليه أبواباً لم يعلموها » ويكشف:عن حقائق لم يكشفوها .' 


- ولقد أوتى ابن حزم مدارك عالية » ومواهب سامية » وكانت 
أحوال موائية » فتفرغ العلم وانصرف إليه .» ولقد حاول أن مخدم دينه 
فى السياسة » وهو فى وسط نور العلم ؛ فوجد السياسة متعكرة » وأحوالها 
مضطربة وأنها فين والفئن داتما القائم فها شير من القاعد » والقاعد خير 
من الماشى 2( والماثشى شير من السراعى 3 فلم بجد فما إلا ذلاك الظلام الدامس 
وأحداثاً كقطع لايل المظم فتركها وشيكا » وعاد إلى النور ء, نور العلم 
يستفرىء به فأضاء له ومشى فيه » حتى صار عالم الأندلس ححقاً » إذا ذكر 
اقترنت به » وإذا ذكرت الأندلس عند العلماء سبق اسمه إلهم . 


5 - ولقد كان العصر فى الأندلش عصر عل حقا ء والأمراء منهم 
العلماء ومن لم يكن عالاً اجنهد أن يكون بيته وعاء العلم » فاقتى الكتب » 
ا تخل منها زينة قصره ء يفاخر باقتنائها وقبل عصره ألتى عل الشرق بعلم 
الغرب ٠‏ فكان العلماء يفدؤن على الأندلس » وكتبهم تسبقهم إلا » وعلماء 
الأندلس يذهبون إلى الشرق ليئزودوا من زاده » وينبلوا من معارفه . وقل 
اطلع ابن حزم على علوم الإسلام ما بين مبسوط ٠‏ ووسيط ؛ ومختصر. 
وأقبل على مائدة العلوم بعقلى يستوعبها » وقلب يدركها . ونخرج من بين 
ما مرس بطريقة شغل ااناس بها ؛ وامتاز يلون عن الفكر وإن كان أصله 
فيا قرأ ؛ قهو اق مجموعه صورة من مزاجه الفكرى اخختص ما ء ولقد 
أرهق مدركه + روكت مواهيه ب كازة النبضال » وشدة الال » وإرادة 
كيده .وإنزال الأذى به . فازدادت مداركه احتداماً » حى أنه أيذكر أن 
أكير تأليفه وتصنيفه كان نترجة لذات الاحتدام » ولهذا الاصطدام . وإذا 
كانت كتابته نتيجة لذلاك » فأكثرها فى لفتة صورة من ذات النضال . وقد 
آن لنا أن نترك ذلك إلى القول ثى علمه » وهو الحدف والقصد والغاية واللهِ 
وى التوفيق . ش 


صا اس 
يا 030 


أر أ رلا وفقبى 


علومه 


7 -. قال ابن حيان فى عل ابن .حزم «كان أبو محمد حامل فنون من 
جنيك ونه ويل ربيب رما وماق ادال الأدن . ومع المشاركة ق كثير 

من أنواع التعاليم القدعة من المنطق والفاسفة . وله قى بعض :للك الفتون 
كتب كشرة . غير أنه لم مخل فيها من غلط وسقط . لحراءته على الأسور عل 
الفنون ؛(١).‏ 

هذه كلمة ابن حيان فيه وهى تدل على أن الآفاق العلمية الى عاق فها 
ابن حزم كانت واسعة . فلم يكن فقباً فقط وم يكتف بأن يضم إل الفقه 
مادته ٠‏ وهو الحديث . بل ساور العلوم الإسلامية كلها . سواء أأكانت العلوم 
الى تعتمد على النقل أم العلوم التى تعتمد على العةآل . وأضاف إلى ذلك علوم 
الأدب » وعلوم الفاسفة ا أجهام . فقد وضع مقايسه على 
عازه الل ب ل بكي نيا لياع الى لجال . بل وازن فيه واختير . 


فهو لم يكن مقصوراً على علوم النقل كا'رأيت . بل تجاوز الآفاق إللء 
علوم العقل . وكان له فوق ذلك عل بالتاريخ مستفيض . 1 


- وقد أودع علمه .كنون االكتب . فم يكن علمه مختزناً تى 
قلبه ويثثر على لسانه فلا ينقاه إلا التلاميذ الذين تلقوا عليه » بل دون كل 
ما عم بلسان عرب «بين » وأورث الأجيال هن بعده ذخيرة من العلم . طوت 
الأزمان يعضه : فى سجل التاريخ . وأبقت بعضه الأخلاف يعلمون منه آثار] 
وفقهاً . وجدلا وفاسفة وأخخلاقاً . ويعلمون من ثناياها قدر ذلك العالم الجليل . 


عي يب 
)١(‏ معجم الأدباء لياقوت ج8١‏ صن 5409 2 


0-7 - 
ولقد ذكر ابن حيان بعفى هذه الكتب فقال : 


« ولهذا الشيخ ألى محمد مع بود لعنهم الله ومع غير هم من أولى المذاهب 
المرفضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة » وأخبار مكتوبة » وله مصنفات 
فى ذلك معروفة » من أشهرها فى عل الحدل كتابه المسمى الفصل بين أهل 
الآراء والنحل » وكتاب الصادع والرادع على من كفر أهل التأويل من فرق 
المسلمين ؤالرنه على من قال بالتقليد . وله كتاب 'فى شرح خحديث الموطأ » 
والكلام على مسائله» وله كتاب الجامع ف صحيح اللحديث باختصار الأسائيد 
والاقتتصار على أصصامها » واجثلاب أكل ألفاظها وأصح معانها © وكتاب 
التخايص والتلخيص ف المسائل النظزية وفروعها الى لا نص علها فى الكتاب 
ولا الحديث » وكتاب منتى الإجاع » وبيانه من بجماة مالا يعرف فيه 
اختلاف » وكتاب الإمامة والسياسة فى قسم سير الخلفاء ومراتها » والندب 
والواجب منها » وكتابه أخلاق النفس » .وكتابه الكبير المعروف بالإيصال 
إل فهم كتاب التصال . وكتاب كشف الإلباس » بين أصراب الظاهر 
وأراب القياس » إلى تواليف غيرها » ورسائل معان شى كثير 
عدددها )١()‏ . 


وليس هذا |حصاء لكتبه موا ور لا 
الأنساب » والمفاضلة بين الصحابة . والناسخ والمنسوخ » ومداواة النفوس 
ونقط العروس؛ والإحكام فى أعدول الأحكام » والخلى » وطوق الليامة » 
وله كتاب التقريب » وهو كتاب قاثم بذاته » وهو غير معروف ولكنه 
او ركاب اال . وفى أجزاء كثيرة منه » وهو يعد كنهاج لابن حزم 
فى دراساته العقلية والشرعية . 

ولقد قال ايئه أبو راقع الفضل « اجتمع عندى مخط ألى من تواليفه 
نحو أربعاثة مجلد » تشتمل على قريب من نحو انين ألف ورقة 9(6) + 


4 - وإن هذا يدلنا على الافاق البعيدة الملدى الى ا 


(1) الكتاب المذكور من ١ملا‏ , () الكتاب اللمتور . 
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ولم ييركنا فى بيداء » فنتحير'فى معرفة قيمة آرائه ومكاما بالنسبة لمن مبقوه 
فى هذه العلوم ال حر لزي وراراره ركايي برل 
أسلك |الجادة ».أم شط والمرفٍ 5 

وإذا كان موضوع دراستنا أولا والذات ابن حزم الفقيه الحدث :, 
فإن الواجب مع هذا يتقاضانا أن نتعرف كل نواجى شخصيته العلمية ؛ 
لعظم اتصال الفقه وأصوله - بآرائه فى عل الكلام ؛ ولآن المسالك الفكرية. 
تنبع من نفس واحدة» فالمناهج فها مختلطة متتحدة » ولأن بعض كتبه فى الفقه 
والعقائد فها مناقشة لآراء غيره فلا بد أن ندرس منهاجه فى الججدل » وهذا 
يجرنا إلى مناديجه الفكرية جملة . 

وف الجملة إنه لا يمكن معرفة ناحية فى عالم إلا إذا حرست شخصيته 
العلمية وهى لاتتبين إلا إذا تعرض الكاتب لمظاهر علمه التلفة ولا بد أن 
يضرب؛ بكلمة و فى كل جانب من نجوانما بإبجاز » و مخص موضخ دراسته. 
بالتفصيلل النسبى . 

1 ح وفل | ذلك يجب أن نتجه إلى آراء ابن حزم ى عل الكلام ‏ 
فقد الف متواج الأشعرى فى الصفات . وشالفه فى قعل الإنسان وشالقهة 
فى مرتكب الكبيرة . وقرر فى مسائل عل الكلام :آراء استمدها من القرآن. 
والسنة » ولم يعتمد فبها إلا على التفسير اللغوى كارائه فى المتشابه » والآبات 
الى تو لتشبيه » فلا بد أن نتعرض بالإجمال هاده الآراء متوخين الإمجاز . 
غير متجهين إلى 'الإطئاب ٍ ٠:‏ 

وقد تعرض للتاربيخ فكتب فيه » وتعر ض لجزء دقرق منهءوهو الأنساب”» 
وله فى ذلك مهاج خاص به » ثم هو فى قسم من التاريخ قد اتجه إلى نواح 
مجرى فها حلاف بدن العلماء » وهى المفاضلة بان الصحابة » فقد كتبه 
رسالة(١)ق‏ ذلك وانهم بسبها بالناصبية» فلا بد أن" نبين ما ارتآه فها بإياز . 


وهل كان ناصبياً » كا ادعى عليه لفرط نصرته لبتى أمية وتعصنه. لهم 
توصباً شديداً . 


)00 قد أعرجها مستقلة : وقدمها بتأديخ لابن حزم الأستاذ مسفيذ الأفنان » وهر 
إخراج متقن دقيق ع فجزاء الله خيراً . 


١44‏ لس 


مإذابنجزم قد تعرض لدراسات فاسفية أخصما المنطق وقد كتب فيه 
كتابه التقريب » وقالوا إنه خلط فيه وأخطأ » وخخالف أرسطو » فلا بد من 
الإشارة إلى هذا أيضاً » ولنعرف هل جرد خالفة أرسطو تعد خطأ لا يقبل 
التصحيح » وهل هو أول من خخالف أرسطو فى منطقه ! ؟ 
وابن حزم قد درس النفوس والأخلاق فلا بد من تتبع هذه الدراسة 
والأسس الى اعتمد علها » والمناهج الى ساككها » والنتائج التى وضل إلما 
فى هذه الدراسة » وارتباطه بالمقرر عند علماء الأخلاق . 


م ابن حزم أخيرآ هو الفقيه الذى نيج فى _فقهه منهاج المجتهد المستقل 
وإن اختار الطريقة الظاهرية وهذا هو موضع التفصيل » والفحص ع والقصد 
الأول من الدراسة . 


141 -- ويلاحظ أن ابن حزم فى كل دراساته كان يلدّزم منهاجاً يقيد 
نفسه به » أوهو بطبيعة تكوينه العلمى - قد غلب عليه منْهاج فى دراساته 
فأنت ترى فى ممثه فى العقائد أنه قد سار على منهاج هو الذى الزمه فى 
دراساته الققهية » فدراساته الإسلامية الى لم مجادل فها إلا مسلمين قد غلب 
عليه الهاج الأثرى » إلا إذا تصدى لبطلان قياس عقلى للمعتزلة أو نحوهم » 
فإنه مخوض معهم خوض العارف بأساليب الجدل البرهائى الذى ,ستمد قوة 
الاستدلال فيه من الأحكام العقلية المجردة ؛ أها فيا عدا ذاك فقضاياه الى 
يبى علها اعتقاده يأخذها من النصوص » سواء أكانت نصوص الكتاب » 
أم كانت نصوص السنة » فهو ظاهرى أثرى فى العقائد والفروع معآ . 


وإذا كان يناقش غير المسلمين » أو المنحرفين المنكرين اسئة » فإناث 
تجده يعتمد على العقل:المجرد 2 وهذا نستطيع أن أفوك أ له مهاجين : مهاج 
عقلى مجرد ؛ وماج إسلاتى » وف الدراسات اغأمافة قد امل لكل هراسة 
مواجاً مجزئياً يدخل فى عموم أحد الموااجين ولكنه مختص بذات العم الذى 
يدرسه كدراسته النفسية والخلقية وهى دراسة استقرائية تجريبية . ودراسته 
فى التاريخ استقصاء وتتيع » وهكذا نجد من الحق علينا أن ندرس هناهيجه : 
بإجاز » فتدرس المهاجين العاىين 3 ْم ندرس جدله ع وأسلوب كتابته ٠,‏ 


١‏ المباج العقلى العام الذى كان يتبعه 


- يتقيد ابن حزم فى مجادلاته مموازين أو مقابيس عمّلية لا اول 
الحروج عنها » ويجذب ختصمه فى الجدال إلها » إن حاول أن يتقصى عنبا 
أو الإفلات مها » ويعطيه من قارس القول القدر الذى محمله على المتادة 
أو عل تلك المقاييس أساس التشنيع عليه ومبجن قوله بالكتاب إن عز 
اللديااب فعةه . 


وإن ذلك المباج الذى يلتزمه ابن حزم فى جدله العتلى قد قرره ى. 
كتابه التقريب » وخص جزءاً منه قى كتابه الفصل » .وإت الجزء الذى 
اشتمل عليه كتاب الفصل . فيه قدر “كاف لاكشف عن ذلك -المهاج . وإنا 
بعون الله نعتمد على ذلك . 


18 ب يقرر ابن حزم أن الإنسان عقتفى كونه إنساناً عنده علم 
البدهيات ء وإن هذه البدهيات يسمهها عم النفس » لآن كل نفسر, سليمة 
تعلمها من غير تعلم » وتؤمن با من غير تلقين بدليل أن الطفل يدركها 1 
ويؤءن بها ويستتكر قول من يقول غرها » أوكل كلام يبدو له بادى 
الرأى أنه مخالف هذه البدهيات الى استكن علمها فى التفس الإنسائية » 
ويذكر أن من هذه البدهيات العلم بأن الجرء أقل من الكل » ويقول إن 
ذلك يدركه الطفل الصغير حى قبل 2 سن الغييز » فإناث إذا أعطيته- 
ثمرة طلب ثانية » وإذا زدته ثالثة سر » ثم مخص أبن محزم بالذكر طائفة 
البدهيات الى استقرت ق عم الإنسان . فيقول فى ذلاث : ْ 
« ومن علمه ( أى الطفل ) ألا مجتمع. المتضادان » فإناك إذا وقفته قسرا 
بكى ونزع إلى القعود علماً منه بأنه لا يكو ن قائماً قاعداً معاً . ومن ذلاك علمه. 
يألا يكو ن جسم واحد فى مكائين . فإنه إذا أراد الذهاب إلى مكان فأمسكته 
(م ١ل‏ ابن حزم ) 
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قسراً بكى ؛ وقال كلامآ معناه دعنى أذهب علماً منه بأنه لايكون فى المكانة 
الذى يريد أن يذهب إليه ما دام فى مكان آنعر » ومن ذلك علمه بأنه لايكون. 
الجسمان ى ٠كان‏ واحد . فإناث تراه يتنازع على المكان الذى يريد أد يقعد. 
فيه علما منه بأنه لايسعه ذلاث المكان مع من فيه . وإذا قات له ناوانى ما فى. 
هذا اللتائط » وكان لايدركه قال : لست أدركهء وهذا عل منه بأن الطويل. 
زائد على مقدار ما هو أقصر منه » وتراه عشى إل الى عالذى يزيده » ليصل 
إليه » وهذا علم منه بأن ذا النباية حصر ويقطع بالعدو ء وإن لم بحسن العبارة: 
يتحدزد ما يلنرى هن ا لي 
إذا سألته غن ثىء لايعرفه أذكر ذاك ء وقال لا أحرى ع ومنها 'فرقه بين. 
الحق والباطل » فإنه إذا أخير مخير تجده ى بعض. الأوقات لايصدقه » حبى 
إذا تظاهر عنده عخير آخر > وآخ و عيدقه وسكن إلى ذلك >« ومن علمه بأن 
الشىء لا يكون إلا فى زمان » فإناك إذا ذكرت اه أمر؟ ها ء قال عبى كان ؟* 
ويعرف أن للأشياء طبائع. وماهية تقف عندها » ولا تتجاوزها » فبراهم 
إذا رأى شيئاً لا يعرف» قال أى شىء هذا ؟ فإذا شرح له سكت » ومنبها 
علمه بأنه لايكون فعل إلا لفاعل » فإذا رأى شيئاً قال ه.: ن عمل هذا » ولا يقنع 
ألبتة بأنه عمل دون عامل . . ومنها معرفته بأن فى الخئر صدقاً وكذياً » فتراه 
يكذب بعفى ما مخير به » ويصدق بعضه » ويتوكف فى بعضه » وهذا كله 
مشاهل من «جميع الناس فى ميدأ تشأتهم )١١(6‏ م 


ودوكذا يسرسل ابن حزم فى. سرد البدهيات الى يسما عل النفس ‏ 
وبجعل من ذاك عم الإنسان بان علم الغيب لا يتعارض . فإنه إذا مجاء إنسانء 
مخر. وسرده  .‏ ثم بجا ثان ل يلنق بالأول وسموده كلأول . تماماً صدقه .. 
وإن'اختاف خير الثانى عن الأول فى واقعة واحدة لم يعدق كلهما ويقول. 
فى ذلك : 1 


فكل ما نقله من الأخبار اثنان فصاعدا مفّرقان » قد أيقنا أنهما ل مجتمعا: 
ا ار ن مقطوع به على غيبة و-بذا علمئا. 
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.صمة موت من مات ٠.وولادة‏ من ولد » وعزل من عزك ؛ وولاية من.وللة » 
: .ومرض من مرض ء وإفاقة من أفاق » ونكبة من تكب" » والبلاد إلغائية 
عنا » والوقائع والملوك » والأنبياء علهم السلام » وديانائهم .. والعلماء 
وألواقم ولقلاملة ركهم ]ار ... 

5 :- هذه البدهيات الى سماها عل النفس هى الى كان يرد إلها 
أقواله فى مجادلاته العقلية »“لأنه يرى أن تلك البدهيات هى الأساض الذى قام 
علها عم الإنسان » وهى مظهر الخماصة: العقلية البى امتاز مها الإنسان على 
سائر الحيوان ‏ » ويرى أنه لكيلا :يضل تفكيره العقلى جب عليه أن يزدد 
دائما معلوماته إلما ومختدرها مبذه الموازين المضبوطة الى لا تقبل الشلك » 
ولذلك بحب رد المقدمات المنطقية إلما دائماً . ٠‏ 


وإن غعطأ الفكر » واخختلاف العلماء حول المدارك العقلية ليس منشؤه 
اختلافهم ىق هذه البدهيات » إتما منشؤه يعد ما مختلفون فيه عن تالك البدهيات 
فقد تطول المقدمات وتكثر ى ريصعب ردها إلى هذه البدهيات؛:ومثال 
ذلك الحساب » فإنه كلما كثرت أرقامه كانت اللسبة مظنة الللأ » وامحتلاف 
النتائج » وكلما قلت الأزقام كانت أبعد عن الخطأ » ولم يكن نمة اختلاف 
فى النتائيج ٠‏ فلم تختلف الأنظار » ويقول فى ذلاك رتضى الله عنه : 


:لا سبيل إلى الاستدلال ألبتة إلا من هذه المقدمات ( أى البدهيات ) 
ولا يصبح شىء إلا بالرد إلا » شا شبد له مقدمة من هذه المقدمات 
بالصحة فهو صميح مترقن » وما لم يشبد له بالصحة فهر باطل ساقط » إلا 
أن الرجوع إلها قد يكون من قرب » وقد يكون من بعد ؛ كا كان من 
قرب فهو أظهر إلى كل نفس وأمكن افهم » وكلما بعدث المقدمات 
المذكورة صعب العمل فى الاستدلال حبى يقع فى ذلك الغلط إلا للفهم القرى 
الفهم والّييز » وليس ذلك مما يقدح فى أن ما يرجع إلى مقدمة من المقدمات 
الى ذكرناها حق » كا أن تلك المقدمة حق » لا فرق يما فى أنهما حق »' 
وهذا مثل الأعداد » فكلما قلت الأعداد سبل جمعها » ولم يمع فها غلط ه 
حبى إذا كثرت الأعداد وكثر العمل فى «جمعها صعب ذلك » حهى يقع 


١4م‎ 


فى الغلط إلا مع الحاسب الكاق المجيد » وكل ما قرب من ذلاث وبعد فهو 
'حق » ولا تفاضل فى شىء من ذاث » ولا تعارض مقدمة مما ذكرئا مقدمة 
-أخرى )(1) . 

ويرى من هذا أنه يربط ربطأً كأ بين تلك البدهيات العقلية » 
والمقدمات المنطقية » والدراسات العقلية كلها بشكل عام » ثم محكم بأن منشأ 
الخطأ والاختلاف بن ذوى الأفكار مع انحادهم بجميعاً فى أصلن هذه المقدمات 
الى تعتمد على :للك البدهيات ‏ وبعد المسائل الفكرية عن هذه البدهيات 
حيث تحتاج إلى حمل عقلى كبير » اكى يرجع المفكر قضيته العقلية الى 
يدرمها إلى تلك البدهيات بساسلة طويلة من المقدمات العقلية » فإنه إذا 
كانت كل مقدمات الساسلة ليست موضع تسلم فإنه يكون الاختلاف 
عندها والغلط فها » ولكن عند سلامة الوصول يكون اللمق نير مستي 


- ابن حزم يفرض الخطأ هن بجهة ثانية غير البعد عن البدهيات 
وهى فساد الفكر وضلاله ى ربط ساسلة المقدمات مما يتصل به من البدهيات 
ويكون ذلك الضلال ناشتآ عن آفة من الحوى أو تمحكم الشهوة » أو التعصب 
لفكرة معينة » فيكون ذلك آفة تعترى الفكر فتضله وتوقعه فى اللخطأ > 
فإنه عندئل يضل عن الوصول إلى هذه البدهيات » وقد تكون الآفة قوية 
فينكر بعض هذه المقدمات » ويقول فى ذاث ابن حزم : 


«ولا يشك ذو تمييز صحيح فى أن هذه الأشياء(؟) كلها صرحة لاامتراء 
فها ء وإتما يشاك فها بعد صحة عامه مها هن دضات عقله آفة وفسد ميزه 
أوغال إل بهذن الآ اء الفاسدة » فكان ذاك أيضا آفة دخات على ميزه 
كالافة الداخلة على من به هييجان الصفراء فيجد العسل مراً » وكسائر 
الآفات الداخلة على الحواس(”). فهو يرى أن الحطأ فى الآراء كا ينشاً 


(1) الفصل جح ١ح‏ ص ا1. 
(5) دهى بدهيات المقل » أو علوم النفس بالفطرة . 
(0) الفسل ب ١‏ ص »> , 3 


١454‏ سا 


عن بعد القضايا الى يدرسها عن المقدمات البدهية » كذاك ينشأ الحطأ من 
ذات العقل لافة اعتر ته 3 أو لضعف طبعى فيه.فم يستطع أن يرد الأعور إلى 
أصوما » أوججمود عند فكرة معيئة » وعلى على ذاك يكون من الواجب على 
طالب الحقيقة أن ختر قواه فلا حوض فيا لا يستطيعه » وكل أمرىء ميسر 
ا خلق له ء ويجب عليه أن نطلع نفسَه من كل ما يعوقه عن إرجاع الأمور 
إلى أصوها » فلا يفكر وهو متأثر مما يعوقه عن رده إلى البدهيات الأولى » 
بل ينظر دايا إلى الأمسور بالنظر غير المتتحيز لفسكرة لمكن أن ينطلق 
إلى الحقا'ق فيدركها على وجهها [درا كا مستقيماً » فإن النظر المتحيز منحرف 
دائماً يوجد اعوجاجا فى التفكير + والطريق الموصل إلى البق دائما طريق 
مستقي! لااعوجاج فيه ولا امراف . 


186 ل وابن حزم مع تيقنه بالبدهيات العقلية » وأنها مقياس البق 
والباطل يشهد بأن الس مخطىء » وق العبارة الى نقلناها عنه فى الفقرة 
السايقة ما يدل على ذلك ٠‏ ولكن اللخطأ يكون لآفة فى الخاس لا فى امحسوس 
ولذلك لا يصح أن تببى الأحكام العقلية كلها على الس » فإن الس قد 
قد مخطىء فبرى الراثى الواحد اثنين لآفة فى عينه » أو يكون الخلو مرا فى 
ذوقه لآفة فى سسه » وهكذا . وإن الشواهد الى توجب عدم الاقتصار ى 
الحكر على الأشياء والأمور بامحسوس كثيرة فإن ذا النظر السلم يرى الثبىء 
من بعيد صغيراً » ويرأه من قريب كبيراً » » قلو كان المتكم بالخس ورحده » 
لكان الشى ء يتغير -حجمه بالقرب والبعد » فلا بد عند الحكر على .حجمه من 
إدخال مقياس آخر .حسى أو فكرى » اكيلا يكون اختلاف الس سبياً 


فى خبطا العقل فى الحكم . 


/1 - واكن مع قول ابن حزم إن الس قد مخطىء وأنه لا يكت 
بالمس قى الحكم على ذات الحسوسات » مع ذلك فإنه يشدد النكير عل 
السوفسطائية فى إنكارم قائق الأشياء وفى شكهم المجرد فى تلك المقائق 
وف قول بعذسهم أن حقيقة الثىء كا يحتقد المعتقد . 


كك 


.. .ولذا فإن ابن حزم يؤمن محقائق هذا الوجود » وأن المحسوسات ا 
,أوصاف قائمة مبا تعرف بالحس والعقل معآ » لا بالحس وحده » وإذا كان 
اليس وحده مختلىء تصوير شىء» فإن ذاك؛ من اماس لا من المحسبوس . 
ويقول فى أن امحسوس قد تتبدل صورته فى الحس ١‏ يشهد الهس بأن تبدل 
ا سرس جاز كل ذلك على رتبة واحدة لا تتحول » وهذه هى البداءة 
والمشاهدات الى لا يجوز أن يطلب علها برهان )١(6‏ . 


.188 خم ادلو ساقي لواش ا 1 
لله تعالى سنناً فى الكون ونى الأشياء لا تتحول ولا تنيدل إلا مخارق يكون منه 
سبحانه ليثيت لعباده أنه سبحانه القاعل المريد اللختار . ويقول وضى اللّدعنه : 
١‏ الطباع والعادات مخلوقة لله سبحانه وتعالى » تخلقها عز وجل » فرتب 
الطبيعة على أمها لا : تستحيل أبداً ولا »كن تبدلها عند كل ذى عقل » كطبيعة 
الإنسان بأن يكون ممكنا له التصرف ف العلوم والصناعات إن لم تعثر ضه آفة » 
وطبيعة الحمير واليغال بأنه غير ممكن منها ذلك » وكطبيعة البو ألا ينبت شعيراً 
اولأجورا. وهكذا كل ما فى العالم : والأقوام مقرون بالصفات » وهى 
الطبيعة نفسها » لأن من الصفات المحمولة فى الموصوف ماهر ذاتى به » 
لا يتوهم زواله إلا بفساد حامله وسقوط الاسم عنه . كصفات اللعمر الى 
إن زالت عيبا صارت شعلا » وبطل اسم التمر عنها » وهكذا كل شىء له 
صفة ذاتية 4ا؟) . 5 
وهكذا يقرر ابن حزم أن أوصاف الأشياء خخواص لازمة شلقها الله 
شئدانة وتقال > وهى دائمة لات تتحول لأن الله سبحانه وتعالى نحاق الكون 
والناس وكل ما فى السموات والأرض على سين طبيعية أنشأها فاطر السموات 
والأرض لاينكرها إلا من يتكر حقائق الأشياء + ولذا شدد اليكير على 
الأشاعرة الذين أنكروا هذه الطبائع » وشبههم بالسوفسطائية الذين اكوا 
حقائق الأشياء » ولذا ثم كلامه فى هذه الطبائع بقوله : و هذه حقيقة الكلام 


(6) الكتاب المذكور ب ١‏ من هم . 
(9) الكتاب الم كور ب مه من 1١5‏ . 


3-3 لل 5 


فى للمبفات ( أى خواص الأشياء وقواتينها ) وما عدا قا ذه فطريق السو فسطائية 
الذين لا حققون حقيقة )١()‏ . 


484 سه “يمير ابن حزم فى منباببه الفقل على هذا النحو » ويردالمقدمائت 
إل البدهيات الى 7 ثقرها الفطرة الإنسانية» ولايعتمد على :الحس: ونعده ق 
تقرير المحسئوسات » ؤيؤمن بوجود حقائق ثايتة للأشياء . ويشدد التكبر عل 
السوفسطائية فى إنكارهم اء ثم يزدف الإعان حقائق الأشياء » إلى 00 
بطبائعها والسان الكونية الى فطرها الله سبحانه وتعالى من غير أن تقيد إرادته 
“سبحاته ) أو نحدد قدرته سبحانه وتغالى . 

ولهذه السئن الكونية الثابتة فى الكون » والثابتة فى النفوس كان يعتمد 
رضى الله عنه على الاستقراء فى :دراساته » فان الاستقراء منها مستقم لكل 
من يتعرف سين الله فى خلقه . ويستخرج من بين الظواهر الى تظهر ‏ 
القوانين الى مجمع والصفات المشتركة الى تربط بين الأشياء » وتمعل لما 
00 واحداً مع تعدد ذواتها وأشخاصها . 

وإن رسالة طوق المهامة » ورسالة مداواة التفوس 5 من الاستقر اء 
المتليع » م لمكم اللى ينتجه ذلاك الاستقراء . : 


لح 52 ولاشك أن من يعنى بالدراسات التارخية ٠‏ . كابن حزم لا بد 
أن يكون للاستقراء مكان نى أحكامه » وإن استقراءاته التارهية ندل على 
سعة. عقله البارع وعلى القدرزة على التتيع . وأوضح مثل لذلاث رسالته نقط 
العروس » فهى استقراء تارمخى علمى فى أوجز قول » فهو يستقرى هن وله 
بولاية عهد من الخلفاء » ومن تلقب يألقاب منهم ؛ ثم عفى ف استقراء *ن 
ول الحلافة من خلفاء الإسلام فى حياة أبيه مستقرياً الخلفاء فى الشرق والغرب 
وهكذا . 

تو قن اماف اسه أ و لقبه إلى الدولة أو الملة أو الآمة كسيف 
الدولة » وعضد الدولة » وغياث الآمة » وسيف الملة » ثم خم كلامه فى هذه 
لأوصاف بقوله : 


, ١7 الكتاب المأكرر ب ه مى‎ )١( 


لد ا ©# اسه 


دثم انحرف الأمر واتسع » ثم رذل الأمر بالشرق والغرب جدا » 
حبى تسمى هذه الأسماء السماسرة ورذالات الناس ليرى الله عز وجل هوان 
ماتنافسا عليه » وغالوا به ء وصح قول رسول الله صلى الله عليه وصلم : 
«حقيق ألا ترفع الناس شيئآ إلا وضعه الله » واستبان أن اللحقيقة هى العمل 
هه عز وجل » والعدل فى البلاد » والعمل بكارم الأخلاق » وحمل الناس 
على الكتاب والسنة » فذلك لا يقدر عليه ميف ولا يطيقه ضعرف . وببذا 
يقبين فضل القوى على الساقط الهين » لا بأسماء يقدر على التسمى مها كل 
خسيس واهن » ولله الأمر من قبل ومن بعدء وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛(1) < 

وهكذا تراه يسير فى استقراء الألقاب الفخمة الى كان يشغف بها الولاة 
ثم كيت المحدرت تلك الألةاب باتحدار منتحبلها » ثم حم الحكم الذى جىء 
إفقيجة لذلاك الاستقراء . 


0 - هذه إشارة إلى المهاج العقلى الذى كان يلتزمه فى مجادلاته . 
وق غعوثه العقلية الخااصة الى لا يعتمد فها على نص من القرآن والسنة 6 
أو أثر من آثار الصحابة أو التابعين » بل يعتمد فبها على العقل المجرد » وإن 
هذا اانهاج كان يتبعه فى 0 : ْ 

أولهما : عند مناقشته للخارءجين على الإسلام كالهود والنصارى وغير 
من الفلاسفة»فقد يعتمد على العقل المجردء ورد المقدمات مسلسلة إلى البداءة 
الى تقرها العقول المستقيمة » ويراها هو الطرق القوعة لإدراك المقائق 
وفهمهاء وقد كان مع ذلك الهاج العقلى المستقم يعتمد على الإفحام والإلزام 
ببيان التناقفى فى أقوالهم » والرد علهم من كتبهم أو مما يقرره علماؤهم . 

وثانى الأ.رين اللذين يعتمد على العمل المجرد - هى الدراسات اللخلقية 
وأحوال النفوس وأءراضها » وأسقامها » وطرق علاجها » فقد كان يعتمد 
علن العقل والاستقراء » وشأنه فى ذلاث كشأن الطبيب الذى يجرب الأعشاب 
امختلفة ومحللها » ثم يننهى من تحليلها باستخراج دواء للأدواء الى درمها 


٠ نقط العروس ص +8 المنشوو ممجلة كلية الآداب» المحلد الهالث عشر » الجزء‎ )١( 
. الثاق » إخراج الدكتور شوق ضيفا‎ 


ب “ا©6ؤ سس 


واستقرى أحوالما حالا حالا » ثم يضع الدواء على الداء » ويطلب من رب 
العالين الشفاء » فابن حزم كان ى هذه الدراسة مستقرياً متتبعاً » ورابطاً 
بعقله بين الأجزاء المتنائرة » ومكوناً ممها سيك خلقياً ودواء نفسياً . 


وإن هذه المناهج العقلية كان أيضاً يتبعها أحيانآ فى مناقشة عنالفيه من 
الفرق اغختلفة إذا كانت هذه الفرق تعتمد على العقل فى مناقشها ودراساتها : 
كالمعتز لة وتلاميذهم والأشاعرة والماتريدية . فإن الأواين كان منباجهم عقليا 
خالصاً » وإن تقيدوا بالكتاب والسنة القطعية وما عل هن الدبن بالفمرورة » 
والأشاعرة وإخوانهم نخاضوا مع أساتذتهم المعتزلة فى البراهين العقلية ليؤيدوا 
ما جاء به الكتاب والسنة ااصءديحة » لا فرق فى ذلات بين ما ثبت هن السنة 
بالتواتر ء وماثبت بطريق الأحاد . َ 


وإذا كان ابن جزم قد خالف الفريقين » فلا بد أن يبطل -حججهما ٠ن‏ 
طريق العقل » ٠١‏ دامت تسالك طريق العقل فى جدطا » أيحار نبا بسلاحها . 


دراساته الخلقية والنفسية 


؟وهظا ‏ هذا متواج ابن حزم العقل التدريى ع وقد بى دراسئه ىُْ 
الأخلاق والنفوس على ذلك المهاج الاستقرائى الترريى » فنتكل فيه عقب 
ذلك الممهاج » ولتؤجل القول فى منهاجه الإسلاى , 


لقد عنى ابن حزم بناحية لم يعن مباغيره من الفقهاء إن استثنينا 'غزالى من 
بعده وهى الدراسات اللتلقية وائفسية ء فقد ترك إنا رسالتين (إحداضا) 
فى الدراسات الملقية المبنية على دراسة أحوال ؟ناس فى أخلاقهم » وطرق 
إصلاح الفاسد وهى رسالة الأخلاق والسير » أو هداواة انقوس كا عير 
بعض الناشرين » أوحكم ابن حزم» كما عير ناشر آخخر » ( والرسالة ا'ثانية ) 
الى عبى فبا أيضاً ,الدراسة الذسية » وهى طوق الماءة » وإنه من الواجب 
أن نخص كل واحدة هن الرسالتين بكلمة » فإنه إذا لم يكن لابن حزم سوى 
هاتين الرسالتين لارتفع مهما إل الذروة الأو لى بين العلماء » وإن كان 


١680 


حيجمهما صغيراً فدلا لتهما عل عقل الكاتب وبلوغه الذروة فى الدراسة والبحث 
قوية وكبرة. : 


رسالة الأعلاق : 
1 -. هذه الرسالة الصغيرة المنجم » أثرت عنه » ولا ندرى فى أى 
وقت .كته » ولكن بظهر أنه كتها فى آخر حياته » أو على الأقل بعد أن 


حي ا عل لاوطو باقر رها » وم يكتيها فى صدر حياته' 0 


ويظهر لقارىء الرسالة أنه اعتمد فى دراستها على المقررات العلمية فى 
الأخلاق الى كانت موروثة عن اليونان وترجمت فها ترجم إلى العربية » 
ولا عخلو من سرد للأخلاق العملية البى كانت معروفة عند الفرس والمند 
وأشرقت ما النفس الشرقية » كالذى تجده فى كتاب (كليلة ودمنة ) » وفى 
كتانى الأدب الصغير والأدب الكبير لعبد الله بن المقفع » الذنى كانت 
كتاباته فى الأخلاق خلاصة الفكر الفارسى الأخذ من الفكر المندى » فإن 
قارىء الرسالة مجد ذلاك التأثر واضحاً كل الوضوح . 


ولكن ن ل يعتمد على ذا فقط » بل اعتمد على الاستقراء والتتبع لأخلاق 
لناس الذبين عاشرهم واتصل بهم » وتغلغل فى تعرف أحماق نفوسهم ؛ كب وجرب 
وخصر » وذاك كله لا يكون فى سن الشباب . 


١94‏ وعلى ذلك نقول إن الرسالة قد استمدت عناصرها عن ينبوعين 
صافيين ( أوهما) الدراسات الفلسفية المبنية على العقل . ( والثانى ) نجاربه 
الدامة المبنية على الاستقراء . 


وإن العنصى الأول واضصح فى الرسالة من أنه اعتمد فى بعضها فى المقياس 
الى للفضيلة والرذيلة على الضابط الذى وضعه أرسطو » وهو أن الفضيلة 
وسط بين رذيلتين » فتّرى ابن حزم يصرح بذاك فى عبارة دقيقة فيقول : 


لل م | 


و الفضيلة وسيطة بين الإفراط والتفريط » نفكلا الطرفين مذعوم » 
والفضيلة بينهما )١(»‏ ثم يستثنى من ذلك إفراط العقل فى التقدير والاحتياط » 
فلا يعتتره مذموما فيقول « حاشا العقل » فإنه لا إفراط فيه » اللخطأ فى الحزم 
خير من الخطأ فى التصلوع » . 


وليس هذا فقط : بل إنه يرجع أحيانآ أصول الفضائل إلى أربعة كا 
فعل أقلاطون » وإن اختلف عنه فى بعذما فيقول : 


و« أصول الفضائل أربعة » عنْها تركب كل فضيلة وهى العدل والفهم 
والنجدة والجود ؛ وأصول الرذائل كلها أربعة » عنها تركب كل رذيلة » 
وهى أضداد الذى ذكرنا » وهى الجور » والجهل والجين والشح . والعفة 
والأمانة نوعان من أنواع العدل والجود .. . (1) ثم يسترسل فى رد كلى 
فضيلة من الفضائل المعروفة كالحلم والصير إلى هذه الأصول الأربعة » *. : 

90 - ولاشك أن هذا يدل على اطلاعه على ماكتبه فلاسفة اليونان 
فى الأخلاق » ورعا لا تكون حكايته لأقوالهم دقيقة » ولكن تلك التقول 
تدل فى الجملة على أنه اطلع على تلك الأقوال وقبس مها » ولكنه كعادته 
فى كل ما مارس وأخذ يتتخير ما يدرس ويتمثله ى ذات تفسه » ثم مخرجه » 
وقد أضى عليه بشخصيته » فلا بمكن أن يكون حاكياً » ولكنه هاضم ببسط 
شخصه فى قوله » ولا يكون مرددا لأقوال غيره . ْ 

ولاشلك أن اعيّاده على الفكر اليونانى 'جعله يدرس الأخلاق دراسة 
عقليا أحرريوة :© رول يدرسيا:دراسة اعيترة خالقية نهم إن الاعلاق البإضلة 

قد دعت إلا الأديان السماوية عامة » ودعا إلها الإعادم خاصة » فالإسلام 
يقرر أن شير الناس أحسبم أخلاقاً » ويقول الرسول الأمين صلى الله عليه 
وس . « إنكم لاتسعون الناس يأموالكم فسعو هم بحسن أخلاقكم » ويقوك 
عليه السلام أيضاً : «إنا يعت بعت لأنهمم مكارم الأخلاق ٠‏ . 


(1) الرسالة المذكورة ص 47 . 
(0) مداواة النفوس ص 55 . 


86560 ؤ سا 


هذا أمر مقرر » ولكن ابن حزم ى رسالته مداواة النفوس كان اعواده 
على مجرد العقل حاسباً أن العقل والمعرفة والبذيب والعلم النام بالمقياس الخلق 
الضابط 3 'وأصول الفضائل المقررة وطرق علاج النفس بالنفس والأخذ 
يقوانين السلوك الفاضلة » » كل هذا قد هدى 'المرء لالى هى أقوم ع ولذلاتئ* 
يوصى من ليس عنده هذه القدرة العقلية والعلاجية بأن يتبع الأوامر الدينية » 
ويعتمد علها وحدها فيقول فى تالك الرسالة القيمة : « من جهل معرفة الفضائل 
فليعتمد على ما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وس » » فإنه حتوى على جميح 
الفضائل )١()‏ . ٍ 


5 - ولكن ابن حزم لا يقرر المبادىء الالقية معتمداً فقط على 
العقل والتجربة »تخلياً عن الأصول الدينية » بل إنه اه أحكام العقل 
0 الدينية فيسوق القضايا العقلية والتجريبية » م يردفها عا يزكها 

ن القرآن فما يقصه من ن قصص ويسوقه من عدر » أو فها جاء به القرآن 
اده 3 اراي فثلا عند الكلام على فضل العقل ى إدراك 00 2 
وأن الرذائل لا : تقع تقشع إلا عن غفوة من العقل 'المستدرك المستقع ستشبد عل 
ذلك بقول أقوا م من الكفار يوم القيامة (٠‏ لو كنا سمع أو نعقل ماكنا فى 
أصبران السعير) » وبتصديق الله هم فى ذلك واعتيار 8 استع الحم العقّل 
هو ذنهم الأكرء »إذ قال سيحاته وفاعيرفوا بذنهم فسحترا لأصعاب السعير )(7؟) 
وإنه كا يستعين بالنتصوص القرانية والأحاديث النبوية لتأييد حكم العقل 
يستعن أيضاً بالعقل لتأبيد هك م الشرع فى الأخلاق والفضائل . 


بل إنه ينمهى تلك النهاية بأن حد العقل هو استعمال الطاعات والفضائل» 
ولا يسمى ٠١‏ عند .أهل المعاصى من تدبير كم فى سياسة الدنيا » وتدبر 
المعايش و أحكام الأعمال الدنيوية عقلا بل يسمى هذا دهاء أو .حزما أو رزانة: 
أما العقل فهو أسمى من ذلاك » فهو اللتضوع لاحق بعد إدراكه مع سياسة 
الدنيا لتكون ٠زرعة‏ الآخخرة . 


(1) مداواة التفوس من ++ ٠‏ 


[69 الرسالة المذ كورة ص 1٠‏ , 


ب لا©١ا‏ ده 


يحل ب وتخلص من هذا إلى أن ابن حزم وجد معيئاً فما قرره فلاسفة 
اليونان والفرس » وما قرره حكاء المسلمين كالحسن البصرى ء فاستى منه 
فى رسالته وإن لم تفن فيه شخصيته . ولقد ءجاء فى الرسائة ما يدل عبل استحانته » 
وفوق ذلك فقد صرح يبعفن أسماء هؤلاء اللحلقيين فقال : د كشف العاوم 
الناقصة يزيد العمل .جودة وتصفية من كل آفة » وتهلك ذا العقل الضعيف 2 
ومن الغوص على الحئون ما لو غاصه صاحبه على العقل لكان أحكم دن 
الجبمن البصرى وأفلاطون الأثينى » وبزرجمهر الفارسى ؛(١)‏ . 

فإن هذا النص يدل عل.ى أنه قد كان بين يديه وهو يكتب هذه الرسالة: 
اللدلقية ما أثر عن الحسن البصرى من مواعظ » وما ترك أفلاطون اليوثاقى 
وبزرجمهر » وإذا كانت آثار هؤلاء بن يديه » فلا بد أنه قبس مها . 


- والمعين الثانى الذى استى منه هذه الرسالة هى تحاربه. » ولذا 
قال فى أول الرسالة : «إنى جمعت فى كتابى هذا معان كثيرة » أفاد فما 
واهب العييز تعالى عمرور الآيام وتعاقب الأحوال . عا منحى عرز وجل من 
العلم بتصاريف الزمان » والإشراف على أحواله » حّى أنفقت فى ذلك أكثر 
سمرى » وآثرت تقبيد ذلك بالمطالعة له » والفكرة فيه على جميع اللذات 
الى تميل إلا أأكير النفوس » وعلى الازدياد من فضول امال » وزممت كل 
ماسيرت من ذلك هذا الكتاب » لينفع الله به من يشاء من عباده » ممن 
يصل إليه ما اتبعت فيه نفسى » وأجهدتها فيه » وأطلت فيه فكرى » فيأخذه 
عفواً » وأهديه إليه هنيثاً » فيكون ذلك أفضل من كنوز المال وعقد 
الإملاك » إذا تديره ويسره الله تعالى لاستعاله» وأنا راج فى ذاث من الله 
أعظم الجر لنيى فى نفع عباده » وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة 
علل نفوسهم » وبالله استعين » . ش 

وإن هذا النص يدل على أنه اعتمد على الاستقراء والتجربة وعلى ما آناه 
الله من فطئة وقوة إحساس » وصدق فراسة » وقدرة على ضبط الحزئيات 
فى معان كلية وقضايا عامة منظم السلوك الكامل . 


. (6 الرسالة المأكورة صن م1 . 


ل 0 


138 - وبعد ذاث ننظر نظرة فى هذه الرسالة القيمة تشير إلى عظبي 
ها اشتملت عليه . 1 

م يتكلم أبن حزم فى الفضائل كلام منثورا » بل ابتدأ بذدكر مقياس 
للفضيلة © وقد اختار أن يكون المقياس هو دفع الهم أى دفع الآلام 
النفسية ».أو إن.شئت فقل إنه اختار أن يكون مطلب الحياة هو اللذة المعنوية » 
فاللذة المعنوية أو دفع الهم كنا عير هى مقياس الخير أو مطلب الحياة . ولذه 
يقول : : 

«لذة العاقل بتمييزه » ولذة العالم بعلمه » ولذة الحكم كته » ولذة 
المجهد لله عز وجل باجنهاده أعظم من لذة الأكل بأكله » والشارب يشريه 
والكاسب بكسبه واللاعب بلعبه » والآمر يأمره . 

ثم يستر سل فيقول فى حكم استخلصه بعد الاستقراء والتتبع : 

؛ تطلبت غرضاً يستوى الناس كلهم فى استحسانه وى طلبه فلم أجده إلا 
واحداً » وهو طرد الهم » فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا فى 
استحسانئه فقط » ولافى طلبه فقط » ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائمهم 
ومطالهم ومراداتهم لا يتحركون أصلا إلا فها يرءجون به طرد الحم » ولا 
يتطفون بكلمة أصلا إلا فيا يعانون به إزاحته عن أنفسهم » فن موجه سبيله » 
ومن مقارب احخطاً » وهن *تصديب )2 وهو الأقل 3 فطرد الحم مذهب قد 
اتفقت عليه الأمم كلها منذ خحاق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء > 
ويعقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا لسعهم شيثاً سواه » وكل فرض غيره. 
فى لناس هن لا يستمحسنه » إذ فى الناس هن لادين له فلا يعمل للآخرة . 
وف الناس هن لا يريد المال . وليس فى العلم مذ كان إلى أن يتناهى أنحد 
يستحسن الهم » ولا يريد طرحه عن نفسه » فاما استقر فى نفسسى هذا العل, 
الرفيع ؛ وانكشف لى هذا السر العجيب » وأنار الله لفكرى هذا الكاز 
العظم » تحشتعن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذى هوالمطلوب . 
النفيس الذى اتفق جميع أنو اع الإنسان » الجاهل مهم والعالم » والصالج 


سد 884] لد 
بوالطاليج على السغى له » فل أجدها إلا التوجه إلى الله عز وجل 1(6): 


قاس ا اي 
خاية لهم وهو دفع الهم » والآالى الطريق الموصلة إليه هو التوجه إل الله » 
-فالننيجة أن المقياس المعلم للفضيلة هو طلب ما عند الله تعالى . 
ْ ولا شك أن اللزء الأول » وهو دفع الهم له صلة وثيقة بمذهب المنفعة 
الى قرره أبيقورالفيلسوف اليونانىالمتوق سنة 70/١‏ قبل الميلاد » فإنه يرى 
أن مقياس الخمر والشر والمتقعة » فإن كان الفعل فيه منفعة لمن يباشره » قهو 
خير ء وإن كان فيه ألم فهو شر » » ثم يترق فى المنافع حتى يعتير المنافع 
المعنوية المقفياس » » فجلبها خير ودفعها شر ء ثم يرتقى بالالام » فيعتر الآلام 
المعنوية فدفعها خير » وجلها شر » ولاشك أن دفع لهم يعتير من الاقم 
المعنوية » إذ الهم من الآلام النفسية » وهو شر » فدفعه خيرٍ . 

ولكن ابن حزم اقيلموث الع لاير طويلامع اقيلسوث ايوناق + 
حى يفارقه ويسمو إلى الإسلام . فبرى أن السبيل الجوهرى لدفع الهم » 
وعراض الالاوت هو الانجاه إلى ا لله تعالى » فإنه إذا | نجه جد الششخص إل الله 

وإن الفضائل كلها لا تم حدق انها إلا إذا كان جانب الله تعالى سنن 
فى انجاهها . 


ار ل ا 
المقياس وهو الهم ع وطلب ما عند. الله تعالى . 


١‏ - ؤهنا يجب أن نشير إلى أن ابن حزم كان عالاً خلقياً عندما 
أخذ يستقرى » وينتهى به الاستقراء الى أن الثاس -جميعا غر: ضهم دفع الهم 


. الرسالة المذكورة صن م سالا‎ )١( 


- لل م 


ثم يتخذ ذلك مقياساً لالخر والشر » وذلاث أن علماء الأخلاق قدعاً وحديئا 
يشر طون فى الضابط الذى ى يبلمح مقياساً خلقيا اخير والشر أن يكون ذلك 
المفياس عاماً » ولا يكون خاص؟ لآنه ممزان » والمزان لكى يكون مضبوطاً 
مكنا جب أن يكون صالخا لوزن قم الأفعال كلها » » لا وزن قيمة بعذبا » 
لأن الأحكام: الخلقية عامة تشمل كل أفعال الإنسان ء ها من عمل يعمله 
الإنسان إلا يكون للأخلاق عليه حكم إما باللخير وإما بالشر . 


؟١٠ ‏ - وهنا قد يقول قائل إنه قد قال مرة إن ضابط الفضيلة هو 
الوسط بين الإفراط والتفريط » أو كا قبل كل فضيلة وسط بين رذيلتين » 
وبذلك أذ ينظر أرسطو ؛ ومرة أخرى قال إن أصول الفضائل أربعة » 
وبذلك انمه إلى نظر أفلاطون . ثم يقرر أن المقياس الضابط للفضيلة هو 
المتفعة ؛ ونحصر المنفعة فى المنفعة المعنوية » ثم محصرها فى دفع الهم » ثم 
ينتهى فى الباية إلى أن الطريق الموصلة لدفع الحموم هو الاتجاه إلى الله أفليس 
هذا اضطراباً فى القول . 

وإن لذلك القول مو ضعه إذا كان ابن حز م يعتير كل هذه مقاييس خلفية 
ضابطة » فإن ذلك قد يوهم أنه نقل أقوال الفلاسفة » ولم يضمها » فخلملها 
بعذما ببعش » ولكن ابن حزم فى الحقيقة لم يكن فها كتب يقرر أقوال 
الفلاسفة » بل كان يتقصى بنفسه مستعيداً فى تقصيه بأثوان أولثلك الفلاسفة 
الذين تصدوا لهذا النوع من التفكير » واجد أن الأمر الذى يصح أن يكون 
مقياساً حلقياً مستقيماً هو دفع الهم » أو ين شئت فقل المنفعة السلبية بدفع 
الألم المعنوى ٠‏ ولكن الأمرين الآخرين » وهما الوسط وحصر الأصول 
فى أربعة وجدصا سمليين فق جملهما من حيث إن الأول يؤيده الإحصاء 
تقريباً » والثانى #كن أنابكرة تتسرما شامر ا , 

وهو فى الجملة لم يكن فى هذه الرسالة متقيداً بالاصطلاحات العلمية فى 
هذا العلم » بل يقرر معلومات يراها صادقة هن حيث العقل والفكر » ومن 
حيث العمل والاستقراء » فلاكر ما ذكر من غير تقييد بقول القائل + 
ولامخرج عن غرضه أو ملهاجه . 


ب !]١‏ سم 


بر 2 هذا هو اناه هذه الرسالة القيمة © ودلات «صادرها ١‏ وعليثا! 
أن تقبضص قبضة منها لتكون بين يدى القارىء تموذجا لنظره » ولأساوبه. 
وانختر ثلاثة موضوعات » اعلها تكشف عن بعض :واحى نفسه » أولها 
فى النظر إلى أقوال الناس » والثانى فى الثيات على الفكرة أو المذهب » والثالث. 
فى التدين والاستخفاف بالدين . 


أما رأى الناس واحترامه أو إهماله فيقول فيه : « ترك المبالاة بكلام, 
الناسء والبالاة بكلام الخالق عزوجل هو العقل كله » والراحة كلها » من. 
قرر أنه يسلم منطعن الناس وعيبهم فهو مجنون. ومن حقق النظر وراض نفسه 
على السكون إلى الحقائق » وإن آلته فى أول صدمة كان اغتباطه بذم الناس. 
إياه أشد وأكثر من اغتباطهم بمدحهم إياه» لأن مدحهم إياه إن كان ممق وبلغه. 
سرى فيه العجب » فأفسد بذلاث فضائله » وإن كان بباطل فسره فقد صار 
مسرورا بالكذب » وهذا نقص شديد . وأما ذم الئاس إياه » فإن كان ممق 
فر تنا كان سبباً فى تجنبه ما يعاب عليه وهذا حظ عظم لا يزهد فيه إلا ناقص 
وإن كان بباطل فصير اكتسب فضلا زائدا بالحم والصير ؛ وكان مع ذلك 
غائماً » لأنه يأخحذ حسنات من ذمه بالباطل فييحظى مها فى دار الطزاء أحوج 
ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فا » ولا تكلفها » وهذا حظ رفيع 
لا يزهد فيه إلا مجنون . وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم 
سواء » وليس كذلاك ذمهم » لأنه غاتم للأجر على كل حال » بلغه ذمهم » 
أو ل يبلغه . ولولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثناء الحسن : ذللك 
عاجل بشمزى المؤمن لوجب أن يرغب العاقل فى الذم بالباطل أكثر من رغبته 
فى المدح يالحق ؛ )١(‏ . 0 

هذا كلام ابن حزم فى عدم المبالاة بالمدح والذم » وتراه يدعو إلى عدم, 
الالتفات إلى مدح الناس وذمهمونعض المؤمن فيا يراه اق ٠‏ والأقرب. 
إلى الله سيحائه وتعالى » وإن كلامه ق ذلاك هو ذوب مجاربه ء فهو الذى, 


. ه١ الرسالة ص‎ )١( 


و الفساين عر 
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ذاق من الناس أكؤساً من الذم والجفوة » فلابد أن يكون شاعراً بتلك 
الحقيقة . وهو أن المبالاة بكلام الناس قد تؤدى إلى التقص وإلى الععجر 
والقعود ٠‏ بل إنه لولا الأثر لفضل الذم بالكذب على الثناء بالحق . 


4 - والموضع الثانى فى كلامه فى الثبات على الفكرة والعمل» فقد 

قال : 

«الثبات الذى هو سعة العقد » والثبات الذى هو اللجاج - يشتهان 
اشتباهآ لا يفرق بينهما إلا عازف بكيفية الأخلاق » والفرق ببنهما أن اللجاج 
هو ماكان على الباطل » أو ما فعله الفاعل نصراً لما تسبب فيه » وقد لاح له 
فساده » أو لم يلح صوابه ولافساده » وهذا مذموم » وضده الإنتصاف , 
وأما الثبات الذى هو صعة العقد » فإتما يكون على الحق » أو على ما اعتقده 
المرء حقاً مالم يلح له باطله » وهذا محمود وضده الاضطراب )١(1‏ :1 
1 وإن هذه تفرقة دقيقة بين من يثبت على فكرة أو قول أوعمل -لداءجة 
وق ذلاك ظلم » وبين من يثبت مؤمناً معتقداً معتزماً » وإن ذلك حق ثابت 
وما عداه نزعات مضطربة غير ثابتة . 

6 - وق التدين والاستخفاف بالدين يقول ابن حزم كلاما قيما . 
فهو يقرر الثقة بالمتدين ولو كان متديناً بغير الإسلام » ويدعو إلى عدم الثقة 
يغير المتدين ولو كان من المسلمن » ويقول فى ذلك : 

« ثق بالمتدين » وإن كان على غير دينك ء ولا تثق بالمستخف ء وإن 
أظهر أنه على دينك . من استخف محرمات الله تعالى فلا تأمنه على شبىء 
تشفق عليه »(7) . 

وهكذا يقرر ذلك العلم الجليل أن الاستخفاف لأنه انخلاع من 

العقل والدين معآ يفقد الثقة » فلا يؤتمن المستتخضف محرمات الله » وبالفضائل 
والرذائل . ١‏ 


. 18 الرسالة صن ٠؛ . (0) الرسالة ص‎ )١1( 


حي - 


|وإنه ليقرر ان المتدين موضع ثقة وأو كان لا يدبن بالإسلام ٠‏ لأن له ؟ 
ضابطاً من الفكر ا يرجع إإيه » والأديان فى جملها نحث ع الأانقلى ‏ 
وتنهى عن الخيانة 

وإن هذه الجملة الحكيمة لها مغزاها العظم مثل ابن حزم المسل الشديد 
فى إسلامه الذى -جادل البو د والنصارى بقلمه الذنى كان كالسيف العضب فإنه 
زد غاخظي داك الحدك اعت يرن اجلق اللي لاجرية فيه 6 واللغزطتع دان 
سماحة الإسلام » وهو أن من له دين خير جما لادين ن له » ومن يتدين »جدير 
بالثقة ولو كان غير مسم » ومن لا يتدين غير -جدير بالثقة ولوكان ممن, 
علئون أشداقهم بأنهم مسلمون '. 1 


5 - هذه نظرات عابرة لتلك الرسالة القيمة الى كتها ابن حزم 
فى مداواة النفوس » وهى كلها نتائج لدراسات فلسفية عميقة » ولتجارب 
فى الحياة وملاحظات لشئون الناس وأخلاقهم . وإنه ليتّبى فا إلى أن 
ويقول فى ذلاك رضى الله عنه : « للعلم .حصة فى كل فضيلة » ولاجهل 
حصة فى كل رذيلة » ولا يأ الفضائل من لم يتعلم إلا صافق الطبع جد 
فاضل التركيب 4 وهذذّه مازلة خص: و النبيون عاءهم الصلاة والسلام 3 
لآن الله علمهم الخير كله دون أن يتعلموه من الناس 6 . 
طوق الحمامة : 

/ا٠؟ ‏ هذه هى الرسالة الثانية الى تصدى فا ابن حزم لدراسة النفس, 
الإنسانية: فها تحب وتألف » ولذا ذكر أن موضوعها الألفة والإلاف . 

وقد كتبها إجابة لطلب صديق » ولقد كتبها » وهو بالشاطبة » لآنه 
ذكر أن الرسالة الى طالبه فها صديقه بكتايها وردت عن ن المرية إلى مسكيه 
بالشاطبة . 

وإذا كانت الرسالة قد عرف مكان كتابتها » فإنه لم يعرف » بالتعيين 
زمان كتابنها » ومن الم كد أنها كتبت بعد سنة /!51 لأنه جاء مها أخبار 
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.وقعت ى تلك السنة فقد قص -قصة تتصلى با معركة بان خير ان العامرى )2 
والموفق أنى الحسن مجاهد وتلك الواقعة كانت فى . ربيع الثاق سنة 
/١١؛‏ والقصة : 

« ولعهدى بصديق لى داره بالمرية » عنت له حو اتج ج إلى شاطبة » 
قصدها وكا نازلا با ف منزلى مد إقامت يبا وكان له بالمرية عن هى أكر 
همه » وأدهى غمه » وكان يؤمل بها فراغ أسيايه» وأن يو شاك الرجعة ويسمرع 
الأوبة فلم يكن إلا من لليف بعد احتلاله عندى » حى جيشس الموفق 
أبو الحسن مجاهد صاحب الجزائر الجروش » وقرب العساكر ء ونابذ خبران 
صاحب المرية . وعزم على استتصاله . فانقطعت الطرق بسبب هذه الحروب » 
بونحومت السيبل » واحترس الببحر بالأساطيل فتضاعف كربه إذ لم جد إلى 
الانضراف سبيلا البتة . وكاد يطفأ أسفاً . . )١(»‏ . 

فهذا يدل على أن تلك الرسالة كتبت يعد هذه السنةٌ حيما » أى أنما 
كتبت بعد أن تجاوز الثالثة والثلاثين ١‏ حيماً . 


4 - وإنه ليغلب على الظن أنه كتها فى آنخر الشباب وابتداء ااكهولة 
فهى تدل فى ثناياها أن الكاتب مملوء محيوية وقوة » ولكنها حووية ناضجة ع 
«وقوة نجاوزت ميعة الشباب وغرارته + 

م إنه قد كتب هذه الرسالة وقد صارت له شبرة علمية ومقام فى الفقه 
.والحديث » والدليل على ذات أمران : 


أولحما - أنه يقول فى صدر الكتاب إن قوماه.. ن مخالى آرائه ومناهجه» 
أساءوا القول » ومع ذلاك وفى لهم فيقول : دوياط وفاء أفتسخر فى قصيدة لى 
:طويلة أوردتها . . . وكان سبب قولى لما أن قوم ٠.٠‏ ن مخالئى شرقوا لى قأساءوا 
العبث فى وبجهى » / وقذفونى بأنى أعضد الباطل حجى ٠‏ عجزاً منهم عن 
مقاومة ما أوردته .. ن نصر الحق وأهله وبحسداً لى 7(6) . 


لمم 


(1) طوق الحمامة ص 5ه طبع القاهرة ., 
(9) الرسالة عن وم . 


ل ه]! سه 


وثانهما أنه اعتذر لصاحبه الذدى كتب إليه عن قوله فى المحب وانحبين 
بأنه نوع من الترفيه عن النفس . فهو يقول لصاحيبه فى صدر رسالته : 


«بدرت إلى مرغوبك » ولولا الإيجاب لما تكلفته » فهذا من الفقر » 
والأول بنا مع قصر أعمارنا ألا نصرفها إلا فها نرجو به رحب المنقاب » 
.وحسن المآب غداً . . وإن كان أبو الدرداء قال و أأجمعوا النفس بشىء من 
الباطل ؛ ليكون عونا لما على المحق » ومن أقوال الصالحين من السلف المرضى 
كن لحن بلق ومن سن يتقوى » وسفن الأ : «أريحوا التفوس 
-فإنها تصدأ كا بصدأ الحديد ازغ ” : 
وإنه ليدل فوق ها تقدم على أنه كها فى آخخر الشباب وأول الكهولة 
ما جاء آتخرها من التغرب المستمر له 3 إذ قال : : «وإن حفظ شىء ويقاء 
«رسم وئل كر فائت لثل ختاطرى لعجب على ما عذى ودهمى » فأنت تعم أن 
«ذهى متقلب عا نحن فيه من نبو الديار » واللتلاء عن الأوطان ؛ وتغير 
الإنوان 6 وماك الأحوال 4 وتبدل الأيام 3 وذهاب الوفر 2« والدروج 
عن الطارف والتالد » واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد ؛ والغربة فى البلاد » 
.وذهاب المال واطناه » والفكر ق صيانة الأهل والولد ؛ واليأس عن الرجوع 
.إلى موضع الأهل . ومدافعة الدهر . وانتظار الأقدار . لاجعلنا من الشباكين 
إلا إليه ؛ وأعادئا فضل ما عودنا » وإن الذى أبى لأكر ما أل ع . 


وإن هذا الكلام يدل بلا ريب على أن كتاية هذه الرسالة وقد شرد فى 
'البلاد . وغرب عن الأهل والأوطان . وعلى أن حوادها بعيدة عن وقت 
كتابتها مما يستغرب معد تم كرها . لبعد ما هذبى واكثرة.ما دهمه من الزمان 
'فيه» وإن ذلاك يون غالبا إما فى آآحر الشباب أو فى أول الكهولة . 

ولذاك يظهر انا أنه كتب هذه الرسالة فى حدود الأربعين . 

ام م ولسنا قَْ هذا المقام ندر س بالتحليل ها اشتمات عليه »أن 
حوادث الغزل . وأحوال الغزلين . فإن لذلك مقامه من نحث الدارسين ليذه 


. 8 الرسالة ص‎ )1١( 


53ت 


المعانى . ولكنا نكتى فى إشارتنا إلى هذه الرسألة بالمصدر الذى “كون منه 
معلوماته . والمهاج الذى سلكه'. كنا ذكرنا من قبل فى رسالة مداواة النفوس . 
فقد عنينا فى تلك بالمهاج والمصدر . وهنا نعى مهما . 

لقد اعتمد ابن حزم فى هذه الرسالة على الاستقراء والتتيع » ويظهر أنه 
قد اعتمد أيضاً على ما وصل إليه من فلسفة اليونان . 


٠‏ - وإنك لترى آثار الدراسة الفلسفية المهضومة ى تعريف الحبه 
وبيان حقيقته » فهو يقول : ١‏ ش ١‏ 

« قد اختلف الناس فى ماهيته » وقالوا وأطالوا » والذى أذهب إليه أنه 
اتصال بين أجزاء النفس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع . .. 
على سبيل مناسبة قواها فى مقر عاللمها العلوى ومجاوبتها فى هيئة تركيها . . ؟ 
وقد علمنا أن سر المازج والتباين فى الخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال » 
والشكل دائماً يتبع شكله » والمثل إلى مثله ساكن » والممجانسة سمل محسوض. 
وتأثر مشاهد » والتنافر فى الأضداد والموافقة فى الأنداد » مورجود بيننا 
فكيف بالتفس ‏ وعالمها العام الصاى اللفيف » وجوهر الجوهر الصعاد 
المعتدل » وسنخها(١)المهياً‏ لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشبوقة 
والتفار » كل ذلك معلوم بالفطرة فى أصل تصرف الإنسان فيسكن إلبها غ 
والله عز وجل يقول : وهو الذنى لقح من نفس واحدة » وجعل هنبا 
زوجها ليسكن إلها ؛ فجعل علة السكون أنها منه ولوكانت علة الحب حسن. 
الصورة الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنقص من الصورة » ونحن ند كثر 
ممن يؤثر الآأدق ؛ ويعم فضل غيره ء ولا جد محيدا لقلبه عنه » ولو كان 
للموافقة فى الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده » ولا يوافقه » فعلمنا أنه 
شىء ؤذات النفس ورما كانت المحبة لسبب من الأسباب » وتلكتفنى بغناء 
سبها » فن ودك لأمر ولى مع انقضائه ور؟) . 


وترى من هذا أله مزج بين الفاسفة والنصوص الإسلامية مزيجآ » فهه ” 
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يعتمد فى أصل التعريف على الفلسفة ثم يزكيه بنصوص من القرآن الكرم 5 


١‏ - وأنه لا يكتى؟! بذكر أن أسانى الحب هو المشاكلة فى النفس 
العلوية قبل حلوها فى الحسد » بل يستر سل ف التحليل وإيراد الاعتّراضات 
وردها . فيقول « صيح بذلاك أنه رأى الحب ) استحسان'روحانى وامتزاج 
نفسانى .فإن قال قائل : لو كان هذا لكانت الحبة بينْهما مستوية » إذ الخزءآن 
عش ركان ق الاتصال وحظهما واحدر١)»‏ فالجواب عن ذلا أن نقول إن 
هذا لعمرى معارضة صصبحة » ولكن نفس الذى لاحب من مجبه مكتنفة 
الجهات ببعضى الأعراض السائرة » والحسجب المحيطة مها من الطبئاع الأرضية » 
فلم نحس بالليزء الذدى متصلا. مها قبل حلولها حيث هى » ولو تخلصت لاستويا 
فى .الاتصال والمحبة » ونفس المحب متخلصة عالمة. ممكان ما كان يشركها 
فق المجاورة طالبةله . قاصدة إليه باحثة عنه» شهية لملاقاته» -جاذبة له لو أمكنهاء 
كالمغناطيس والحديد ؛ قوة جوهر المغناطيس المتصلة بقوة -جوهر الحديد ,» 
لم تبلغ من نحكمها ولا من تصفينها أن تقصد إلى الحديد على أنه من شكلها 
وعنصرها » كا أن قوة الحديد لشدئها قصدت إلى شكلها » وانجذيت نحوه » 
إذ الحركة دائماً إنما تكون من الأقوى ..) ويستر سل فى ذكر الأشباه والأمثال» 
م يقول : | 

« ومن الدليل على هذا أيضاً أنك لا تجد اثنين يتحابان إلا وبنهما مشاكلة 
واتفاق فى الصفات الطبيعية » لا بد من هذا » وإن قل » وكلما كثرت 
الأشياء زادت المجانسة © وتأكدث المودة » فانظر هذا تره عيالاً » وقول 
رسول الله صلى الله عليه وس يؤكده : « الأرواح جنود مجندة ما تعارف 
: منها اثتلف وما تناكر منها اختلف » وقول مروى عن أحد اأصالحين  :‏ أرواح 
المؤءنين تتعارف ه ولهذا مااغم بقراط سحين وصف له رجل من أهل النقصان 
حبه . فقيل له ذلك . فقال : ما أحينى إلا وقد وافقته فى بعس أخلاقد(؟) . 


)١(‏ أي لو كان الأصسل ق الحب هو الاتصال الماوى قبل الحلول ى الجسم لكان بن 
تشابه نفسه نفس آخر لا بد أن يظهر حبه وذاك غير واقم . 


0) ص 4 . 
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وهكذا يستشهد مرة بقول الرسول عليه السلام لتزكية تحليله الفلسى .د 
ويستشهد بأبقراط أخرى . ثم يسترسل فى استقهاده لبيان أن أساس الحب. 
المشاكلة » وأساس البغذى تضاد الصفات . فيستشهد بأفلاطون . وبعبارات 
هن التوراة فيفيض باطلاع واسع غزير » وحافظة واعية » كشأنه فى كل. 
ما يكتب ويدرس ونحلل . 

- هذا هو الأصل الأول الذى اعتمد عليه فى هذه الرسالة :, 
وهو الفلسفة والمأثور عن السابقين . أما الأصل الثافى فهو الاستقراء والتتبع 
وإت ذلك واضح كل الوضوح ف الرسالة فا من حك يصدره إلا أقى بالشواهد. 
الكثيرة مما رأى وعاين . أو ما أخير به وصدقه وبعذى ما يقرره ملاحظات 
لنفسه ولنفوس غيره . بل إنه ليجعل التجربة والمشاهدة والاختبار العماد. 
الأساسى لما اشتملت عليه هذه الرسالة . فيقول فى مقدمتها « الّزءت فى كتاى. 
هذا الوقوف عند حد الاقتصار على ما رأيت » أو صح عندى ينقل الثقات .. 
ودعبى من أشبار الأعراب والمتقدءين فسبيلهم غير سبيلنا . وقد كثرت. 
الأخبار عنْهم . وما مذهبى أن أمتطى سواى ولا أتحل حل مستعار»(١)‏ . 

ويقول فى آخر الرسالة «وإنما اقتصرت فى رسالبى هذه على الحقائق. 
المعلومة الى لا مكن وجود سواها أصلا . وعلى أنى قد أوردت هن هذله. 
الوجوه المذكورة أشياء كثيرة . يكتثى مبا» . 

١1‏ هذا مهاج الرسالة . وهذان هما المصدران الالذمان استى ابن. 
حزم مهما . وإن الرسالة تمتاز بدقة التنظم . وحسن التبويب . وإنى لا أظن 
أن له كتاباً آخخر .خير؟ منها ترتيباً وتبويباً . وإن لها فوق هذا الأرتيب وذاك. 
التبو يب أسلويا لا أحسب أن معان كتبت فى هذا الموضوع بأسلوب أجمل. 
وأرشق » وأحسن ديباجة من هذا » فهو لسهولته ينساب ف النفس انسيايآ » 
ولانسجام الالفاظ وتآخها يبدو كأنه العقد المنتظم الذى لاتنبو فيه حبة عن. 
أحنبا » كل ذلك ق ميل نفسى » واستقصاء » وقد جعل كل هذا روح 
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ديى قوم » نظل الكتاب كله » وتعلن عفة الكاتب مع علمه الدقوق مخواطر 
'النفوس قى هذا الباب » وإدراكه لينابيعه ومظاهره » وأحواله وأدواره » 
.ومظاهره وأشكاله » بل مع تجربته الخلال الى لم تلتق بفاحشة ول تخااط 
راجيا ؛ ؛ فإذا كان قد كتب فى الحب وبين فما خلع العذار » ولا ارتكب 
ها يذهب بالوقار » بل كان الرقيق الدقرق الحس » المدرك هن غير أن 
تتأشب نفسه ععصية » ويقول و فى ذلاك رضى الله عنه : 


و يعم الله وكى به علياءأنى برىء الساحة سلم الأدم» صرح البشرة؛ 
.واف أقسم بالله أجل الأقسام أنى ما حللت متزرى على فرج حرام قط ء 


2 - وقد آن لنا أن نقبض قبضة من ذاث الكتاب ليكون تموذمية 
معلناً ما وراءه » ولتكدتف بثلاثة أجزاء نسوقها » أو ها - فى هراتب الحب 
.وأنواعه 3 وثانمها ب الفرق بن الحب والاشتباء » وثالمها اق تعر يف افيف 
.والعفيفة . 

ويقول فى مراتب الحب وأنواعه : و علمنا أن الحب ضروب » فأفضايا 
خبة المتحابين فى الله عز وجل » إما لاجهاد قى الل » وإما لاتفاق فى أصللى 
النحلة والملهب » وإما لففل عل : عاحه الإنس.ان 2 محبة القرابة » وعبة 
الألفة والاشيراك ىف الماالب » وغبة التصاحب والمعرفة » وسحبة البر يضحه 
المرء عند أنيه © وشحية المع ق نجاه ابوب » ومحبة المتحابين 1 جتمعان 
عليه 6 يلزمهما سثره » ومحبة نلوغ الالمة والقصد » ومبة العشق الى لاعلة 
لها » إلا ما ذكرثا م من اتضصال النفوس » ذكل هده الأجناس «أقضية ع 
انقضاء عللها » وزائدة بزيادتها » وناقصة بنقصائها » 9 بدثوها » 
فائرة يعدها » حاشا دية العشق اأصحيح الممكن من النفس فهى الى لافناء 
لما » إلا بالموت » وإنلث لتجد الإنسانااسالى برغمه ء وذا السن المتناهية إِذا 
ذكرنه تذكر » وارتاح وصبا » واعتاد الطرب » واهتاجله اسلنين»(١)‏ . 


(0) ص7 . 


ء/] ا د 


وترى من هذا أنه يبنى سحكنه بدوام العشق وعدم انقطاعه على نظريته 
الى قررها من قبل » وهو أن أساس العشق هو الاتصال العلوى بين النفسن » 
قبل أن يفية .هما سبحانه وتعالى على على الجسم » ولسنا نتعرض لرأيه هذا بالنقد 
أو التزييف » لأننا لا نريد فى هذا الآمر إلا عرض تفكيره » لا تقدير رأيه » 
فإن ذلك له موضعه » وله اختصون مموضوعه » ولسنا منهم . 


” .- ولتتتقل إلى الجزء الثانى الذى أردنا عرضه نموذجاً لآرائه » 
وهو العرية بو الي والاتماءسن اناج الصريهة » ومن احية الماهية » 
فهو يقول : 


إن النفس فى هذا العلم الأدنى قد غمرتها الحيجب » وللتقتها الأعراض + 
وأسماطت بها الطبائع الأرضية » فسترت كثيرا من صفاتها » فلا يرجى 
الاتصال على الحقيقة إلا بعد المهيق من النفس والاستعداد له » وبعد إيصال 
المعرفة إلا ما يشاكلها ويوافقها » ومقابلة الطبائع الى نضيت با يشابهها 

دن طبائع اعون 6 فحينئل يتصل اتصالا صرحا يلا مانع 3 وأما ما يقع 

من أول وهاة ببحةن أغراض الاستحسان اممسدى »؛ واستطراف البصر 
الذى لا جاوز الألوان » فهذا سر الشبوة ومعناها على القيقة » فإذا غلبت 
الشبوة وتجاوزت هذا الحد » وواذق الفعل اتصال نفسائى : تشير ك فيه الطبائع 
مع النفس يسمى عشقاً » وءن هذا دشل الخاط على عن يزعم أنه حب 
اثندن » ويعشق شخصين متغايرين » فإن هذا من بجهة الشهو ة الى ذكرناها 
آنفاً . وهى على المجاز تسمى محبة . لا على التحقرق 00 
الميل به فضل يصرفه فى أسباب دينه ودنياه . فكيف بالاشتؤل عب ثان 


وترى فى هذا أنه يفرق ببن الحب والشهوة » بأن الحب اتصال نفسى كان 
قبل أن تازل النفس إلى الأرض » وأما الاشنهاء فإنه علاقة جسدية أرضية » 
وقد يبتدىء الب بإعجاب بالظاهر » ثم يتبين الاتصال النفسى العلوى . 


315 - ولعل أبلغ ماءجاء فى هذه الرسالة القيمة وأدقها بياناً تعريفه ٠‏ 
للعفيف والعفيفة 43 ولننقل للقارىء ذلاك التعريف البليخ فهو يول : 


إلا ل 


«وإف رأيت الناس يغلطون فى مععى هذه الكلمة أعنى الصلاح غلطاً 
بعيداً » والصحيح فى حقيقة تفسيرها أن الصالكة من النساء هى الى إذا 
ضبطت انضبطت وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت » والفاسدة هى الى إذا 
ضبطت لم تنضبط » وإذا حيل بيه وبين الأسباب الى تسبل الفواحش تحيات 
فى أن تتوصل إلببا بغمروب من الحيل » والصالح من الربجال من لا يداخل 
أهل الفسوق » ولا يتعرض إل المناظر الجالبة للأهواء » ولا يرفع طرقه 
إلى الصور البديعة التركيب » والفاسق من يعابر أهل النقص » وينشر بصره 
إلى الوجوه البديعة الصنعة » ويتصدى للمشاهد المؤذية » ومتحب اللدلوات 
المهلكات . والصماممان من الرسجال والنساء كالنار الكاءنة فى الرماد لا تحرق 
من -جاورها إلا بأن تنحرك والفاسقان كالنار المشتعلة نحرق كل شىء » وأما 
امرأة مهملة ورجل «تعرض فقد هلكا وتانها » ولهذا حرم على المسلٍ الالتذاذ 
بسماع نغمة اعرأة أجنبية » وقد جعلت النظرة الأولى للك والثانية عليك » 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تأمل امرأة وهو صاتثم حتى 
يرى حجم عظامها فقد أفطر؛(١)‏ . 

#1١‏ ب وهكذا نراه يصف المرأة الصالكحة بأنها هى البى إن أبعدت 
عن الذرائع لم تمل نحو الموى » والرجل ااأصالح بأنه هو الذى يعرض عن 
أسباب الموى » وعل ذلك النظر يكون اأرجل مسئولا عن نفسه إن فسق 
عن اجادة اق : لأنه هو الذى يعرضها للهوى » أما المرأة الصالمة إذا 
فسقت عن الحادة فإن المسئول عنما أولثاث الذين لم مجنبوها دواعى الموى » 
وذلك لأن فى المرأة ضعفاً » فعفها أن تجنب الرجالءولذا روى أن السيدة 
فاطمة الزهراء قالت : «عفة المرأة ألا ترى رجلا » ولاايراها وجل » » 
ولقد قال ابن حزم فى ضعف النساء أمام الرجال : 


« وشىء أصفه اث عياناً . وهو أنى ما رأيت قط امرأة فى مكان تحس 
أن فيه رجلا يراها » أو يسمع حسها الا وأحدثت حركة كانت عنها بمعزل 5 
وأتت بكلام زائد كانت عنه فى غنية » عدالفين لكلامها وحركتها قبل ذلك م 


, ١١ الرسالة ص‎ )١١( 
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والرجال كذلك » اذا أحسوا بالنساء » وأما إظهار الزينة » وترتيب المثبى. 
وإيقاع المزح عند خخطور المرأة واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشبر هن الشمس, 
ف كل مكانع (1) . 


هله تماذج من ١ذلات‏ الكتاب الممتع فى معناه وق قصصه 
وأخباره قد سأقه ابن حزم ى لفظ مهل » وعبارة مستقيمة » وترتيب محكر » 
وإن فى هذه الغاذج صوراً واضحة بينة لما اشتمل عليه الكتاب » وإن فيه 
تحليلاجيداً انفوس العشاق » كا أن فيه طائفة خلقية بجيدة ككلامه فى الوفاء 
وكلامه فى الصدق » وكلامه ى كشف الأسرار » وفيه فوق"هذا وذاك عير 


وعظات » ساقها ذلات المجرب الليكم : 


. 1١8٠ ص‎ )1( 


؟ - منهاجه الإسلاتى 


مكرر ب انهينا فى الكلام السابق من بيان ممهاجه العةلى والتتجريى ». 
والآن نتعجه إلى بيان منباءجه الإسلاتى ؛ ويبدو للدارس بادى الرأى أن ابن 
حزم لا يعتمد على العقل فى حراساته الإسلامية » ولايثق به » والواقع أنه 

مجعل العقل أساسا لفهم الدراسات الإسلامية » وللمعارف الأولى للدقيقة 
الإسلام كإثيات الومحدانية بالبرادين العقلية » وكاثيات النبوات هن حيث 
جوازها العةلى » ووءجه الإعيجاز فى آيات ألله سربحانه وتعالى ؛ وغير ذاتك. 
من الأمور الأو لى » الى هى أساس للتصديق » والإمان بالليقائق الإسلامية 
الأولى » ولذا يقول فى كتابه الإحكام فى أصول الأحكام : 


« لاطريق إلى العلم أصلا إلا هن وجهين ( أحدهما ) ما أوجبته بدسبة 
العقل وأوائل الس ؛ و( الثانى ) مقدمات راجعة إلى بدمبة العقل وأرائل 
اليس. . وقد بينا ذلك فى غير هذا المكان فأَعْنى عن ترداده » وقد بينا أيضا أنه 
بالمقدمات الصبحاح الضرورية الملكورة علمنا صمة التوحيد وصعة نبوة محمد. 
صل الله عليه وسلم وصدقه فى كل ما قال ؛ وأن القرآن الذى أتى به هو عهد 
الله تعالى إلينا فلما كان فها ذكر لنا وجوب أشياء ألزمناها » والانتهاء عن 
أشياء معنا منها ووعد بالنعيم الأبدى هن أطاعه ؛ وبالعذاب الشديد من 
عصاه + وتيقنا وجوب صصدقه فى ثلث لزمنا الاتقياد لا أمرنا الانقياد ونين 
بذ كل ما ذ كر لناأ ضرورة ‏ ولا خبيد لاتفس عنها بم نقلته الكواف بما أظهر 

من المعجزات الى لايقدر علها إلا الخااق تعالى » الشاهد لنبيه صلى الله عليه 
وسلم بها على صة ما أقى به عنه تعالى » فوسجب علينا تفهم القرآن والأخيل مم 
فيه » وقد وجدنا فيه التنبيه على صمة ما كنا متوصاين به إلى »عرفة الأشياء 
على ما هى عليه ؛ م ن مدارك العقل والحواس » ولسنا نعنى بذاك أنا تصحم. 


17د 


بالق رآن شيئاً كنا نشاث فيه من صحة ما أدركه العمل والحواس » ولو فعلنا ذلك 
لكنا مبطلين لاحقائق ء ولسلكنا برهان الدور الذى لابثبت به شىء أصلا » 
اوذلك أننا كنا نسأل فيقال لنا بم عرقم أن القرآن حق » فلا بد أن نقول 
تمقدمات صعاح يشهد لما العقل والمس » ثم يقال لنا تماذا عرفتم صمة العقل 
والحس الصحيحين لتلك المقدمات ؟ فكنا نقول بالقرآن فهذا استدلال 
خاسد ١ . )١()‏ 


وإن هذا الكلام يدل على أنه فى دراساته الإسلامية يوجب الاعهّاد على 
العقل فى إئيات التوسحيد وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلٍِ بالمعسجزات الى 
ساقها. وإن ذلك الإثبات لايكون إلا عن طريق البدهيات العقلية المقررة. 
فى الفطرة الإنسانية والثى تعد المدارك الى اختص بها الإنسان من بين سائر 
اليوان » وإذا ثبت بالمعجزة مع الربط العقى بالمقدمات الأولى صدق النى 
صلى الله عليه وس » ونسبة القرآن العظم إلى الرب الكريم » وجب الانقياد 
إلى ما جاء به ». ثم ينبه رضى الله عنه إلى أنه لايصح أن يقال إن الرجوع إلى 
البدهيات العقلية لا يكون إلا بنص من القرآن لأن ذلا يؤدى إلى الدور » 
إذ تكون الخال هكذا : إن القرآن لايعرف كونه حقا إلا يبدهيات العقل » 
وبدهيات العقل لاتعرف سلامتها وصعة الاستدلال مها إلا بالقرآن » وذلك 
استدلال فاسد » إنما المعقول أن بدهيات العقول هى الكيان الفكرى لاعقل 
الإنسالى وهى الأساس لكل لكل العم الإنسانى » سواء أكان عقليا مجرداً أم كان 
نقلي أو خربيا أ ْ 0 


16" - يعتمد ابن حزم على العقل فى إثبات التوسميد وصدق الدوة 
ووحجه الإعجاز > وثيقن أن ما اشته شتدل عليه هو أمر الله تعالى ومهيه وإباحته 
وإذنه ولكن بعد ذلا يعتمد على النص » يأن به ظاهراً ورباطنآ » ولاماوك 
التخلص من أحكاءه لا بتأويل ولا بتعليل » فهو يأنخذ بظاهر النصوص 
الشرعية سواء أكان ذلك فى العقائد أم فى الأحكام العملية فلا محاول تأويل 
ظواهر النصوص » فإذا قال سبحانه وتعالى : « الرحمن على العرش استوى» 
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قرر أن لله عرشاً يليق بذاته العلية » من غير عحاولة لتأويل » وكذلك إ3 
قرر القرآن حكماً شرعياً وجب الانقياد له من غير محاولة تعليل » فإن نصوص. 
القرآن والأحاديث النبوية أوامر اللطيف الخبير 5 تطاع لذاتها لا لعللها » وإذا 
كان التأويل فى الغيبيات لا تجوز » والتعليل فى الأحكام الشرعية غير جائر > 
فالظواهر هى المفيدة » ولااعتبار لسواه » لآن الشبرع الإسلاى هو ما اشتمل, 
عليه القرآن الكرم » وما قررته السنة النبوية وبينته ؛ ولم يقبض الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى ربه إلا بعد أن بلغ رسالاته » والله سبحانه وتعالى يقول 
و ماآفرطنا فى الككتاب من شىءعرة ويقول سبحانه ؛ «اليوم أكات لكم 
دينكم وأكمت عليكم نعمى ؛ ورضيت لكم الإسلام ديناً ) ويقول سبحانه 
وأتمسب الإنسان أن يرك سدى » والرأى فى دين الله تعالى والقياس فيه 
يناق تلك البادىء المقررة . 


- ولآن العيرة عند ابن حزم بظواهر النتصوص » وهى بينة 
1 اضبحة ؛ ودلالنها ظاهرة واضحة ‏ منع ابن حزم التقليد فى دين الله تعالى ». 
لآن المائدة الإسلامية النورانية من الكتاب والسنة ى متناول كل عسل طالب. 
للحقيقة » وإنه يقول فى ذات رضى الله عنه : 

« لاحل لأحد أن يقلد أحدا لاحيا ولا ميتاً » وكل أحد له من الاجهاد 
حسب طاقته . فن سأل عن دينه فإيما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل فى. 
هذا الدين » ففرض عليه إن كان أجهل أهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل, 
موضعه بالدين الذنى بجاء به.رسول الله صلى الله عليه وس فإذا دل عليه سأله » 
فإذا أفتاه قال له دكذا قال الله عزوجل ؟ فإن قال له : نعم .- أشيل بذللعه 
وعمل به أبداً » وإن قأل له : هذا رألى » أو هذا قياس » أو هذا قول فلان » 
وشكر له صاي؟ أو فابما أو فقا تدعا أو نعدينا + أواسكت أو اتيزه نن . 
أو قال لا أمرى فلا حل له أن يأخل بقوله » واكنه يسأل غره » ومن 
ادعى وخوك تقلية الناى الم فقّد ادعى لباطل » نوقال قولا لم يأت به 


سا ك/ا؟آ لم 


“قط نص قرآن . ولاسنة ولا إجاع ولا قياس » وما كان هكذا فهو باطل » 
الآنه قول بلا دليل ؛(١)‏ + 
وترى من هذا أن ابن حزم بنع التقايك 5 بام فل يسوغ ألعامى أن 
يقل وبالأولى لا يسو اعالم أن يقلد » وإنما أقصى فرق بمن العالم والجاهل 
أن ااهل للجهله يسأل أهل الذذكر فإن أفتوه لا يقبل قوم حى يقواوا له 
الأصل + من الكتاب أو السنة الذنى أخذوا منه الفتوى » فإن لم يفعاوا ترك 
قؤلهم » وذهب إلى غيرهم حى مجد من يقول له قال الله تعالى أو قال الرسول 
“صل الله عليه وسلم . 
أما العالم الذى يستطيع معر ف احكم من الكتاب والسئة من غير الاستعانة 
بأهل الذكر فإن عليه أن يتعرف الأحكام ٠ن‏ القرآن والسنة من غير سؤال 
'أحد إلا إذا احتاج إلى ذلاث ليطمئن إلى دينه » وقد قال فى شأن العالم رضى 
ألله عنه : «وليعم كل من قلد صاحياً أو تابعاً » أو مالك أو أبا حنيفة 
أو الشافعى أو سفيان أو الأوزاعي أو أنحمل أو داود رضى الله 
يتدرعون منه فى الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشباد » الاهم إناك م أنا لا 
كم أحدا إلا كلاماتث وكلام بياث الذى صليت عليه وسلمت وق كل 
ما تنازعنا فيه واختلفنا فى سحكه » وأئنا لا يجد فى أنفسنا بحرءجا ما قضيت ولو 
أسططنا بذاك جميم من فى الأرض وخعالفناهم ؛ وصرنا دونيم حزبا وعامهم 
حرباً وأننا مسلمون اثلاث طيبة أنفسنا عليه » ميادرون نحوه لالتردد ولا 
نتلكأ » عاصون لكل من شالف ذا » موقنون أنه على شطأ عندك » وأنا 
على صواب لدياث » اللهم فتبتنا على ذلاك » ولا تالف بنا عنه » واسلك' 
اللهم بأبتائنا وإخواننا المسلمين هذه الطريقة » «حى ننقل «جمرعاً » ونحن 
.مستمسكو ن بها إلى دار الجزاء آمنين يمناث يا أرحم الزاحمين)(؟) . 


وهكذا نرى ذلاثك الإمام الجاريل إتصييخ بالفقهاء وبالعامة صرمحة الح 34 
لكيلا يقلدوا أحداً فى دين الله » واكيلا يقبلوا قولا من غير »سئنده من 


(0 أل بج لاص ككى 1 , 


ب لا/ا1 م 


النصوص القرآنية » أو الأسحاديث النبوية » والعلماء يطلبون ا حكمم من 
لبو عه 04 والعامة يطلبونه عن طريق أهل الذ كر من العلماء » فإن 7 
أسحداً فبقدر التو صيل إل الأصل الإسلاتى المالوب . 


لقف 2 وابن حزم يأل بظواهر التصوص قى المروج والأصول 
مع ٠‏ فيأخذ با فى العقائد من غير تأويل ما ذكر ا ؛ فيأخل بأقوال النى 
صل الله عليه وسلم فى العقائد » "كما يأخذ فى الأعمال ؛ ويستوى فى ذلك عنده 
.سودي الاتحاد مع الحديث المتوائر » فهو يأنغل محديث الحاد فى العقائد » 
.وقد حالف فى ذلك طائفة كييرة من العلماء » فأولئك قد قرروا أن أحاديث 
الأحاد » وهى الى برو عاد يزاين تر ارم عل لكاب عن نام 
كذاث » سحى يصل السند إلى الرسول صلى الله عليه وس . لايثبت ما 
الاعتقاد » إنما الاعتقاد يغبت فقط بالأحاديث المتواترة » وهى الى يروما 
مجاعة عن بجاعة حى يصل إلى الننى صلى الله عليه وس خالف أبن حزم 
أولثات العاماء » وهو يقول فى هذا : 


« قال أبو سليان » والحسن بن على الكرابيسى » والهارث المحاسى إن 
خير الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسجب العلم 
والعمل معاً » وههذا نقول » وقد ذكر هذا القول عن مالاث » وقال المنفيون 
.والشافعيون و.جمهور المالكيين و«جميع المعتزلة واللتوارج : ( إن شير الواحد 
لابوجب العلم ) ومعى هذا عند جميعهم أنه قد بمكن أن يكون كذيا 
أو موهوما فيه » واتفقوا كلهم فى هذا )١(»‏ . 


ولأذابنحزم أل بأحاديث الالداد فى العلم أى الاعتقاد؛ قرر و.حوب 
الإيمان بأمور غيبية كثيرة ثبتت بأحاديث آحاد » لا بأحاديث متواترة 
كدان القير 3 0 عرسى عليه 'السلام © ووءجود المسييخ الد.جال 
وأوصافه » والصراط واحوض يوم القيامة 3 وتفصيل الشفاعة يوم القيامة وأن 


(1) الإحكام ب ١‏ ص ١١9‏ . 


(م ؟١‏ حابن حزم ) 


2 


شفاعته صل الله عليه وس فى أهل الكبائر من أمته حق ‏ إلى آخر ما أثبتته 
الصحاح من السنة الى رويت بطريق أخبار التحاد (1) . 


7 ل هذا نظر ابن حزم إلى أحاديث اللحاد مادامت قد رويت. 
بطريق الثقات العدول ولم تبلغ حد التواتر » وقد نخالف فيه جمهور متبعى 
مذاهب الآثمة الأربعة الذين يقررون أن أحاديث الأحاد توجب العمل, 
ولاتوجب الاعتقاد » وقد أخل عاهم التفريق بين العلل والاعتقاد» وأنكر 
علدهم أن يقتلوا مها الأنفس » ويسةحلوا مها الفروج » وف الوقت ذاته لاتوجب. 
اعتقاداً عندهم . 

إن الأساس فى هذا أن ابن حزم يعتير شمر الثقة العبل فى الدين ليس, 
فيه احمال الكذب . لذا يقول : « ثبت يقيناً أن خير الواحد العدل عن مثله 
ميلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وس «حق مقطوع به موجب لاعلم والعمل 
معاو(؟) . 

بل إنه يفرط فى تقدير أشبار العدول حبى ليجرى على قامه أنهم 
معصومون عن الكذب ماداموا عدولا » فيقول قى مناقشة أقوال مخالفيه :. 

٠‏ فإن قالوا يازمكم أن تقولوا إن نقلة الأخبار الشرعية الى قاهًا رميولك 
الله صلى الله عليه وسلم معصومون فى ثقلها » وأن كل واحد مهم معصوم فى 
نقله من تعمد الكذب » ووقوع الوهم فيه » قلنا لهم : نعم هكذا نقول * 
وهذا نقطع ونيبت » وكل عدل روى خيراً قاله رسولالله صل الله عليه وسل, 
فى الدين أو فعله عليه السلام فذاث الراوى معصوم من تعمد الكذب » 
مقطوع بذاك عند الله تعالى ومن -جواز الوهم عليه إلا ببيان وارد »() .. 

ولا شاث أن هذا لامخلو من مغالاة فى تقدير رواة أحاديث الالحاد » 
ولكن دفعه إلى ذاك اعتقاده سلامة الشريعة فى نقلها هن أن بدخيل نقلهة 
وه أو تعمد كلب . 


!. راجمع تفاصيل ذك وإحصاءه فى أول الجزء الأول من امحل‎ )١( 
5.17٠ صن‎ ١ الإحكام ب راص 4( . (0) الإحكام ب‎ )( 


اخندك 


لاا وابن حزم فى كتاباته الإسلامية عموماً » ينج فى الاستدلال 
مهاج الحدل ) يناقش الآراء فيسرد أدلة الحصم دليلا دليلا “ثم يناقش هذه 
الأدلة ؛ مبينً بطلام! وبعدها عن الأصول فى نظره » ويسرد من المسجج 
هما يثبت دعواه ويبطل دعواه » ثم ينتقل إلى مرتبة ثانية من مراتب الجدل » 
وهى إبطال أقوال نخصومه من أقوالهم » فيسلك مسلك الإلزام والإفحام » 
بعد أن سلك مسللك الحجة والر هان . 
وأن العلماء من القدم فريقان : فريق كان يبيح الجدل دفاعاً عن الاق » 
وذوداً عن حياضه » ويظهر أن الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعى كانا من 
هذا القبيل »-ولذلك أثرت عنهم مناظرات قيمة كانوا يفحمون با جادلهم . 
والفريق الثانى : ما كان يسوغ الجدل فى الدين » لأن الجدل يذهب 
بويرى ذلك الفريق أنه فى وسط الشد والجذب الذى يكون فى المناظرات 
تتمزق الحقيقة » ويرى ذلك الفريق أيضاً أنه كلما جاء رجل أأجدل من رجل 
خقص من دين محمد ؛ وعلى رأس هذا الفريق الإمام مالاك رضى الله عنه . 
.ولآن ابن.حزم كان من الفريق الذى سوغ الحدل.ء بل أوجبه نذكر 
وأيه فى الجحدل ومنهاجه فيه . ْ 
- الجدل عند ابن حزم 
' 774 يفصل بعض العلماء بين 'الجدل" والمناظرة “بن المناظرة 7 
تبادل وجهات النظر لطلب الحق والوصول إليه » وبأن الجدل يقصد به 
المغالبة والسبق والإفحام والإلزام » لا مجرد طلب: الحق والاستدلال لله . 
فى اللحدل يعتير كلمة اللحدل عامة تشمل تبادل النظر لطاب اللحق » وتشيه' 
العويه وتلبيس الحق بالباطل» كما تشمل الإفحام والإلزام بالق أو بالباطل ج 
ولذا يقسم ابن حزم الجدل إلى قسمين : أحدهما » ممدوح مأدور به 
بواجب الأداء لمن يكون قادراً عليه إإحقاقاً للحق » وإقامة الحجة الإسلامية » 


هما - 


وهو الذى أمر سبحانه وتعالى به ى قوله تعالى ٠:‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالى هى أحسن إلا الذين ملحو عن نازر عر بإيجاب المناظرة 
فى رفق وإنصاف فق الحدل وثرك للتعسف والبذاء « والاستطالة إلا على ه: نن 
بدأ بشىء من ذات 0(() م 

والقسم الثافى فى اتدل هو اللجدل الوم » وهو الذى مجادل قي 
الممجادل من غير عم ولاحجة » أو تجادل بعد أن ظهر الدليل واستقاءت. 
الحجة » ولذلاثك يقسم ادل الملعوم إلى قسمين . فيقول : 


١‏ المذهوم وسجهان أحدهما م من -جادل بغير علم » والثائى عن بجادل ناصرة 
للباطل بشغب وتمويه بعد ظهور الحق » وهؤلاء الملذموءون هم الذين قال الله 
تعالى فههم : : ألاتر إلى الذبين مجادلون فى "آيات الله أنى يصرفون » وقوله تعالى : 
« ومن الناس من مجادل فى الله بغر عم » ويتبع كل شيطان مريد » وبقوله 
تعالم : ومن الناس من مجادل قى الله بغير عم ولاهدى ولاكتاب منير 0 
وبقوله تعالى : دما مجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقاميم, 
ف البلاد » كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب٠ن‏ : بعدهي » وت كل أمة. 
برسوطم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » فأخلتهم فكيف. 
كان عقاب » قبين الله تعالى كما ترى أن الجدال جرع هر ادال" الع 
مجادل به لينصر الباطل » ويبطل المحق بغير عل 6( . 


لف ك5 أوجب أبن حزم اطيدل إذا كان من عالم بالحق وأوجه 
الاستدلال وطرق الإثبات مادام يطلب اللمق. ولا يبغى سواه لأن ذا النوع 
من اللحدل من قبيل إقامة حجة الله تعالى ٠‏ ومن قبل تبليغ رسالات الرسل » 
والأمر بالمعروفه واللبى عن المنك رءولذا حاج إبراهم الطاغية » وناقشه 
بأقوى طرائق الاستدلال والإفحام لنصرة الحق واقرأ قوله تعالى : 


ألرتر إلى الذى اج إبراهم فى ريه أن كنا لله املك » إذ قال إبراهم. 


(1) الإحكام راص 70 . 
(9) الكتاب الأكرر ص 84 . 


- اد 5 


رلى الذى نحبى وعيت » قال أنا أحبى وأميت » قال إبراهم فإن الله يأق 
اي اللي 
القوم الظالمين » 

وإن ابن حزم يعتير هذا النوع مهن الجدل » وهو النحمود الى يقصد به 
رفع الحق عن بينة وسلطان مرين - من الجهاد فى سبرل الله » إذ به تكون 
كلمة الله هى العليا » ويروى فى ذلاك قول اللبى صلى الله عليه وس 
«وجاهدوا المشر كين بأموالك م وأنفمكم وألستكم » ويقول ف التعليق عليه : 
د فهذا الحديث ق غاية ا © وفيه الم بر بالمناظرة و إيجامها كإجاب اطهاد 
والنفقة ى سبيل الله )١()‏ . 0 


1ك ويثبت أبن حزم وجوب الجدال المحمود بعمل الصحابة » فقد 
تحاج المهاجرون والأنصار وسائر الصمحابة رضوان الله علدهم » وحاج ابن 
عباس الكوارج بأمر على رضى الله عنه » وما أنكر قط أحد من الصحابة 
الحدال فى طلب البق » » ثم يقول رضى الله عنه : دلا أضعف من يروم 
إبطال الجدال بالجدال » ويريد هدم جميع الاحتتجاج بالاحتجاج » ويتكاف 
فساد المناظرة » لأنه مقر على نفسه بأنه يأتى الباطل » لأن حجته هى بعض 
اسليجج الى يريد إبطال جملها » وهذه طريق لايركما إلا جادل ضعيف 2 
أو معاند بغيف » والجدال الذى ندعو إليه هو طاب البق ونصره ء وإزهاق 
الباطل وتبيينه » ثمن طلب الحق وأنكر هدم الباطل فقد أللند » وهو من أهل 
الباطل ححقا . و اللتصام بالباطل هو اللدد الذى قال فيه عليه ااسلام : ( أبغذن 
الر,جال إلى الله الألد الحصم (3) . 

/؟7؟ 7 ولاذا يدافع ابن حزم ذلاك ث الدفاع عن اللطهدل والمجادلين 3 


حى إنه ليعتير من ١‏ بجادل قُْ الدفاع عن الدين 6 وشط المجادلين من 
الماحدين 4 لأنه بتشبيطه للمجاداين ارفج لاباطل ؟ 


(1) الكتاب المذكور صس 7*5 . 
0) الإحكام ب راص 78« . 


ب 5م( سا 


يظهر لى أن السبب فى دفاع ابن حزم عن الجدل المحمود واعتباره واجبآ 
ألا يسو التفريط فيه إلا من مفرط فى دينه أنه هو نفسه كان من المجادلن 
الممتازين » وأن المالكيين الذين عاصروه كانوا إِذا أفلج علهم ق الجدل » 
اعتصموا بادعاء أنه رجل جدلى وأن فوزه ليس لاحق » وإنما فوزه بتموسبه 
“أو لقؤة جدله » ثم حملوا على الجدل «تتبعين فى ذلك قول إمام دار الهجرة 
مالك . من أنه كلما جاء رجل أجدل من رجل نقص مما نزل به جريل 
على محمد صلى الله عليه وس . ّْ 

وإن كتبه كلها تشهد بأنه رءجل -جدل عنيف » ومعاصروه من العلماء 
: كانوا يعرفون فيه ذلك » حبّى قبل أن يعائفهم ويغاضهم فإنه فى كتابه 
«طوق الام » يذكر مناقشته لبعف. علماء القعروان أيام وجوده ا ؛ 
.فيذكر قوهم له إنه جدلى فلقد قال له أبو عبد الله محمد بن كليب وكان 
طويل اللسان مثقاً للسؤال ى كل فن « أنت رجل جدل ولا جدل فى الب 
يلتفت إليه ).. 


لقد كاتوا يصفونه بذلك الوصف قبل أن يشنوا عليه الغارة » ثم اعتدروا 
ذلك الوصف منقضة له بعد أن أثاروا عليه حرباً عواناً . فأخذ ابن خزم يرد 
أقوالهم » ويبين لحم أن الجدل المحمود أمر لا بد نه : ولا مناص لمتدين 
من القيام حقه ؛: لأنه من تبليغ الرسالة امحمدية.» ولأنه من الدفاع عن الإسلام 
:والذود عن حياضه “ما.ذكرنا . 

كان ابن حزم رسجلا جدليا » وله منباج خاص فى جدله وإنه لمن الوابجب 
علينا أن نتكل فى -جدله ء ومنهاجه فى ذاك الحدل . 


منهاجه قى الجدل 


4 - وأول وصف لمباجه أنه فى الحملة كان مخاصاً فى طابه املق 
ولايبغى نجدله الغلب المجرد .. ولا الاستطالة بلسانه أو قلمه . أو اجتياز 
المجالس والسيطرة علها ٠.‏ إنما كان يقصد طلب الم لذات الحق فى نظره : 
وتحرير القول فى دين الله . ولقد صرح هو بذلك . وأنه مستعد لتك ما يقول 
إلى غبره إن تبين له وجه الصواب فيا يقوله مخالفه . فإن طالب اليق لابصح ' 
آذ سيره التعصب أقوله فين الثاسه لعينةه بكرن . ولذا يقول بعد أن ساق 
الآيات التى تدل على طلب الجدل المحمود : 


( قد علمنا الله تعالى فى هذه الآيات وءجوه الإنصاف الذى هو غاية العدل . 
ف المناظرة » وهو أن من أتى ببر هان ظاهر وجب الإنصات إل قوله . 
وهكذا نقول.نحن اتباعا لربنا عز. وجل بعد صحة مذاهبنا لاشكا فبها . ولا خوفآ 
هنا أن يأتينا أحد مما يفسدها . ولكن ثقة منا بأنه لا يأتى أسد مما يعارضها 
أبداً » » لأننا ولله الحمد أهل التخليص والبحث وقطع العمر فى طلب تصحيح : 
الحجة واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مداولاتها . محى وفقنا ولله الحمد - على ٠‏ 
ما ثلج به اليقن » وتركنا أهل الجهل والتقليد ى ريهم يترددون . وكذلاك 
نقول فيا لم يصح عندنا ححى الآن . فنقول مجدين مقرين إن وجدنا أهدى منه 
اتبعناه » وتركنا ما نحن عليه )١(6‏ . 


9 - هذا كلام ابن حزم الذى يدل على إخلاصه فى بجدله وطابه ' 
للحق وأنه لا يبغى به الغلب ولكن يبغى به نصر الحق المجردءويبدى أنه 
مستعد لر ك قوله إلى قول غيره ؛ إن رأى عند غيره اللحق السائغ الذى لايشوبه , 


() الإحكام ب ١‏ من 8١‏ . 


6م1| سه 


ياطل وإِن هذا يدل عل إخخلاصه فى -جدله فى الطحملة ولكن كلامه الذى نقلناه 
كنا يدل على إخلاصه يدل أيضاً على أن قلبه لايقسع بسهولة لقبول كلام غيره» 
وإن كان يصرح باستعداده لذلك فى الحملة » ولقد دل على صعوية تغرير 
رأيه أعران -جاعا فى كلامه . أولهما ‏ أنه لايشلك فى آرائه بأى نوع من الشاث . 
وأنه يعتقد أنه لاحيجة مطلقاً عند خصومه » فهو مجادل وقد سبق الحدل إبمان 
بأندلا حجة لغيره » وإن سبق ذاك يصعب قبول كلام غيره » إذ أن قبول 
آراء.غيره يجب أن يكون فى النفس منفذ لقبولها » وقد سد كل أبواب 
الوصول إلى قلبه » مكمه المحازم بصحة مذهبه » وبيقينه بأنه لادليل عند 
مخالفيه » فلكى يصل رأى مخالفه إليه لا بد هن ااجتياز عقبتين ( إحداهما)» 
اعتقاده أن أقوال خصومه باطل » ولا حجة لهم . ( والثانية ) اعتقاده أن 
كلامه حق لا مجال للشلك فيه .. 

إن هذا بلا شك نقص فى جدل ابن حزم لا يعفيه من الملامة إخلاصه » 
بل إنه ما ينقص الإخلاص ذلات التعصب الشديذا لفكره ومذهبه فإن التحصب 
يسد المنافل لاو صول إلى الحق المجرد » وإن ذلاك بلا ريب يضعف الإنخلااص 
إِذ يدل أن يكون الإخلاص ناحق لذات المق ؛ يكون الإخلاص لاحق على 
مقتضى نفكيره هو . وإنك لتجد الفارق -جوهرياً بين ابن حزم وشييخ 
الفقهاء ألى -حنيفة الذى اشبر بالجدل »حين سثل عن آرائه » إذ قال له قائل 
أهذا الذى اننهيت إليه هو الحق الذى لاريب فيه ؟ فقال شيخ الفقهاء : 
لاأدرى لعله الباطل الذى لاشلك فيه . وإن الفقهاء المذهيين يقررون أن 
مذههم صواب لا محتمل القطأ ومذهب غيرم خطأ محتمل ااصواب + 
فأدخلوا الاحال فى قولهم وقول تخالفهم » أما ابن حزم فلم يدتعل احتهال 
اللدطأ فى قوله » ولا احمال الصواب فى قول غالفه » فكان هذا متعصبا » 
وسد طريق. التغيير على نفسه» وأن هذا بلا شاث يعكر إخلاصه فى طلب اليق . 

الأمر الثاق -. الذى صعب على ابن حزم تغيير رأيه الذى اختاره » 
اعتقاده أن الظاهرية أهل البحث وتخليص التقائق ؛ وأنهم قضوا العمر فى 
طلب تصحيح الحجة » واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد المداول ؛ أى الإعان 
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عصادر الحق » » قبل أن يقرروا شيئآ فى شأنه أى أنهم يتبعون الدليل ولايكو نوت 
اراعم قبل أن يربجعوا إلى الدلرل .. 


إن ذلك الاعتقاد جعل ابن حزم ينظر من عل إلى غيره » فهو ينظر إلى 
آراء نفسه نظرة [ كيار . ولا ينظر إلى آراء غيره نظرة مث مثلها » فإنه لى ى يتشبل 
الإنسان رأى غيره بيسر وسهولة يجب أن يفرض أن مجادله نظير له . فإذا 
فرض النقص فى مخالفه والككال فيه لم يكن + من السبل أن تصل إلى قلبه آراء 
ذلك الخالف . فإن الآراء كالأشخاص يصعب أن ترتى من الماسشفةى إلى 
المرتفع عنها » فالارتفاع صعب المرتق والاتخفاض سبل . 

ب ننتبى من هذا إلى أن ابن حزم رضى الله عنه كان لصا فء 
طلب الدين إخلاصاً مطلقاً » وكان فى 'جدله مخاصاً فى الجملة على تعصب شديد 
لفكرته » صعبت عليه أن تصل إليه آزاء غيره . 


إولذاك نقول : إنه لم يكن فى -جدله أو مناظرته ينظر إلى المسألة نظرة 
ا ف القضية 
لآن الآمر هر دين فلا بد أن يسود التجرية ا حق/ كل دراساته بل إنه فى -جدله 

1 اللنانبية » فنظره دائماً فى جدله هو النظر المتحيز »؛ لانظر 
الباحث الفاحص » وإن ذلات بلاشاك عرب فى جدله . ولعله ٠ن‏ ن الأسباب - 
دفعت العاماء إلى النفرة منه » فوق ما فى الآراء نفسباء ن مخالفة للألوفهم 
وهيجوم على تفكر هم » وقد كان لايتحرج من إظهار العلو الذى - 
إليه » فكان ما كان هن ن الئفرة الشديدة بينه وبين كثير هن وعاصريه . 


١؟ ‏ هذان وصفان متلازءان قد سادا مناقشة ابن حزم » تكشفان ١‏ 
عن باعث المناقشة والشكل الفكرى الذى يسيطر على المناقشة من مجالبه» فقد 
كان جدله الغرض منه نصر آرائه » وإن كان مخاصاً فى الإمان مها » واعتقّاده 
أنها الحق الذى للا شاك فيه » وإنه لنظر إامبا هائمً نظر امتحيز لا الباحث عن 
حجج لتأييدها فوق الآدلة. ابى هدته إأمها ء وإننا إذا قلنا إن ذلاك عيب ى 
جدله » فإئما نعيبه فقط فى جدله مع المعاصرين له من علماء المسامين و»ناقشة 


ال 0 


:آراء الفقهاءع الذين لم يعرفوا باتحراف في تفسكي رهم إأما فى مناقشته.مع 
امخالفين من غير المسلمين ورجدله معهم » فإننا بلآ شاك نعتقد أن ذلاك من 
كال جدله لا من نقصه ؛ ومن أسباب سلامته » لا من عيوبه » لأنه فى هذه 
الخال يدافع عن الإسلام » والإسلام حق » وغيره ليس كذلك فا كان 
يسوغ لنا وهو يدافع عن الإسلام ضد المهاجمينله من أهل الديانات الأخرى»؛ 
أو المنحرفين من الزنادقة » أن نفرض أن عند هؤلاء حقاً يطلبونه » 
رلته + لأن هؤلاء يريدون تشويه المقائق الإسلامية أو إفساد عقيدة 
المسلمين أو بث أفكا ر فاسدة بيهم » إذ هم لا يرجون للإسلام وقاراً » 
ولا يألونه إلا بالا » فهد م أقوالهم أمر محمود » والتحز لأقواله الى هى 
حقيقة الإسلام أمر يواجبه الدين » ويلزم به الإممان الصادق ٠‏ 


5 - وابن حزم فى مناقشته مع غير المسلمين وصد هجومهم عن 
. الإسلام كان مسلكه غير مسلكه من علماء المسلمين من بحيث أصل الاستدلال 
. لامن حيث شكل المناقشة » فقد كان شكل المناقشة من حيث التعبير واحداً 
تقريباً . 
لقد كان يعتمد فى مناقشة الفلاسفة على العقّل المجرد » فهو فى إبطاله 
. أقوالهم فى أن العالم صدر عن الله صدور العلة عن المعاول ‏ اعتمد على 
٠‏ البدهيات العقلية المجردة الى ترد إلمها المقدمات المنطقية العقلية وفى مناقشاته 
البود والتصارى قد اعتمد على بدهيات العقول » وسلك سبيل الإلزام 
لإفحامهم وإلزامهم بنصوص عترمة عندهم ثم يثبت بطلان بعض عقائدهم 
. بالادلة العقلية . وإنه لا يكتتى بالدفاع عن الإسلام » بل ينتقل إلى اهجوم 
فيحلل نصوص التوراة نخليل الخبير العالم عوارد هذه النتصوص 0 
ويشرح أخبارهم وأحو الهم ف استقصاء دقيق عام . 


فثلا ينكر على البود إبطال بعضهم للنسخ » وما جاء فى توراتهم من 
-جواز البداء على الله تعالى » فينقل عنها أن الله تعالى قال لموسى » ٠‏ سأهلك 
. هذه الأمة » وأقدماك على أهة أخرى عظرمة » فلم زل مومى يرغب إلى إلله 


ب 169 - 


تعالى فى ألا يفعل حنى أجابه وأمسك عنهم (1)ثم يقول : « وهذا هو البداء 
بعينه والكذب المنفيان على الله تعالى » . 

هذه إشارة صغيرة » ومن أراد أن يعرف مناقشته لأقوال الفلاسفة 
والبود والتصارى » فليرجع إلى الجزء الأول والثانى من « الفصل » فإنه 
ملوء بالكثير . وهو صورة واضحة لعلم ابن حزم بالملل والنحل ؛ وأخبار هاي 


عم ب هذه إشارة إلى مناقشته لأقوال غ غير المسلمين . أما مناقشته 
لأقوال علماء المسلمين من الفرق وأصاب المذاهب . والمقادين لها » فقد كان 
لها منهاءجان : لأعهما نوعان محتلف كل نوع باختلاف مبهاجه . فالفرقه 
الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة واللتوارج يناقش أقوالهم معتمدا 
الى يل ند يعتمد علها فى مناقشة أقوال الفقهاء 
والمحدثين 


ترق شق #الاتزلة اما افق ا رودل مرا عزن ام 
ألم تصدوا لمسائل عقلية كإرادة الإنسان مجوار إرادة الله سبحانه وتعالى 
وقدرته» وكصفات الله تعالى» وكونها شيئاً غير الذات . أوكو ها هى والذات 
شيفا واحداً » فهو يناقش هذه المسائل مناقشة عقلية » ومحاول أن يرد ما يدعيه 
إلى أصل بدهى, »؛ ويرد ما يدعى خلافه إلى أقوال غير إسلامية »وهو ىق 
أثناء ذلك يشدد فى القول شأنه داعا . 

فبلا يستنكر أشد الاستنكار قول من يدعى أن الله سبءحانه وتعالى عالم 
بعلم وقادر بقدرة » وهو قول الأشاعرة . ويقول فى رده : وهذا قول 
لا محتاج فى رده إلى أكثر من أنه شرك مجرد » وإبطال للتوحيد ؛ لأنه إذا كان 
مع الله ثىء غيره لم بزل معه » فقد بطل أن يكون الله تعالى وسحده » بل صار 
له شرياك فى أنه لم يزل » وهذا كفر مجرد ء ونصرانية محضة مع أنها دعوى 
بلا دليل أصلا ء وما قال .هذا أحد قط من أهل الإسلام قبل هله الفرقة بعد 


(1) الفصل ج ١‏ ص ١٠١١‏ والبداء معناه أن يغب الله سبحانه إرادته لتغير علده والآمة 
الى توعد الله بإهلاكها هى بثو إسرائيل . 


ب كرما - 


الغلا نمائة عام )١(‏ وترك للإجاع المتيقن» وقد قات لبعضهم : إذا قلم إنه 
م يزل مع الله تعالى ثبىء آخحر هو غيره وخخلافه » فلماذا أنكرتم على التصارى 
ف قوهم « إن الله ثالث ثلاثة و(5) . 

وهكذا هو يناقش هؤلاء مناقشة عقارة » واكين يردها إلى الأصل المتفق 
عليه بين المسلمين وهو الوحدانية » وهو زعم أنهم بقوهم عل الله غير ذائه 
قد ضاهوا قول النصارى » وتلك هى المغالاة ابى سنجدها فى كل م.ناقشاته . 


4" - هذه إشارة إلى بعض مناقشته لأقوال الفرق الكلامية 
أما مناقشته لأقو ال الفقهاء وامحدثين فإنها نوع آخر عمل العقل فا محدود 
وليس بكثير فلا يعتمد على العقلى المجرد فى مناقشته هذه الآراء » بل يعتمذ 
على التصوص والآثار وقواعد استنياط الفقهاء » وترأه قى هذه الدراسة 
ومناقشة الأحوال المختلفة بر سل إلياث إر سالا من الفكر الإسلاى عن الأحاديث 
النبويةء والابات القرآنية» وأن ابن حزم يبتدىء ف مناقشته لأقوال مخالفيه 
بعر ض الأمر موضوع الحلاف يعرضه فى صورة واضحة نيرة حرراً موضع 
النزاع وكأنه.ق هذا يرى رأى سقراط وهو أن نحرير موضع التزاع يذهب 
هللاف ؛ وإن كان الدلاف قد تفاقم . 

وإذا حرر موضع النزاع ساق حجة الخالف له نرة واضحة أيضاً » 
وأحياناآ يفصلها تفصيلا وأحياناً يو.جز فى سياقه لما » ولا يفصل القول فبها 
ولكنه فى إجاله وتفصيله لا يئرك حجة عكن أن تقال . 

وإذا بين ذلك أخذ يفند هذه الحجج فى عنف فى أكار الأحيان » وبعد 
ا لي . وى بعض الأحوال القليلة يقدم 

الإثبات على التفنيد بأن يقدم الحجج الى يببى عاما رأيه على تفنيد أقوال 
مالفيه» وهو ف تفنيده لأقوال مخالفه يعمل م مع الرد الإجالى الذنى يعتمد على 
أصول في التاتعحدية إن بطري طلم و لازاه » فيرد أقوال الغذالف 


(1) يقصد بهذا انقول الأشاعرة فيرميهم بالكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(2) الفصل ب ١م‏ ص و١‏ . 


ب 186 سه 


عناقضتها لأقوال أخرى قد قررها امخالف فى غير هذا الموضع ؛ وكل ذلاك 
فى دائرة اعتقاد ابن حزم وظنه . 

وإن ابن حزم فى مناقشته لأقوال عخالفيه قد قد يسلك فى أحيان كشرة غير 
ما سبق فير أحة الخصوم نثرً » ولا مجسعها ويرد علها بل يأ بالدليل م 
يفنده » وبالدليل الثانى ثم يفنده » وهكذا » ثم ي: يثبت بعد ذلك ححته » ها 
فعل فى مناقشته أقوال من قالوا بوجوب محرم ما هومشتبه سداً لافرائع )١(‏ . 
ولاشك أن الطريق الأول أقوم » وكان يسلك الطريق الثانى إذا كان 
اللمخالف دليل رئيسى وأدلة أخرى تكون له كالردء والمعين » وليست 
العاد الذى ببى عليه الحكر » وهذا هو الكثير . 


- ولنذكر مناقشاته فى .وضع تكون تموذجاً لغغرها » وإن 
هذا الموضوع الذى نختاره هو مما اختص به نظر ابن حزم الظاهرى » وهو 
الاستنياط بالرأى فاين حزم منعه ) وبجمهور المسلمين يقرره © وثراه 
.يبتدىء بذكر سحجة الذين يستنبطون با! رأى » فيقول : 


: وأما الرأى فإنهم احتجوا فى تصويب القول به بقول الله عز وجل‎ ٠ 
وشاورهم فى الأمر » فإذا عزمت فتوكل على الله» وبقوله تعالى « وأمرهم‎ + 
شورى بينهم » ومن الحديث بالأثر الصحيح فى مشاورة البى ضلى الله عليه‎ 
وس المسلمين فيا يعملون به لوقت الصلاة قبل نزول الأذان » فقال بعفهم‎ 
نار ء وقال بعضهم : ناقوس » وما روى عن الزهرى *ن ن محديث هشاورة‎ 
الى صلى الله عليه وسلم أصعابه فى القتال يوم الديبية » قال الزهرى ء فكان‎ 
أبو هريرة يقول : « ما رأيت أحداً قط أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله‎ 
صلى الله عليه وس » وبما روى عن عبد الرحمن بن أنى حسن قال : سل‎ 
» رسرل افصل الله عليموسل عن الحرم مقال : «تستشير الرجل ذا الرأى‎ 
ثم تمضى إلى ما أمر لك به ء وما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
عن أبيه قال » ومجاء خصمان مختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‎ 


فق الإحكام جه ص ؟ إل 15 . 
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لى باعمرو : أقض بينبما » فقلت: أنت أولى منى بذلك يا نى الله ء قال : 
وإن كان . قلت : على ماذا أقضى ؟ فقال : إن أصبت القضاء بيئهما فلل 
عشر حستات » وإن ااجنبدت وأخطأت فلك حسنة » . وما روى أناس من 
أهل حمص من أصصاب معاذ أن رسول لله صلى الله عليه وسلم للا أراد أن 
يبعث معاذا إلى الكن قال: «كيف تقضى إذا عرض لك القضاء ؟ قال أقضى 
بككتاب الله عز وجل قال : فإن لم نجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله 
صلى الله عليه وس قال : فإن لم نجد فى سنة رسول الله » ولا فى كتاب الله ؟ 
قال : أجتهد رأبى ولا آلو » فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره 
وقال: الحمدلله الذىوفق رسولرسول الله لمايرضى رسول الله» . وما روىعن. 
على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : قلت ويارسول الله الأمر ينزل بيننا ل 
ينزل فيه قرآن ؛ ولم مض فيه مناك سنة ؟ قال : اجمعوا له العالمين ‏ أوقال 
العابدين- منالمؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولانقضوا فيه برأى واحده (1) ب 

وهكذا يسترسل أبو محمد فى ذكر أدلة الذين أجازوا الاستنياط بالرأى 
نم يعقب على ذاك بنقض هذا الذى ساقه بياناً لرأمهم بعد أن ساق هذا وغيره. 
مما لا نجد فى المجال هنا متسعاً لذاكره . 

« هذا كلما موهوابه . ما نعم لحم شيثاً غيره ولا حجة لهم فى شى ء منه » 
ثم يأخمل دليلا دليلا » فيرد الاستدلال بآيات الشورى » وهى قوله تعالى. 
« وشاورهي فى الأمر » وأمرهم شورئ بيهم » وكذاك أحاديث القوري » 
فيقول : إن موضوع ذلك ليس شرع الدين » وإنما هو أمور الدنيا فا كانت. 
الصلاة وأحكامها » والزكاة وفروعها والفرائض وأصصامها ما يعرف بالشورى؟ 
ثم يقول بعد ذاك : 9 كيف يسع 8 
عز وجل : «واعلموا أن فيكم رسول لله لو يطيعكم ى كثر من 
لعنم ل 
عليه طاعة أصعابه ؛ هذا هو الكفر النمحض » والسخف البين . .. ثم إن وجوه 


(1) الإحكام جه ص 75-4 , وقد اختصرنا الأسانيد . 


اا 


الحق فى هذه المقالة بادية : ليت شعرى كيف كان يكون الأمر لو اختلفوا 
عليه فى الشرع ؟ » وحم رده لهذا الدليل بقوله : 


لقص يقينآً أن الذى أمره تعالى بمشاورتهم فيه » وغبطهم بأن يكون 
أمرهم شورى بيهم » إنما هو فيا أببيح لهم التصرف فيه كيف شاعوا فقط » 
خيشاورهم من يولى على ببى فلان » وأى الطرق إلى من يغزو من القبائل 
أقصد وأسبل » : 

وكذلك رد الاستدلال بكل الأحاديث الدالة على المشورة » وبعضها 
ل يرو بسند متصل » والأحاديث الأخرى أكثر ها فى إسنادها ضعف فى 
نظره » وأما حديث معاذ » وهو أقوى مافى الباب » فيقول فيه : 

« وأما حديث معاذ فإنه لاحل الاحتجاج به لسقوطه ء وذلك أنه لم يرد 
قط إلا عن طريق الحارث بن عمر وهو مجهول لا يدرى أحد من هو . 
ثم هو عن ربجال من أهل -حمص لا يدرى من 16 ا وت لا ىا ميد 
اسيعية .وا دار حدمي جا بره لس لطا عدر اين ار 
أخذه أبو عون وحده عمن لايدرى من هو ؛ قلما و-جده أ صاب الرأى عند 
شعبة طاروا به كل مطار » وأشاعوه فى الدنيا ؛ وهو لاأصل له » . 

على أنه لا يكتى بهذا الرد » بل يفرض الصحة ء ويفس' 'كلمة أنجنهد 
"رأنى بأن مغناها أستنفد -جهدى حتى أرى الحق فى ااقرآن والسنة » ولا أزال 
أ لك ا 
| ثم لا يكتتى -بذا الرد ؛ بل يسلك مسلك الإفحام » فيقرر أن الذين قبلوا 
الرأى لم يأخذنوا مبذا الحذيث » إذ مقتضاه ألا يؤخذ بسئة حيث كان نص 
من كتاب الله » بل هم يتركون النص القرآنى لرواية صميحة أحياناً أويقيدون 
النص القرآفى -ها(١)وبذلك‏ ينتقل ءن رد الاستدلال إلى الإفحام والإلزام » 


فا - بعد نقض أدلة اللخصم دليلا دليلا فى نظره » وبعد أن 


. الإحكام ج؟ صن 8م- بم‎ )1١( 


1915 سا 


يسلك طريق الإفحام والإلزام يتجه إلى إثبات رأيه بالأدلة » فيسوق طائفة 
كبيرة من الأحاديث الدالة على ذم الرأى . مثل قوله صلى الله عليه وسل: 
« ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ «ةعده من النار » ثم ينقلى عن الصحابة 
ما يدل على ذم الرأى » والقول به فى دين الله » بأن يورد طائفة من أقواله 
أصعاب رسول الله فى ذلاك يقول : « ولسنا نوردها احتجاجاً مها » إذ لاحجة. 
إلا فى رسول الله صلى الله عليه وسلِ: أو فى إسجاع متيقن لاخلاف فيه » وإنمة 
توردها لنلزمهم ما أرادوا إلزامنا » وهو لازم لهم » لأنهم محتتجون مثله > 
ومن جعل شيئاً حجة فى «كان ما لزمه أن مجعله حجة فى كل مكان و إلا فهو 
متناقض متحكم فى الدين بلا دليل :01 . 

ولا نريد أن نسترسل فى بيان حججه فى هذا المقام . فإن لذاك موضعه 
من هراستنا إن شاء الله تعالى . 


لخن © هذه صورة من مناقشة ابن حزم لآراء مخالفيه وهى بشكل عام, 
صورة من جدله بعد أن اشتدت المعركة بينه وبين عاماء عصره » وقد وتجدنا 
العبارات العنيفة الى يناقش مها آراء الخالفين » [ءن مثل كامة السخف » 
وكلمة الجنون » وكلمة الحمق وكلمة امجهل » وغير ذلاث ٠ن‏ العبارات النابية 
القاسية الى يصاث بها مخالفيه صاث اللمندل » كما ذكر ابن حيان » وإذا كان. 
ما ساقه من حجج وبراهين له قيمته من نااحية قوة الاستدلال أياناً » فإنه 
بلا شك يغض من قيمته أن تكون تلك العبارات مجاورة له فى البيان » ونحن. 
لانشك فى أنه لوخات كتبه منها لزادت تقديراً فوق تقدير . 


وإن من الحق علينا » وقد تكلمنا فى شكل جدله وشكل مناقشاته أنة 


نتكلم فى أسلوبه . 


. +١ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


5 0 


أسلوب ابن حزم 
ف 2 يغلب على أساوب ابن حزم الإطناب » بدل الإيجاز » فهو 
لايكتنى إلا بالقول المسهب وربما كرر بعض معانيه » فير دد القول فى كل 
مكان احتاج إليه » وكذا لا مانع من أن يذكر المععى الواحد فى كتاب واحد. 
قُْ فى مواضع كثيرة منه » فإنه إذا كان معبى من المعالى مقدمة لباب آآخر غير 
الذى كتب فيه لا يكتى بالإشارة إليه » بل ياخصه فى هذا المقام ٠‏ 


ولذلك الإطناب مجاءت كتبه بيئة واضحة » لا إغلاق فبا » ولا إمام . 
بل المعانى فها ضاحية مكشوفة قريبة » وإن غاص هو فى البحث عنها »> 
اوصول إلا 8 

وإنه لهذا الإطناب يثبت المعالى الى يقصد إلبا فى قاب القارىء ؛ وإنه 
ليعتمد على ذلك التكرار:فى تثبينها » وتوثيقها » ومثله فى ذلك مثل اللدايب. 
الذى يكرر معانيه الى يريد تقويتها 2 ليكون لا تخرى قى نفس الساء+ 3 
من غير أن يكون التكرار ملا ولا ذاهباً برونق وبجال التعبير . 

- ومن الحق علينا فى هذا المقام أن نقول إن ابن حزم له نوعان. 
من الأسلوب » أنحدهما الأسلوب العلمى الذى :دون به كتبه والثاتى أسلوب. 
أدنى » هو من الثثر الفنى المستقم . 

ومن الواجب أن نشير إلى أسلوبه الأدق » وكان علينا أن نشر إلى. 
شعره لولا أن مثل هذا الكتاب العلمى لايتسع ابيان منهاجه اأشعرى ‏ 
ومرتبته بين الشعراء » ولكنه قد يسيع للإشارة إلى نثره الفنى فنشير إليه » 
ثم لنقبض قبضة من شعره تدل على سواه . 

يقصد بالثر الفى ما يقابل الأسلوب العلمى مما يكتبه الكاتب يقصد. 
فيه إلى الصور البيائية التى تتكون من مجموع القطعة الآدبية مع جال فى 
العرارة » ولعلف ف الإشارة » وهكذا مما يدخل فى تكوين الفن الأدنى والذوق 
لفقل وللعي اما .: ش 


زم "1 ابن حزم ) 


1944 ل 


- ولابن حزم نير ء بلغ أعلى مرجات اللحودة من »حيث الافظ 
-والأسلرب والعاقى » والألفاظ المفردة فيه منتقاة انتقاء رائقا ؛ محيث 
تكون كل كلمة متائخية مع أختها وطا .جرس حلو يتفق مع موضوعها » 
بوالأسلوب ميّاسك رصين سبل يعد من قبيل السهل الممتنع الذى لاعوج 
فيه » ولا اضطراب فى موسيقاه » ليس فيه تكاف واضح »؛ بل هو مسئرسل 
.يفساب بنغمات عذبة فى النفس » وله مع هذا الأسلوب الزائع والألفاظ 
'الصحيحة معان تتاخى فتكون صوراً بيانية تغذى اليال » فتشع بأخيلة 
:نتفق مع موضوع القول » وبذهب بالفكر فها مذاهب .' 

وإفى أحسب أنه فى ثثره الفنى كان شير ا من كثير ين من أدباء عصره 1 
'لآن نئره كان حديث النفس يتصل بالنفس لا تكلف فيه ولا صناعة واضحة . 


0١‏ - وقد وضح نيره الفَنى فى رسالته « طوق المهامة » » وى رسائل 
كتبها » وإنا ننقل قطعة فى وصف روضة من طوق المامة » فقد قال رضى 
الله عنه : « تازهت أنا وجاعة من إخوانى من أهل الأدب والشرف إلى 
:بستان لرجل من أصكابنا ع فجلسنا ساعة » ثم أفضى القعود إلى مكان دونه 
.يتمى » فتمددنا فى رياض أريضة » وأرض عريضة » لابصر فها منفسح» 
وللنفس لد.ها مسرح » بن 'جداول تطرد كأباريق الاجين » وأطيار تغرد » 
تزرى عا أبدعه معيد والغريض » وثمار مهدلة قد ذلات الأيدى ودنت 
للمتناول » وظلال مظلة تلاحظنا الشمس هن بينها » قتتصور بين أيدينا 
كرةاع الشطرنج والثياب المديجة » وماء عذب يوجدك حقيقة طعم الحياة » 
.وأنبار مندفقة كبلون الحيات » لها خرير يقوم وبهدأ » ونواوير عرئقة 
مختلفة الألو ان ء تصغفها الرياح الطرية النسم » وحواء سجسج ء وأخلاق 
جلاس تفوق كل هذا » ف يوم ربيعى ذى شمدس ظايلة » تارة يغطها الخم 
الرقاق ؛ والمزن اللطيف » وتارة تنجلى فهى كااعذراء شضفرة » والدردة 
اللعجلة تراءى لعاشقها من الأستار » م تغيب فها حشر عين ٠راقبة‏ وكان 
بعتا مطرقا كأنه نحادث آآخر )١()‏ :5 


69 طوقٌ الحباية من 594 . 
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5 ل وصف جميل لايعلو كاتب إلى أجود منه » وانظر إلى قوله 
في وصف نفس جميلة وحسن رائع : 

و ألفت فى أيام صباى ألفة الحبة -جارية نشأت فى دارنا . : وكانت غاية 
فى حسن وءجهها وعقلها وعفافها . وطهارتها وشفرها ودمائها » عدبمة الحزل 
منيعة البذل» بديعة البشر» مسيلة السثر »فقيدة الذام» قليلة الكلام» مخضوضة 
البصر » شديدة الحذر » نقية من العروب ٠‏ دائمة القطوب حلوة الإعراض . 
مطبوعة الانقياض » مليحة اأصدود ؛ رزينة العقود . 'كثيرة الوقار . مستلذة 
القفار» لاتوءجه الأراجى نحوهاء ولا تقف المطامع علها » تويحيها عات 
كل القاوب وحالها طارد هن أمها » تزدان فى المنع والربخل مالا يزدان غيرها 
ببالسماحة والبذل . وموقوفة على الجد فى أهرها غير راغبة فى اللهو » على أنها 
كانت #سن العود إحساناً جيداً » فجنحت إلا وأحبنها حباً فرطأ شديداً 
فسعيت عامين أو نحوهما أن تحيرى بكلمة وأسمع من فها لفظة غير مايقع فى 
الحديث الظاهر إلى كل سامع ٠‏ بأباغ السعى » ما وصلت من ذلك إلى ثبى ء 
أكتبه »(1) . 

ألا ترى أمها القارىء الكرم أن فى هذا الثثر البليغ البديع وصفاً لال 


الحسن وجال النفس » قد ازدان الجسم بالهال وازدانت النفس بالعفاف » 
فكان امال وكان الكمال . 


148 وإنه لامائع من أن ننقل أبياتاً من شعره » تتصلى محمياته » 
وشعوره نحو أدل عصره وإحساسة بعلمه 4 فهو يقول مفتخراً : 


أنا الشمس: فى جو العاوم منيرة 2 ولكن عيبى أن مطلعى الغرب 
ولو أنتى من -جانب الشرق طالع مهد على ماضاع من ذكرى اللهب 
.ولى نحو أكناف العراق صيابة ولاغرو أن يستوحش الكلف الصب 
فإن ينزل الرحمن رحلى بيهم فتينئذ يبدو التأسف والكرب 
هنالاك يدرى أن اعبد غضبة ‏ وأن كساد العلم آفته الغرب 


6 الكتاب الم كور ص 5ل . 


١95‏ سمس 


فواعجياً من غاب علهم تشوقوا له » ونبو المرء من دارهم ذنبه 
وإن مكانا ضاق عبى لضيقى2 على أنه فيح مذاهيبه سبب. 
وإن ريجالا ضيعوق لضيم وإن زماناً لى أنل خصبه سغبه 

ثم يقول : 
ولككن لى فى يوسف خير أسوة2 وليس على من بالننى اثتمبى ذنب. 
يقول وقال المق والصدق إنسى حفيظل علم ماعلى صادق عتب(1أ): 

5 - هذه قبضة من نثر ابن حزم الفنى » وقطعة صغيرة هن شعره. 
وهذه صورة من كتابته غير العلمية . 

أما كتابته العلمية فإنها تمتاز نجودة الأسلوب هن الناحية الع بية فالألفاظ 
متاتحية » والأسلوب مستقيم من غير أن مخرج با إلى ناحية غير المهاج. 
العلمى ‏ وهى كتابة واضحة لالما اشتملت عليه من إطناب فقط كا بينا » بل, 
هى واضحة أيضاً فى ذاتها » ويرجع حيائذ وضوحها إلى ثلاثة أسباب : 

أولها ‏ إطنابه كا بينا » فإن الإطناب سجعل المعالى مكشوفة مده 
ملتمساً بأيسر كلفة وأقل مجهود . 

وثانها - استيلاؤه على المعانى البى يكتبا » واستيعابه اموضوع فهو 
يكتب كتابة الفاهم . وإن تعقيد الكتابة يرجع إلى أحد أهربن : إما عجمة. 
قُْ الكاتب 7 وإما عدم سايلا عل هو ضوع الكتاية ) وسوع حفهم لهاع 
وقد يكون من م فهم تييع له ع وابن حرم م يكن أعجمراً ف أسائه. 
أو قلمه » وكان مستو ليا على هو ضوعه مام الاستيلاء » قد أشحل بكل أطر افه. 
وسيطر على كل نواحيه . 

السيبب الثالثت ب ف وضوح كتابته حسن تقسيمها 6 ومحصر موضوعاما. 
وتجزثتها » فهو لايدخل فى موضوع ماليس فيه » لا يدخل فى سجزء من. 


)000( الشخيرة لابن يسام سس القسم الأول - المجلد الأول ص ١46‏ طبعع كلية الآداب. 
جامعة القاهدرة . 


/7اوطا سم 


ضوع دا يكره جزها من قر ع ارلا له لق قا وكل فيه . وإذا كانت 
ذكرة تتعلق موضوعين ذكرها ق الموضوعين بتفصيل فى أوها ذكرا» 
وإجال أو إشارة فى ثانهما ذكرا » وذلاك ليكون كل موضوع قائماً بذاته 
واضحاً هن غير أى تصعيب فى طاب الحصول أو التنقيب » فأسلوب ابن 
حزم العلمى كنفسه وفكره » وكلاتها عشرق واضح . 

ه ‏ وإن أمراً قد اشهر به وعرف عله » يجب الإشارة إليه ها 
وهو عنفه فى كتب الخلاف الى كتها » فتعبيراته عن آراء غيره شديدة 
عنيفة «سسهجنة » أو كا عير دو علها لا تخاو هن نزق © كتكفير فى غير 
مو ضع تكفير » ور بالسخف ان لا يكون عيفاً » فا كان يتورع عن 
مثل هذه التعبيرات بالنسبة الأثمة الذين فتحوا عين الفقه . 

ولاشاث أن العبارات الشديدة كانت أحياناً تكون فى موضحها » واكن 
بلاشك هى نجاوزت ق أكثر الأحيان الحدود المعةقولة » ويبدو ذلاك ى 
أثناء مناقشة بعض آرائه إن شاء الله تعالى . 

وهنا يتساءل القارىء : ما الأسباب البتى أدث إلى هذه الحدة ؟ ونحن 
ثرى أن أمورآ ثلاثة هى هن هذه الأساف . : 

أولا -. ماذكره من المرض الذى انتابه . فقد نقلنا عنه ما ذكره عن 
أنه أصابته عاة شديدة » تولد عنها فق نفسه ضجر وضيق خاق وقلة صير ونزق 
وأنه أحس بتغير فى طباعه على أثر هذه العلة )١(‏ . 1 

وإنه لاشك صادق فى الإخبار عن نفسه » فهو أدرى نحاله.ولكن دل 
ا ود إلى تلك العلة فقط ؟ إنها سبب جوهرى ء 
ولكن ضرق الاق إذا 2 إنساناً لا تظهر آثاره إلا “حركات تكشف 
حال الشيخص » فإذا لم تظهر هله المخركات كانت ااأنفس فى حال مكون ولذاث 
كان لابه من سيب ثان مع هذا . 


5 - واأسيب الثالى ‏ هو سوء مالاقاه من أهل عصره فهو قد انهم 
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ف دينه وهجر من قومه هجراً غير «جميل ورجافوه وآذوه وتجاهلوا قدره' »> 
وحاولوا إخهال ذكره 2 بل نجاوزوا اليد فأحرقوا تمار ذكره 04 محر قو 
كتبه علا فى أشبيلية . ٠‏ وإن ذلاك ايسخرج الحلم عن حلمه » فكيف من أصيب» 
د لدم اع . وولدت عنده ضيقا آ وقلة صير » بل أورئته نزقاً كا قاله 
عن نفسه , 

إن ابن حزم رضى الله عنه كان ذا نفس نحس وتشعر وتألف وتؤلف 
فإذا أصيبت يبت تالت النفس باسلحفوة ااأشديدة كانت تلاك علة نفسية فوق علته 
اسلسمية » وإذا كان الله سبححانه وتعالى قد ابتلاه بالمرض » فقك ابتلاه أرض 
يجفوة الناس » فتولد عن ذلاتث عنده وهو الأنى ذو الشمه 0 عا وهيه الله 
سبحانه من مواهب عالمية أن عخاطهم عثل هذه الحفوة ذخو هم بأشد ألفاظ 
التخطئة من غير مبالاة؛ بل تتعجاوز به ثلاث الحفوة البى ولدوها الول فينال 
الأئمة الذين يقلدهم دؤلاء بألفاظ التمخطئة ٠ن‏ غير هبالاة أيضماً . 

إن الحقفاء يدفم المتسجافين إلى القول احاف » فإذا كانوا قد رموه بالشذوذ 
وآذوه 34 فإنه امور ثم ومن ن يقلدومم بكل ألفاظ التخطئة والسخف غير 
متحرج من إثم . ولا متخوف من ملام » فقد سبق لوهم وتكيرهم قوله 
فلا عتب لمستعتب © وكذاك يدفع الجحود » والرى بالشذوذ .ن غير حجة 
ولا سلطان مين . 


/5” ل وات الثالث ب ه ن أسباب عتفه فى كتب لحلاف 
هذه الكتب كانت نتءجة ة لمببيج الذين محاربوه بالشذوذ » فهى غر ست وسقيت» 
عماء من المدة واطفوة فجاءت نتريجة لللاك «حاملة أوصاف سها » والكر 
دام من .جنس الغرس »ويتخذى عن الماء الذى يتغذى منه الشعجر » ولقل 
ل ؟حاث ث أهل اهل منفعة عظيحة فإنه 
قد تولد عن احتكاكه بمخالفيه أن توقد طبعه واحندم نخاطره » وحبى فكره 


و ميج تشاطه )» 3 ذاث سبباً إلى تأليف هذه الكتب . وأنه لول استثار رهم 
ساكنه . ما انبعثت تللك الكتب المؤلفة(١)‏ . 


. م١0 مداواة النفوش ص‎ )١( 


١484‏ سا 


إذن فكتب اللحلاف هذه كانت ثمرة لتلك الاستكاكات الى قامت بينه 
الاستكاك وتمراته من تاك العبارات العنيفة الشديدة 5 


4 - هذا ما نراه بعض الأسباب فى محدته » وإننا على ذلك نقسم, 
كتبه إلى قسمين » كتب قد ألفت قبل أن يصاب .ذه العلة الى أشار إلبا » 
وإنها خالية ءن كل عنف » ولا ندرى الوقت الذى أصيب فيه مبذه العلة . 
وتاريخ كل كتاب ألف ٠»‏ حى تير ذلاك السبب فيه » و نستطيع بالظن, 
الغالب أن نقول إن كتابه طوق اللهامة كتب قبل أن يصاب مبذه العلة فهو 
كتاب يظهر فيه البشر وقوة الحياة » ولا تظهر فيه نفس متوقة بأى ألم » 
إلا ألم الاغتراب . 

أما القسم الثانى فهو ما ألفه بعد أن أصيب بالمرض الذى ذكره » وهذا" 
الفبى شعينان ( إحداهما ) 'كتب ليست كتب شخلاف بل هى تحليل مجرد 
أو تدوين تاريخ وهذه الشعبة لا نجد فيها شيئاً ه من التعابير العنيفة » بلى نجد فا 
لفظا غير جاف » وأسلو با غير عنيف ء وذلات مثل رسالة عداواة النفوس » 
فهى رسالة رجل مجرب مهدى إلى الناس ثمرات فكره وتجاربه فى الأخلاقد 
والسلوك . 

والشعبة الثانية كتبه فى اللحلاف وهى الكثيرة الباقية » وفها ذلا العنف. 
لأنها قد تؤافرت فبها الأسباب الى تجعل عبارانها عنيفة جافة » فقد صدرت. 
بعد أن أصيب بالعلة الى أصابته » وكتبت بعد الجفوة الشديدة بينه وبين. 
علماء عصره » وهى نتييجة احتكاك أوجد احتداماً » فكانت من جنس مها عد 


ومهما تكن عبارانها فهى شير كثير وخير ميم » وكان هن اها أن. 
يسم تعبير ها ء وسبحان من اختص بالكثال وحده » إنه على ما يشاء قدير .. 


* #6 ار 


آراء ابن 2 


وق الفلسفة واانطق ودرس قوانين المطابة وله دراسات إسلامية 8 العقائك 
.والسياسة الإسلامية والفقه الإسلاى . 


ولكن مع هذه الاقاق الواسعة نستطيع أن نقول إن الدراسات ابى 
اشهر ما » وكونت شخصيته العلمية هى الدراسات الإسلامية » هما ترفعه 
ارق ف المنطق إلى مثلمقام ابن سينا والغارانى وابن رشد الذى نجاء 
بعده » ولا الغزالى الى دخخل ف الفاسفة وغاص فا . حتى قالوا : إنه لم 
ينتطع أن مخرج منها بعد أن دشمل ذببها » فابن حزم وإن كان قد دخل 
الغلوم العقلية » فقد دخلها ليثةف عقله » لا ليكون عالاً فها » أو ليستبحر 
.ويكون من ربجالها » فا غاص فى أنجزائها كابن سينا ولاالقارالى » ولا تعمق 
فى دراسها ثمرجها بالحقائق الإسلامية » كنا فعل الغزالى وابن رشد من 
بعده » وإذا كان قد كون له بعض الآراء فى المناهج الفاسفية اللخالصة فعلى 
هاومش علومه لا فى صلبا » أو مقدمة لدراساته » وليسث مقصودة اذاتها 
اقراستا هل الذي المتهووه ووس لة إل بوذا عات و ايه النسن كت 
المنطق » وهو ١‏ التقريب © قد حاول أن مخالض أرسطو ء» فتأثره 
بالدراسات الإسلامية » ولعقله الناقد دائماً » ومع ذاث فقد غاطه الكثر ون 
فها قال » فقد جاء فى أخبار اللتككاء لاقفطى ما ذصه : 

«وعى بعلم المنطق ء وألف فيه كتاباً سماه كتاب التقريب للخدود المنطق 
بسط فيه القول على تبرين طرق المعارف ؛ واستعمل فيه أمثلة فقهية » 
بوجوامع شرعية » وخالف أرسطو واضع هذا العلمى فى بعض أصوله عالفة 


ال 2 


عن لم يفهم غرضه . فكتابه ءن أجل هذا كثر الغلط بين الستطو(١م‏ .. 

إن القفطى إذ يقول فيه هذا القول يقول فى مقامه فى العلوم الإسلامية 
« أوغل بعد هذا فى الاستكثار من علوم الشريعة حبى نال منها ما لم يئله 
أحد قط بالأندلس قبله » وصنف فها «صنفات كثيرة العدد شريقة المقصد 
معظمها فى أصول الفقه وفروعه )(؟) . 


6 - وليس ابن حزم أول من شالف طريقة أرسطو ف المنطق من 
فلاسفة المسلمين » فقد سبقه إلى نقد منطق أرسطو هن قباه اب سينا » وألف 
فى ذاث كتاباً » وذكر فى مقدعته أنه حالف طريقة أرسطو » وأنه لالخواص 
من أهل الفاسفة » أما عوام طلاب الفاسفة فإنه أوصى بأن يقتصروا على 
ماكتبه فى الشفاء هن منطق المشائين » وذكر أنه كتب هذا الكثاب لنفسه 
أى أن هم منه عتزلة نفسه . ١‏ 

فابن سينا سبق ابن حزم بنقد منطق أرسطو » وأكن لم يقل فيه أحد 
إنه نقد من لم يفهم مققصد أر سطو » فا لأسحد من فلاسفة المسالمين أن يدعى 
أنه يفهم منطق أرسطو أكثر من ابن سينا » لأن الفلسفة مادته » وعلمه 
الذى اشهر بهء أمأ أبن حزم فليست الفاسفة «ادته » واذلات عندما خالن 
وجد هن يغلطه » وقد يكون كلامه صواباً » واكنه مخوض فى غير علومه 
فعلوده هى العلوم الإسلامية . ْ 

ولذاك نقصر دراستنا لآرائه على آرائه الإسلامية فى العقائد والسياسة 
ثم فى الفقه » ونوبجز القول فى آرائه حول العقيدة الإسلائية » وآرائه ى 
السياسة ومقام الصحابة » ثم نطنب القول فى فقهه لأنه السمة الى اتسم با ., 


(1) أخبار الحكماء صن ١١+‏ طابسع المانجى بمطبعة دار السمادة , 
() الكتاب الم كور , 


آراؤه فى العقائد 


الو حلانية 


- إن مهاج ابن سحزم فى دراسة العقائد ؛ يعتمد على أمرين ك1 
ذكرنا » أوهما المبادىء العقلية المقررة فى بدائه العقول يعتمد عامها ف تقرير 
أصل الوسحدانية وإثيامها بالدللى العةلى » وى إثبات أصل النبوة » ودلالة. 
المعجزات على رسالة الرسل » ودلالة القرآن على صدق عمد صبلى الله عليه. 
وسم » وصدق كل ما اذ شتمل عليه » وكل ها ءجاءت به السنة ب وثانهما . 
النصو ص » وذلك أنه بعد أن ثبت صدق الرسول » وصدق كل ماجاء به 
القرآن ومااشتملت عليه السئة تصبح الندوص وحدها فيا اشتملت عليه هى 
الحجة ويؤخذ بظواهرها » إلا أن مخالف ذاك بحجة من نص آخخر » لا عجرد. 
الرأى والاجتهاد » والأقيسة العقلية أو الى يتوهم أنها عقلية . 


وعلى ذلك تكون العقائد كلها بعد إثبات الو.حدانية وصدق الرسول.' 
والقرآن مصدرها الكتاب والسنة ويؤخد بظاهرهها » إلا أن يكون نص, 
آخر مخالف به هذا الظاهر 

وإن كل ماجاءت به السنة الصصحيحة يثبت الجزم واليقين وتثبت به 
العقائد كا تثقبت به الفروع » وإنه لا فرق عنده فى إثبات العقائد ببن أحاديث. 
الأنحاد » والأحاديث المشهورة والمتواترة » فكلها يثبتالعقائد » ولايكون. 
شاك فى حديث إلا إذا كان مة معارض له فعندئك يكون الترجيهم . 

ولهذا ثبتت عنده كل الغيبيات الى جاءت مها أحاديث صرمحة عن يوم, 
القيامة وما يكون فيه » وعن الملائكة وأحواهم » وعن الصراط والميزان » ٠‏ 


والكتاب واللساب 3 وعن الوح الحفوظ د فكل ذلاتك يكب الإمان. 
وسسسية عقتضى الأحاديث الصحيحة 5 


ع لاا 


؟6 ٠‏ هذا وإن لب الإسلام ومعناه هو الوحدانية » فهى معناه > 
وهى مظهره » وهى شعاره » وهى صورته وحقيقته. » وإن هن لم يقرز 
الوحدانية فليس عسل » فشهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول اللد 
هى فيصل التفرقة بين الإسلام وغير الإسلام » وابن حزم يقرر ذاك » 
وإن لم يكن فى حاجة إلى تقرير منه لأنه بالنسبة للإسلام كالبدهيات بالنسبة 
للعقول » وهو يقول . 

د وأول ما يلزم كل أحد 2 ولا يصيح الإسلام إلا به أن يعم المرء بقلبه 
علم يقين وإخلاص لا يكون لشىء من الشاث فيه أثر ويتطق باسانه بأنه 
لا إله إلا الله محمد رسول الله .)١(:‏ 


ويقرر ابن حزم أن الوحدانية تتقاضى المؤمن أن يؤمن بأن الله شالق 
كل شىء » فهو سبحانه إله لكل شبىء وخالق كل شىء دونه » وأنه نخلق. 
كل شىء لغير علة أوجبت عليه أن مخاق » فالعالم لم يصدر عنه سبحانه 
صدور المعلول عن علته 04 بل خخلقه سءحانه » وهو المريد المْْتار الفعال لما 
يريد » القاهر فوق عباده » القادر على كل شىء العليم الدكم » السميعم 
البصير » اللطيف البير . 

وإنه سبحانه لا يشبه أسمد من الدوادث ٠‏ فليس كثله شى ء وهو العليم 
الخبير » تنزه سبحانه عن مشاءبة الخلوقين » وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 


5#" - وعلى ذلك تكون الوحدانية لها ثلاث شعب » لابد من 
الإعمان مها كلها . 

الأول - وحدانية المعبود » فلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى » وهو 
العلى القدير . فكل عبادة لغير الله تعالى شرك به سبحانه » ومن فعل ذلك 
فعبادته باطلة فلا يعبد بشر ولا حجر ولا كائن ما كان فى الوجود مع 
رب العالمين » ومن صوغ لنفسه أن يعبد أحدا مع رب العالمين فهو غير مسلم » 
فلا عبادة لتى ولا لول . 


(0 امحل ج؛ صن م . 


5 1 


الثانية ‏ وحدانية الدالق فهو سبحانه وتعالى وسحده الدااق لكل ثبى ء 
فلآ شىء من الاق لأحد من الخلوقين . 

الثالثة - وحدانية الذات والصفات » فالله سبحانه وتعالى لا يشاءبه أحد 
من اسلتوادث . وله المثل الأعلى فى السموات والأرض ؛ وهو العزيزالحكم. 
و يكن لَه كفواً أحد 4 وذاته الكر بمة واحيدة 4 ليست مركبة دن أجزاء 
كالناس » دل هو سبحاله وتعالى فوق كل الاق . 

5 - هذه الوحدانية بشعها الثلاث ليست موضع شلاف من ألحد 
من العلماء » ولا فرقة من الفرق تقول قولا غبرها » واللحلاف بين الفرق ى 
جزئيات أخرى » كالصفات أهى شىء غير الذات » أم هى أسماء لا صفات 
فكون الله تعالى عالماً وسميعاً وبصير] » وعلمه وسمعه وبصره صفات غير 
ذاته ء أم هى أسماء له سب<انه وتعالى»أم هى والذات شىء واحد» هذا موضع 
لحلاف . ومجال المناظرة بن الفرق » ها بين مائريدية . وأشعرية » 
ومعيزلة ك0 ولابن حرم قَْ ذلاتك قول . 

وكذلك كأن الكلام فى الاستواء على العرش أهو متفق مع المبدأ المقرر 
وهو تنزه الذات العاية عن الحوادث أم غير متفق » وماجاء فى القرآن الكرم 
من مثل قوله تعالى ( يد الله فوق أيد.هم ) أيؤول حى لا يكون سبحانه مشاماً 
للحوادث أم يرك عل ظاهره م اجيزم إعدم المشامبة 3 

وبالنسبة لوحدانيته فى الاق والإبداع والتكوين » رأينا ى هذه الوحدائية 
أن يكون العبد شالق لأفعال نفسه » حتى يكون مسكولا عنها ؟ أم أن ذاك 
لا ينا الوحدانية فتكون الأفعال كلها تاعلم الحكم » والعبد و١٠‏ فعل ويفعل 
ذاث كله لله تعالى » ولا يسأل سبحائه وتعالى عما يفعل » وهم يسألون : 

هذه مثارات الخلاف الفاسى بين الفرق الإسلامرة » والجميع «تفقون 
على الأصل فها » ومجمعون على أن من شالف ذلاك فهو مارق عن الإسلام » 
شعا رج عنه لم يدخل فيه 5 ' 

وإذا كان ثمة أقوال فى بعض الجزئيات فلنشر إلى رأى ابن حزم فى أصلى 
كل واحدة دن هله الشعيب : 


لل 5 


١‏ التوحيد فق العبادة 


هه" - على كل مسل أن يؤمن أن الله وحده سبحانه وتعالى هو المعبود 
محق فلا عبادة محق إلا لله سبحانه وتعالى » هذا أمر متفق عليه بين المسلمين» 
وعلى ذلك لا تقديس لأحد محرث يصل ذلك التقديس إلى هرتبة العبادة 
باتفاق' العلماء » ولكن هل هناك أشخاص مقدسون ؟ 

يقول ابن حزم قولا قاطعاً : إنه لا أحد من الناس مقدس أو ٠نزه‏ إلا 
الرسل والآنبياء » واكن حدث فى عصره وى كل عصور الإسلام أن وجديته 
دعوات لأشخاص ادعى مم التقديس » والاختصاص بالقرلى لله سبحانه 
وتعالى » وادعى أن الله بجحرى عل.ى أيدسهم خخوارق لاعادات » وهنا نجد اين 
حزم يقطع الآمر من دابره وبجتثه من أصاه . 

لقد ادعى لقوم الكرامة بإجراء خوارق اعادة على أيدمهم ١‏ يتحدوا 
3 فسار وراعهم ناس له اللتوارق وقد سوهم فجاء ابن حزم وأنكر هذه 
الحوارق إلا أن تكون على أيدى أنبياء ليكون الإعجاز » وإثبات رصالة الله 
سبحانه وتعالى إلهم . وإذا نى وقوع خوارق على غير أيدى النبرين ؛ فقد 
انتى سبب التقديس الذى أدى إلى بعض الئاس .هذا الانحراف » حى كادوا 
يعبدون هؤلاء أنحياء وأمواتاً » فهم يتبعونهم اتباع تقديس فى حال الحياة » 
ويعلوفون حول قبورهم بعد الوفاة . 

- وقبل أن منقل قول ابن حزم فى هذا المقام ثقرر أن الباقلاق 
وطائفة كبيرة تفرض أن حو ارق العادات تقع على يد غير الأنبياء » وبقولون 
فى الفرق بينها » إن وقعت من غير نى؛ وبين المعجزة» بأن المعجزة تقترن 
بالتعحدى وأن الأنبياء يتحدون ببا » فيعسجز الناس عن محاكاتها » فيكون ذاك 
مثبتاً للرسالة . وإنه إن ظهرت هذه الحوارق على بد جل صالبح كانت كرامة. 

هذا ما يقرره الباقلاق » وابن حزم يتكر أن يكون نخارق اعادات على 
أيدى غير النبيين » ويقول فى ذاك : «إن المعجزات لا يأنى مها أحد من 
الأنبياء عليهم السلام » قال عز وجل ( وما كان لرسول أن يأنى بآية إلا بإذن 


لا "ولا سم 


الله ) وقال تعالى : ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا #در مستمر ) » وقال 
تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام أنه قال : ( أو لو جئتاث بشىء مبين » قال 
فأت به إن كنت من الصادقن » فألى عصاه ) وقال تعالى : ( فذانلك برهانان 
هن ربك إلى فرعون وملئه ) . . . و ن أدعى أن إحالة الطبيعة لا تكون آبة 
حتى يتحدى با النبى صلى الله حليه وسل الناس ؛ فقد كنب وادعى مالا دليل 
عليه أصلا » لا من عقل ولامن نص قرآن ولا سنة » وءا كان هكذا فهو 
ياطل » ونجب من هذا أن نقول : «إن حنين الجذع وإطعام النفر الكثر من 
اطتام امريد حى لقنيو دوعر رين ص شعو + واتماذا لماء من يي 
أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرواء ألف وأربعائة من قدح صغير 
تضيق سعته عن شير ليس شىء من ن فلا آية له عليه ااسلام ؛ لأنه ل يتحد 
بشىء هن ذلك أحر1 6ر١1‏ ). 


/اه ”7 ويقرر رضيى الله عنه أن العالم يسير عبى نظام محكم دقيق » 
وأن هاما النظام لا يغيره الله إلا لأ.جل معين » ولا يغيره اغير رسالة نبوية قط 
ل ا ا 
وهو يقول فى ذاك : 

« قد صح للأنيياء علهم السلام شواهد نهم على صحة نبوتهم و جود ذلك 
١(أى‏ التحول اللخارق لاعادة ») بالمشاهدة ممن شهدهم : ونقله عهم ٠ن‏ لم يشاهدم 
بالتواتر الموجب لاعلم الضرورى » فوجب الإقرار بذاك » وببى ماعدا أءر 
الرسل لمهم السلام على الامتناع . فلا جوز ألبتة و“جود ذلك » لا من ساحر 
ولا من من صالح بوجه من الوجوه » لأنه لم يقم برهان بوجود ذلاك . ولاصح 
به نقل » وهو ممتنع فى العقآل » » كا قدمنا » ولو كان ذلات ممكنا لاستوى 
الممتنع 0 والواجب » 0 الحقائق كلها »(؟) . 
الوتجود 4 والسكن: الى مها ق هذا الكون عتنع تخرها 3 وإلا كان ذلك 


(0) اغخل باص 0م . (0) الفصل ج ؛ ص ”م , 


لد ل#ةل# بد 


إبطالا لاحقائق » ولكن الله غيرها لإثبات النبوات » وثبت ذلك بالمشاهرة 
حمن شاهد وعاين » وبالتواتر لمن لم يشاهد ويعاين ؛ أما غير الأنبياء فلم يغبت 
ذاك لهم » فبقيت حقائق ق الأشياء » كما هى » وأنه على ذا لا تحدث خوارق 
للكون إلا فى عصور النبوة » وبعد النبوة لااخوارق للكون مطلقاً » قلا 
.يصدق مدعبها » وإلا كان قلباً للحقائق . 


4 - وإذا لم تكن خوارق للكون على أيدى أحد من الصالحين » 
قد ذهب السبب الذى يقوم عليه تقديسهم » حى يفرط مريدؤههم فيقرب 
التقديس إلى مرتبة العيادة . ش 


وإن ابن حزم لا يكتى بذلاك النى عن غير التبيين » بل يتى أن يكون 
للنبيين بعد موتهم أى خارق لنظم الكون لأن رسالهم قد بلغت واستفرت 
الدلالة عليها وقامت البينات. قبل أن ينتقاوا إلى الرفق الأعلى'» فلا حاجة 
إلى آية بعد موتهم» وإنه ليقول فى ذلك مجادلا أبابكر الباقلانى : 


دفإن قيل : إن أجزتم أن تظهر المعجزة فى غير ننبى أككن فى عصره نبوة 
التكون آية لذلك النبى فهلا أجزتموه كذلك بعد موت النى صلى الله عليه وسلم 
لتكون آية لذاك النبى » قلنا : إنما أسجزنا ذلاث الشىء ( أى خخرق النظام 
الكونى ) فى الجياد وسائر الحروان » وفيمن شاء الله إظهار ذلاك فيه من الناس 
لا تحص بذلك فاضلا لفضله » ولا تمنع ذلك فى فاسق لفسقه وإنما أنكر 
على من خص بذلاكث الفاضل فجعلها لكرامة له » فلو جاز ذلك بعد موت 
النى صلى الله عليه وس لأشكل الأمر » ولم نكن فى أمن من دعوى من 
ادعى أما آية لذناث الفاضل » ولذلاك الفاسق » والإنسان من الثاس يدعلها 
آية له » ولو كان ذلك لكان إشكالا فى الذين » وتلبيساً من الله تعالى على مجمريم 
عباده » أولهم عن آآخر ع »وذ حلاف وهد الله تعال لناو ارم بان قد 

بن الرشد م5 الغى » وليس كذلاك ما يكون فى عصر النبى صلى الله عليه 
وسل لأنه لا يكون إلا من قبل النبى صلى الله عليه وسلم » وبإخباره و بإنذاره » 
فيدت بذلاك أمها له لا للنى ظهرات فيه » وهذا فى غاية البيات .')١(‏ 


() الكعاب الم كور ص 31١‏ . 


سد ؤرهة#] مها 


" - وقد تبين أن اللحوارق لا تقع من غير نى إلا حجة للبى وفى. 
عصر الننى » ولا تقع بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم » وقد أيد قوله هذا 
بأن الرسول لاينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن يكون الرشد قد تبين *ن. 
الغى ؛ ولم تعد مة حاجة إلى.خوارق بل إن ظهرت بعد النبوة قد يترتب علها 


تلبيس وضلال 5 


وإ الرجال الذين يدعى لهم أن خوارق نجرى على أيدميم يتقرب [أمهم. 
فى حال الحياة وبعد الوفاة » ويكون فى هذا معبى من معانى الإشراك » بل. 
وصل بهم الآمر إلى أن يتقربوا مهم إلى الله زلى كنا يزعم المشركون » إذكانوا 
يقولون ما تعبدهم إلا ليقربونا إل الله زلبى » أو يدعونهم فى الملذات. 
والشدائدء ويتوسل مهم إلى الله تعالى» وكل ذلات مناف لمعهى التومحيد فى العيادة., 


ولقد اجنث ابن حزم الأساس ؛ واقتلع تلاك الشجرة هن أصلها ٠‏ فنع 
أن تكو ن الخوارق على .أيدى أحد دن الثاس » وأن الناس مجميعا سواء ع 
لافضل فى اللخلق أو التكوين لأحد ؛ فلا يقدس صالح » ولا تعتقد قوة. 
خارقة لصالح أو غير صالح ء لأنه لا نتتحول طبائع الأشياء إلا على أيدى. 
النبيين فى حيانهم . فلا كرامة لأحد » ولا معجزة لنبى بعد وفاته . 


85 هذا ما يقره ابن حزم » وقد فتح الطريق لمن جاء بعده » لدفع, 


أو هام تثار حول أششخاص لير فعهم أتباعهم إلى «راتب التقديس بل إلى. 


مرتبة التوسل مهم إلى الله تعالى » كنا كان يفعل المشركون ء كا ذكرنا > 

ولقد .جاء ابن تيمية فى القرن السابع وأول القرن الثاءن » ودعا إلى مثل. 
هذه الدعوة الى بدأها العبقرى ابن حزم » وصال فهبا وجال . وناقش أقوال. 
ألى بكر الباقلانى » فى دعواه أن لبعض الأشخاص كرامة » وأن الفرق بيئها 
وين المسجدة أن المعجزة يكون معها التحدى » والكرامة لاتحدى فها » 
تأددضن ذلك لأنه مخشى أن يكون ذلك سبولا للتدليس » والعبث بالشريعة. 
وإهمال أحكاءها ." 


وإذا كان أخحص مادعا إليه ابن تيمية هو منع التوسل والوسيلة بالصامين. 


ل 


يجب أن يعلم الآن أن أول من دعا إلى ذا ابن حزم » عندما أخف معوله 
وهدم الفكرة القائلة بإئبات الحوارق » وقرر أنه لا معجزة لنبى بعد وفاته 
ولا يتوسل إلى الله بولى » ولا يتوسل إلى الله أيضاً بنى » بل إن الوسيلة هى 
طاعة الله تعالى » وهى المطلوبة فى قوله تعالى : ديا أما الذين آمنوا اتقوا الله. 
وابتغوا إليه الوسيلة » . 


١‏ - وإذا كان ابن حزم وابن تيمية قد تلاقيا فى أنه لافضل لأحد. 
إلا بالتقوى ولا توسل بأحد مطلقاً » فقد اختاف أبن تيمية عن أستاذه ابن. 
ان دروسه عن طريق كتبه . انحتافا ف أهر إن 

أن ابن حزم ينكر أن تجرى اللتوارق على أيدى غير النبيين 2 

أما 0 تيمية فإنه يسم بآن الحوارق نجرى على أيدى غير الأنبياء © ويقسم 
مايجرى على أيدى الناس إلى ثلاثة أقسام ول : «اللخارق إن 
حصلت به فائدة دينية كان من الأعمال الصالة المقبولة ديناً وشرعاً » وإن 
محصل به أمر مباح كان من نعم الله الدذيوية الى تقتضى شكراً » وإن كان علل, 
ل حي دي اأري ريا كلاد ارا ان ارا وري 

ن هذا أن أبن تيمية يرى جواز الدارق من غير النيين وابن حزم عئعه 6 
ل ا ل 0 
يذكر لاصالحين وغير الصالحين من أحوال خارقة سم بجوازها و عل. 
أهلها الأولياء » ففضل الاستقامة على الكرامة » ولذا كان يوصى بطلب 
الاستقامة لا بطلب الكرامة » ونقل عن أى على البرجانى قوله : يكن طالب 
للاستقامة لا طالباً للكرامة » فإِن النفس مجبولة على طاب الكرامة ورباك. 
يطلب مناثك الاستقامة و . 


الم ر الثاى حت إن ابن ثيمية اسل 15 'نْ ٠‏ هذا ماع زيارة قبور امك 
قصد التبرك مهم لراك جد اجا حرم » واكن ن يغالى ابن ثيمية 


5 0 


(م ١4‏ حابن حزم ) 


اا 


حعيسوق. عبارات يفهم مها صراحة أن زيارة قبور الأنبياء لغير الاتعاظ 
لا نجوز »ء ويضعف رواية الحديث النبوى «من زارقى بعد ماق فكأبما 
زارنى فى حياقى ٠‏ كا يضعف رواية قول النبى صل الله عليه وسلم  :‏ إذا 
سألم الله فاسألوه مجاهى فإن جاهى عند الله عظم ؛ ولاحجة له فى التضعيف 
.ونحن نرى أن هذه مغالاة من ابن تيمية » وقد ذكرنا ذلا مفصلا فى كتاب 
أبن ثيمية فارجع إليه )١(‏ . 


نط كك وابن حزم إذ يتكر عبادة غير الله » أو تقديس أحد غير الله 
يرى أن أخخذ الأوامر الإهية لا يكون إلا من الله ورسوله سبحانه وأنه 
للا يو حذ م ن الأحكام إلا من الكتلب والسنة » فايس لأحد قول إلا 
إذا كان مشتقا من القرآن ارم أو من اأسنة النبؤية الشريفة . ومن أخيذ 
الشريعة من غيرهما » امد إلهاً غير الله » ولذا قال سبحانه وتعالى عن المهود 
والتصارى ى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» لأنهم أخذوا 
دينهم عن أولئتك الأحبار والرهيان فكانوا عمازلة الأرياب ٠‏ ولذلاك شدد 
التكير على بعض الشيعة الذين اعتيروا أقوال نهم ديئاً لابرد » وأنهم 
معصومون لا مجرى الأ على أقواهم » وأن عندم لاعئد أحد من اناما 


أسرار الشريعة وباطها . 


751 - وإذا كان ابن حزم لم مجعل فضلا لأحد غير النبيين » وأن 
سائر الناس لا فضل فبم إلا بالتقوى والتقوى إطاعة الأواءر الظاهرة ء وإنه 
لا باطن للشرع » فقد شدد النكير على الصوفية » ويظهر أنهم لم يكونوأ 
كثيرين فى عصر ابن حزم فى الأندلس » كنا كانوا كثيرين فى العراق 
وها وراء الذبر وغيرهما م من الأقاليم الإسلامية التى سرى إلمها التصوف المندى 
حم المصاقبة فق الأرض أو الجوار فيا ء فإن الأفكار تسرى فى الأقا! 


م 
التقارية مسر ىق الماء والطواء 5 


وكان مو ضع استدكاره للتصوف ادعاءم أن من بلغ رنية الوصول 


() ابن تيمية ص 7١87‏ ومايابها . 


8 ال 2 


إلى الله سقط عنه التكليف » مع أن التكليف" لا يسقط عن النديين وهم 
لذبن يكلمهم الله سبحانه زتعا » ولنايقول قبم وى ادغ : 

وادعت طائفة من اأصوفية أن فى أواياء الله ال من هو لقال عد 
جميع الأنبياء والرسل » وقالوا أنمن بلغ الغاية القصوى من الولابة»سقطت. 
عنه الشرائع: كلها » من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذاث » وحلت له 
الحرمات كلها من الزنى والدمر وغير ذلا » واستباحوا هذا نساء اوفرعي 
وقالوا إننا نرى الله ونكلمه وكل ما قذف فى نفوسنا فهو حق » ورأيت لرجل. 
مهم يعرف بابن شمعون كلاماً نصه : ١‏ إن لله تعالى ماثة اسم » وإن الموق 
الا ا ا ا 00 
وبذلك الواحد يعمل أهل المقامات إلى الحق . وقال أيضاً ( أىابن شعون هذا » 
أخيرنى بعض من رمم لمجالسة الحق ( الله جل جلاله ) أله مد رججله يوم 
فنودى ما هكذا تجالس الملوك » فلم عد رجله يعدها » يعبى أنه كان مدعا 
اجالسة الله تعالى » )١(‏ . 1 


وهكذا يشدد ابن حزم النكير فى مثل هذه الأوهام ثم يرمهم بأنهم, 
مخالفون كتاب الله تعالى فنْهم من بحرم ذبائيج أهل الكتاب وقد أحلها الله 
سبحانه وتعالى ؛ فى القرآت الكرم وعلى سا النى الأمين وأن منهم + من ينبجم على. 
الصحابة الأولين ويدافع عن المرتدين » فيخطتون أبا بكر رضى الله عنه ى 
قتاله أهل الردة » ومنهم هن ينتحل نحلة الحشوية الذين يقولون إن الله 
بوحالة وتعال عشم لد«صورة إتسان بلحم وحم يفرع وكز 0 ور ف ورفيق:؟ 
وعشى فى الأزقة حتى أنه تعشى فى صورة إنسان مجنون ؛ يتبعه العصبيان حى, 
يدموا عقبيه )١(‏ . 


1د ولقد كان ابن حزم بهذا القول من أول من نبه إلى انحراف. 
المتصوفة ذلاك الانحراف 4 ولقد سجاء ابن ثيمية فشدد التكير 4 ّنه ابتل. 
مم وناضلوه وناضلهم » وكانوا سيب البلاء وحن الى نزلت به فقد ناضلهم, 


. الفصل جح ؛ ص 6)؟‎ )١( 
. (؟) الكتاب المذ كور ص لاا؟‎ 


ب 05١9‏ د 


عصر » وحارب نظرية الخلول الى “جرت على أقلام بعضهم » وقد أشار 
إلها ابن حزم مستتكرآ فيا جاء من زعم بعضهم أن الله بحل فيمن ععشى 
.فى الأسواق مجنوناً » والصبية يدمون عقبه بالحجارة يقدفونه ما . 

ولقد كان ميدان جهاد الصوفية قد اتسع فى عصر ابن تيمية » إذ كثر 
و ال ا و الصوفية أفذاذ 
دونوا ف عبارات قوية آراء وداقعوا عنهم » ولعل أبرز أولثاث ابن عرل 
ا ار ل ل 
بينظرية وححدة الوءجود والانحاد بين العابد والمعبود » وقد تصدى هن بعده 
أبن تيمية لتفنيد أقواله 


وعبى ذلك يصح أن نقول إن ابن ترمية تتامذ على ابن حزم فى كتبه » 
"مما تتلمذ من بعده أبن عرلى » وهذا نادى بالتصوف » ومذهب الاتحاد 
.وابن تيمية حار به وفاضله فى كتبه » فالتى المختلفان فى التناول هن 7الك المائدة 
الخصبة مائدة العلوم الى فتبح عيونها ابن حزم وإن اختلف منْهاج كل منهما . 


؟ ‏ وحدائية الذات والصفات 


6 - يقصد بوحدانة الذاث والصفات أهران ( أحدهما ) أن ذات 
الله سبحانه وتعالى ليست مشابة احوادثفليس سبحانه وتعالى جسم ولاءركب 
من أجزاء » ولا مسد وجوده زمان » ولا بحل : فى مكان ء تعالى سيحانه 
.عن ذلاك علو كبيراً . ( والثاق) أن يكون سبحانه وتعالى غير متعدد فى 
.ذاته ولا صفاته كا زعم النتصارى قى الأقانم : إِذ يقواون واحد فى ثلاثة 
وثلاثة فى واحد » بل جب أن تكون صفاته سبحانه وتعالى ذائية هى الثى با 
“تعر ف ذاته سبحانه » ولا يؤدى تعددها إلى تعد القدماء » كا قال أولئك . 

وبالنسية للأمر الأول وهو تنزهه سبحاله وتعالى ء.: ن عشامهة الحوادث 
.فلايشيه أحداً ه هن خلقه » فإن ابن حزم بقرر ذاك ويؤكده » ويدافع عنه 
دفاعاً قوياً بقلمه القوى» فليس الله سبيحائه وتعالى جسماً ولا حل ق جسم 
.ويرد قول المشبة » فيك 5 ر ادعاءهي أن الله سبحانه وتعالى جم 0 


ا 0 


دليالهم بأن الله سيحانه وتعالى ذكر فى القرآن أن له يدأ وعيئاً ووجهاً وبأنه 
سبحائه وتعالى تجللى لاجبل » وبأنه سبحانه يأى الناس فى ظال م من الغام يوم 
'القيامة إلى آخر ما مجاء فى الآبات الكتريمة » برد ذلاك يقوله 5 ( فجميع هله 


التصوص وجوه ظاهرة بيئة شما رءجة على خلاف ها ظنوه وقااوه 6 وسئين 
ذاك عند بيان آرائه فى المتشابه هن القرآن . 


ويذدكر قول بعضهم أن الله نور لقوله تعالى : الله نور السموات 
سرام ور و الراك ارم 
اذك أن لدع وجل أدضل الأرض فى “جملة ٠١‏ أخير بان تون لع فاو كات 


الأمر على أنه انور المضىء الأعهود لا حيرا انض 5 ساعة ه بن أيل أو 0 
ألبعة » فلما رأينا الأدر مخلاف ذلات حامنا أنه تخلاف ٠١‏ ظنوه :(1) . 


01 ويحكم ابن حزم بإلداد من قال إن الله “جسم سواء أكان 
.ما ادعاه لله سرسانه وتعالى هن «جسمرة كتجسمية الحوادث أم لم تكن » 
فيقول فى ذلاك : 

دمن قال إن الله تعالى جسم لا كالاً“ج.ام فليس عشبا » لكنه ألللد فى 
أسماء الله تعالى ادسامكر ول ا م به نفسه » وأما من ٠‏ قال إنه تعالى 
امجم كالأجسام فهو «احد فى أسمائه 0 . وعشبه مع ذاك ) (9) . 


وبذا ينهى إلى أن الحاد الفريقين ثابت ء بيد أن من حاول التتزيه مع 
«وصف الله سيدحا نه وتعالى باطسمية مامحك يذ كره وصفاً لله سيدداله أو اسم 
من أسمائه لم يسم به نفسه » ومن قال إن الله جسم ككل الأنجسام فهو ماحد 
الأمرين 2 لأنه ببى الله سي مها نه وتعالى عا ع سم 4 نفسه ) ولأنه كان مشباً 4 
“وقد بأن الله م أيه لامحوادث مع أنه 5 ق كتأبه العزيزة ليس كثاه 
شبىء ) 4ن بججلة جما ا ككل الأج..ام مجعن اه شاماً اكل ىع . 


- 1١99 الأصل الإجزء الثاق ص‎ )١( 
. ١72 الكتاب المكور ص‎ )9( 


4١آ‏ ا د 


لكلا ب وإن ابن حرم يمبج ف «عرفة الذات اعلية المناحج العقلية 
بى أشرنا إلى أنه يلتزمها ب ق دراساته لعقيدة "توحيد وإثيائها بإقامة البراهين, 
العقلية » ولكنه يتقرك بنصودن الذرآن والأحاديث النبوية ق كل ما يتحاق, 
بالذات العلية » فلا يذكر الله سبحانه وتعالى مما لا يذكر به ذاته الكربمة ع 
0 يستسخدم العلل فى إثبات ها يذاكره القرآن والسئة 1١‏ وس مع العقلل الإثبات. 
1 كان فى طاقة العقل إدراكه » واكنه لا يسح اعقل 5 يثدت غير ما أثبته. 
4 رآن » حى لا يتيه ويضل » » فعلى اأؤهمن أن يؤمن عا -جاء به الدين » 
ويأخل بظاهر التصوص فيه كا يأشمل بظواهر النتصوص فق الفروع ول 
يتجاوزه ولأنه يأخذ بظواهر النصوص » قرر أن ٠١‏ يذكر فى القرآن الكر.م 
عن الله سبحانه وتعالى » مء بن أنه العليم والمحكيم والقادر وال لسميع واأبصير من. 
أسماء له سبحائه وتعالى » فتلك أسماء الله الحنى » ع سمى الله جل مجلاله ما 
نفسه ع فليس لأحد أن يسمها صفات . ولاأن يفكر فى ألما شىء غير 
الات ,2 أو هى والذات شىء واحد » ويرد قول الذين يقولون إن هذم 
صفات » يستوى ق ذاك الذين يقولون إنما غير الذات كالأشاعرة 3 
والذين يقولوت إنها والذات شىء واسحد كالمعيزلة » ولذا يقول 


:؛ وإها إطلاق لفظ الصفات لله عز وجل فحال لا يجوز » لأن الله تعالى, 
لم ينص قط قى كلامه المزل على لفظ ااصفات ؛ ولا على لفظ ااصفة > 
ولاحفظ عن النى صلى الله عليه وس بأن الله تعالى صفة ٠‏ أوصفات » نعم 
ولأ -جاء قط ذلاث عن أنحد من الص حابة رضى الله عنم » ولاعن أحد .من 
تحيار التابعين 4 ولاعن أحد من خيار تابعى التابعحن وها كان مكنا فلا محل 
لأححد أن ينطق به . ولو قلنا إن الإبجاع قد ئيةن على ترك هذه الافظة اصدقنا » 
فلا بجوز ز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده . بل هى بدعة مذكرة قال تعالى : 
« إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس » ولقد سجاءهم دن رهم الهدى» .. 

ثم يقول : «وإما اخترع لفظ ااصفات المعيز لة ونظراؤهم دن رؤساء 
الرافضة وساك سولهم قوم عن أصعاب الكلام » ساكوا غير 0 السلف. 
الصااح 4 ليس فيهم أسوة ولا قدوة 34 وحسبنا الله ونعم !! وكيل » ومن يتعل 
محدودالله فق ظلم نفسهء ور مما أطاق هلم هالافظة هن متأخرى الأثمة دن الفقهاء 


5١8‏ سا 


من.لم حقق النظر ؛ فهى وهلة من فاضل » وزلة من عالم » وإتما الحق فى 
الدين ما جاء عن الله نصاً أو عن رسوله كذلك » أو صح إجاع الأئمة كلها 
والبصير «قروناً باسم الله تعالى اسماً له تبارك وتعالى » وهو من أسماء الله 
'الحمسبى 4 فالقدير عرادتة لكلمة 5 الله 3 والسميع كذلاك 6 واأيصير 14 وهكذا 
ولذا يقول رضى ألله عنه : 

فإما هى لله حز وجل أسماء بنص القرآن » ونص السنة والإجاع من جميع 
أهل الإسلام قال الله تعالى: م ولله الأسماء الى فادعوه مها » وذروا الذين 
ياحدون فى أسمائه سيجزون ماكانوا يعماون » » وقال تعالى : « ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أبا ماتدعوا ذله الأسماء الحسبى » وقال تعالى : وهو الله 
الذى لا إله إلا هو ا الك القدوس السلام المؤءن المهيمن العزيز الجبار المتكير ع 
سبحان الله عما يشركون . هو الله اللتالق البارىء المصور له الأسماء اللسبى » 
نوقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ١‏ إن لله تسعة وتسعين أسماً مائة إلا واحداء 
من أنحصاها دخل الحنة » إنه وثر تحب الوثر 7(6) . 


لفك وابن حزم ق هذا ظاهرى لا يتجاوز النص » ححبى لا يسمى 
هذا صفة إلا إذا .جاء نص بذاث » ولذا أطاق على سورة ( قل هو الله أحد 
الله الصمد ) إنه وصعل لارحمن » لأنه ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ذلاك » فهو يقول بعد أن ذكر اكير عن الى صلى الله عليه وسلم وناقشه » 
.وى هذا اللحر تخصيص لقوله وقل دو الله أحدع وحدها بذلاث» وقل هو الله 
آمل حو عن أل عااهو الى > فيد لقو فياءضفة الرضيق. مسق نيا 
عر عنه تعالى حق » وهو يثبت لله تعالى علما لا لأنه اقترن اسم الات العلية 


69 الكتاب المذكور ص ١١‏ . 
0( الفصل الحزء الثاني ص ١٠١‏ . 


5١6‏ ده 


يكلمة العليم » بل لأن الله سبحانه صرح بإسناد العلم إليه سببحانه فى قوله تعالى 2 


8 


« أنزله بعلمه»(١)‏ وحكذا . 


4 - وإن هذا الرأى يتلاق من بعض نواحيه مع رأى المعتزلة » 
وإن كانوا يسموتها صفات 6 وهو يسمها أسواء 3 وقد -جاء من بعل ذلك. 
انتب ة فسماها هذه الندمية 2 و بمانع ف أن تسمى صفات »2 ولكنه عللى, 
أى حال نبج هباج ابن حزم فى هذه المسألة » وإن كان يسمها صفات 
أمحانا 2 ورسسها أسماء أسحيانا 2 فيقول 2 رسااته التذءرية ءُ ( إنه ذكر من, 
أسعائه وصفاته ما أنزاه فى محكم آياته, »؛ كقوله تعالى « الله لا إله إلا هو الى 
الايوم عاوقوله تعالى : دقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وم بكن. 
له كفوآ أحد » وقوله سبحانه : وهو العايم الحكم وهو السميع البتصير 2 
وهو العليم القدير 4 وهوالعزيز الحكم 4 « وهو الغفور الودود ذو العرش. 
ارد فعال لا يريك 8 8 دو الأول والآخر والظادر والباطن وهو بكل نشى ء. 
عليم ؛ 9 هو الذى نحاق السموات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش. 
يعم مايلج فى الأرض وما مرج مها » وما ينزل معن السماء وما يعرج., 
ل أيها كد اا ادم م 
اخبار المتكر سرحان الله عما 9 . ذو الله الااق ا 0 
له الأساء اي 2 يسريح له ها 2 السموات 0 وهو العزير اليه 
إلى أبثال هذه الآيات والأتحادريث الثابتة عن النى صلى الله عليه وسلم ق. 
أسواء أرب وصقائةه ءَ ذلاك كله شبثت ذائه وصفاتة على وحهةه التفصيل » 
وإثيائه م مع نق التثيل هو | هدى الله به عياده إل سواعء السيرللى 2 هله طريقة : 
الرسلى » وصلوات الله وسلاءه عامهم أجمعين(؟) . 

وهكذا جد ابن تيمية يتلاق فى ارأى مع ابن حزم فقيه الأنداس » 


)00 الكعاب الم كور ص ١‏ 
(0) الرسالة التدمرية ص 5 ٠‏ لام . 


ب لا١5‏ ب 


وإن اشتلفا فهو 5 إصرار ابن حزم على أن يسمى هذه أسماء لله تعالى . 
ويستنكر ويبالغ فى استنكار قول من يقول إنها صففات » وأن هذا التلاق 
فى التفكير ياد عل اديع الأسلام ابن يده ات لع على أقوال ابن حزم 
واختارها » ورآها الطريقة السلفية الى بأه 0 من الضلال » ويسم 
الألفاظ المرهمة للتشبيه : 

. «/الا ‏ فى القرآن والأحاديث عبارات قد يفهم هلها أن لله سببحانه 
وتعالى يدا مثل « يد الله فوق أيدهم » أو يفهم منها أن لله وجها مثل قوله 
تعالى 0 ويبى واجه رباث ذو الجلال والإكرام ) أو يفهم منه أن له عيناً 
مثل قوله تعالى : «ولتصنع علىعينى » أو أن لله تعالى جنباً مثل : يا حسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله » . فهذه الألفاظ ونحوها قد اختلفت فها أنظار 
العلماء » فبعضهم قد اعتير ها هن قبيل المتشابه الذى بيرك عامه لله تعالى » 
المشار إليه فى قوله تعالى : « هو الذى أنزل علياتث الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وأشر ٠تشاءبات‏ فأما الذين فى قاو-هم زيغ فيتبعون ما تشابه 
ينه أبعقاء القطة و[ يتقاء توراه وزما يعم تأويله إلا الله وا! رابغون فى العلم يقولون 
آمنا به كل هن عند ربنا وها يذ كر إلا ولو الألباب » كار إنه 
من المتشابه الذى ا الله . 
نفيا للمائلة بن الله وأحد من 0 000 
ولكن لانعامها إلى آآخر ها قرروا . وءن «ؤلاء الأشاعرة أتباع أى اسلي.ن 
ا ل ا ام 
لأنه تفويص ذا لا تأويل فيه ولا م#'ولة تأويل . 

وفريق آخر فسر هذه الآيات تفسسيراً يتدق مع التتزيه واتقديس . 
ففسروا اليد يالقوة والساءلان 4 واأواجه راد به الذات العلية 2 والاستواء عل 
العرش يراد به الاستيلاء الكامل على كل ١ا‏ فى هذا ااأو.جود . وسمى أوائاك 
عؤولين » أى أ نهم مخرءجون الكلام على غير ظاهره ؛ ولا يسمى أصعاب هذا 
النظراه ن الساف اه نظ رمم أيديث سافرة , 


لس 2 


والمشبة من حشو هذه الأمة قالوا : إن لله يدا كأيدينا إلى آخره ‏ 
وذاك قول باطل 'لايقوله إلا جاهل ضال ٠»‏ فإن كان من أهل العلم 'فهو. 
ماحد مضل . 


١لا‏ - هذه إشارة إلى أنظار العلماء التلفة لمثل هذه الكلمات الواردة 
فى القرآن الكريم الى قد يتوه بعض الناس فها تشبباً أو تجسيحاآ . ولقد كانه 
ابن حزم فيبا كما فى غير ها منجها إلى المعانى الاغوية مجازاً كانت أو حقيقة 
وفسر الكلمات بها » ولم مخرج -با عن ظاهرها » ودو يقرر ما يراه الحق, 
لا ممه مخالفة من خخالف ولا موافقة ٠ن‏ وافق . فهو يوافق المعتزلة أحيانة 
وخالفهم فى أكثر الأحيان ولنذكر رأيه . 

فهو يفسر ورجه الله تعالى فى قوله تعالى : 9 وى وءجه رباث ذو الجلال 
والإكرام ؛ بأنه الله » ويقول : 9 نقول وبجه الله لهس هو غير الله » ولانرجع 
«ه إلى شىء سوى الله تعالى » » برهان ذلاث : قول الله تعالى حا كياً من رضى. 
الله عنه قوله : « إتما نطعمكم لوج الله ) فصح يقيناً أنمهم لم يقصدوا غير.الله 
تعالى » وقوله عز وجل : « فأيها تواوا ذم ومجه الله » إنا ٠عناه‏ : ١‏ فم اللد 
تعالى بعلمه وقبوله لمن توجه إليه ؛ . 

وترى من هذا أنه يفسر كلمة الوجه بأنها الذات العلية » لأنه سبمحانه 
عبر عن ذلك المعبى مبذا اللفظ فى موضع آآخر » ولا يفسر إلا أنه الذات 
العلية مثل ما حكاه عن ااصا مين الذين يقولون عندما يتصدقون إما : 
« تطعمكم لومجه الله » فا أرادوا إلا الذات العلية . 

وهذا تفسر لخغوى واضم لا جال لاشلك فى صدقه . 

؟/ا”ا -- ويفسر اليد فى قوله تعالى : « يد الله فوق أيدمهم » وقوله تعالى2 
«لما خلقت بيدى أستكيرت» » وقوله تعالى : «مماعملت أيدينا» » وقوله 
تعالى « بل يداه مبسو طتان ينفق كيف يشاء » يفسر اليد أو اليدين أو الأيدى, 
بأن المراد الله سبحانه وتعالى » فعى « يد الله فوق أيدمبم » الله فوق أيدمهم » 
ومعبى ١‏ يداه مبسو طتان ينفق كيف يشاء » الله ينفق كيف يشاء » ومعبى ' 


519 م 


ج مما عملت أيدينا » مما عملنا . وكل هذا ماز ظاهر يفهمه كل عرلى © وهو 
كقوله تغالى. عن التتشول. بالحارية" ستيب ماكيتها ,وما ماكات أعان 
د ع ا ا ع يدن اليد البنى ا 

بى مجالات شهورة تعد كأنها سحقائة ق لغوية » وها ا ن البلاغة 3 
0 الخال . ويفسر كذلاك كلمة أعين فى قوله تعالى ١ ٠‏ فإنك 
يأعيننا » فإن المراد قربه من الله وقرب الله منه . وهكذا يفسر كل كلمة 
تدل على الحزئية بأن الذات العلية ااتى لا تتجزأ » ولا تتركب بل إنها جات 
عن الشبيه وجلت عن اللركيب »© وتتزهث عن كل عشاءبة اراد : 

وكذلاث يفسر قدم الله اتى -جاءت فى قوله صلى لله عليه وسلم ( إن ' هم 
لعتلء حى يضع الله تعالى فها قدمه ) إن المراد ذاته . والصورة فى قوله عليه 
السلام و خاق الله آدم على صورته ‏ فإن المراد ماكه أى خلقه على الصورة الى 
أرادها » فإضافة الصورة إلمها إضافة مالك » وهكذا )١(‏ . 


“لاا ب ويفسر ابن حزم الاستواء على ذلاك النحو ما لايتناق »مح 
التتزيه والبعد عن المشابة بالحوادث » بأن يفسر الاستواء معى الانتهاء » 
تمعنى استوى أى اه تعالى إلى العرش » أى أنه آثحر الدنيا ؛ ويقول 
فى ذلك : ة على العرش استوى ؛ أنه فعلى فعله فى العرش » وهو انتهاء 
تخلقه إليه » فايس بعد العرش ثىء ؛ فيحن ذلاك أن رسول الله صلى الله 
عليه وس ذكر الخحنات »وقال :فاسألوا اه الفردوس الأعلى » فإنه وسط 
الجنة » وأعلى المنة وفوق ذلاك عرش الرححدن » (صيح أنه لهس وراء العرش 
خلق » وأنه نباية “جرم الخاوقات الذى ليس خافه خلاء ولاملاء ومن أنكر 
أن يكون لادالم نهاية من المساحة واازمان وا حكان » فقد لحق بقول الدهرية » 
وفارق الإسلام » والاستواء فى الاغة يقع على الاننهاء » قال تعالى : « فلما 
بلغ أشده واستوى آثيناه حكماً وعلماً » أى فاما اننبى إلى القوة والخير » 
.وقال تعالى م استوى إلى اأ..ماء وهى دشان » أى أن تخلقه وفعله أنهى 
إلى السماء بعد أن رتب الأرض على ها هى عليه » وبالله التوفيق » وهذا هو 
الحق » وبه نقول أصمحة البرهان (؟) 5 


. 1١8ه ص‎ ١ الفصل ب م ص 555 592ل . (؟) الفصل ج‎ )١( 


7 عت 


4 - ونرى من هذا أن ابن حزم محاول أن مخرج تلك الألفاظ 
الى يتوهم يعض العلماء فمها التشبيه مخرجاً لغورا يؤديه ظاهر الافظ 0 
غير محاولة تأويل لأن المجاز المشبور لا بعد تأويلا » مادام مجرى مثله 
فى الاغة الفصحى “ويكو رامع الدلاله وى الممود »يمر لحل 
حرج الكلام عن ظاهره الذى ؛ يفهمه العربى ببلمهته دن غير إعمال فكر 
ومحاولة عقلية . 


وأن ذلاك الظاهر هو الذى يفهمه العربى عند قراءة القران » وجب 
أن نفرض أن ذلاك هو الذى فهفه الشاية والتابغون » الذين كاثوا يفهمون. 
القرآن » كا يدل عليه ظاهره سواء أكان يجار أم كان حقيقة » والمجاز 
لا مخرج الكلام عن الدلالة الظادرة الواضحة البينة ٠١‏ داءعت له قريئة 
واضحة . 

وإننا نوافق ابن حزم ق فهمه فيا عدا تفسير الاستواء فإن تفسير ه 
بالاستيلاء الذنى هو »ذهب المعازلة أقر ب ق نظرنا » والاغة تدل عليه 3 
ويكو ن قوله تعالى : « استوى على العرش ؛ معناه كال الساطان فى هذا العالم 
ولعل اين حزم انجه إلى التفسير الذى اختاره . لورود الآثار بأن هناك عرشآ 
ملوةا » وأنه مادى ومووجود » وأنه يرى أن الآثار العم .ساح 3 ولوكانتء 
مروية بطريق الاحاد تثبت ت مها العقائد » "كنا تثبت مها التكليفات العملية » 
وإنه لامناص «حيئئذ من أن يكون الاستواء ععبى الانتباء إليه . مادام يؤعن 
بأنه آخر الحلق كا فهم من حديث النى صلى الله عايه وسلم . 


ه/ا؟ - ومهما يكن نظر ابن حزم فى مسألة الاستواء فإن من المؤكل 
أن تمخريجاته بإإجراء تال الألفاظ على المهاج العربى » واعتبار ذلك دلالة 
ظاهرة لا تأويل فى الوصول [إها » هو الطريق الحق » وهو ما كان عليه 
الساف ىق نظرنا » لآن العربى لا يمكن أن يفهم من قوله تعالى : « يد الله 
فوق أيدموم » أن لله بد » إذن ذلاتك مجاز مشهور » كا يقال وضع الأمير 
بده على المدينة ‏ 


وإن ذلك المباج المستقم الذى قاله ابن حزم » ولا نعرف أحداً من 


الس كك 


عاماء الكلام سيقه إليه اهو الذى سار علية الغزالى من بعك ودوته قْ كتابه. 
إلجام العوام عن عل الكلام » فقد قال فيه بيان مععى التقديس : 


« التقديس معناه إذا مع اليد والإصيع » وقوله صلى الله عليه وسلم 
:إن الله خر آدم بيديه » وأن قلب المؤءن بين إصبعين من أصابع الرحمن » 
فينبغى أن يعلم أن اليد تطلق على #عنيين ( أحدها) هو الوضع الأصل 3 
وهو عضو مركب من لمم وعظم وعصب » والاءحم والعظم والعصب جسم 
مخصوص وصفات عتصوصة وأعى بالجسم عبارة عن مقدار له طول وعرض. 
وحمق بمنع غيره >ن أن يوجد محيث هو إلا بأن يتنحى عن ذاك المكان » 
وقد يستعار هذا اللفظ أعبى اليد لمعبى آخر » ليس ذلا المعبى يسم أصلا ؛ 
كا يقال البلدة فى يد الأمر ء فإن ذلك مفهوم وإن كان الأمر مقطوع اليد 
للا » فل العلى وغي على أن يتحقق قدلمً ويقين أذ الرسوك ل يرد بذاك 
نجسماً هو عضو مركب من لخم ودم وعظم » وأن ذاك ف حق الله تعالى 
محال وهو عنه مقدس )١(6‏ . 


وإنك ترى من هذا النص أن حجة الإسلام الغزالى ينوج مهاج | بن حرم 
مام » فيفسر هذه الألفاظ تفسيراً جازياً ويعتير ذلك هو ظاهر اللفظ » 
وأنه لا تأويل فيه » ولا مخرج عن مقتضى الظاهر إلى باب من أبوابه 
التأويل » وقد بينا ذلك فى كتاب ابن تيمية » ووازنا بن نظر ابن تيمية 
الذى يقول إن لله بدا ليست كأيدينا ء وعيناً ليست كأعينناء وادعائه أن ذلاكه 
مذهب الملف » وانتهينا من الموازنة إلى أن يكون تفسير الصحابة » وهم 
العرب اللتلص هو نظر الغزالى . 


وهنا نرد الفكرة إلى أول عن تكلم بها » وهو ابو حرم 6 نقد سق 
ا ل علبها » فقد ثبت أله قرأ 
كتابه فى الأسماء الى 


(1) الام العوام عن عل الكلام صن م 


]#5 مم 


العقول معانيه » ولاتستهم على ذوى المدارك ألفاظه هبى فهم القارىء 
العربية » واستعان على فهمه يشارحه وهو النبى صلى الله عليه وسل » فقد 
تركنا صلى الله عليه وس على الخحجة البيضاء الى ليلهاكهارها » فلا ريبة 
المستريب » إلا إذا أراد الزيغ وقصد إليه » وإذا كان يرى ذلاث الر أى وينظر 
النظر » فهو لا يرى فى القرآن متشاما إلا فى مو ضعين وما عداهما ليس عتشابه 
فى ذاته ء نما الاشتياه هه ن المدارك الى لم تتجه إلى النص طالية ان د 
أو طلبته وهى متأئرة بأهواء سابقة وآراء منحرفة » فتدرك النص بنظر 

ا ان رك متي ا ل 
فى هذا ء فهو نظر مسبتقم + 

إن ابن حزم يضمع حداً فاصلا بين المتشابه الذى يكون اتباعه زيغاً » 
.واغكم الذى يطلب العلم به فى قوله تعالى  :‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات كات هن أم الكتاب: » وأخز متشاءبات » فأما الذين ى قلوييم 
«زيخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله ٠‏ وما يعم تأوياه 
إلا الله » والراسموت فى العم يقولون آمنا به كل م ن عند رينا » . 

والحد الذى وضعه هو أن مايكون مطلوباً من الشارع لا مكن أن 
تكول يات القرآن الواردة فى موضوعه متشاءبة » وغيره قد يكون فيه 
المتشابه . ثم ينتهى بالاستقراء إلى أن المتشابه ينحصر فى موضعين ( أحدهما) 
فى أقسام القرآن و ( الثافى ) فى الحروف الى يبدا ما فى أول السور » فيقول 
بق ذلك : 

١‏ نظرنا فى القرآث وتديرناه كما أمرنا الله تعالى » فوءجدناه جاء بأشياء 
.منها التوحيد وإلزامه » فكان ذلاك مما أهرنا باعتقاده والفكرة فيه » فعلمنا 
أنه ليس من المتشابه الذى نهينا عن تتبعه » ومنها صمة النبوة وإلزامنا الإعان 
سها ء فعلمنا أن ذلات ليس م ن المتشابه الذى نبينا عن تتبعه » ومنبا ال شرائع 
المفبر ضة واخرهة والمند وب إلها والمكروهة والمباحة » وذلك كله مفترض 
علينا تتبعه وطلبه » فأيقنا أن ذلاث ليس هن المتشابه الذى نبينا عن تتبعه . 
يومنها تنبيه على قدرة الله تعالى وذلاث مما أمرنا بالتفكير فيه بقوله تعالى : 


19# ب 


وأندنطروم رن الزن حت عدن تلد كان لوسكررفق 
خلق السموات والأرض » فأيقنا أن ذلاث ئيس من المتشابه . ومنها أخبار 
سالفة جاءت على ممعنى الوعظ لنا » ؤهى مما أمرنا بالاعتياز به بقوله تعالى : 
د لقد كان قى قصصهم عيرة لأولى الألباب » فأيقنا أن ذلك ليس من المتشابه 
الذى نبينا عن تتبعه » ومنها وعد أمرنا وحضسنا على العمل لاستحقاقه » 
ووعيد .حذرنا منه . وكل ذلك هما أمرنا بالفكرة فيه : لتجتهد فى طابه 
الجنة » ونفر من النار » فَأَيمّنا أن ذلا ليس من المتشابه الذى نينا عن تتبعه 
فلما علمنا أن كل ما ذكرنا ليس متشاءباً » وعلمنا يقيناً أنه ليس فى القرآن 
إلا كم ومتشابه » أيقنا أن كل ما ذكر مك 'ء فلما أيقنا ذاك ضرورة 
علمنا يقين أن ما عدا ماذكرنا هو المتشابه » فنظرنا لنعم أى شىء هو 
فنتجنبه ولا نتابعه » وإنما طلبئاه لنعلم ماهيته » لاكيفريه ولا معناه قل مدق 
القرآن شيثاً غير ماذكرنا . حاشا الحروف المقطعة الى فى أوائل بعض. 
السور وحاشا الأقسام التى فى أوائل بعض السور . فعلمنا يقينآ أن هذين. 
النوعين هما الحتشايه الذى مبينا عن اتباعه » وحذر النى صلى الله عليه وسل 

من المتبعين له » وكذلك ورجدنا حمر رضى الله عته قد أوجع صبياً ضربا 
على سؤاله عن تفسير والذاريات » فصيح ضرورة أن هذين القسمين هما. 
المتشابه الذى نبينا عن ابتغاء تأويله » إذ لم يب بعد ما ذكر نا إلا هذان التوعان »> 
ولا بد من تشابه فلم يبق غيرهما . فحرام على كل مسل أن يطلب معاق, 
الحروف المقطعة التى فى أوائل السور كهيعص » وحمعسق » ون ء والم» 
وص » وطسم » وحرام أيضاً على كل مسلم أن يطلب معانى الأقسام الى 
فى أوائل السور مثل والنجم » والذاريات » 000 4 
والعاديات ضبحا وما أشبه ذللك ؛(١)‏ . 

هذه عبارات ابن حزم الى يعلن فها رأيه فى المتشابه من القرآن > 
ونراه قد سلك مسلك الاستقراء . فتقيع أوامر الله تعالى وآياته » واخشر 
كل نوع دن أتواع الآيات الكرعة » فا وجده فى موضوع مطلوب اعتيره 
كا . حى مك ن الطاب عضمونه من تكليف بأمر أو نبى » وعظة 


. ١8# الإحكام فى أصول الأحكام الجزء الرابع صن‎ )1١( 


- ل 


بواعتيار » ومالم مجد فى موضوعه أمراً أو نبياً وكان غير واضح المعى هو 
«الذى اعتيره متشاماً » وانهى به الاستقراء إلى أن المشكل ممصور فى فواتح 
السور » وما ورد من عبارات القسم . 


"ا وحدانية الخلق والتكوين 

1 -- اتفق المسلمون على أن الله تعالى خمااق كل شبىء » فلاشىء فى 
هذا الكون إلا مخاق هن الله تعالى » لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه 
أنه خخالق كل شىء ء اتفق المسلمون على ذاك » فن قال إن إشيقا فى الكون 
يغير نعاق الله وإرادته ققد ضل ضلالا بعيداً » ونخرج عن الإسلام خروجاآ 
الاخلاف فيه . 1 

وقد اتفقوا أيضاً على أن الله سبحانه وتعالى اق الكون بإ ادته واتخياره 
فلم يصدر عنه صدور المعلول عن علته » بل إنه سحانه وتعالى فعال لما يريد » 
تار لما يفعل » ولذاث ضل الفلاسفة الذين قرروا غير ذاث » ولقد ناضلهم 
ابن حزم فى آرائهم » وأبطلها بالأدلة العقلية القاطعة » و-جاء من بعده الغزالى 
.فى كتابه مهافت الفلاسفة فأوق على الغابة فى رد أقواهم ؛ وبطلان ما انتحاوه 
عن أقوال اليوئان . 1 


م/م . لهذا يجب على كل مسلم أن يؤءن بأن الله سبحانه وتعالى 
شالق لكل شىء ؛ وهو ميدع الكون »؛ وهو قادر مختار فعال لا يريد 
-سبحانه وتعالى . 

ولكن ثارت مشكلة بين عاماء المسلمين من العصر الأموى إلى عصر 
ابن حزمءبل انحدرت مع الزمان إلى غصرنا الحاضر ء ولا زال الثاس 
مخوضون فها » ما بينمهتد قد اهتدى واطمأن: وضال قد انحرف » وهفوض 
لله تعالى » ولسان حاله يقول « ذرهم حتى غخوضوا فى حديث غيره» . 

وتلاث المسألة هى أفعال الإنسان» أهى مخلوقة لله تعالى من غير استطاعة 
عن الإنسان فوكون مرا ؟ ولا تكليف من غير قدرة واختيار حتى يكون 
فى أفعاله حرا عنتار؟ ؟ . ١‏ 
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وقد اتفق المسلمون على حقيقتينلا مجال للشك فيما » وها أولا. 
أن الإسسان محاسب عما يكون منه إن شير فخر » وإن شرا فشر » وأنه 
مجزى يوم القيافة :حفلة ور ؛ مجازى عليه بالثواب والنعم المقم » والشى 
يعاقب عليه إلا أن يتغمده الله برحمته . 

والأمر الثانى : أن الله سبحانه وتعالى مبدى من يشاء ويضل من يشاء 
بويقار ا بلق بيقاء ورعلانة رض بعاد قاذ رواهة: فرق نر ادة ؛ ولاقدرة مع 
قدرته إنه على كل شىء قدير . 


- ومع اتفاق المسلمين على هذا كله اشتلفوا فى فعل الإنسان 
أهو فيه مضطر مجير أم هو فيه حر تار » والذين قالوا إنه حر مختار » 
'فكيف يكون اختراره » أهو باستطاعة سابقة على الفعل أم مقتّرنة بالفعل .. 
أم سابقة ومقترنة ؟ 

لقد اختلفوا فى ذلك على أقوال أربعة » وكل قول له طائفة تعاضده 
بوتناصره » وتدعو إليه وتدرسه » وتدارس الناس على طريقته » وقد أششرنا 
إلى هذه الفرق فى القسم الأول من دراستنا » فالجرية قالوا إن الإنسان 
مجير غير تار وهو ق أفعاله كالريشة فى مهب الريح لا تتحرك يغبر 
-«حركتها وتنتققل مع الريح أنى انتقلت » وكذلاث الإنسان فى هذا الكون » لأته 
لا فاعل إلا الله تعالى » فهو ومحده الفعال ولاشرياك له ف هذا الواجود ». 
.ولوكان للإنسان فعل ينسب إليه لكان شريكاً لله تعالى فى اللداق والتكوين » 
.ولكان ذلك منافياً لوحدانية الكلق والتكوين المتفق علبها من «جميم المسلمين » 
.وأن إضافة الفعل إلى الإنسان من حيث إنه قام به لا من حبث إنه وقع منه 
كما يقول القائل : مات فلان فالموت قام به » لا أنه هو الذى أحدثه وكونه 
وخخلقه » بل النحبى والمميت هو الله تعالى » ولاشى ء من هذا لأسدد من خلقه » 
وأولئنك م الجهمية أتباع الجهم بن صفوان )١(‏ . 


(1) راجع فى بيان هذه الطوائف الأريع ( الأصل ف الملل والتحل جم ص 08  )‏ 
زع ١١‏ ح ابن حرم) 


مر 


+ 88ل هله هى الفرقة الى قامت بالجر والاضطرار » ومحت عزر 


الإنسان الاختيار ؛ وإنها بلا شك 'أخذت بظواهر بعضن النصوص ء' 
وترحت نصوصآ أأخرى فأشبت الذين يؤمنوك ببعيضص الكتاب ويكفرون 


آما الطائفة الثائية : وهم الأشاعرة والماتريدية » فقند قالوا إن الإنسان 
له استطاعة وهى ليست الإنشاء والتكوين » بل الفعل من الله تعالى » ولا فاعل 
إلا الله تعالى » وهو وبحده المريد المْتار » ولكن تكون استطاعة مخلقها الله: 
تعالى عند الفعل يسمى الكسب والاكتساب » وبا تكون المسئولية » 
واطزاء عن القعل إن خير؟ فخر ولاك مزه ولاقك آم فرهة. 
من البخيرية » وبعض العلماء يجعلونهم + قدا 

والطائفة الثالئة : أكثر المعتزلة والشيعة الإمامية 2 يرون ك 
الإنسات تار هريد باستطاعته الفعل » وهى قوة أودعها الله نفسه » وها 
كات الفعل خيراً أووشراً » ويزيدون فى قولحم إن الله يشاء اتير ويريده» 
ولا يريد الشر ٠‏ فلرادته وأمره معلازمان » وإذا كان لا يأمر بالشر فهو 
لا يريدم م 

والطائفة الرابعة : هى الى عر إن ابسن يكون من العيد باستطاعة ٠‏ 
قيله و مقترنة به»وأصماب هذا القول بعضهم من المعتزلة وبعضهم من غير 
المسز لة ي 

وق الجملة أن أصعاب القوة المودعة أو الاستطاعة يقررون أن العبد 
تسند إليه أفعال نفسه بقوة أودعها الله إياه لتكون عليه التبعات » ولتحقق 
التكليف » ويكون الشخص مسثئولا عن فعله » ويتحقق اللزاء بالثواب 
والعحقاب ؛ بتحقق العدالة » فلا يكون حساب من غير قدرة . 

بيد أن المعتزلة يزيدون على ذلاث كا قلنا أن فعل الشر لا يريده الله تعالى » 
لأن الإرادة والآءر ر متلازمان عندهم "كما أشرنا » فالشير لا يريده رب العالمين » 
لأنه ُ بأقرانة » وهو لا يريد إلا الهداية » ولا يريد الضلال . 


لكالاب 


0١‏ - هذه نظرات عاءجلة إلى أقوال الفرق الإسلامية الختلفة بشآن 
القدرة الإنسانية فى الأفعال المسندة إلى البشر ء هما الذى قاله ابن حزم ىق 
هذا الموضوع 0 

يظهر من مجموع ما يقرره ابن حزم أمران : ( أحدهما ) أنه يقرر أن 
أفعال الإنسان تكون باستطاعة للإنسان » وتستمر حى يقع الفعل » ويتحقق 
الاختيار والقصد والعمل » فهو هذا يقرر مبدأ الاختيار » ويرد ميدأ 
الجبر » إذ يرى أن مبدأ الجر مخالف امس والنص والاغة » فالتص مثل 
قوله تعالى جزاء بما كنم تعملون 4 وقوله تعالى : لم تقولون ما لاتفعلوت » 
فنص على العمل وإسناده إلى المكلف » وأما الحس » فبالحواس وبضرووة 
العقل وبدهياته علمنا علماً لااسله الشلك « أن بين العم سيبح الجوارج 5 
وبين مالا صحة لجو ارحه فرقاً لانحا لجوارحه لأن الصحيح الجوارح يفعل 
القيام والقعود وسائر المركات مختاراً دون مانع » واللبى لا صحة لوا حه 
الع عد مو ل ع م ا 
فى اللغة هو الذى يقع الفعل منه لاف اختياره.وقصده » فأما من وقع فعله 
وقصده » فلا يسمى ف اللغة جيرا )١(#‏ . 


(الآمر الثانى ) الذى يقرره ابن حزم هو أن الفعل لا يكون نتيجة 
للاستطاعة وحدها » بل لابد من زوال كل الموانع اللناءجزة الى نحول بين 
الاستطاعة وظهور أثرها فى الأفيال ؛ فهو يقول « نظرنا فوجدنا السالم 
الجوارح المريد لافعل قد يعت ضه دون الفعل مانع لا يقدر معه على الفحل 
أصلا . فعلمنا أن ها هنا شيئاً آخرء به تم الاستطاعة » وبه يوسجد الفعل » 
خصح ضرورة أن الاستطاعة صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع » وهذات 
الومجهان قبل الفعل» وقوة أخرى هن عند الله عز وجل )(؟) . 

وهذا الكلام يدل على أن الفعل يقع بثلاثة عناصر : )١(‏ استطاعة من 
العبد أودعها الله إياه (؟) وزوال الموائع () وقوة من عند الله هى الى تسمى 
التوفيق » فلا بد من التوفيق مع القدرة الإنسانية » ويقم الدليل على ذلاك 
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فيقول : «ومن الدرهان على صعة هذا القول إجاع الآمة كلها على سؤال الله 
تعالى التوفيق والاستعاذة به من الكذلان » فالقوة الى ترد *ن الله تعالى 6 
فيفعل مها الخير تسمى بالإجاع توفيقاً وعصمة وتأبيداً . والقوة الى ترد من 
الله سبحانه وتعالى على العبد فيفعل مها مارليس طاعة ولا ععصية تسمى عزماً_ 
أو قوة أو حولا وس عل ضع هذا نا قول المصلون لا حول ول وج 
إلا الله »(0) . 

-- ومبذا يتحرر أنه يلتى مع المعتزلة ى قولهم أن الأفعال تسند 
إلى العبد باستطاعة أودعها الله إياه » ولكنه يهم إل تلك الاستطاعة البشرية. 
القوة الإلهية الى يكون ما التوفرق » ويكون ذا اللتذلان » ومن هنا يفترق 
عله من حيث إنهم لايرون أن الله يريد الثشر » أما هو فيقول : يضل الله. 
من يشاء و.بدى من يشاء» فن أخخذ فى أسباب الهداية وسار فى طريقها وفقه 
الله تعالى » ومن لم يقصد إلى أسباب الهداية أو يتجنب طريقها فإن الالاررفقة) 
فيكون اللحذلان ويكون الضلال ‏ والتوفيق واللخذلان والحداية من أمر الله 
يقرره ابن حزم خضوعة انصوص القرآن الكرم واتباعاً للهدى النبوى, 
الشريف . ١‏ 

مم7٠‏ وإنه ليؤيد ذلك بالدراسات النفسية والخلقية البى عاهها » 
فبين أن الانجاه إلى اللر يكون بدافع من النفس والانجاه إلى الشر يكون. 
بدافع منها أيضاً وكل ميسر لما خلق له ه فن اتجه إلى اللمير ممم الإصرار 
عليه هداه الله ووفقه » ومن انجه إلى الشر ولج فيه خذله الله تعالى » ويقول. 
فى طبيعة النشس : 

١‏ إن الله سبحانه وتعالى خلق نفس الإنسان ممزة عاقلة عارفة بالأشياء على, 
ما هى عليه » وخلق فبها قوتين متضادتين ف التأثر وهما العويز والهوى كل 
واحدة منبهما تريد الغلبة على آثان النفس » فالعييز هو الذى خص نفس 
الإنسان واطْن والملائكة دون الحيوان الذى لايكاف » وايس ناطقاً » 
والهوى هو الذى يشاركها فيه نفوس ابكن والميوان الذى ايس ناطقاً *ن. 
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حب اللذات والغلية . . . فإذا عصم الله النفس غلب العييز بقوة من عنده 
هى له مدد وعون فجرت أفعال النفس على ما رتب الله عز وجل فى هواها 
هن الشبوات وحب الغلبة والخرص والبغى والحسد وسائر الأخلاق الرذيلة 
والمعاصى .وقد قامت البراهين على أن النفس عناوقة » وكذاك جميع قواها 
المنتجة عن قوتها الأوليين القييز والهوى. كل ذلك لوق مركب فى التفس 
هرتب على ماهو عليه فبا » كل جار على طبيعته امْحُاوقة )١(6‏ . 


4 - ونرى من هذا كيف يبين الاستطاعة البى خطلقها الله ثى الإنسان 
وتوفيق الله تعالى لأهل الخير ء وخطذلانه لأهل الشر » وأن -بذه القوة قوة' 
ييز والاخحتيار عند منازعة الموى تكون التبعات » ويكون الحزاء من عقاب 
وثواب» وإن توفيق الله سبحانه وخذلانه يكون مع هذه القوة العاملة فى التفس 
فيكون كل للايسر له . 

وإنه ليبين أن كل نفس قد كانت باتجاهاتها ومداومتها على حال معينة 
لا تستطيع اللخروج عنها » والأخلاق المطبوعة لاتقبل التغير » ويسوق 
ذلك دليلا على أنه مع الاستطاعة المودعة نفس الإنسان توجد قوة أأخرى 
وهى إرادة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه » فيقول : 

وومن عرف تراكيب الأخلاق المحمودة والمذمومة علٍ أنه لا يستعليم 
أحد غير ما يفعل مما خلقه الله عز وجل فيه » فتيجد اللمافظ لا يقدر على تأخر 
الحفظ » والبليد لا يقدر على الحفظ » والفهم لا يقدر على الغباوة » والغنى 
لا يستطيع ذكاء الفهم » والحسود لا يقدر على ترك الحسد » والتزيه النفس 
لا يقدرعلى الحسد» والخريص لا يقدرعلى ترك الحرص » والبخيل لا يقدر 
على البذل » والحبان لا يقدر على اأشجاعة » والكذاب لا يقدر على ضبط 
نفسه عن الكذب ؛ كذلات يوجدون من طفولهم » والسبىء الباق لا يقدر 
على الحم » والحيى لا يقدر على الحة » والوقح لا يقدر على الحياء » والعبى 
لا يقدر على البيان » والطيوش لا يقدر على الصير » والغضوب لا يقدر على 
الخ » والصبو رلا يقدر على الدليش » والحلم لا يقدر على الغضب ؛ والعريز 
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النفس لا يقدر على المهانة » والمهين لا يقدر على عزة النفس » وهكذا ق 
كل شىء » فصصم أنه لا يقدر أحد على ما يفعل إلا ما تم الله فبيم القوة على 
فعله وإن كان نعلاف ذلك متوهمآ مهم بصحة البينة وعدم المانع:(1) . 

- هذا كلام ابن حزم فى فعل الإنسمان وسلطانه عليه وسلطان الله 
تعالى » وهو فوق كل سلطان وقد استمد كلامه من عناصر ثلاثة وهى الس 
والنصوص والدراسات النفسية فى الأخلاق . فبالحس ثبت الاتيار بقوة 
أودعها الله نفس الإنسان » وما تكون المسثولية » وبالتصوص ثبت أن 
توفيق الله لا بد منه ليكون فعل اللدير » وبالدراسات النفسية أثبت توفي الله » 
وأن القوة الى تمكون من الله عند الفعل هى أمر أساسى فى و-جود الفعل نحو 
الطاعات أو تو المبيات . 

ولا شك أن دراسة المسسألة على ذلك النحو من الدراسة البى تعددت أبواما 
لم يسسيق به ابن حزم ء ولكن هلل حلت النتيجة التى وصلت إلا تلك المشكلة 
القدممة ؟ إن المشكلة فى أمرين ‏ فى مسئولية العبد وسلطانه » أهو ليس له 
سلطآن مطلقآ أم له سلطان ليس كاملا » إن فرضنا أن إرادة الله تعالى لها 
توجيه فى فعل العبد إذن كيف يكون الثواب والعقاب مع ذلا التوجيه 
المسيطر ؟ إن الثواب بلا شك رحمة من الله » وعكن معه العقاب » إله قد 
أحصى عل الله الحكم العدل ذلك » فإليه تفوض الأمور » ولككن لم كان 
العقاب ؟ 

الأمر الثانى - أنه لا يقع فى هذا الكون شىء بإرادة الله تعالى وسلطانه . 
وإنا نعتقد أن اين حزم سحل هذا الجزء من المشكلة » ولكنه لم حل البزء 
الأول » والمعتزلة حلوا الجزء الأول منها » ولم نحلوا الجزء الثانى » وهل ف 
الإمكان الجمع بين قول المعتزلة وقول ابن »حزم ؟ إن ذلك يكون فيه الخل » 
ومهما يكن الأمر فكلام ابن حزم أوسع كلام كتب فى المسألة . 
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آراء لابن حزم حول السياسة 


5 - ابن حزم كتب كل المسائل الإسلامية » وناقش الأقوال فى 
كل ماكتب وجادل وناضل » ومن المتعذر أن نتصدى لكل ماكتب » ولكن 
لابد من هراسة ررآيه نول العفيدة الأساسية فى الإسلام » وحول الأمور 
السياسية الى شقت او.حدة الإسلامية وأنحتاف المسامون فنها . وذاك لآن هذه 
الأمور تبين الممزع السيامى لابن حزم » وذلاثك جزء بلا شك من دراسة 
شخصه » ولذا تكلم فى هذه الأمور الثلاثة. . وهى رأيه فى مرتكب الكبيرة » 
ورأيه فى الخلافة ومن تكون » ورأيه فى المفاضاة بين الصحابة » وقد 
كتب فى ذللك رسالة قيمة )١(‏ . 

وإن المسألتين الآخريين الصلة بدنهما وبين السياسة واضحة » بل إن مسألة - 
الخلافة من صميمها » ؛ أما مسألة حكم مرتكب الكبيرة ء فصملها بالسياسة . 
أنها نبعث فى ميدان السياسة » أثارها الخوارج عند خخروبجهم على الإمام 
على بن أبى طالب . فقّد حكموا بكفره . لأنه ارتكب ذنب التحكم فثار 
القول فى هذه المسألة . واختلف الغلماء فها ذلك الاختلاف الكبير . ولتتكلم 
فى كل مسألة من هذه المسائل بكلمات موجزة . بل بالمامات سريعة . ثم 
نتكلٍ فى فقهه الذى هو أخص ما اختص به وهو لب موضوعنا . 


١‏ - رأيه فى مرتكب الكبيرة 


1 - قال أكثر اللخوارج : إن مرتكب الذنب كافر ليس من أهل 
القبلة . وقال ا حسن البصرى : إن مرتكب الذنب منافق يظهر الإسلام » وأعماله 
تعلن غيره » وتكشف قلبه » وقال أكبر المعتزلة: إنه فى متزلة بين المأزلتين 
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فهو ليس بكافر ولا مؤمن وهو فاسق » ويصح أن يسمى مسلماً » ولكنه 

وقال بعض المر'جئة : : لايضر مع الإعان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة . وأولئك يبدو من ظاهر قوهم أنه يوم القيامة لا يكون فرق بين المذنب 
والمطيع » والمرتكب والتقى والعاصى والولل . 


وقال بعض المرءجكة : نحاسي الله امنب عل ذنبه . وأمره مرءجأ إلى ربه 
فإن شاء عفا عنه وأدخله فسيح رحمته . وإن شاء عذبه » وإن يعذبه فهو 
عبده وإن يغفر له فبعزته وحكقته . وقالوا: إن هؤلاء هرءجئة السنة . وينسب 
هذا الرأى إلى ألى حنيفة وغيره عن الأئمة والأعلام 2 ومنهم أبو الحسن 
الأشعرى وأبو منتصور الماتريدى . وطائفة كبيرة 0 ؛ وروى 
عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إن ال مق ان رشتين ع أصصاب الكبائر . 
ويعذب من يشاء إلا القاتل فإنه مخلد فى النار أبدا . 


وقالت طائفة من المتأثرين بآراء المعتزلة : إن الله سبدانه وتعالى إما أن 
يعذب أهل الكبائر بذنوسهم -جميعاً . وإما أن يعفو علوم «جميعاً . فلا يغفر 
لفريق دون فريق . ولا يعذب طائفة دون طائفة . لأنهم يرون أن ذلك 
هو العدل الذى يليق بالذات العلية » وهو يسر على نظر ية و“جوب الصلاح 
والأصلح لذات الله تعالى » وفى ثبوت ذلك نظر » فإنه لاسماكي على فعل الله 
إلا الله تعالى » وهو أحكم هكين » وليس لأحد أن بحكم على فعله .جلت 
قدرته » وإلا نجاوز قدره » وعدا طوره . 

8 - هذه هى الآراء المختلفة فى مرتكب الكبيرة » فا رأى ابن حزم؟ 

نجد ابن حزم فى رأيه فى هذه المسألة ظاهرى النزعة أيضاً » يعتمد على 
ميس كه بم او ل 
ولذا يقول : هن لى الله عز و-جل تائباً توبة نموحاً من كل كببرة » 
أ يكن ل كير قل شيا هضور ؛ وحرم أل للخل 
الثار » ولو بلغت سيئاته ما شاء الله أن تبلغ » وهن لى الله عز وجل وله كبيرة 
فأكثر لم يتب هنما فالحكم فى ذلك الموازنة فن ريحت حسناته على كبائره 


##و ا 


فإن كبائره وسيئاته كلها تسقط وهو من أهل الحنة ولا يدخل الثار » ومن 
استوت -حسناته مع كبائره وسيئاته فهؤلاء أهل الأعراف » وهم وقفة 
ولا يدخلون النار » ثم يدخلون الجنة » ومن رجحت كبائره وسيئاته نحسناته 
فهؤلاء مجازون بقدر ما رجح لهم من الذنوب ٠»‏ فن لفحة واحدة إلى بقاء 
حمسن ألف سنة فى النار » ثم خرجون مها إلى اسلنة بشفاعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويرحمه الله تعالى » وكل من ذكرنا مجازون فى اسلكنة عا فضل 
من احسنات ومن لم يفضل لم حسنة من أهل الأعراف فن دونهم » وكل 
هن نخرج هن النار بالشفاعة ويرحمه الله تعالى » فهم كلهم سواء فى الجنة 4 
ممن رجحت له حسنة فصاعداً )١(»‏ . 


8 -. هذا هو اأرأى الذى اختاره ابن حزم » وهو فى هذا يستمك 
رأيه من النصوص الختلفة فى القرآن الكرمم واسنة النبوية؛وهو يسوق هذا 
الرأى الأدلة على كل حكم من أحكاعه التفصياية . 

وهو فما يسوقه ظاهرى كا قلنا » وهو فبا مجمع بين آيات الوعيد الى 
احتج مها المعتزلة » وآيات العفو الى احتج ها المرجثة » وآيات الحساب 
والعقاب والثواب والمساواة بن العمل ورجزائه من مثل قوله تعالى : و فن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره » ومثل قوله تعالى :. ه وجزاء سيئة سيئة مثلها» » 
وقوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسى وزيادة ؛ » وقوله تعالى : 3 ومن جاء 
بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها » ويعمل بالايات الى فها بشرى لمن كثرت 
حسناته وقلت سيئاته فى مثل قوله تعالى : 3 إن الحسنات يلهين السيئات » 
ومثل قوله تعالى : « إن الله لا يظلم تقال كرة "+ وزة عاك جسة يشاعنها 
ويؤت هن لدنه أجراً عظيا » وقوله تعالى : « هن جاء باطسنة فله عثس 
أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها » . ' 


الرأى الذى يوازن فيه بين المسينات والسيئات » وهو اثباع لتفصيل ما ألجمل 
دن آيات العفو والغفران » وما أجمل ءن آيات الوعيد والمساب والعقاب » 
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وكان التفصيل. من نصوص القرآن الكرم والحديث النبوى الشريف » 
ونكتقى من هذه المسألة مبذا القدر » ومن أراد استيفاءها لير .جع إلى كتاب 
الفصل )١(‏ . 
امختلفة ما بين الشيعة والخوارج بطوائفهم التلفة » وكان كشأنه فى كل 
ما يكتب يؤثر الإطناب على الإبجاز ء ويناقش أدلة مخالفيه » دليلا » دليلا » 
القوية » فإنا نلخص مجمل.آرائه فى أربعة أمور . 

91 - أول هذه الأمور الأربعة أنه يقرر أن الإمامة فرص لازم » 
لأن قيام الناس نا أوجبه الله تعالى م من الأحكام اق الأموال واللبنايات 
والدماء والتكاح والطلاق :وسائر الأحكام ؛ ومنع الظالم وإنصاف المظلوم 
وأخذ القصاص محتاخ إلى رئيس فإن الناس لا يصلحون فوضى 3 ولا تقام 
تكليفات الدين مع هذه الفوضى .ويقول فى بيان الفساد فى البلاد الى لا رئيس 
لها ء فإنه لا يقام هناك حكم حق ولا حد حتى قد ذهب الدين فى أكثرها » 
فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد . 

ولقد كان فرض الإمامة العاداة 4 أنه لا يقام روع إلا بذلاتك الإمام 


ولا يدفع الظلم إلا به » ويقول ابن حزم الذنى عاش ى عصر الاضطراب 
السيابى يسبب ضعف اللتلفاء : لم يبق وجه لثم به الأمور إلى الإسناد إلى 
واحد فاضل عالم » حصن السياسة قوى على الإنفاذ : وإنه إن كان كذاك 
فالظلم والإهمال معه أقل منه مع الاثنين فصاعداً . 


وإذا كان ابن حرم ترك إقامة إمام فر ضاً لازماً على المسلمين 04 وأنه لاحل 
للمؤمنن أن يبيتوا ليلة 3 وليس فى عنقهم بيعة لإمام . فإنه يرد من أجل 
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هذا على النجدات من اللتوارج الذين لا يرون الخلافة أراً لازماً فى الدين 
بل هى من مصالح الناس وعلى الناس أن يتعاطوا الحق فيا بيهم . 
واللحلاصة أن ابن حزم يرى أن الآمة الإسلامية واجب علها الانقياد 

لإمام عادل » يقم فها أحكام الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة الى أنى 5 
رسول الت صلى الله عليه وسو )١(‏ . 

- لاشك عنده فى أن الواجب أن يكون الإمام واحداً لجميع المسلمين 
ويرد قول القائلءن إنه جوز أن يكون إمامان للمسامين بأن ذلاك قد يؤدى إلى 
التنازع بينهما » وقد قال تعالى : «وولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رنحكم »ولآن 
النبى صلى الله عليه وس قال : « إذا بويع لإمامين فاقتاوا الآخر مهما ؛ ولأن 
المسلمين -جميعاً أمة واحدة فيعجب أن يكون إمامهم واحداً » ٠ليكون‏ مظهراً 
مله الجامعة . 


5 - وثانى الآمور الى نجب ملاحظما فى الإمام » ولا تنعقد الإمامة 
إلا إذا تحققت ء أن يكون الإمام قرشي » لأن الأنصار لما اختلفوا مع 
المهاجرين احتج أبو بكر علهم بالقرشية فاقتنعوا » إذ قال «لاتدين العرب 
إلا لهذا الجى من قريش » ولأن اانى صلى الله عليه وس قال : ١‏ الآثمة فى 
قريش »6 » ويقول فى ذات ابن حزم : «نص رسول الله صلىالله عليه وسلم 
على أن الأثمة فى قريش » وعلى أن الإمامة فى قريش » وهذه رواية جاءعت 
مجىء التواتر » رواها أنس بن مالاك » وعدد الله بن اللخطاب » ومعاوية . وما 
يدل على ضة ذلك إذعان الأنصار رضى الله عنْهم يوم السقيفة وهم أهل 
الدار والمئعة » والعدة والعدد)(؟) م' 


وبلاحظ أن ذلك الشرط ليس موضع إجاع » فإن اللتوارج لم يشير طوه 
بل قالوا إن الإمامة العدل من غير نظر إلى قبيلة؛بل قالوا أكثر من ذاك 
إنه إذا تساوى قرشى وحبشى فى الفضل » والقيام حمق الكتاب والسنة فالواجب 
أن يقدم الحبشى ليسبل نظلعه . 
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١9‏ وثالث الأمور الى بحب ملاحظنا هو شروط الإمامة بعد 
القرشية فى نظره » فهو يشترط فى الإمام شروطاً بجب توافرها بعد أن 
يتحقق وصف القرشية فاشترط أن يكون الغا ميزاً لقول الننبى صب الله عليه 
وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة؛ ذكر منها ايصبى حتى حتلم » والمجنون مح 
يفيق » وأن يكون راجلا : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 لايفلح 
قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» وأن يكون مسلما لقول الله تعالى : ٠‏ وان مجعل 
الله للكافرين على المؤمنن سبيلا » » واللملافة أعظم السبل » ويشترط أيضا 
عند ابن حزم فى التليفة أن يون متقدما لأمره بأن يتقدم اتحمل تبعات 
الحكم والدعوة لطاعته فى القيام حق كتاب الله وسنة رسوله الكريم ع ويشير ط 
أن يكون عالماً مما يلزمه من فرائض الدين متقيآ الله فى الججملةء أى أن يكون 
ظاهر حاله الصلاح » غير معلن الفساد فى الأرض » لقول الله تعالى : 
« وتعاونوا على الير والتقوى » ولا تعاونوا على الثم والعدوان » ويقول ى 
ذلك رضى الله عنه : ١‏ إن ءن قدم من لايتى الله عز وجل ولو فى شىء من 
الأشياء » أو معلنا الفساد فى الأرض غير مأمون أو من لاينفذ أمراً » أو من 
لايدرى شيا فى دينة » فقّد أعان على الإثم والعدوان » ول يعن على البر 
والتقوى ؛ وقد قال زسول الله صبىالله عليه وسم : «يا أبا ذر إنلك ضعيف 
لا تأمرن على اثنين ولاتواين مال يتم » وقال تعالى : « فإن كان الذى 
عليه اق سفيا أو ضعيفاً ) الآيةء فصح أن السفيه والضعيف ومن لا يقدر 
على شىء لا بد له من ولى فلا مجوز أن يكون وليا للمسلمين(1) . 

ولا يشترط أن يكون الإعام سلم الجسم صرحا محاق » بل تصيح الإمامة 
ولول يكن ذا .جسم سلم : لأن المقصود من الإامة إقامة القسط » وتنفيذ 
قوله تعالى : «كونوا قواءين بالقسط » فن قام بالقسط فقد أدى ما أمر» 
فالعيرة بالقدرة على القيام بالعدالة » فهى مناط الإمامة » وبغيرها لا يتحقق 
المناط » وإن نحقق وثم اخمياره وبيعته تحفقت الإمامة . 


45 - وابن حزم يقرر ما أجمع عليه المسلمون ؛ وهو أن الإمامة 


.ا١١١ الفصل ب و ص‎ )١( 


لاا ل 


لا تكون بالوراثة » بل هى خلافة نبوية كل م من استوى شروطها هو أهل لما 
ولامز ابن الخليفة أو وارثه على غيره » بل هو وغيره ها سواء » وهو يقور 
ذاك فى قوله : 


دولا خلاف بين أحد من أهل المسلين ق أنه لا جوز التوارث فيا 
( أى فى الإمامة ) » ولا أنها لاتجون لمن لم يبلغ حاشا الروافض » فإنهم 
أجازوا كلا الأمرين؛ ولاخلاف بين أحد ى أمها لا تجوز لامرأة ؛(1) . 


يا سسا 
وترى من هذا أن ابن حزم يقرر ذلاث المبدأ الإسلاى العادل من أنه 


لاتوارث فى اللخلافة الإسلامية » وأنه لا.ولاية للغلمان » و لكن .الشيعةالإمامية 
خالفوا الأمرين » فجوزوا إمامة الصغير ء وأن يكون الآمر بالوراثة » وذلك 
غير الإجاع ها عرف عن أحد الصحابة أو التابعين أنه قال ذلاك » فأمر 
الخليفة » وليس مفروضاً علهم بوراثة جيرية . ١‏ 

وإنه من يوم أن أممل ذاث المبدأ الإسلاى الجليل » وقد صارت أمور 
المسلمين 2 فوضى »وصارت إمرمم إلى غلمان لا حسئون القيام بشئو مم 
اللياصة 4 فضلا عن القيام بشئون الأمة 43 ونحقيق معى العدالة فها والتعاوت 
بين الحاكم والكوم على البر والتقوى 4 وعدم التعاون على الثم والعدوان . 


6 - هذه شروط الخليفة عند ابن حزم » وبق أن نقول كيف 
يكون عقد الإمامة فى نظر ابن حزم » أيكون بانتمخاب عام » محيث عختاره 
-جمهور المسلمين فى عش شارق الأرض ومغا ربا » » فلا ثم البيعة إلا باختيار الأغلبية 
المطلقة منهم » أم يكون باختيار أهل بلد بعيئه » أم يكون باختيار أى «جمع » 
وتكون الإمامة لاسارق دون سواه ؟ 


الس ل ثلاثة قد أثرت كلها عن 
الصحاية وارتضاها جمعهم . 


لععى 


أوها وأفضلها فى نظره وأحعها عنده أن يعهد الإمام قبل وفاته إلى 
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إنسان مختاره إماما بعده » وسواء أفعل ذات فى صمته أم.فى مرضه عند حور 
الوفاة » إذ لانصن ولا إجاع على المنع » ويقول فى ذلاث د كا قعل رسول الله 
صلى الله عليه وس بأنى بكر » وكا فعل أبو بكر بعمر » وكا قعل سليان 
اين عبد االك بعمر بن عبد العزيز » وهذا الوجه هو الذى تختاره؛ ونكره 
غيره لما فيه من اتصال. الإمام وانتظام أمر الإسلام وأهله » ورفع ما يتخوف 
من الاختلاف والشغب » مما يتوقع فى غيره من بقاء الأمة فوضى » ومن 
ابتشار الأمر وارتفاع النفوس » وحدوث الأطاع 8. 

ولكن يعترض على هذا بأن الصحابة والتابعين قد اعنرضوا على العهد 
إلى يزيد والعهد إلى سليان بن عبد الك .» ومن قبله الوليد وغيرهم » قبرد 
ابن حزم ذلك الاعتراض بأن الاعتراض لم يكن على أساس العهد » وإنما 
كان على أساس أنهم كانوا غير مرضيين فى دينهم وأخلاقهم » فقد كانوا 
يعلتوت الفساد . 0 

5م والوجه الثانى من أوجه عقد الإمامة الى يقرها ابن حزم : أن 
الإمام إذا مات هن غير عهد » أن يبادر رجل مستحق للإمامة فيدعو إلى 
نفسه ولامنازع له ء فإنه يفرض اتباعه والانقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته 3 
كا فعل على إذ قتل عمان رضى الله عنهما » ويستشهد على هذا الوجه من 
اخقيار الإمام الأعظم بما فعله شخالد بن الوليد فى غزوة تبوك فيقول : 
وقد قعل ذاك خخالد بن الوليد . إذ قتل الأمراء : زيد بن حارثة وجعفر بن 
أنى طالب » وعبد الله بن رواحة » فأخط الراية خخالد عن غير إمرة » وصوب 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بلغه فعله وساعد خالدا جميع المسامين 
رضى الله عنهم )١(»‏ جم 

وإذا كان هذا االذى يقوم ويدعو لنفسه عند موت الخللفة تنفذ إمامته 
فكذلاك نجوز إمامة مثله عند شيوع المنكر والدعوة لتفسه » والما يقول 
أبن حزم : « أو أن يقوم كذلاك عند ظهور منكر يراه » فتازم معاونته على ابر 
والتقوى ولا يجوز التأخر عنه ؛ لأن ذا معاونة على الإثم والعدوان » 


ما 


. ١١١ الفصل ب » ص‎ )١( 
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وقد قال عز وجل ١‏ وتعاونوا على الر ولوق » ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4 ١“‏ 8 


وى هذا الوجه كما ترى يتبجه إلى ابن حزم إل أن قيام الإمام المستوق 
اللشروط والدعوة لنفسه من قبيل القيام بالأمر بالمعروف واللهى عن المنكر ؛ 
الأنه لا تصلح أمور الآمة فوضى لا إمامة فيهم ارا ها وي اه 
“وطاعته ومن قام بعد قيامه إن كان بغير ححق فهو باغ خرج على الإمام 
العادل » وإن قيامه لمتكر شاع وذاع ‏ وملا البقاع » فإنه يكون إماما داعياً 
لنفسه » وبذلك تكون طاعته لازمة إن كان مشتوفيا تروط الإمامة » وإن 
ذلك يكون من باب التعاون على البز والتقوى المنصوص عليه فى الآيةالكرعة : 
هذا كله نظر ابن حزم » ولنا فيه نظر نبديه فيا بعاد + 1 


ش /اةا! ‏ هذان وبجهان من وجوه عقد الإمامة للإمام 3 ٠‏ آم" الوبجه 
كن رح عه لرمافت لور اد مدل اشن الإما بدا مرق ل وجل 
ثقة » أو إلى أكثر من واحد » كما فعل عمر رضى الله عنه عند موته » ويقول 
ابن حزم فى هذا الوجه « وليس عندنا ى هذا الوجه إلا التسليم ا أجمع عليه 
المسلمون حينثذ ولا جوز التردد فى الاختيار أكثر ه ثلاث ليال للثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من البهى عن البيات ليلتين من غير إمام » ولأن 
المسلمين لم مجتمعوا على ذلك أكثر من ذلك ٠‏ وائزيادة على ذلك باطل 
لاحل (1) . 

وهذا الواجه يظهر كار شفع دصرم ؛ لآنه م يسعه 
الاعثر اض على أمر أجمع عليه الصحابة » وإجاعهم حجة لا يسوغ الاعتراض 
علها ء بل يجب الأشد بها ٠‏ 

أما الرأيان الأنخران » فإنه يرى الأشين مهما فى كل ححال» فالأول يتعين 
الأخد به عندما يكون عهد من الخليفة من يليه » وهذا العهد ى نظره هو 
أسم الطرق لصيانة وحدة الأمة » ويتعين الطريق الثافى عندما لا يترك اللدليغة 


د عد الس 0000 


(1) ملخص المصدر السابق . 
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المتوق عهداً فإنه فى هذه الال تكون الإمامة لمن يتقدم لها من أهله » ومن, 
طلب البيعة من بعدها يكون باغياً » مادام الأول قائماً بالعدل . 


1110 اراق رم م اطريوم عله الإدامة +« ويل جل عليه 
أمران : 

الأمر الأول - أنه كان ظاهربا فى محكه فى عقد الإمامة » كشأنه فى كل 
الأحكام الشرعية ء فهو ينظر إلى الأمر الذى أقره الصحابة مجمعين عليه » 
قوجده لا مرج عن هذه الوجوه » فهم قد أقروا عقد أنى كن لع 
ا ن اأصحابة » ليكون الخليفة من بينهم ؛ 
ثم فوض أربعة منْهم إلى واحد هو عبد الر 0 
يعهد إلى واحد أو أكثر ا ا ا ا 
عليه أحد من ااصححابة » وقد أطاعه أكثر هي واعتيروه الال ليفة المرضى من 
لججمهور المسلمين 0 

وجد الصحابة قد أجمعوا على ضمة الإمامة مبذه الوجوه ء فكانت كلها 
وسجوها فى اختيار الخليفة » ولا شاك أن نظره فى هذا نظر مستقم © بيك أنه 
أل البيعة فى أصل عقد الإمامة » وأن كل هؤلاء لم يكوتوا خلفاء إلا بهد 
أل البيعة فأبوبكر رضى الله عنه قد عهد إلى عمر » واكنه لم يتول السلطان. 
حبى كمت له البيعة من الصحابة » وكذلاك كان الأمر بالنسبة لعنان رضى الله 
عنه ء فإن عمر رضى الله عنه قد عهد إلى اأستة لييختاروا من بينهم واحداً . 
ولذلك لما انر عهان ل يتم الأمر له إلا بعد أخط البيعة . 

ولذلاث ما كان لنا أن نقول أن ذلاك العهد كان هو عقد الإمامة » إنما عقد 
الإمامة هو البيعة 2 والعهد: ثر شومح شخص + من الخلينية السابق أو تر شومح *ن اانه 
ستة محتاروته هم ويعينونه وبعد ذاك الأرشييح يكون عقد الإمامة بعقد البرعة , 

وأما الأمر ى شأن اختيار على » فإنه مادعا إلى نفسه » بل الثابت ى 
التاريه أنه دعى اءخلافة من بعض اأصحابة . فتقدم مجيباً الدعوة » ولم تتعقد 
اللعلافة ممجرد تقدهه » بل كانت الخلافة بالبيعة نفمبها . 


!4١‏ سا 


ولذا تخالف ابن حزم فى اعتبار عقد الإمامة بالاختيار من الخليفة السابق ‏ 
بل إن العقد هو بالبيعة نفسها » وإناك لثرى ذاك واضحاً مما كان فى سقيفة 
بى ساعدة فإنه م يكن أحد إماماً إلا بعد أن تقدم عبر لأى بكر وقال له : 
امدد يدك أبايعيك» وبعد تمام البعة 4 وعكدقك توك أرويكر إمرة المؤمنين > 
وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الم ر الثافى . الذى نلاحظه ‏ أن ابن حزم يقرر أنه إذا فشا المذكر 
«جاز لشخص أن يتقدم يدعو لنفمه » وعلى ذا يكون فشو المتكر سبياً فه 
أن مخرج الإعام عن الإمامة إذا أعان الفساد » لأنه يكون قد فقد شرط 
الإمامة » ويكون موضع الإمامة شاغرا » فيتقدم من بشغله : وهن يعاون. 
المتقدم » فإتما يعاون على الير والتقوى » ومن يمتتاطن معاوانه » فإتما 
يعاون المنكر » وبذلك يعاون الإثم والعدوان . 


4 - وابن حزم يفرض أن اثين قد قاما يدعوان لأنفسبما فى وقته 
واحد» فى هذه الخال لا مجعل الحكم من ينال عدداً أكثر ‏ ومؤيداً من جمهور 
أكير بل مجعل الأمر للزمن » فن سبق بدعوته » ولو بطرفة عين » قدم وكان. 
الثانى باغياً ولو كان أفضل من الأول » أو مثله » أو دونه » فن نجاء ينازعه 
تضرب عنقه كائناً من كان . 


ويقول فيا لو قام اثنان معآ فى وقت واحد من غير أن يعرف السابق 
«فلو قام اثثان فصاعداً معآ فى وقت واحد ويس من معرفة أمهما مبقت 
بيعته نظر أفضلهما وأسوسهما فالحق له » ووجب نزع الآخر » يقول الله 
تعالى : ؛وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؛ ومن 
البر تقليد الأسوس وليس هذا ببعة متقدمة يجب الوفاء مها ؛ ونحاربة من نازع 
صاحها ؛ فإن استويا فى الفضل قدم الأسوس ء نعم وإن كان أقل فضلا إذا 
كان مؤدياً للفرائض والسان مجتنباً لكبائر مستتراً بالصغائر » لآن الغرض من. 
الإمامة حسن السياسة والقوة على القيام بالأمور ع فإِن استويا ى الفضل 
والسياسة أقرع بينهما » أو نظر فى غيرهما » والله سبحائه وتعالى لا يضيق على 


(ع 5ك ابن حزم ) 


7498 ل 


ا : وما جعل عليكم 
2 الدين من حرج » » وهذا أعظم الخرج(١) ٠‏ 

٠٠‏ ل هذا نظر ابن حزم عندما يكون اثنان قد اتفقا فى إلزمن عند 
الدعوة لأنفسبما » فيقول إن المناط هو الفضل والسياسة » والمعتير السياسة 
أولا . فإن استويا فى السياسة يقدم ذو الفضل » لأنه اشترك مع صاحبه فى 
المقدرة السياسية وزاد عليه الفضل » فيكون سبب التقدم هو التفضيل » 
وإن اخختلفت رتبتهما فى السياسة قدم الأسوس » ولو كان هو الأفضل فضلا » 
بل ولو كان مستور: الال قائماً بالفرائض مجتنباً للكبائر مستتر ا لاصغائر » 
فإن تساويا فى الفضل والسياسة كانت القرعة هى الحكم بينهما . 


"١‏ - ومن مجموع ما تقدم يبين أن ابن خزم مبمل أمر البيعة ولا بجعله 
أساس عقد الإمامة ؛ بل جعله على الرعية من واجيات الطاعة تنفيذا لقوله 
تعالى : ديا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ؛ 
إن 00 أى ء فردوه 2 الله وارسرلك إن كنم وه بالله 0 

وإن اقيم 00 الخلنماء الرأشددين * 7 البيعة "كانت أساس الاخختيار 
وأنها كانت العقد الذى يعقد بين الإمام 2 ا 3 وهو عقد موئق بالأممان 
مجعل بين كلا الفريقين التزاماً دقيقاً بجبعليه تنفيذه» والقيام محقه »وتلازم 
الإمامة بإقامة كتاب' ألله وسيية 5 وشواله صلى الله عليه وسم 2 وتلازم الأمة 
بالسمع والطاعة فى المنشط والمكره مالم يكن عصيان لأمر الله ونبيه فإن كان 
عصيان فلا سمع ولا طاعة . ش 


فأبوبكر عقد إمامته بالبيعة » ولا عهد إلى عمر رضى الله عنهما 
00 م يتركهم حبى كانت الموافقة العامة » 


ا الأمر بالنسبة لإمامة عمان رضى الله عنه » فا تمت إلا بعد 


. ١الإ١ الفصل ج 4 ص‎ )١( 


ع “1 بست 
نمام البيعة من الصحابة الذين كانوا مجتمعين وما كان الأمر نهم إلا ترشيحا . 
وإمامة على رضى الله عنه كانت الدليل على أن البيعة هى الأساس فإنه 
قد أنعد البيعة من أهل المدينة الذين كانوا يبايعون من قبله » فهم الذين 
بايعو | أبا بكر وعمر و عهان » فاكتى على بببعتهم » لآن المدينة كانت إلى 
ذلك الوقت مقر الصحابة الأولين وهم فضلاء هذه الأمة » وأهل الخل 
والعقد فها » ومعاوية وءن معه اعتمدوا على ضرورة بيعة بجميع المسلمين » 
ووجدوا هذا المنفذ الذى ينفذون منه للطعن فى إمامة على حبيب النبى وصفيه 
المرتضى » وتقول الأقاويل عليه » ثم البغى عليه وهو الإمام العادل . 
*م # وإذا كانت البيعة أساس الولاية لإمرة المؤمنن ا الصحابة 
فى عهد ألى بكر » ثم فى عهد عمر » ثم فى عهد عمان » ثم فى عهد على 
رضى الله عنه فإن أساس الحلافة الإسلامية هو اختيار فضلاء الأمة » ولذلك 
مختار ذلك القول الذى يقول إن الإمامة لاتصح إلا باختيار فضلاء الآمة » فى 
كل أقطار البلاد الإسلامية » وقد حكى ابن حزم ذاث القول ء فقال : 
ذهب قوم إلى أن الإمامة لاتصح إلا بإجاع فضلاء الآمة فى أقطار البلاد  »‏ 
. وإذا كنا تخالف هذا القول الأخير » فإنا تخالفه غخالفة جزئية » وهو أنه 
يشترط للإمامة إجاع الفضلاء » وقد يكون فى ذلك مشقة » أو هو فى ذاته 
قد يكون متعذرآء ولذا نكتى بأن الإمامة تنعقد باختيار أكثر الفضلاء وكذلك 
كانت خلافة ألى بكر رضى الله عنه » فإن نحلافته قد انعقدت مبايعة أكثر 
قضلاء الصحابة ؛ فالمهاجرون جميعاً يابعوه » ولكن امتنع سعد بن عبادة 
عن مبايعته » ومأ كان سعد إلا من فضلاء هذه الأمة الذين آووا ونصروا » 
وكذاك انعقدت إمامة حمر رضى الله عنه من غير مبايعته » وقد كان أكثر 
فضلاء الأمة هم الذين بايعوا علياً رضى الله عنه . 


فالعرة باختيار أكثر فضلاء الأمة ؛ لا مجميعهم » وإن معرفة فضلاء 
الأمة فى عهد ألى بكر وعمان وعمر كان سمهلا لأنبم أعصاب رسول الله صلل الله 
عليه وسلِ » ثم صعب فى عهد على لتفرق كثير مهم فى الأقالم المفتوحة »ولكن 
الأكرين كانوا بالمدينة فانعقدت مهم إمامة فارس الإسلام على رضى الله عنه» 


غ15 سم 


أما بعد عصر الصحابة فعرفة فضلاء الأمة ليسث أمراً سبلا » ول يغ ثر 
عن التابعين وهن بعدهم أن سنوا طريقاً لتعرف فضهلاء الأمة لأن الإمامة 
“قد نحولت من عهد معاوية إلى ملك عضوض » ولم تعد إمامة نبوية » وإن 
أمكن تلمس رأى من الفقهاء التابعين ومن نجاء بعده فإن فضلاء الأمة فى 
انظرهم "كانوا علماءها . ولذلك فسر الأكثرون هنهم أولى الأمر فى قوله تعالى 
:< وأولى الأمر منكر ؛ بأنهم العلماء . 


م.”ا - وإنه على ضوء الدراسات الخاضرة ونظم الشورى نستطيع أن 
نقرر أن فضلاء الآمة هم الذبين يقرر أهالى الأقالم الإسلامية أنهم الفضلاء » 
فكل إقلم يختار فضلاءه » وأولئك الفضلاء التارون الذين ٠يعقدون‏ عقد 
الإمامة » ويكتى باختيار الأكثرية المطلقة منهم . 

وعلى ذلك لاوءجه بعد هذا البيان لما يرد به ابن حزم قول الذين قالوا إن 
'العقد يكون باختيار فضلاء » إذ يقول فى رده : ( إنه تكليف مالا يطاق » 
:وما ليس فى الوسع » وما هو أعظم الحرج ء» والله تعالى لايكلف نفساً إلا 
.وسعها ) وقال تعالى « ما جعل عليك, فى الدين ٠ن‏ حرج ١‏ : 

فإنه لاحرج ولاضيق » وفيه أعظم السعة» وليس فيه ضياع للمسلمين» 
ويتحقق ام بالقسط والعدل » ويتحقق به تنظم التعاون الكاءل بين 

المسلمين وبه تتحقق تتحقق شوراهم الى هى معقد أدرهم » ومعنى المكم فهم ؛ 
إذ قال تعالى 0 وأمرهم شورى بيهم » 5 

4 - وإن الرأيين اللذين اختارهما لعقد الإمامة أخطر الطرق على 
المجتمع الإسلاتى » وكلاهما يؤدى إلى فساد الأمر وتوسيده لغير أهله . 

فأما الأول ء وهو العهد من الكليفة الى إلى من يليه » فقد أدى إلى أن 
آل الأمر إلى وراثة » فالملك الأموى فى الشرق والغرب كان أساسه الورائة » 
.ولمى يكن غيرها أساسا » وكان هذا كافيا لأن بجعله يئر دد ولا يعتير العهد من 
الدليفة السايق إلى الذى يليه أصلح الطرق لاختيار الكليفة » فإنه لم يؤد إلى 
الوراثة فقط بل أدى إلى أمرين خخطيرين ( أولمما ) أنه كان يعهد من لايصاح 


هغ؟ ا 


للخلافة [ما لصغره أو لضعف قواه ء أو لإعلاته الفسى والفساد » وإن 
العيش الطرى الذى يعيشه أولئك الملوك الذين كانوا يتسمون يأسماء الدلفاء 
أو أمراء المؤمنن ظلماً وعدواناً, لم بجعل مهم راجلا قوياً ذا إرادة نافذة » 
بل كانت نضعف طيقانهم جيلا بعد جيل حتى ينحل الأدر » ويكتشر الفساد » 
ود يسنبد مهم العبيد والخدم؛ ويكون أءر المسلمين إلى الجوارى اسلحسات ء والعبيد 
والغلمان » وقد رأى ذاث ابن حزم وعاينه » واستقراه فى التاريخ ودونه » 
وفوق ذات فإن العهد على ذاك الوضع ليس له أى أساس عن الشوع » ولامن 
عمل الصحاية الأولين 4 وإعا هو بدعية ابتدعها معاوية فَْ الإسلام . 


(الأمر الثانى ) الذى أدى إليه ذاث العهد الذى اختاره ابن سزم أن 
الحكم صار استبدادياً غائما» وذهبت الشورى »وتعطل لب الححكم الإسلاى » 
وهو الشورى ٠‏ كما قال الله تعالى 9 وأء رهم شورى بيهم ؛ ولا أدرى كيف 
وغ ابن حزم لنفسه تعطرل ذاك النص . 


وإن ذهاب الشورى أضاع أ در المسلمين » قذهب معتى التعاون الى 
النى دعت إليه الآية الى كرر ابن حزم الاستشهاد مما »؛ وهى قوله تعالى : 
« وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » فإن التعاون 
ىّ الحكم ليس فى الطاعة المطلقة كطاعة المندى فى هيدان المهادء وإعا التعاون 
قْ الحكم هو تبادل وءجهات النظر » وذاك بالشورى » ولذلاك أمر ما النى 
صلى الله عليه وس فيا كان يتولاه من الشئون العامة » فقال تعالى : (وشاورهم 
فى الآمر » فإذا عزمت فتوكل على الله ) 1 


و٠"‏ ب وإن الوجه الثانى الذى اشتاره لم يكن أقل خطراً على اللماعة 
الإسلامية من سابقه » بل إنه الفوضى ف ذاته » كيض يقال إن كل هن يدعو 
لنفسه من يستوى شروط الخلافة ‏ وكل مدع يزعم فى نفسه أنه استوفاها ‏ 
قد عقدت له الإمامة مذا الأدعاء مادام قد سيق غيره بالآدعاء » ولو بطرفة 
عين فإنه يكون الإمام دون غيره » ولو كان غيره أفضل منه » بل إنه ليزعم 
أنه إن التف حول الثالى فضلاء الأمة فإمم آبمون » ولعله يعتمد على الحخديث 
0 دجام رانك كل يكل سارها ناك در وساف الوه ردن 


85860 لم 


هذا اعماد على غر معتمد لأن الحديث موضوعه أن يكون أمر المسلمين عل 
رجل واحد » وهل يكون أمر المسلمين على رجل عجرد الدعوة لنفسه ؟ 
إن ذلك غريب فى بابه . 

إن ابن حزم كان فى هذا التفكدر يستمد حكمه من أنحوال الأموين» 
وما كان عليه عصره » ونسى رضى الله عنه أن مدال عصره فى الأندلس 
كانت أسوأ أحوال الحكم فى الإسلام » فقد قام فى عهد ه بضعة رءجال من ببى 
أمية كلهم ادعى الحلافة وكلههم تسمى بأدير المؤهنين » وكان يستعين بعضهم 
وصار بأس المسلمين بيهم شديداً ع وكقى ذلاتك عيرة لأولى الأبصار . 


- المفاضلة بين الصحابة 


لمكو ك2 لابن حزم رسالة نخاصة قى المفاضلة بان الص.حابة(١)‏ © وقله 
اشتمل علها كتاب الفصل » ولا نريد أن نحصى ما اشتمات عليه هذه الرسالة 
ولكن نريد أن نذكر منها ما يكنى لبيان رأى ابن حزم فى »تام على بن أنى. 
طالب بين الصحابة ومقام معاوية » إذ كان يعده دن الصمحابة » إن ابن حزم 
كان أموى النزعة كا كان أموى الولاء » يرى صعة إمامة الأمويين فى الشرقه 
والمغرب على سواء » ويرى بحق أنه أثبل من حكم الأنداس 2 فى عهدهم 
اجتمع وازدهر » ومن بعدهم تفرق واضطرب» حى اللهمه العدو الذى يتريص. 
بالمسلين الدوائر » وريلام القاضية » واشدة تعصب ابن حزم للأمويين. 


(؟) قام بطبعها الأستاذ سعيد الأفثانى » وترجم لابن حزم ترجمة بعيدة » وبذل فى. 
تصحيح الرسالة وضبط نصوصها والتأريخ لرجالها جهداً مشكور؟ » جديراً بكل تقدير ». 
و إن هذه الرسالة هى ينصها فى ضمن كاب الفصل لابن حزم الجزء الرأبع يبتدىء من مس1١١‏ 
و إن ذلك التوائق يعطينا صورة عن كتاب الفصل » بستفاد منها أن ذلك الكتاب هو عدة رسائل. 
قد كتبا غ وكل رسالة فى جمللها بحث قاثم بذاته » وقد بدا له أن يجمع هذه الرسائل فى كتابه 
فنجمعها و أعطاها ذلك الاءم اللى يدل على أصله ؛ وهو الفصل » فإنه جمع لفصله وهى فى 
معئاهأ قطعة منقولة إلى موضع غير الموضع النى كانت فيه» *النخلة المنقولة من مكان إلى مكان. 
فهى رسائل مفردة نقلت إل ذلك المجموع » فكان مسا ذلك الكتاب الذى يسمى بذلك الاسم 
مشيراً إلى أصله , 


يان 25 


اهم بأنه ناصبى يعادى علياً وأولاده ويناصهم العداوة الظاهرة » وفى هذه 
الزسالة النصوص الكاشفة عن حقيقة رأيه والدعامة الى يبنى علها حكمه . 

1ه" يستعرض ابن حزم أقوال الفرق التلفة والعلماء فيمن أفضل 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فن قائل على بن أنى طالب رضى 
مووي نالل عر إن وروي اال عقن بو أن طالب » ومن 
قائل أبو بكر 3 كثرون بم ثم حكى قول امود بن خلف الأصباى 
الفقفيه فيقول : 

قال داوود بن على الفقيه رضى الله عنه : « أقضل الناس بعد الأنبياء 
علهم الملام أصءاب رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وأفضل الصحابة : 
الأولون من المه'“جرين » ثم الأولون من الأنصار » ثم من تبعهم منهم » 
ولا أقطع على إنس.ان مهم بعرنه أنه أفضل من الأخرين من طبقته »وقد روينا 
عن متقددى العلم يمن من يذهب إلى هذا القول»وقال يو سف بن عيدالله بن عبد البر 
.الغرى غير ماهرة : «إن هذا قوله ومعتقده » . 

هذا رأى يتجه إلى تفضيل الطبقات لا إلى تفضيل الأشخاص » ولكل 
طبقة مقامها » ولكل صعانى قدره » واكن ابن حزم لا يرتضى ذلك الرأى 
الذى لاينجو به صاحبه من التفضيل الشخصى » نحبى لايكون فى المفاضلة 
غض من مقام :المفضل عليه الذى يؤشر الحكم مرتبته عن صاحبه الذى هو 

ويركى الوا حاتي الى ينه رميوك الله صلى الله عليه وسلم 
أمهات المؤمنين أزواجه وأن الذى يدبن أبوبكر الصديق خليفة رسول الله 
صبل الله عليه وس ثم عمر لم لاي نذا عاذي ماين العتطالة 
البارزين . 

4 - ولكنه قبل أن يحكم بالفضل لأحد على غيره بعد أن فضل من 
سبق ع بع الموازين الضابطة للمفاضلة -حى تكون بالقسطاس » ولا يظم 
هبها أحداً . 


8شة؟ ا 


وإنه فى سبيل ذلك يقه م الفضل إلى قسمين : فضل اختصاص » وفضل 
يسبب العمل والمجازاة 0 6 أما فضل الاشتصاص فإنه يشر ك فيه الإنسان 
وغيره » وذلك لأن الاختيسياص هبة من الله العلى القدير ود يسأل عما يفعل 2 
ومن ذلك فضل الملائكة فى خلقهم » وفضل الأنبياء فى ابتداء خلقهم على 
م بن تاونقل بيخ عل كل 11د63. اقول فالخل خير» 
*ن الشهور » وفضل ناقة صنالح على سائر النوق » وغير ذلات . 
أما القسم الثاتى » وهو فضل المجازاة على الع.لى » فهو الذى توضع له 
الموازين الى توزن ما الأعمال » 0 غيره » 
مارجع أسباب الترجيح إلى سبعة أمور . ٠‏ 
١‏ س عين العمل 0000 ١‏ 
- وفشمله من حيث القصد وخلوص العمل أوءجه الله تعالى . أو أن تشوبه 
شائبة من الدنيا . 
 '*‏ ومن حيث الرتبة بأن يقوم بكل الحةوق وااواجبات والمهيات » فيقُوم 
برتب الواجبات كلها لاينقص رتبة » ولا يقدم واحدة على أخرى» 
لا تقع منه كبيرة فى ماضيه » وإن تاب عنها توبة نصوحاً . 
تك وهى من حيث الزمان كن يقوم بواجبات يفرضما الزمان كن يصير 
على الأذى فى صدر الإسلام ويقوم بواجبه فيه » أو يكون عام مجاعة 
فيقوم ما يوءجبه عليه الدين » ويسبق إلره » فى وقت اللاءجة والغوث . 


ه ل ومن حيث الح بأن يستويا فى أداء الواجبات » وأحدهها أكثر 
0 


تنوافل . 
كحدومن حيث 0 بأن يقوم أحدهم] بالواجب فى هكان أشق 5 


/ا ل ومن ميت 0 أو اللسبة كالعمل مع النزي وتقرييه إياه )١(‏ ! 


. 18+ إلى‎ ١94 لخص هذا من رسالة المفاضلة بين الصحابة ص‎ )١( 


944 سه 


4 - وابن حزم يطبق هذه الموازين » فيقرر أن نساء البى أفضل 
الناس بعد النبين » للأمرين:الاختصاص وفضل المجازاة فقد اختصبن 
رب العالمين بأن جعلهن من بين نساء العالمين فى جوار رسوله الأمين » وهن 
فوق ذلك كن القانتات العابدات الصبالمات الصابرات وليس لأحد عمل 
أكثر من عملهن » فاجتمع لمن السبق بالعمل الصالح مع الاختصاص 
الإلمى والتفضيل اارباق 


وبعد أن يفيض ق ببان فضل نساء النبى صلى الله عليه وسلٍ على الناس 
أجمعين رجالا ونساء ويبين فضلهن على بناته » فكل امرأة من نسائه أفضل 
عن فاطمة ابنته البى هى قطعة منه ٠‏ ويتكلم فى قول النبى ل انه ارم 
عن فاطمة بأنها سيدة نساع المؤمنين فيقول  :‏ واستدركنا بياناً زائداً فى 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : إن فاطمة سيدة نساء المؤهنين © أو نساء هذه 
الأمة » ء فنقول وبالله التوفيق : إن الواجب مراعاة ألفاظ اللخديث » وإنا 
ذكر فى هذا الحديث السيادة » ولم يذكر الفضل » وذكر عليه السلام ى 
محديث عائشة الفضل نصاً بقوله عايه السلام : « وفضل عائشة على سسائر 
النساء كفضل الثر يد على سائر الطعام » » والسيادة غير الفضل.» ولاشك أن 
فاطمة رضى الله عنها سيدة . نساء العالمين بولادة النى صل الله عايه وس لا 2 
فالسيادة من باب الشرف لامن اح الففلى 4 فلا تعارض بن الحديشن 
ألبتة » والحمد لله رب العالمين12) . 


وذإم 9 هذا كلام ابن خزم » ولا ندرى كيف يفرق بين السيادة 
والفضل فى حديث نبوى » إن النى الذى مهى عن التفاخر بالأنساب » والذى 
قال لابنتهوغير ها : إنه لا يغنى عنها من الله شيثاً » لا ممكن أن تكون السيادة 
ىقس عد م لد و امقر لجال الو ٠.‏ وأن فاطئة ربق 
فى مهد الوة ونشأت بين أحضان النبى هلى الله عليه وسلِ » فلا بد أن تكون 
قل نش نشئت على أل الأخلاق والفضائل الدينية » سحبى تكون فى عماها مثلا 
لسائر النساء فإن سادتبن فبالعمل لابشىء سواه » وأن .حديث « فضل عائشة 


(1) الفصل ب هع ص 45 . 


د ؤوهل# سم 


عبل سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » لايدل دلالة قاطعة على أنها 
أفضل من كل امرأة حتى فاطمة الى قالت عنها أم المؤمنين عائشة: «إنها ليسته 
كغير ها من النساء ع . 

ولذلاث أخالف ابن حزم » وأحسب قوله هذا من شدة رغبته الأموية 
وقوه لقي + لم م اين عاو يدون ما يعرف على لمان تسج 
لفاطمة وعلى » فأراد أن يبين أن هذين اللليق بو ذإلينا لقنا الفضل 
الأول » بل يوجد من هو أفضل ٠‏ هما » وأن كل نساء النبى أفضل من فاطمة 
الى يفاخحرون بالانتساب إلما . 

وإنه ليشككك فى أسبقية السيدة فاطمة على سائر الأساء » بها يقبل كلامة 
عربياً منسوباً لعمر رضى الله عنه » يتنا مع كل ما عرف عن حمر » وهو 
أنه قال : : « كان أبو بكر خيراً وأفضل + . ار ركان عار اهو بن 


أى بكر » . 


إن عمر لا مكن أن يقول هذا » لأن عمر لاينظر فى السيادة إلى النسبه 
وإتما ينظر فى السيادة والشرف إلى العمل » وعمر الذى يأذن لبلال وعمار 
دون ألى سفيان وقد طرقا بابه مع أنى سفيان لا بمكن أن يقول إن معاوية 
أسود من ألى بكر ؛ إن عمر أحرص على دينه وخلقه من أن يقول عبارة 
يتوهم أحد منها أن من سادوا فى الجاهلية هم سادة الإسلام » ويرتفعون إلمىه 
مقام الصديق حى يوازنوا به فى خيره وفضله وسيادته ف الإسلام ء إنه 
السيد حقآ » ولكن النزعة الأموية سبلت للحافظ ابن حزم وهو الثقة أن يقبل 
هذا الكلام مع غرابته » ومنافاته لخلق المنسوب إليه » وهو عمر الذى أثار 
الله بصرته , 


١م‏ - يبين ابن حزم أن أفضل الصحابة بعد نساء الننى صلى الله عليه 
وس أبو بكر ويتص على فصله على على بن أنى طالب » ويذكر أنه كان أكر 
جهاداً من على » لأنهما جاهدا هو وعمر بلسالهما وعملهما ى «كة والمدينة 
وعلى لم مجاهد إلا فى المدينة بسيفة وجهاد الاسان بالحسجة واليرهان لا يقل عن 
جهاد السيف.ويذكر أن أبا بكر أعلم من على» ويجتهد فى إثبات ذلك» ثم يبين 


ب [إهلا سه 


أنه أكثر فتاوى ورواية من عل إذا قبست الرواية والفتاوى بالمدة الى 
عاشها بعد البى صلى الله عليه وسم وهى سنتان وستة أشبر مع مقارنها بالمدة 
الى عاشها على وهى ثلاثون سنة » م يثبت أن الص ديق أق رأ من على وأتى مته 
وأزهد وأنه لم يستعمل أحداً من أقاربه » يما ولى على أولاد عمه العباس 
ولايات » وثبت أيضا أن أبا بكر أكثر صدقة من على » وأن أبا بكر هو 
السابق إلى الإسلام . 


1م ثم يقرر بعد هذا أن الصديق أسوس من على رضى الله عنهما 
وهو عند ذلك يذكر فضل ألى بكر ف السياسة » وذلك لاشلك فيه » ولكنه 
محمل عليه وزر معاوية » الذى فرق المسلمين » وشتت شملهم » فيقول ق 
ألى بكر قوله الحق : 

و أخضع فارس والروم » وأضرع حدوده, » ونكس راياتهم » ومكن 
للإسلام فى أقطار الأرض » وأذل الكفر وأهله » وشبع جائع المسلمين» 
وعز ذليلهم واستغنى فقيره »وصاروا إخوة لاخلاف بينهم» وقرعوا القرآن 
وتفقهوا فى الدين.)(١)‏ . : 

ثم يقول.ى عهد على رضى الله عنه : و قد رأى الناس حلاف ذلاث: كله 
وافتراق كلمة المؤمنين » وضرب المسلمون يعضيم وجوه بعض بالسيوف 
وشك بعضبهم قلوب بعض بالرماح وقتل بعضهم من بعض عشرات الألوف ٠‏ 
وشغلهم ذاك عن أن يفتحوا من بلاد الكفر قزية » حتى ارتجع الكفر 'كثيرا 
جما صار بأبيدى أهل الإسلام من بلادهم فلم مجتمع المسلمون إلى اليوم )(؟) . 

وإن ذاك الكلام حق » ولكن يتحمل وزره معاوية وأشباهه » وهو 
لابدل على أن عليا تنقعه السياسة » نما ينقص عصره عن عصر ألى بكر 3 
ولو أن أبا بكر عاش إلى عهد معاوية وأشباهه » وشدد فى أمر الردة ما شدد 
لكان من مناوثيه مثل معاوية وأبيهءولكن كان عصر ألى بكر عصر حمر 


(1) الفاضلة بين الصسابة طبع الأثفاق ص 56٠‏ . 
() المسدر المذكور , 


لالاهة؟ا ب 


وأى عبيدة ؛ وخخالد وسعد بن أبي وقاص » والأنصار الذين آووا ونصروا .ا 
فلم 0 الطلقاء . 


المق 4 ولا وجه للموازنة ق هذه القضية لاختلاف العصر © ووزر ذلاك: 
الاختلاف إلى يوم القيامة يقع على معاوية ومن عاونه على باطله . 


لوف ك2 قي ابو عي عل ننه لزاون لق امول اك وول 
ألى يكر صنوه الإمام عمر رضى اللهعنهما » وإنا نوافقه فى ذلاك » وإن كنا قد 
أحلنا عليه بعض عبارات ضد على فارس الإسلام رضى الله عنه » وإلى هنا 
تجد ابن حزم بحكم حكاً قاطعاً بتفضيل الشييخين » ونحن نوافقه فى بجزمه 
ويقينه » ولكنه نجىء إلى المفاضلة بين على وعمان فيتوقف » ثم يرجع *ن غير 
الو 4 ا 0 
نفوسنا من غير أن نقطع عليه ولا تخطىء من خالفنا ىق ذلاك هو أن عمان 
أفضل من على والله أعلم » لآن فضائلهما تتقارب فى الأكثر » . 


فهو لا بجزم ولا يقطع بتفضيل عهان على فارس الإسلام على » » بل إنه 
لا يقطع بفضل أحد المهاجرين على بعض بعد حمر | بن اللمعطاب » فيقول 
١‏ تقول بفضل المهاجرين الأولين بعد ممر بن امطاب قطعآ » إلا أنا لانقطع 
بفضل أحد مهم على صاحبه كعمان بن عفان وعمان بن مظعون وعل وجعفر 
وحمزة » وطلحة والزيير ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف د 
وغيرهممن نظرائهم ثم بعد هؤلاء أهل العقبة( )1‏ » ثم أهل بدر ثم أهل المشاهد 
مشبد أ مشبداً وأهل كل مشهد أفضل من المشهد الذى بعده » حتى يبلغ الأمر 
إلى الحديبية؛ فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار رضى الله علهم إلى 
تمام بيعة الرضوان فإنا نقطع على غيب قلومم أنهم كلهم مؤءنون صالحون 


ماتوا كلهم على الإعان والحدى والير » كلهم من أهل الحئة لا يلج أحد منهم 
النار »(؟) . 


. الأفصار الذين بايموا بيعة العقبة‎ )١( 


ا ظاه؟] ب 


أنه لا يقطع تقدم أحد من الصحابة إلا ناء الى 8 الله 
عبما. 


(وثانهما) أن أهل كل واقعة كبرى من وقائع الإسلام خير ممن يليم 
وى كل فضل » فأهل بادر خير من أهل أحد وى كل فضل »وجميعهم 

من أهل اطينة محبى بيعة الرضوان فى غزوة الحديبية » ومن ع جاعوا بعد ذلات. 
فهم دون ذلك » ول نجىء النصوص القاطعة بأمهم من أهل الجنة لا يدخلون 
الثار قط . 


ومبذا تبين أن ابن حزم لم يكن يبغض علياً » ولم يكن من الناصبية الذين. 
تاميرة علا وكريتة العداوة » ولكنه كان شديداً على الشيعة . 


فقه أبن حزم 


تمهيد : 

وام لابن حزم فقه له لون خاص امتاز به » وله آراء فقهية ليست 
فى فقه الآثمة الأربعة ولاغيرهم » وهو يتفق فى كثير من الأحوال مع 
المنقول ء وإنا نذكر مثلا من هذه الاراء الى مخالف با الأربعة » إنه يرى 
أن تصرف المريض مرض الموت تبرعاً أو غير تبرع كتصرف الصحيح » 
لا فرق بينهما » ويرى أن تصدق المرأة من مال زوبجها جائز » ويرى أيضاً 
أنه مجوز للقاضى أن يعدل فى وصية أوصى بها شسخص إذا كان فا حيف وإثم » 
وأنه جوز للقاضى أن ينفذ وصية بقدر معلوم لبعض أقارب المتوق الضعاف 
الذين لايرثون 8 

وقد اعتمد على ذلك قانون الوصية فى تقريره الوصية الواجبة » وسنشرح 
ذلك الموضوع ». لأنه أصل لذلك الجزء من قانوننا إن شاء الله تعالى .. 

وابن حزم مالف جمهور الفقهاء ى مسألة مهمة من مسائل الطهارة » فهو 
يقرر أنه بحوز للجنب والممائض والنفساء 0 أن نس المصحف 4 وتقرأ 
القرآن الكرم» ومجوز بالأول ذلك لغير المتوضىء » ويحاول أن يحض 
كل الأآدلة البى يسوقها الفقهاء لإثيات حرم ذلك » وهكذا نجد ذلك كشير] 
مجدا سنتصدى لبعضه بشىء من البيان إن شاء الله تعالى . 


5" - لذلك كان لابد من دراسته على هذا الأساس » وهو أنه لون 
خقهى مخالف لما كان عليه الآثمة الأربعة » وهو مخالفهم فى مسائل تعد فى 
مرتبة المجتمع علها بيهم . 


5 0.00 


فى استنباطهم على الكتاب والسنة والإجاع والرأى » ويختلفون فى مباج 
الرأى ما بن مضيق فها وموسع ؛ فالشافعى يقصير الرأى على القياس ولا 
يتجاوزه إلى غيره » وأبو حنيفة يفتح الباب للاستحسان والعرف بجوار 
القياس ؛ ومالك يفتح الباب مع ذلك المصالح المرسلة وسد الذرائع » ويفتح 
بذلك للفقه معينآ لا ينضب » وينهج ابن حنبل فى استنباطه مناجا قريباً من 
مهاج مالك ولكنه فى عهد قد جمعت فيه السنة ودونت الروايات الأثورة 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وفقهاء الصحابة والتابعين » فكانت 
المجموعات الفقهية المأثورة مغنية له عن إعمال الرأى فى كثير من الأحوال 
ولكنه مع ذلك فتح الباب واسعاً ولم يغلقه » وكان له اجنهاد بنى على الرأى 
المتسع الرحاب . 

هذه مناهج الأثمة الأربعة » أما ابن حزم » ققد اعتمد فقط على الكتابيه 
والسنة والإجاع . بل إنه يصرح بأنه لا يصح لأحد أن يقلد أحداً » ولو 
كان صحابياً » وصريح ذات أنه لم يبح تقليد الصحالى » وسننظر فى ذلك » 
ومقدار تمسكه بقوله هذا . أما الآثمة الأربعة » فقد اتفقوا على القول برأى 
الصحانى » قال ذلك أَبو حنيفة ومالك » وكتبه الشافعى فى الرسالة » وأشخل به 
ألحمد » وكان ذلك من عمد فقهه الى قام علببا . 


10م -- كانت إذن مناهج ابن حزم مخالفة لمناهج الأثمة الأربعة 
فى استنباطهم وقد حمل فقهه | الفقه الظاهرى » لأنه لم يعتمد إلا على ظاهر 
الكتاب والسنة . ولم بعتمد على نصوص القرآن الكرم والسنة النبوية معللة » 
حيث تعرف علدها » ويقاس علها غيرها » كا هو الشأن فى منهاج الأثمة 
الأربعة والفقه الذى قام على أصولم يدرسون اانصوص » ويتعرفون الأحكام 
منها » ولا يكتفون بذلك » بل يتعرفون مع ذلك ما وراء النص من علة ااحكم 
فيطرد الحكي الذى ورد به النص فى كل موضع نحققتفيه العلة الى استخرجوها 
وبذلك تعم العلة » وحمل على النص ما لم ينص عليه . ويكون القياس الفقهى 
الذى يقرره الفقهاء الأربعة » ويعشرونه من الأمور البدهية » لأنه إثبات 
حكر المثل لمثله » والمساوى لمساوية . 


أما ابن حزم فإنه يأخذ الحكم من النص » ولا يعلل النص ولذلك يسمى 
هذا المهاج : المهاج الظاهرى أو الفقه الظاهرى » ولتتكل ف تاريخه كلمة . 


الفقه الظاهرى 
نفأنه وانتقاله إلى الأندلس 


داود بن عل : 

6" ل ولقد سبق ابن حزم بذلك الهاج أبو سلمان داوود بن على بن 
لض البغدادى مقامآ الأصهانى نسباً » وقد ولد سنة ٠٠١‏ وقيل سنة 7١١‏ » 
ولقد مخرج داوود على تلاميذ الشافعى » والتى بكثر من أصحايه » وكان 
معجبا أشد الإعجاب بالشافعى . وله فى فضائل الشافعى مصنف » وقد مع 
الكشر من حدق عصره » سمع من المقيمين ببغداد ورححل إلى غير المقيمين. 
يبغدادء فر حل إلى نيسابور ليسمع من امحدثين هناك » ولقد كان فصيحا 
متكلمآ قوى الحيجة » .حاضر البد.بة لا مباب أحداً فى إعلان ما يعتقد » ولقد 
جاء فى تاربخ بغداد للخطيب البغدادتى و أخير نا محمد بن الشافظ اليسايورى » 
قال قرأت مخط ألى عمرو المستعلى : سمعث داوود بن على الأصهاق يرد 
على إتعق يعتى ابن راهويه » وما رأيت أحذآ قبله ولا بعده يرد عليه هيبة 
له و(١1)‏ م ش 


وكان مع حضور بدمته وقوة عارضته فيه عقل وكياسة وإدراك الأمور» 
ولذا وصفه أنحد معاصريه »“ فقال د كان عقله أكثر من علمه )(؟) ١‏ 
إن 


ولقوة إمانه بمايقول مع كياسته وعقله كان يقولإن القرآن محدث 
الوق وكان يعلن ذلك فى نيسايور » وبلغ ذلك الإمام أحمد الذى كان فى سن 


)60 تاريخ بشداد الخطيب البتدادى ب لهم ص ٠لا"‏ . 
1 69 المصدر السابق. ص #1" . 


ا كك 


الشيخوخة وداوود فى سن الشباب فاستئكر قوله» لأنه غير رأيه الذى لى 
الأذى فى سبيله من اللالفاء والولاة » ولكن داوود يريد الخد عنه والتلتى » 
لذلك لم مجهر بذلك الرأى فى يغداد » حهى يتمكن من لقاء أحمد » والأأخل 
عنه » وهو لذلك يتحايل فى اللقاء » وأحمد يبالغ فى الإبعاد ء فيلجاأ داوود 
إلى صالح بن أحمد فك هذا أباه » وتلطف فى الاستئذان + فقال لأبيه : 
سألنى رءجل أن يأتيلك قال : ما اسمه ؟ قال : داوود » قال :هنأين هو؟ قال: 
من أهل أصبهان » وكان صالح يروغ من تعريفه حى لا متنع » ولكن 
أحمد أحرص من أن يدخيل عليه رجل مثل هذا » فها زال يفحص حتى عل 
أنه داوود بن خلف » فقال : هذا كتب إلى محمد بن نحبى فى أمره أنه زعم 
أن القرآن محدث فلا يقرببى ! فقال : إنه ينتتى من هذا وينكره ؟ ولكن 
الإمام قد فهم سبب الإنكار الذى هو فى اقيقة كيان . ولذا قال : « محمد 
ابن نحى أصدق منه . لا تأذن )(1) . 
ولفوة قوله وجرأته قال فيه أبو زرعة  :‏ لو اقتصر على ما يقتصر 
عليه أهل العلم لظئنت أنه يكند أهل البدع بما عنده من البيان والأدلة . ولكنه 
تعذى 4 . 1 : : 

8 - وكان مع ذلك ناسكا زاهداً ورعاً تقياً . وكان يعيشر. عل 
القليل أو أقل من القليل . وكان يرد الهدايا . ولا يقبلها إفراطاً منه فى الورع . 
ولكيلا-يكون لابن أنى يد عليه . وإنه لرسل إليه رجل من رءجال الدولة 
جاوره ألف هرهم ليصلح با حاله . فيردها مع الغلام . ويقول له : «قل 
من أرسلك بأى عدن رأبتى وما الذى يلغك من -حااجى وخلبى .حبى وجهت 
إل عذا؟:(9). 0 

وكان جم التواضع لا يسمو بعلم ولا نسك على غيره من الناس » فإن 
النساك والعباد كثيرا ما يكون نسكهم سبيلا لتعالهم على الناس » واستطالهم 


. 47# ظبقات ابن السبكى ج 8 ص‎ )1١( 
, (؟) تاريخ يداد‎ 


“(ع ١"‏ ابن حزم ) 


بد /©؟ م 


علهم يفضل عبادهم وورعهم ..حى إن بعضهم ليكون فيه من الغرور 
أضمعاف ما عند الذين يتناولون الدنيا ويجرعون مها . وأن ى مظهر العّاوت 
أحياناً ما مخى. وراءه تعالياً وتسامياً . ولم يكن داوود من ذاك الفرية الزاهد. 
المتعالى .. حى ليقول فيه أحد معاصريه : « رأيت داوود بن على يصلى فا 
رأيت ممسلماً يشبه ى حسن تواضعه» . 


"٠‏ - هرس داوود على المذهب الشافعى . وقرأ كتب الإمام الشافعى. 
ونخرج على تلاهيذه وأصحابه . مع من تلىا! علهم من أهل الحديث . ولكنه 
لم يلبث إلا قليلا آنحذاً بالمواج الشافعى . حبى شخرج عنه مع تقديره لذاك. 
الإمام الجليل » وقال : إن المصادر الشرعية هى التصوص فقط . فلا على 
فى الإسلام إلا من النص . وأبطل القياس ٠‏ ولم يأخذ به . ولقد قيل له : 
ه كيف تبطل القياس وقد أنخد يه الشافعى : فقال : « أنمذت أدلة الشافعى. 
فى إبطال الاستحسان فوءجدها تبطل القياس » وبذلك نراه يبطل القياس . 
كا أبطل الشافعى الاستحسان . ولذلك اتجه إلى عل السئة فهو البحر الزخار 
الذبى جد فيه الفقيه مسعفاً .. وبذلاث أكثر من السنة » وكانت كتبه مملوءة مبة 
قي فق خملا فقه مزوى ..ولذا يقول ق به اللطي البغنادى: : دوق 
كتبه حديث كثر ٠‏ إلا أن الرواية عنه عزيزة جد ؛(١)‏ . 

وإنه بإجاع العلماء أول من أظهر القول بالظاهر » ولذا يقول اللخطيب. 
البغدادى فيه : د إنه أول من أظهر انتتحال الظاهر . وننى القياس فى الأحكام. 
قولا . واضطر إليه فعلا . وسماه دليلا:(5) . 

ولشنا هنا فى مقام بيان مقدار ما أخخذ به من فقه الرأى . ومقدارتسميته» 
إنما نقول قولا لاشلك فيه . وهو أنه لم يعلل النتصوص ويعمم حك النص. 
فى ' كل موضح تحققت فيه العلة . وإن كانت المسائل قد ألأته إلى الأخف 
ببعض الرأى فليس أساسه تعليل النص ٠‏ إنما سسلك فى ذلك مسلكا آخخر هو 
قريب من النص . وسنعرض لذلك فى موضعه . 


. تاريخ بغداد بج م ص +لام‎ )١( 
. المسدر السابق عن 4لالا‎ )5( 


4هلا م 


"0١‏ سا كانت كتب داوود مملوءة .<ديثاً » لأن ننهه هو فقه النتصو ص 
بشكل عام » وفقه الحديث بشكل خاص » ولكن لم برو العلماء عنه إلا قلي 
مع عبادته ونسكه وكونه ثقة » والسبب قى عدم الرواية عنه أمران : 

أحدهما : إنكاره القياس «جملة . وبذلك نالف بجمهور الفقهاء حتّى 
اللاإقسس لود السلا صل ريه لديز اقي لها 
الفقه والميديث .. 

ثانهما : تصريحه بأن القرآن محدث » مع تصرمحه بأن لاحرج فى أن 
عمس الجنب والدائض المصحف الشريف » وأن يتلو القَرآن جما حالف به 
عجمهوز الفتهاء أيضا »:وثادها يذلكا فى وفك كذ قزر علماؤه أن المبتدعة هم 
الذين يقولون إن القرآن مخلوق » فهم مهذءا قد.عدوه فى ضمن المبتدعة » 
وإليك ما يدل على أنه قال ذلك القول فى بغداد ذاتها » وإن كم ذلك عن 
الإمام أحمد » لينال علمه ويتلى عليه . ش 

فقد جاء فى تاريخ بغداد و حدثى أبو عبد الله الوراق قال : كنت عنده , 
( أى داوود) يومآ ى دهليزه مع جاعة من الغرباء » » فسثل عن القرآن » 
ؤقال : القرآن الذى قال الله تعالى و لامسه إلا الممهرون » وقال « فى كتاب 
مكنون» غير لوق وأما الذى بن أظهرنا بمسه النائض والجنب فهو 
علوق )1١(:‏ . 

ويلاحظ أن ابن حزم سوغ أن بمس القرآن الجتب والحائض »ولكنه 
لم يقل إن القرآن مخلوق » بل قال إنه غير مخلوق قولا جازماً قاطعاً (5) . 

وإن هذا يدل على أن ابن حزم لم تكن مزلته من داوود متزلة التابع من 
المتبوع بل منزلة المستقل فى تفكيره » يتفقان ويختلفان » وإن اتحد الهاج 
الينبوع الب ستقيان منه »-وير دان ورجه”: 


؟" ‏ استقّر المذهب الظاهرى عا ءجاء به داوود » وكان له مؤيدون 


(0) المصدر السابق , (؟) داجم فى ذاك الإحكام ومقدمة امل . 


لد ه86 د 


ومعارضون وكان هو مجاهر بآرائه غير متقيد با يقوله الجمهور ؛ وكان يعقاد 
مجالس للمناظرة داعياً إلى فكره متجهاً بنظره إلى الكتاب والسنة وحدهما » 
ويعتمد على الأجاع ويبى عليه ٠‏ ويروى فى ذلك أنه دخل أبو سعد البرذعى, 
شيخ أنى الحسن الكرخى سأله عن بيع أمهات الأولاد . فقال: جوز ٠.‏ لأنا 
أجمعنا على جواز بيعهن قبل العاوق أى قبل أن تحمل بولدها . فلا نزول عن, 
هذا اللإنجاع إلا بإجاع مثله» فقال له البر ذعى : أجمعنا على أن بيعها يعد العلوق. 
قبل وضع الحمل لا يجوز . قيجب أن نتمسك بهذا الإجاع . ولا نزول عنه 
إلا بإجاع مثله )١(‏ . 

وإنه مما أخدذ على داوود أنه منع التقليد منعاً ممطلقة ٠‏ وأجاز لكل فاهم 
للعربية أن يتكلم فى الددين بظاهر القرآن والسئة . حتى لقد جرأ العامة على - 
مالا قبل لهم به من أسمل الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة (؟) . 

وبذلك نجرأ على الفقه من لا بحسن الفقه ٠‏ واعتد ناس بآراتهم الى 
انتحلوها وتمسكوا بظواهر النصوص . فكانوا كالتوارج الذين يتعلقوث 
بظواهر الألفاظ من غير تأمل وتفكير . 

“اا س ومن أجل هذا اشتدت حملة العلماء على مذهب داوود هذا 
فى حياته وبعد بماته ء فلم يعتد كثيرون يخلافه وقالوا إنه غير مناف للإجاع . 
فإن أجمع العلماء على رأى فيه خلاف لداوود وأتباعه فلا يناى ذلك 
وجود الإجاع عند هؤلاء: ولقد ذكر ابن السبكى أن الأقوال فى ذللك ثلاثة : 

أوهًا : أن خلافهم معتير فى كل أحواله ء سواء أكانوا يعتمدون فيه 
على النص أم مخالفون لعدم وسجود النص الذى يستنبطون منه 

الثافى : أنه لا يعتد مخلافهم مطلقاً » وعلى هذا الرأى إمام الحرمين 
وغيره . 


الثالث : وهو قول ابن الصلاح أن خلافهم معتد به ومناف للإبجاع 
ا ل . 
(1) مقدمة النبذ لسديقنا المرحوم الإمام الكوئرى ص 4 . 
(؟) عقدمة النبة _ 


1[؟]#8 مم 


عند وجوده » إن كان خلافهم فى غير القياس » أم! إذا خائف قوهم القياس 
الجلى فلا يعتد مخلافهم )١(‏ . : 


5" - ومهما يكن رأى العلماء فى مذهب داوود فإن ذلك المذهب. 
كانت له حياة فى الشرق » وكانت له حياة فى الغرب » أما فى الشرق » 
فإن داوود ألف كتباً كثرة فى مذهبه . قد اشتملت على ما يؤيده » كنا 
اشتملت على آرائه ى فروع مسائل فقهية عرضت له » فأبدى رأيه فم بناء 
على الأصول الى قررها فى مذهبه » وأن الكتب بذانها آثار غير قابلة لمحو 
فقد يذهب المعتنقون ولا تذهب الكتب » فهى السجل الخالد الأعمال الفكرية » 
وهى الأثر الباق بعد العلماء . 


ولم تكن كتب داوود ووحدها هى الى أبقت مذهبه من بعده مع عواصطه ' 
الاعتراض الشديد عليه » بل لقد خلفه فى القيام عليه والدعوة له أبو يكر. 
محمد بن داوود » فقام على تلك التركة المثرية من عل السنة الى تركها أبوه » 
فنشرها » ودعا الناس إليبا . وكان يجذسهم نحوها إعلاؤهم لمقام السنة فى وقت. 
كبرت فيه الآراء الفقهية والتعريفات المذهبية » وفوق ذلك قد كان فيه 
حرية الآ-جتهاد والاختيار فى الوقت الذى كانت المذاهب تقيد المتمذهبين مها 
وتمنعهم من الانطلاق والتحليق ى 'جو الكتاب والسسنة من غير أعه : 
تقبيك مذهى . 


وعلى ذلك انقشر القول بالظاهر فى بلاد المشرق فى القرنين الثالث واللايع 
حى قال صاحب أكرر التقاسم و إنه كان رابع مذهب ف القرن الرابع ف 
الشرق؛ وكان الثلاثة الى هو رايعها مذاهب الشافعى وأنى حنيفة ومالك ع 
فكأنه كان فى الشرق أكثر اننشارا وتابعاً من مذهب إمام السنة أمحمك بن . 
حنبل » فى القرن الرابع المجرى(؟) . 


ولكن -جاء بعد ذلك فى القرن اللخامس الحجرى القاضى ابن ألى يعلى, 
(1) طبقات أبن السبكى ج ؟ ص ه4؛ . 
(1) مقدمة النبذ لسديقنا الإمام الكوثرى رغى الله عنه , 


رض 5 


المتوق سنة 404 ه » واجعل للملهب الحنلى مكانة » زسزحت المذهب 

وى هذه الفثرة الى كان للمذهب الظاهرى سلطان فى بلاد المشرق ظهر 
فيه علماء أفذاذ أمدوا الفكر العلمى بعناصر قوية » وآراء تستمد قونها من 
الكتاب والسنة , 


المذهب الظاهرى بالأندلس : 

هبام قى الوقت الذى شيا فيه ضوء ذلكالمذهب بالشرق وجل تله 
المذهب الحنبلى كان بحيا حياة قوية فى الأندلس . » إذ ظهر فكر قوى » ونطق 
به لسان عضب هو لسان ابن حزم الأندلسى » فإن ابن حزم فى تالك الفيرة 
زحمه المذهب انيل على يد القاضى ابن أنى يعلى» قدأنحذ يقرر المذهب 
الظاهرى فى قوة وعنف » ويناضل عنه فى غير رزفق » وذلك لأن الفقيين 
الجليلان ابن ألى يعلى وابن حزم كانا يعيشان فى عصر واحد » إذ أن الأول 
قوق سنة 458 وتوف الثانى ى سنة 5ه 2.4 فقد كانا يعيشان فى فتْرةٌ واحدة من 
الزمان » فإذا كان نجم المذهب الظاهرى قد أفل فى الشرق فقد بزغ فى ذلك 
الوقت بالذات فى الغرب ؛ وكان إمامه الثانى يلاحى عنه ملاحاة عنيفة لاهوادة 
8 ْ 

5 - ولكن كيف دخخل ذلك المذهب الأندلس » وانتقل من مشارق 
الأرض إلى مغارما ؟ 

إن ذلك المذهب وإن لم يكن له سوق رائجة بالمغرب والأندلس + كانت 
بذوره تنبت فيها » بل كان منهاجه ينتقل إلها فى الوقت الذى كان يعيش 
فيهداوود نفسه فإنه فى القرن الثالث المجرى سافرت طائفة كبيرة من علماء 
قرطبة الممر زين المتازين إلى بلاد الشرق يذّهلون من علمها » ويردونموارده 
العذية فها » ومنهم من التى بالإمام أحمد ومعاصريه كداوود بن خلف 
وغيره . 


5-5 


ومن هؤلاء ثلاثة وإن لم يكونوا ظاهريين فى أقوالهم » فقدكانت آراؤهم 


ب #إلاا ات 


تنحو نحو الظاهر أو تمد الفكر الظاهرى يعناصر من السنة وطوائف من 
ا الاب اقرع عدم التقيد بمذهب » والاختيار» 


وأولئك الثلاثة هم : بى بن مخلد 2 وابن وضاح » وقاسم بن أصبغ 4 
فالأولان انتقلا إلى المشرق » وداوود حى » والثالث تلميذهما تبج هباجهما » 
ولنشر إلى كل واحد ه«نهما بكلمة : 

ا # لقد كان ابن حزم معيجباً أشد الإعجاب يبى بن علد » وكا 
كر الإشادة بمؤلفاته » حبى ليقول زنع بولح ل العلا مها »ويام 
تفسير ابن -جرير » وقد انتقل بى إلى بلاد المشرق » والتى بالإمام أحمد » 
وكان أثيراً عنده » ونقل مله إلى الأندلس 1 

وإذا كان قد التى بالإمام فقد كان فى بغداد فى وقت قت إقامة داوود مها 
وقد كانا فى سن واحدة أو متقاربة . فقد ولد سئنة ١ه‏ كما ولد فى هذه السنة 
داوود على إحدى الروايتين اللتتن ذكر ناهما » فلا بد أنه عرف مباجه » 
وإن لم يعلن اعتناقه . 

ولما عاد إلى الأندلس أدغل فبها نوا جديداً من الدراسة » فقد كاننته 
الدراسة الفقهية فها على مذهب مالك لايعدونه » بل لا يكادون يعر فون غيره 

ون المذاهب الأربعة المشبورة » فاما عاد بى هن وحلته إلى المشرق عاد ومعه 
ا ا رمق لس لبر ب ارات طن بلس 
دار حديث » ولم تقتصر من بعده الدراسة فا على مذهب مالاك رضى الله 
عنه » ثم نقل معه فى جعبته فقّه الإمام الشافعى . 

ولم تكن مهمة ببى سبلة » بل لقد لى العنت من بعض علماء عصره » 
فلقد أنكر عليه بعض الأندلسين ما أدخله فى الأندلس من ن كتب الاختلاف 
وغرائب الحديث» وأغروا به السلطان وأخافوه» وان الله منه وفله 8 


784 لام 


أظهره علهم وعصمه مهم » فنشر الحديث » وقرأ للناس روايته » وأدخل 
عندهم اختلاف الفقهاء . أى دراسة الفقّه المقارن . 

وبالكثرة من الحديث والأسانيد وءجدت المادة الى يعتمد علها الفقّه 
الظاهرى وكانت البذرة الأولى لوجوده » فوق التعريف به تى تللك الأرض 
الخخصية المثمرة )١(‏ . 

ولقد كان ببى متهداً » وله اختيارات كثرة ولم يكن مقلدا » ولقد 
صرح بذلك ابن حزم فى رسالته عن علماء الأندلس » وقد نقلنا بعضها » 
وخصوصاً فيا يتعاق ببق فيااسيق من كلامنا فى شيوج ابن احم + :وق البيقة 
الغلمية فى الأنداس ؛ وقد توق بى سنة 5/ا؟ ه . 


أبن وضاح : 

4" - وهو الإمام الدافظ أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع » 
وكان -جده مولى لعبد الرحمن الداخل » وقد كان ٠عاصراً‏ لبق بن علد » 
وقد رحل إلى الشرق كنا رحل بى » وحمل الديث هن الشرق إلى الغرب » 
ها حمل ببى ؛ وكلاهما كان فى قرطبة » ولقد كانت بينهما وحشة » 
فكان لهذا تلاميذ » ولذاك تلاميذ»وكان المشاهير من تلاميذ ابن وضاح 
لاحضرون مجلس بى » وقليل من التلاميذ الذين كانوا محضرون دروس 
الفقيهين » وقد كانت عنايته بالحديث حى عد محدث قرطبة » فم تكن 
آفاقه الإسلامية واسعة كآفاق بى '» ولعله كان ينفس عليه ذاث » ولم يشد 
يذكره ابن حزم كا أشاد بذكر بى 5 

وهو على أى حال بنشره لاحديث كان من الذين مهدوا للفقه الظاهرى 


الذى يعتمد على النصوص وحدها(؟)وقد توق سنة 46لاه عن نحو تسعين 
عاماً مباركاً”) . 


. طبع ألر فاعى‎ ١١ راجع ترجمة بى بن علد فى نفح الطيب جه صن‎ )1١( 
1 . (؟6 داجع مقدمة النبذ‎ 
. طبع الرفاعى‎ ١١ (؟) راجع ترجمته فى هائش نفح الطيب ب * ص‎ 


ا ه]7 ا ا 


قامم بن أصيغ : ْ 

4 - وقد بجاء بعد هذين الشييخين الجليلين تلميذهما قاسم هذا > 
وهو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف ؛ أبو محمد البيانى » كان هذا أيضي1 
بمن وطأ علم الحديث والآثار بأرض الأندلس » وبعلك التوطئة مهد لافقه 
الظاهرى » وقد تلبى الحديث عن الشيخين السابقين كنا ذكرنا وغيرهما » 
وقد رحل إلى المشرق ودخل العراق ولى علماء » ومنهم ابن قتيبة » والمدرد 
صاحب الكامل » » كما مع من عاماء الديث » ويروى أنه لما قدم العراقه 
سنة 185 وجد أبا داوود صاحب السئن قد مات قبله بيسير » فعمل مصنفة 
فى السأن على نبج كتاب ألى داوود وخرج الحدديث من روايته عن شيوخه » 
م اختصر كتابه وسماه المجتبى ؛ وفيه من اللعديث المسئد تسعون وأر بعائة 
وألفا حديث فى سبعة جلدات . 

وابن أصبغ أيضاً كان ممن عنوا بأحاديث مم » فهد بذلك لفقه 
الظاهرية وقد توق سنة "4٠‏ ه . 


2 هؤلاء الرجال الثلاثة قرناؤهم وتلاميذهي مهدوا لوجود المذهبه 
الظاهرى بالأندلس » ؛ بنشرهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونش 
الفقه المقارن ورحلاتمم إلى الشرق » ونقل أخياره وأخبار علمائه ومذاهيه » 
ويكالك كور علماء بملبوان احتباز لماج الظاهرف 2 وغل رأتهم لثمن 

عن أمظلم فقباة الألدلين بل أبرز شتخصيد والوام أن . ذاث القاضى هو 
منذر بن سعيد البلوطى » فلنذكر شيئاً عنه'. 


منذر بن سعيد البلوطى : 

اد منذر هذا هو شخطيب الأندلس ء وقد خخطب فى وقد الفرئمة 
عندما بحضصروا إلى مجلس الناصر » فوقف مخطب أبو على القالى صاءحب الأمالى 
فأرتج عليه » فأنقذ الموقف 220 » وألقى على البدمبة مر نجلا 
ما بعيا كبار الكتاب عن “بيئته ونحضيره» ومع أنه خطرب الأندلس عامة » 
فهو قاضى لاله قن فرطل وعتدان فصا لمناه وكر9 ج21 +0 كانكاكوته 


#8650 لد 


فى قضائه . يقضى باحق لا مخشى ف الله اومة لاثم » يقضى على الدليفة كما 
يقضى على سائر الرعية » أما منبجه القضائى فقد سار فيه على المذهب المالكى 
لأن ولى الأمر ختصصه به لايقضى بسواه » وبذلك حقق العدالة القضائية على 
أقل واجوهها . 

وقد توق منذر بن سعيد سنة هه » وقد اطلع ابن حزم على أخباره » 
وقد التى بابنه سعيد بن منذر الذى توق فى شيخؤخة كبيرة سنة 1408 ١‏ 

“مم كان إذن للمذهب الظاهرى فى القرن الرابع الحجرى مقام 
ودعاة ومدافعون» ولعله كان ذا حظ فها أكثر اي ؛ ولذللك 
وحدك ابن حزم من تللى عليه ذلك المذهب فوق الأثار العلمية الى دون فها 
ذلك المذهب . 

وقد تلى كا ذكرنا ذلك المذهب عن مسعود بن سلمان بن مفلت ألى 
الميار المتوق سنة 479 . 

ولقد كان أبو الخمرار هذا الذى كان يذكره ابن حزم على أنه أستاذه أمنية 
ابن حزمء فهو ذو الفكر الخر » فد كان لا يرى التقليد » وكان داوودى 
المذهب بأخحك بالظاهر وكان متواضعاً يرى أن العلم من المهد إلى اللحد » 
ويأتحد بالآثر « لايزال الرجل عالاً مادام يطلب العلم فإذا ظن أنه علم فقد 
جهل 4. 

“#م لس من هذه السلسلة يتين ولو يطريق الإشارة كيف ححل الفقه 
الظاهرى فى الأندلس » وأنه يدخلها قليلا قليلا مع السنة النبوية » وكأن 
ذلك المذهب كان يسير مع السنة حيث سارت » لأنها جل اعتّاده » وممما 
أكثر عناصره» ولأنها كانت المعين الذى لاينضب فق إمداده» والوصول إلى 
النتائج الى وصل إلا » فا كان الكتاب وحده » لعده بكل تفريعات الأحكام 
النقهية » بل كاك اناهن شار الكتاب بام الرسالة » وهى السنة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة و م التسلم . 


ولقد تسم ابن حزم المذهب الظاهرى فى الأندلس » وقد صار له شيوح 


ب 8569 لم 


اختصوا بالدفاع عنه » وكان لهم مقام فى الدولة » ومقام .مود فى الذود عن 
مذهب داوود» وكان أبرز هؤلاء منذر بنسعيد . فلقد جاهر بنصرته » وقد 
كان شخصية علمية برزت ف القضاء والفقه والعم والنطابة » وكان لصاحها 
مكانة عند الناصر الخليفة الأموى وعند الناس م 

ثم جاء بعد منذر هذا شيوخ مخصصوا فى دراسته » وكان مهم عسعود 
ابن سلمان بن مفلت الذى تلى عليه ابن حزم كما ذكرنا » وبذلك انيت 
السلسلة إلى ذلك الإمام القوى . 

تسل ابن حزم المذهب الظاهرى فى أشد أوقات الحاجة إلى مثل شخصية 
ابن حزم » فإن القاضى ابن ألى يعلى فى الشرق بقوة شخصيته استطاع أن حل 
المذهب الحشيل فى الشرق عل المذهب الظاهرى » وبذاك ضما ذاك المذلهعب 
هنالاك فكأن الله عوض ذاثت المذهب بأن قضت إرادته أن يقف ابن حزم 
لنصرته ونشره وتأييده » وهو الأيد القوى ء وله دفاعه المتزع القوى . 

وإذا كنا قد وصلنا إلى ذلاك الموضع من القول » فلا بد أن نبين أصول 
بن حزم لنعرف فقهه » وتفكيره الققهى على الوجه الصحيح . 


أصولك ابن حزم الفقهية 


الإجماع والتقليد : 


4 - اخختار اين حزم المذهب الظاهرى » لآأنه ليس فى هذا المذهب 
مقلد لانى المذهب» ولا فى غيره ؛ إنه مذهب الكتاب والسنة وإجاع الصجابة 
وليس لأحد فيه أن يقلد أبحد 3 ولا شك أن ذلك يتفق مع نزعة أبن حزم 
ال ر الذى يريد دائاً أن حلق فى سماء الكتاب والسنة من غير أى حواجز 

من الفكر تقف. دون ذلك » ثم أخذ بإجاع الصحابة لأنه لامكن أن جمع 
الصحابة على أهر ليس له مستند من كتاب الله أوسنة نبيه الكريم ء وهم الذين 
تلقوا شرع الله من قم الرسول الأمين » وإذا كان ذلك المنهاج هو الهاج 
الذى علم من الدين بالضرورة » فإن ابن حزم يتبعه لايقلد فيه أبحدا » بل 
إنه من البدهيات الإسلامية الأو لى » فإنه لاينكر الاحتعجاج بكتاب الله وسنة 
رسوله صلل الله عليه وس إلا هن ار رز كادي وجد فى العصور 
الإسلامية ه؛ ن أنكر الاحتجاج بالسئة » وتكلم ق ذلاك مع الإمام الفرشى 
محمد بن إدريس الشافعى » فإن أولثاك كانوا منحرفين فى تفكيرهم » ولم 
يكونوا ممن يلتفث إلى خلافهم ل نهم أنكروا أمراً عرف من ن ألدين بالضرورة. 


- وإذا كان ابن حزم قد اعتنق ذلك المباج ودعا إليه لأنه بحرم 
التقليد فقد دعا ابن حزم دعوة قوية إلى منع التقليد فى أى ناحية من نواحى 
الدين » واعشر التقليد بدعة يجب أن ترد . 

ولذلك يقول : ١‏ التقليد حرام » ولا محل لأحد أن يأخذ يقول أحد 
من غير برهان )١(6‏ . 


(1) البذ ص 4ه . 


2 


ويستدل هذه القضية » وهى حرم التقليد فى دين الله سواء أكان متعل) 
بأمر يتصل بالعقيدة أم كان متعلقاً بأمر يتصل بالعمل » يستدل على ذلك بأدلة 
من الكتاب ودليل من الإجاع » ومن أقوال أهل العلم .. 

أما الكتاب فيستدل بقوله تعالى : « اتبعوا ماأتزل إلي> م من ربكم 
ولاتبعوا من دونه أولياء قليلا ما كرون » ويقوله تعال : «وإذا قيل لم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » وبقوله تغالى مادحاً لقوم 
لم يقلدوا ٠‏ فشر عبادى الذين يستمعون القول فيئيعون أحسنه » أولئلك الذين 
هدام الله وأولئلك هم أولوا الألباب » وبقوله تعالى : 9 فإن تنازعم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنوت بالله واليو م الآخر 1(6) , 

فق هذه الآيات يأمرنا سبحانه ألا نتيع إلاما أنزله إلينا . فلا نب بع الأولياء 
ومن قلد فقد اتبع اناف ردس هر العرون 0 م 
يقو لون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ومدح الذين يزنون الأقوال 00 
فها » بل يتبعون بعد الموازنة أحسنها » وى آآخر هذه الآيات أمرنا يأن نرد 
عند الاختلاف أمر المختلفين جرال اليلفة إن "كاي نه تجار, ونعرضها 
علها فننهم أقرمها إلما . 


ل > لس مك صورم الله عنهم على 
ممع التقليد فيقول : 
« وقد صح إجاع جميع السكة رضى الله عنهم أرلنم عن ل 
واجاع جميع التابعين أولهم عن آخرههم على الامتذاع والمنع من أن بقصد 
مهم أحد إلى قول إنسان منهم » أو ممن قبلهم فيأخذه كله » . 
أى أن الصحابة والتابعين قد أجمعوا على أنه لا مجوز لإنسان أن بجىء إلى 
عالم فيأخذ كل أقواله » ويقلدها ويتبعه فيا وصل إليه» لايفرق بين قول وقول 
0 دعب ذلك العالا رايعم توللاك يقنع عزج المدطين المذا هت 
: «فليعم ا ا ل امي ل 
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أو جميع قول الشافعى » أو جميع قول أحمد بن حنبل رضى الله عنهم ممن. 
يتمكن من النظر . ولم يرك من اتبعه إلى غيره أنه قد حالف إجاع الأبة كلها 
عن آخرها واتبع غير سبيل المؤمننن » نعوذ بالله من هذه الأزلة . 

فهو مبذا يقرر » وقوله الحق » أن أهل النظر والإدراك ؛ ومن توافرت 
عندهم أدوات الاجتهاد لايسوغ لمم أن يقلدوا إماما فى كل ما يقوله » أو كل, 
ما قال وقرر - من غير ترجيح -- بدليل على دليل » وإن ذلك حق سائغ 
لامجال الريب فيه . وإنه ليقرر أن من يتبع ذلك الاتباع قد نخالف الأنمة. 
الأربعة فى أقوالهم ٠‏ لايم دعوا إلى عدم الأخذ بأقوالهم من غير معرفة: 
أدلهم » فيقول : ١‏ وأيضاً فإن هؤلاء الأفاضل قد نبوا عن تقليدهم وتقليد 

ك5 وأن ابن حزم يعجب من أن عختص الآثمة الأربعة بالتقليد » كا 
اختص الشيعة بتقليد أنمهم » وهكذا فيقرر « أنه لاهرجيح لأن يقلد أبوحنيفة. 
أو الشافعى أو مالك أو أحمد دون غيرهم من علية الصححابة كألى بكر وعمر 
وع. ؤابن مسعود وابن عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين أثرت عنهم, 
فتها فى فروح كثرة وقعت» وأنه إذا كان لابد من تقليد هؤ لاء ( الأمةالأر بعة» 
أو غيره, - فالأوى بأن يقلد أمير المؤمنينسمر بن اللحطاب أوعلىبن أنى طالب 
أو ابن عباس » أو عائشة أم المؤمنين » فلو ساخ لكان هؤلاء أولى بأن. 
يتبعوا من ألى حنيفة ومالك والشافعى وأبحمد » ومن ادعى من المنتسين. 
إلى هؤلاء أنه ليس مقلداً هو نفسه أول عالم بأنه كاذب . : لأنا ثراه ينصر 
كل قولة بلغته لذلك الذى انتمى إليه » وإن ل يعرفها قبل ذلك » وهذا هو 
التقليد بعينه )١()‏ .!! 


6 - وإن كلام ابن حزم قم بالنسبة لمن عنده آلة الاجتهاد »> 
أو للرجل الذى يستطيع أن يزن الأدلة » فلا يقبل أى كلام إلا بدليله > 
ولكن أبن حزم يقول أيضآ أنه ليس للعاى أن يقلد أحدا ٠‏ فلا يقبل قوله 


)0 التيدُ ص هه 5 


الاا ب 


إلا بدليله ولذا يقول. : « والعاى والعالم فى ذلك سواء وعلى كل نحظه الذى 
يقدر عليه من الاجتباد » م 

فليس للعاى أن يقلد واحداً من الأمة الأعلام بعينه » وإنما عليه عندما 
يأزل به ما يقضى بمعرفة «حكمه من الشرع أن يسأل أهل الذكر غير مقيد 
يواحد ولايليع له من غير أن يعرف الدليل الشرعى الذى أخط منه الحكي » 
ليكون اتياعه للدليل لا لأشخص ء 

_ويستدل على قوله هذا بأن النصوص المذكورة الى ساقها الإثبات أن 
الواجب هو اتباع الحق لذات الحق واستقاّه مما أنزل الله تعالى دون سواه 
من غير توسط أحد من الأولياء ‏ هى نصوص عامة -. لا تخص العلماء 
دون العوام وإن الفرق بين العام والعنى أن العالم يتعرف الحكم من التصوص 
بذائه ‏ وإن كانت عنده الأدوات الكافية - وإلا لأ إلى أهل اللذكر _ 6 
أما العامى فيلجاً إلى أهل الذكر داعا . 1 


ويندد بالذين يقولون : إن العاى يفلد دائما 2 فقول : 


« تقول لمن أجاز التقليد للعانى : أخير نا عمن يقلد » فإن قال عالم مصره 
قلنا : فإن كان فى مصره عالمان مختلفان كيف يعصمنع أيأخل أمبما شاء » فهذا 
دين -جديد وحاشا لله أن يكون حككان متلفان فى مسألة واحدة.ء جرام 
وحلال معآ من عند الله )١(‏ » ثم العجب أن يكون فرض العاتى الذى مقامه 
بالأندلس تقليد مالك :. وبالمن تقليد الشافعى » وخراسان تقليد أن حنيفة 
وفتاو-هم متضادة » أهذا دين الله ! ! فو الله ما أمرنا الله تعالى مدا قط » 
بل الدين واءحد » وءحكر الله واحد » وحك الله تعالى قد بين لنا : 8 ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثراً » . 1 

ولكن. العامى والأسود المجلوب من غانة ومن هو مثلهم إذا أسم فقد 
عرف بلاشك الإسلام الذى. دحل فيه » وأنه أقر بالله » أنه لاإله خيره وأن 


(1) المراد أن العالمين إن اشتلفا فقال أحدها حلال والآخر حرام » وأن العاى يأد 
أمهما من غير دليل وأن ذلك جائز ديئآ فى ذلك أن المسألة يحكم فيا بأنبا حلال وحرام مما 
عا دام أحدما يقول حلال » والآخر يقول حرام . 
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محمداً رسول الله إليه وأنه قد دشمل فى الدين الذى أتى به محمد صلى الله عليه 
وملم )١(6‏ . 


86 - ومذا ينبى ابن حزم إلى أنه لاحل التقليد من العانى » 
وإن ذلك الرأى محتاج إلى نظر » وقد انتقده كثير ون من العلماء » ولقد قال 
صديقنا المرحوم الإمام الكوثرى رضى الله عنه فى ذلات : « رأى الظاهرية 
فى التقليد فيه تعطيل المصالح الدنيوية كلها » محمل الأمة على ما لا قبل لعاءتهم 
به » بل المنصوص المتوارث أن مجرى العالم على ما يعلم » وأن يسأل غير 
العالم العالم و فاسألوا أهل الذذكر إن كتم لاتعلمون ؛(5) . 

وهذا الكلام يدل على أنه لاينتقد الظاهرية فى قولهم نع التقايد عمن 
تكون عنده أداة الاجباد ء أما العانى » فهو الذى يكون فى إنجاب الاجباد 
عليه تعطيل للمصالح الدنيوية » لأن ذا لواستقام على ظاهره لكان مؤدى 
ذلك أن يتفرغ العانى لتعرف أأحكام دينه » وتتعطل مصالح العمران . 
ولكن الحقيقة أن ابن حزم لا يقول ذا » بل إنه يقول إن الممنوع بالنسبة 
للعانى أمران : 

( أحدهما ) أن يقلد إماماً بعينه ٠‏ فإن المقلد لهذا الإمام معناه أنه يتيخ 
مذهبه ويقول هو شرع الله تعلى مع أن شرع الله تعالى هو منا اشتمل: عليل 
الكتاب والسنة . : 

( ثاننهما ) أن يقبل فتوى من غيره من غير أن يسنده إلى ككتاب الله تعالى 
أ ماق وله أو ور لقعم أذذلك حكم الله فإن قال إن هذا مذهب فلان 
أو فلان يجب عليه أن يذهب إلى من يقول هذا حك الله » لاهذا مذهب 
مالك أو الشافعى أو أحمد أو داوود » أو أنى عبد الله جعفر الصادق » وعلى 
ذلك نستطيع أن نقول إن ابن حزم لا يطالب العاتى مما ليس فى طاقته » وهو 
أن يعرف الحكر من كتاب الله تعالى » ولا يطالبه بأن يرك عمله ويتعرف 
حكم الله من الكتاب والسنة مباشرة فيتعطل العمران بسبب ذلك ء ولذا 


(1) النيذ ص كه ., (5) هامش التيكٌ ص :مه . 


“ااا لم 


يقول : «فرض الله عليه ( أى على العاى ) أن يقول للمفى إذا أفتاه أكذة 
أ بر الله تعالى أو رسوله فإن قال له المفتى نعم لزمه القبول . وإن قال له : ل 
أو سكت أو ابره أو ذكر له قول إنسان غير النبى صل الله عليه وس سأله 
غيرهء ومن زاد فهمه فقد زاد اجتهاده » وعليه أن يسأل : أصح هذا عن, 
الى صل اعد ومل أم لا ء فإن زاد فهمه سأله عن السند والمرسل والثقة. 
وغير الثقة إن زاد سأل عن الأقاويل وحجة كل قائل » ويفضى ذلك إلى. 
التدرج فى «راتب العلم » . 


"٠‏ لس وهكذا نراه مجعل العانى مراتب : أدناها أن يكتى بأن يصرح. 
مفتيه بأن ذلك .حكم الله تعالى » م إذا علا فى تفكيره قليلا » سأل عن نص, 
الحديث » فإن زاد عن ذلك سأل عن السند . فإن زاد عن ذلك سأله عن 
طبقة الأسانيد 6 فإن زاد سأل عن أقوال العلماء . 


وأقل المراتب وهم الأكثرون يكتفون من المفى أن يقول هذا حكم 
الله وإذن فهو لايطالب العاى بما ليس ى طاقته » ولكن يطالبه مما هو فى 
طاقته ولا يدعو إلى تعطيل المصالح » بل يدعو 00 ألا يتوسط بان 
لعانى ودين الله وسائط من قول إمام واعتباره ديئاً . نما يريد عند سؤال. 
العالى أهل الذكر أن يفهموه أن ذلك حكم الله ع لكام بعينه . 

وعلى ذلك فإن ابن حزم يقر بتلك المقيقة الصادقة » وهى أن الناس 
فريقان ( أحدهما ) تخصص للدراسات الإسلامية فتوافرت له الأسباب لتعرظه 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله من غر توسط أحل 4 وهم الأغة 
المرشدون ( والثانى ) الذين لى يعكفو! على الدر اسات الإسلامية ذلاث العكوف » 
ولكنهم بريدون أن يكونون على عل ما يوجبه عايهم ديئهم فى كل المسائل الى 
تعرض لمم » وعلهم إذن أن يسألوا أولئنك المتخصصين 0 لله 
الدراسات العا كفين علما المنصرفين لدرامسها »ولكن يسألونعقدار طا 

من العم » وأدفى. هذه الدرجات أن يسألوا عن عن حك الله » 0 
مذهب من المذاهب » وأن يتخيروا لسؤالهم أعلم الناس فى مصرم أوالمكانه 
الذى يكونون فيه . ١‏ 

(م 168 -ابن حزم ) 


لل 5 


وعلى ذلك لايكون الفرق كبيراً بين ابن حزم » وبين العلماء الذين 
أجازوا التقليد » بل أوجبوه على العامة » ولا يكون الفرق سجوهريا » فقد 
اتفق ابن حزم مع غيره على أن العاى لايكلف تعرف الحكم من كتاب الله وسنة 
رسوله ؛ لآن ذلك يمحتاج إلى دراية خاصة » وتفرغ طويل » ولو كلف كل 
إنسان ذلك التكليف لتعطلت مصمالح اناس » وللحرب العمران » بل إن 
التوزيع الكفالى بين الناس يوجب أن يتخصص لكل عمل لازم طائفة من 
الناس » والعامة فى الدين مخصصوا لإقامة العمران ؛ ولقد اتفق ابن حزم 
مع غره عل ذلك .ولكن د الأثمة قالوا : إن مذهب العاتى هو مذهب مفتيه » 
وللمفى أن يقول له : هذا مذهب فلان فخل به ء أما ابن حزم » فيقول : 
لا » بل الواجب أن يقول :هذا حكر الله فخذ به ء فيشتط أن يكونالمفى 
نهدا والمستفى لايطلب الحكم فى مذهب » إنما يطلب حكم الله تعالى » 
الس اود د كان له سمظ أكثر » 
عبأل عن سنده » وهكذا . 


"1١‏ ل وإن ابن حزم قد اختار ذلك المهاج » وهو المواج الظاهري 
لآنه يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه» كما بيئا فى تارمخه » ولأنه المذهب الذى 
يستمد من الكتاب والسنة رأسا قوته » ولأنه لايتكلف ولا يتأول » بل يأخذ 
الألفاظ بظواهرها اللغوية » ولا يحاول تعليل الأحكام » ولا استتخراج 
العلل وتعميمها بل يأخذ المعنى التكليق من اللفظ » لايتجاوز ظاهره كأنه 
يتعبد هذا المفى الظاهرى غير اول استخراج علة له » لذاك كان للظاهرية 
فهم خاص » وانجاه معين نحو تللثالمصادر العليا للإسلام مخالف مهاج غيرهم 

من العلماء المجنهدين . 

ووجب أن نبين منهاج ابن حزم فى استتخراج الأحكام من القرآن والسنة ) 
وفهمه للإجاع فهم خاص يتفق فى جملته مع رأى الإمام أحمد » ويقرب من 
رأى الإمام الشافعى » ولذلك نتكلم عن هذه الينابيع الثلاثة » ثم نتكلم عن 
موقفهم من القياس وتعليل الأحكام » وعن موقفهم بشكل عام من الاتجتهاد 
يالرأى » وبيان ماسموه الدليل : والفرق بينه وبين القياس . 


7974 د 


وقبل أن تخوض فى ذلك نقرر أن ابن حزم مهد مطاق » فا هو عثم, 
لمذهب حتى يقال إنه مجهد مناسب أو مهد فى المذهب » لأن أهل الظاهر 
لا يعتترون أنفسهم أصعاب مذهب » نحيث ينتمى إليه من ينتمى ؛ بل إل. 
المسلك النى مجمعهم هو اقتصاره, فى الاستدلال على النصوص »ء واستتخراج. 
الفقه من ينابيعه الثلاثة فقتط » وهى الكتاب والسنة » واتفاقهم على عدم تعليل 
دده ام ل ب بس 0 
داورد وآزن عرع اق هذ 4 فلا بقال إن ابن حرم تابع لداوود 4 ع 
يقال إنه منتسب إليه » وليس مهدا مطلقاً . 1 


ولنبدأ ببيان منهاج ابن حزم ى فهم القرآن والاستدلال به » والسنة 


ل نا اليا 


القرآن الكريم 


0 ل 0 
الذى إنما.هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام » ونقله الثقات » أوالتواتر 
و جاع جميع علماء الآمة 4 ودليل مما .لامحتمل إلا وجها واحدا )١(‏ » . 


. هذه مصادر ا 4 والقراة لي مصدر هذه 
المصادر لآنه المعجزة الكيرى الى + ثبتت ما الرسالة المحمدية » وثبت هذه 
الرسالة أنه من عند الله » وأن كل ما اشتمل عليه هو من الله » وإن فى هذا 
القرآن بيان أن السئة حجة يجب الأخذ ها واتباعها » وهو الذى أثبت حجية 
الإإجاع » وأن ما ثبت أنه دليل مبذه العناصر الثلاثة يكون حجةأيضاً » ولذا 
يقرر ابن حزم أن القرآن هو الأصل هذه الشريعة الذى عرف به كل أصل 
سواه » ويقول فى ذلك : 

« وسجدنا فى القرآن [لزامنا الطاعة لا أمرنا به ربنا تعالى فيه » ولا أمرئا به 
بيه صل الله عليه وسل مما نقله عنه الثتقات » أو جاء بتواتر أنجم جمع جميع علماء 
المسلمين على نقله عنه عليه السلام » فوجدناه تعالى قد ساوى بين هذه الجمل 
الثلاث(؟) ق و.جوب طاعلها عليئا » فنظرنا فا » فوجدنا منها “جملا إذا 
اجتمعت قام منها حكم منصوص على معناه » فكان ذلك كأنه وءجه رابع إلا أنه 
غير ختارج عن الأصول ابى ذكر ناء وذلك نحو قوله عليه السلام : «كل مسكر 
خر وكل خرن حرام + انتج ذلك أن كل مسكر ر حرام ا 
معناه نصاً مجليا ضرورياً و(" . 


() الإحكام ب ١‏ ص إلا . (؟) الجمل الثلاث هى القرآت و السئة والاجاع . 
(م) الإحكام ج ١‏ ص مه . 


بلالا لم 


49م ومهذا تبين أمران : ر أحدهما ) أن القرآن «صدر المصادر كلها 


الإسلام ( ها من أصل شرعى إلا كان اشتقاقه من القرآن » فهو الأصل أكل 
تأصل فى الإسلام 34 لآن كل أصل يمكملك حجيتهء من القرآن دون سواه 5 


(الأمر الثانى) أن الكتاب والمنة والإإجاع قد ثبتت حجيّها بصريح 
النصوص القرآنية بعد أن ثبتت رسالة النى صلى الله عليه وسلم بإعجاز 
القرآن ؛ وصدق حديثه عن الله تعالى » وإن هذه الأصول الثلاثة قد مجتمع 
مبينة معبى حك م ن الأحكام والأساس الذى بنى عليه ذاث الحكر » فيستفاد 
.من ذلك الحكم فى أمر ينطبق عليه ذلك الى المأخوذ من هذه الأأصول 
الثلاثة عليه ء» وذلك هرو الأصلن الرابع »؛ وسمى الدليل 8 


وإنه فى الواقع كنا : رى هذه الأصول الأربعة ترجع إل النص » ثم المعى 
المأخوذ من النص المتفق عليه » واذلاك كانت الأصول الأربعة |ترجع إلى 
النص» ولذا يقول رضى الله عنه : « لاسبول إلى معرفة شى + من أحكام الديانة 
أبداً إلا من هذه الوجوه الأريعة » وكلها راءجعة إلى النص » والنص معاوم 
وجري وشيرم نغناف بلعل عل التلزيج الى ذكرناه .)١(‏ وهو أن القرآن 
ا ل ا لعي وجموع ما يتبين من 
معان ينكرت بمنه الذليل وعو الوبجة الزايع 


بان القرآن : 


445" ب يقرر ابن حزم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى » كله بين 
هذه الآأمة » فن أراد معرفة شرائعه وءجدها مبينة إما بذات القرآن ؛ وإما ببيان 
من النبى صلى الله عليه وسل "كا قال تعالى : « وأنز لنا إلياك الذكر اتبين لاناس 
.ما نزل إلمهم » نما تركنا النبى صلى الله علره وسل إلا على المسجة الواضحة . 
فكل ما فى القرآن الكرم ببن بذاته أو ينبن من القرآن ؛.أويتبين من السئة » 
«وليس فى القرآن متشابه لم يبين سوى أمرين : اروف الى ابتدأت مها 
السور ء مثل الم » وحم . و ص » والأقسام الى أقسم الله مها سبحانه فى كتابه » 


. 54 المصدر السابق ص‎ )١( 


2 4 


مثل قوله تعالى . « والشمس وضحاها » » وقوله : «والمرسلات عرفا . 

وما عدا هذين الآهرين فبين ان طلبه » واضح لمن قصده وعنده آياته 
الفهم عن معرفة بدقائق الاخة » وهمعرفة بال حاح من السنة » وعلى ذلكه 
ينقسم القرآن الكر.م من بحيث البيان إلى ثلاثة أقسام » قسم بين بذداته من غير 
حاجة إلى بيان آخخر من داخله أو من السنة » وقسم مجمل بينه القرآن نفسه » 
وقسم بينته السنة » ولنشر إلى كل قسم من هذه الأقسام بكلمة مع الكثيل له . 


ه4" - والقسم البين بنفسه الذى لا محتاج إلى بيان فى القرآن الكرم, 
كثير جداً » فبعض القصص القرآئية واضحة بينة نودائها وغيرها . بل بعضه 
عند أبن حزم لبيانه الكامل مبين السئة نفسها » ويضرب لذلاك قول النى 
صل الله عليه وسلم : أما بعد . . ألايا أسها الناس فإنما أنابشر يوشلك أن يأتييى 
رسول رلى فأجيب 3 وأنا تارك فيكم ثقلان » أولها كتاب الله » فيه الهدئى, 
والنور » فخذوا يكتاب الله عز وءجل واستمسكوا به » قال : وأهل بيى . ٠‏ 
أذكركم الله ى أهل بيتى » . 


فهذا الحديث يفسره الأكثرون بأن أهل بيت النبى صل الله عليه وسلي 
هم بنو هاشم » ولكن ابن حزم يقول :: التقليد باطل فوجب طلب من هم أهلى 
بيته عليه السلام فى الكتاب والسنة ء فوجدنا الله تعالى قال : « يانساء النبى 
لسين كأحد من النساء إن اتقيئن فلا تمخضعن بالقول » فيطمع الذى فى قلبه 
مرض : وقلن قولا معروفا . وقرن فى بيوتكن » ولاترءجن تيرج الجاهلية 
الأول وأقن الصلاة وآئين الزكاة وأطعن الله ورسوله » إتما يريد الله ليذهب. 
عنكم الرجس أهل الييت ويطهركي تطهيراً » واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من, 
آيات الله والحكة إن الله كان لطيفاً خبيرا )١()‏ . 


وعلى ذلك يكون أهل بيت النى صلى الله عليه وسم هن أزوااجه 
فقط » ويقول : « وأما بنو هاشم فإنهم 7ل محمد وذوو القرلى بنص القرآن 
والسنة ع . ْ ْ 


() الإحكام ج داس مم . 


هلا؟ ب 


وعلى ذلاتك 7 تكون كلمة آل ى نظره غير أهل البيت 3 .فأهل البيت 
الأزواج 4 أما الآل فهم الأقارب 3 وقل فسرت السنة ألهم. بنو هاشم ٠‏ 


45" - وقد يقال إن القرآن بيانه السنة دائماً » وأن القرآن لايفهم 
إلا بطريق السنة » فتصدى ابن حزم لرد هذا النظر فقال : «فإن قال قائل : 
لا جوز أن يبين القرآن إلا بالسنة لأن الله تعالى يقول : « وأنزلنا إليلك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إلمهم » قبل له وبالله تعالى التوفيق » ليس ق الآية الى 
ذكرت أنه عايه الصلاة والسلام لابيين إلا بوحى لايتلى » ؛ بل فبها بيان جلى 
ونص ظاهر أنه أنز ل تعالى عليه الذكر ليبينه للناس ء والبيات هو بالكلام ؛ 
فإذا تلاه النبى صلى الله عليه وسلم فقد بينه 3 ثم إن كان جملا يفهم معناه 
عالق ا ى يوحى إليه إما تلو أو غير متلو "كما قال تعالى : 
« فإذا قرأناه فاتبع قرآئه » ثم إن علينا بيائه » فأخير تعالى أن بيان القرآن عايه 
عر وجل ) . ا 

ثم يأخحذ رضى اللهعنه فى بيان أن القرآن فيه بيانكاءلى فى كثر من الأحيان 
ويذكر الآيات الى تدل على أن القرآن بين مثل قوله تعالى : 9 يبين الله لك 
أن تضلوا » ومثل قوله تعالى « تيياناً لكل شىء؛ . 

وإن القارىء لكتاب الله تعالى يجد كثيرا من آياته البينات لا محتاج إلى 
بيان مثل ميراث الأولاد وميراث الزو.جين وآية .حد القذف » وآية اللعان 
وغير ذلك من الأيات البينات 3 فالقرآن بين يئفسه لاحتاج إلى بيان ٠.‏ 


1ك والقمم الثانى من آيات القرآن » وهو ما نحتاج إلى بان وبيانه 
فى القرآن نفسه » فهو ما ذكر مجملا فى موضع » وكان بيانه ى موضع آخر من 
القرآن الكرم » ويضرب لذلك ابن حزم مثلا الطلاقءفقد ذكر مجملا ف 
بعض آى القرآن مثل قوله تعالى : دلا -جناح عليكم إن طلقم النساء مالم 
تمسوهن أو تفرضوا لطن فريضة ) وقد فسرثت ت بعض ذلك الإجال سورة 
الطلاق » فبينت وقت الطلاق » وفسرت بعضه آية أحرى ف سورة البقرة » 
فذكرت ما يكون عند كل طلقة وأتمرى » بل أشارت إشارة واضحة إلى 

يقة إيقاعه ... وهكذا . 


20038 


وى الحق أن الميين الأول للقرآن هو القرآن أولا ؛ وجب أن يبحث 
فى معرفة تفصيل مجمل القرآن من القرآن أولا فإن لم يمكن معر فته انجه 
المتفهم المتعرف إلى السنة شارحة القرآن ومبينته » فنظر ابن حزم فى هذا نظر 
مور 
ل كك والقسم الثالث من آيات القرآن ما كان مجملا وبينته السنة » وهو 
: أكثير » فالزكاة وردت مجملة فى القرآن الكرم وبيتها السنة » فبين رسول 
ال فا ا ا ا 0 
شيئًا . وكذلك ما فسر عليه السلام من صفات النكاح واج وغير ذلك(1) » 
والضلاة ذكرت عجملة وييتر! السنة الفتحييحة .من مثل قوله صل الله عليه 
وسم « صلوا كما رأيتمونى أصلى ١‏ . وق القرآن الكثدر ءن المجمل الذى 
فسرته السنة » أو المطلق الذى قيدته » والعام من القرآن الذى خصصته 
ودكذا » والسنة النبوية شارحة الكتاب . وهبينته ومفصلة مجمله . 


4" - وابن حزم يرى أن أصل البيان ثابت فى القرآن إما بذاته 
وفيه ء وإما ببيان السنة » والإجاع المببى علها » واكن المدارك عتتلفة فى 
إدراك القرآن الكرمم منه ما هو بين لكل الناس ومنه ما تختاف فيه المدارك 
على حسب مقدار الفهم وتوفيق الله تعالى ق إدراك هر اى الايات » ولذا يقول. 
رض الله عنه : 

« والبيان مختلف فى الوضوح » فيكون بعضه جلياً » وبعضه شيا . 
فيسختلف الناس فى فهمه » فيفهمه بعضهم . ويتأخر بعضهم عن فهمه » 5 قال. 
على بن أنى طالب رضى الله عنه » إلا أن يؤتى الله رجلا فهماً فى دينه » وكا 
تعذر على مر رضى الله عنه وهو الغاية فى العلي بنص النبى صلى الله عليه وسل, 
على ذلك فيه » فهم آية الكلالة » فات وهو يقر أنه لم يفهمها » وفهمها غره 

من الصحابة رضى الله عنهم » وانتهره عليه السلام وأخيره بأنها بينة » وكا 
عرض لعدى فى توهمه أن الخيط الأبيض والأسود من خوط الئاس . حي 


. م١ ص‎ ١ الإحكام ج‎ )١( 


5م58 سم 


زاده الله بياناً فى أن ذلك من الفجر » وقد اكتى غير عدى بالابة نفسها » 
وعل أن المراد الفجر » وكا توه, ابن أم مكتوم أنه علوم فى تأخره عن الغزو » 
فزاده الله بياناً باستثناء أولى الضرر » وقد اكتنى غير ابن أم مكتوم بسائر 
التصوص الواردة ى رفع الحرج » وأن لا حرج على مريض » ولا أعمى وأن 
الله لايكلف نفساً إلا وسعها )١(6‏ . 

وبذا يتين أن بيان القرآن هو أن يكون بيناً واضحاً فى ذاته » وإن 
اختلفت المدارك فى فهمه » فالأفهام متفاوتة واتجاهاتما فى الفهم عتلفة » 
وقد يكون الشخص ذا فهم -جيد وعظم » وتستغلق عليه أمور هى أءور فى 


ذاتها بينة ويدركها من دونه فهماً وإدراكا . 


٠ه"‏ ب ويعقر ابن حزم هن أنواع البيان ثلاثة ‏ الاسئثناء والتخصيص 
والتوكيد ‏ ولنشر إلى كل واحد من هذه الأمور الثلاثة بكلمة » فهو يعتبر 
الاستثناء نوعاً من البيان » ومن ذلك قوله تعالى : « إنا مهلكو أهل هذه 
القرية إن أهلها كانوا ظالمين.قالوا إن فيها لوطأ قال نحن أعلم من فها لننجينه . 
وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » وق هذه الابة يبان بالتخصيص 
وبالاستثناء مع » فقد كان صدر الآية عاماً يشمل آل لوط » والشطر 
الأخير أخرجهم » واستثى امرأته فكان استثناء » ويذكر من البيان :الذى 
كان بالاستثناء قوله تعالى : « والذين هم لفروءجهم -حافظون. إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أعانهم © فاستئى تعالى الأزواج ولك العين من جملة ما حظر 
من الفروج(5) . 

وهكذا نرى ابن حزم يعثدر الاستثناء بياناً » ويعتيره تخصيصياً » أما أنه 
بيان فنعم على شىء من النساءمح » لآن الاستثناء جزء هن الكلام » وفيه بيان 
ولكن كونه من التخصيص الف الحنفية » وكلامهم يتفق مع اللغة » لأن 
الاستثناء تكلم بااباق بعد أداة الاستثناء » ويتضمن دانما نفياً وإثباتاً فهو ننى لما 
بعدها » وإثبات ا قبلها ؛ وإذا كان ما قللها مثبتاً وليس منفيا » والعكس إن 
كان ما قبلها منفيا » فى مثل قوله تعالى : « لننجينه وأهله إلا امرأته » إثبات 


. الصدر النايق من ١ه . (؟) المصدر السايق ص هم‎ )١( 


5م35 لم 


النجاة له ولأهله » ونى النجاة عن امرأته » وإذا كان الاستثناء هو تكلم 
بالياق بعد الثنية هما يقول علماء الاغة فهو ليس من التخصيص عند الحنفية » 


لأن اأتخصيص #عئاة أن يكون الافظ 2 ذاته عاماً ثم يقر ن بدليل مستقل . 


مخصصه وإن الكلام مع الاستثناء ليس بتام » لأن الكلام يفهم بعضه مع بعضص, 
فلا يشطر القول شطرين يحتير أنحدهما مهما والآأتحر مبيناً » ما دام الجزعان 
لا يقبل الانفصال آخرهما عن أولهما . 


أه” دم والتخصيص بعتره ابن حزم بيانا أيضآ 4 لآن التخصيص. 
كا يقول علماء الأصول معناه بيان أن العام لا يرأد به ما يدل عليه اللفظ ) 


بل يراد به أول الأمر الخاص » ولد صرح بذاث الشافعى فى الرسالة » فقد 
ذكر أن التخصيص ليس »ععناه أن الأفراد قد دخلوا فى مقتضى العموم م. 
خرمجوا بالتخصيضص » بل معناه أن اللفظ العام أريد به بعض أفراده من أول 
الأمر وبذلك يفرق بين التخصيص والنسخ » فإن النسخ معناه رة فع الحكم 
يعد وجوده وعلى ذلاك يكون التخصيص كالاستثناء عند ابن حزم إذ أن 
اللفظ العام أريد به بعض أفراده » ويضرب اذلاك أبن حزم مثلا » وهو 
حرم المشركات جملة ثم جاءت إباحة » نساء أهل الكتاب بالزواج » فكانه 


بار » ثم استثئى من النبى العرايا(١)‏ فما دون خسة أوسق فكان هذا رجا 


حكم العرايا . 

ويفرق ابن حزم بين النسخ والتخصيص والاستثناء فيقول : « أما النستج 
فهو رقع الحكم أوبعضه -جملة 3 والفرق بينه وبين التخسيص أن الطمملة 
الواردة الى جا اللمخصيص أو الاستئناء مهال يرد الله تعالى قط إلزامها لنا 
عبل عمومها وقتآ من الدهر كالذى ذكرنا من حرم المشركات » فإنه لم يرد قط 
يذلاك نكاح نساء الكتابييق بالزواج » وكذنات القول فى العرايا » وأما النسخ 


٠ العرأيا بيع الذى يكون مرا على النخيل بالكر المدخر » وقد أبيح ذلك عد بعض.‎ )١( 


المالكية والمنابلة والشافعية لأن نبا اثتفاعاً لمن ليس عنده رطب » وعنئده كمر © فيتال بذلك 


الشراء ما ليس عنده » أما الحنفية فقد منعوا من ذلك لا فيه من ربا . وما أجازه الظاهرية " 


فيما دون لشممة أوسق . أى شمسة أحال . 


/ُ 


برت ت- 


فنحن «كلفون بالجملة الأولى على حمومها مدة مالم يأت أمر بإزطالها عنا » 
أو إبطال بعضبا على ما يبين فى باب الفسخ(١)‏ + 


مو ع 0 
خيس نالا الك لابكون إلالجميعة ا 
التوكيد دانم نوعاً من البيان 4 فيقول والتأكيد توع من أنواع ألبيان » 
قال الله عز وجل « تلك عشرة كاملة » وقال تعالى : «فم ميقات ربه أربعين 
ليلة 6 بعد أن ذكر تعالى ثلاثين ليلة وعشراً (1) . 

وإنه عل ذلك ل يازم أن ,كته البياة عفدا لآمر زافد بين فى ظاهن 
النص البين » ولا موضحاً وكاشفاً بل يصح أن يكون البيان توكيداً يننى 
ا ا 

ل ل ا ا 0 
ويقول : د إننا كنا نعلم الحساب قبل نزول القرآن» نعنى التوع الإنسانى نجملة 
وبالله التوفيق 4 . 

المطلق ولا تفصيل المجمل 0 ا 
ما ذكر »وإن ابن حزم ماأحصى كل أن نواع البيان » بل ذكر فقط هذهالأنواع 
الثلاثة على أنها من أنواع البيان ؛ لأنها تمتاج إلى تنبيه » أما تفصيل المجمل » 
وتفسير المهم وتقريد المطلق » فهى أبواب من البيان واضحة لا نحتاج إلمه 
تنبيه فهو يذكر ما محتاج كونه بياناً إلى ننبيه وشرح » وأما ما لا تحتاج إلى 
تلبيه » فإنه يبرك لمقام ظهوره واستغنائه عن الشرح . 


4ه" وإن هذه الأنواع من البيان الى ذكرها » وهى الاستثناء 
والتوكيد متصلان حتماً فى القول » فهما مقر نان باللفظ الذى اتصلا به > 


649 الإحكام «دااص ١م‏ . )0 المصدر السابق صض هوم . 


8خ لم 


ا 0 يقول غر ذلك فى" الاق 


أما البيان بالتخصيص المستقيل فهو الذى حتاج إلى نظر ؟ ؛ لأن بعض. 
العلماء ودر الخنفية قالوا إنه لامجوز تأخيره 3 7 بجحب أن يكون مقيرنة” 
اقدر انا زمنيآ بالعام الذى خخصصه ء لأنه بيان » والبيان . يجب أن يقترن بالمبان. 


ولو تأخر لكان نسخ] ؛ لآن العام إذا نزل هن غير ما مخصصه كان 

شاملا لكل أفراده » فإذا مجاء المخصص بعد ذلك » فإنه , رفع ذاك » 
ل م ل 
ولك ن ابن حزم يعتير العام الذى يرد مخصيصه من قبيل المجمل » وإنه مجوز 
تأخير المفصل عن المجمل ولا يتأخبر البيان عن وقت العمل مطلقاً . ولنترك 
الكلمة لابن حزم ليحكى أقوال اللفن فى هذه امسأ : « اختلفوا ى نوع 

بن أنواع البيان » فقالت طائفة ثفة إنما يرد المجملل » ثم يرد المفسر . وقال. 
0 . وقال آلخرون جائز ورود المجمل قبل المفسر » 
والمفسر قبل المجمل ».وورودهما معاً » 00 
لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إيجاب العمل ألبتة » ولا جوز أن يؤخره 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد وروده عار ه طرفة عين »2 وانسنا تقول مبذا لأن 
العقل بنع من ذلك لكن لأن النص قد ورد بذلك » وإتما منخنا من ن تأخير 
البيات عن وقت وجوب العمل » لقول الله تعالى : ( لايكلف الله نفس إلله 
وسعها » وقد علمنا أنه ليس ى وسع أحد أن يعمل مما لايعرف » وإنما 
مئعنا من تأخير البى عل اق ليه وس ااا سلا ز عه عليه ل اه 

عليه وس لقول الله تعالى : ويا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » 
ا ا ا ا م 1 
عليه لكان عليه السلام فى تلك المدة - وإن قلت ب مستحقا لاسم أنه لم 
بلغ ولو أنه لم يبلغ لككان عاصيا » ولا ينسب هذا إلى الننى صلى الله عليه وس 
إلا جاهل » ومن تمادى على نسسبة المعصية إليه فى طى الشريعة وثر ك تبليغها 
فهو كافر بإإجاع الأمة ع 09) . 


)060 الإحكام جااصض غم. 


هخ8م75 سه 


هوه" وابن م يقرر ذلك » وهو بجواز تأخمر البيانن وجواز 
تقديمه يعتمل أولا - على أنه لا إلزام لله تعالى بشبىء » قالله سببحانه وتعالى 
لأسال عن قوف .واه ميته وتعال: يول هن ذاه لعل »لذ ينال عا 
يفعل وه يسألون » فن ادعى بأنه يلزم اقثران المفسر عا فسره من آى كر بمة. 
فقد ألزم الله سبحانه بذلك ء ولا يلزم رب العالمين بأحد من العالمين . 

ويعتمد ثانياً على أن الله سبحانه شرع الصلوات مفصاة مكة » ثم ذكرها 
مجملة بالمدينة فى آيات كثيرة عثل قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » 
وذكر قصص مومى وغيره من الأنبياء مع أقوالهم مفصلا فى آيات ومجملا 
3 أخرق + ومقصلا ف يعفل أجز لوجم فى الجر + وكل نت لك 
رآها العم الحكم من غير إلزام بشىء . 

وسوق ابن حزم اعيراضات المعر ضين » ويرد اعير اضهم ٠‏ مثلا 
فرض أنهم اعثر ضوا على حد السرقة المذكور فى قوله تعالى : «والسارق 
والسارقة ؛ فإنه لامك: ن أن ينفذ إلا إذا علم النصاب الذى تقطع فيه يد السارق » 
ومن ممع آية محد الزنى فى مثل قوله تعالى : « الزانية والزاى فاجلدوا كل 
واحد منْهما مائة جلدة ؛ فلا ممكن أن ينفذ إلا إذا بين أن ذلك نخاص بغير 
الحصن » ومن ممع آية التحرم بالررضاعة أفيمكن أن يتفذ التحر.م من غير أنه 
يبين أن التحر م له عدد معين من الرضعات . 

يفرض ابن حزم هذه الاعتّراضات ء ثم يقول فى ردها : و إننا لم نجد 
قط تأخمر البيان عن وقت ومخوب العمل » وأما قبل وجوبه » فليس يلزمه 
إلا الإقرار فى الجملة وأن يقول سمعت وأطعتءولا مزيد إذا لم تكن مبينة 
مفهومة » مثل قوله تعالى : ١‏ وآثوا الزكاة ؛ فهذا ليس عليه فيه إلا الإقرار 
بتصديق ذلك كما قلنا فقط » إذا لم يأته بيان مكلف من ذلك » وأما إن كانه 
انض متهوما ينا قعطية الفمل يه حت وتلخه التبتقه أو متشنيصة ولا بلغ .+ 

كه" ب هنا تيد ابن حزم يقسم النصوص ال#صصة إلى قسممن : 

( أحدهما ) نصوص غر بينة ولا بمكن تنفيذها إلا بعد البيان » وهذه 
يجب تصديقها والإيمان مها » أما العمل فلا يجب حي نجىء البيان ( والقسم 


لت 2 


#لثنى ) نصوص بينة يمكن العمل بعمومها » وهذه جب العمل بعمومها من 
غير نخصيص » نحى إذا جاء الناسخ أو المخصص أخيل عوجها ؛ وهنا نيحد 
أبن حزم مجوز أن يسمى الأمر الذى يجىء بعد ذلك مخصصاً » مع أنه 
الابنطيق عليه تعريف التخصص » بل ينطبق فقط تعريف الناسخ » لأن 
مقتضى قوله أن النسخ يرفع الحكم فى كل الأفراد أو بعضها يوجب عليه 
أن يفرض أن النص الذى بيجىء بعد العمل بالنص المبين كالعام الذى يعمل 
به فى عموم أفراده »'ويكون النص الذى قصره على بعض الأفراد ناسخ] 
الا عغصصاً لأن التخصيص ى نظره بيان » وليس برقع الحكم . 

هذا مخف تأخيذه على سياقه » ثم تأخحذ عليه أيضسا أن تأخير الاستثناء جائر 
فى البيان باعتباره بياناً » ويسوق لذلاك قوله تعالى فى قصة [براهم عليه السلام 
د إنا مهلكو أحل هذه القرية » إن أهلها كانوا ظالمين » قال إِنْ فبا لوطا » 
قالزا نحن أعلى عن فبا ء لننجينه وأهاه إلا امرأته كانت من الغابرين » فإن 
ذلك فى سياق واحد » وكلام واحد . ولا كن أن يعد ذلك تأخيراً فى 
البيان » بل هو عين الاقتران » ولا يتصور اقتران أكثر من ذلات » ولا يعد 
تأخير جملة على جملة اقتضاها سياق الكلام تأخيرا إذ لا بمكن النطق يكلام 
بكل ألفاظه فى وقت واسمل » حى بعد تأخمر لفظ على لفظ فى البيان » عل 
أن الآية ليس فبا اتتخصيص بالقول الثانى » وإنما الاستثناء حراج من نفس 
«التخصيص » لأن امرأة لوط داخلة فى العموم الأول + وهو أنها من الهالكين . 


باه 3 وإننا هذا ما دمنا نفرق بن التتخصيص والفسخ بأن الثانى رفع 

كان مقرراً » أما التخصيص فبيان ‏ نرى أن التخصيص جب فى 
الألفاظ العامة البينة أن يكون مقارنا» أو مقاريا قبل العمل » وأنه لا يوخ محال 
من الأحو ال أن يجب العمل قبل البيان » لأن العمل مرتبط ارتباط سكاملا 
بالبيان . 


وأما إذا كان الب ليس من النصوص الى توجب عملا » بل توجب 
تصديقاً فقط » كالقصص الى اشتمل علها القرآن » كقّصة موسى وعيسى 
وأبرأهم ولوح وغيرهم من الأنبياء مع أقوامهم » فإن التصديق يجب أن 


لم5 مس 


بم قبل تفصيلها وبعده وأنه بالاستقراء تبين أن نصوص القرآن الكري اللخاصة 
بقصة بينة دائهاً ؛ بيد أن بعضها يكون مقصلا فى ناحية من نواحى القصة » 
ويكو جملا فى ناحية أخرى فيجىء النص الأخحر مبينا لما أجمل الأول » ومجملا 
فها فصل » وذلاك'لأن قصص القرآن للاعتبار والعظة فيفيه الله سبب<انه 
وتعالى إلى موضوع العظة فما يسوقه فيكون المقام أن يفصل بعض القصة 
الذى يشتمل على العظة فى موضع سياقها والأخرى تساق لعظة أخرئى تناسب 
مقامها ؛ فيصل القرآن الكر - م الجزء الذى يئاسها من القصة مجملا فما عداه . 
الآخيل بظاهر القرآن الكرم : 

مه" إن ابحرم الظاهرى يأنحل بظاهر القرآن الكرم 3 ولايصح 
أن يفهم من ذلك أنه لا يأخذ بالمجاز لأن المجاز من الظاهر . إذا كان المجاز 
مشبوراً أو كانت القرينة واضحة معانة عن المجاز كاشفة له » وقد أشرنا 
إلى ذلك عند بيان آرائه .حول العقائد! » وحول الآثار البى أثار علماء العقائد 
الجدل حوها مثل قوله تعالى ٠‏ يد الله فوق أيدهم 6 » وقوله تعالى : : 9 ولتصنع . 
على عيى 6 إلخ ما يشبه هذه الآيات الكرعة » فقد ذكرنا أنه يرى أن المراد 
مبذه العبارات هو ذات الله تعالى » ولا شلث أن التعبير حينئذ يكون مجازيا » 
ولكنه مجاز بين لا بمنع منه أشل بالظاهر وسير على مقتضاه . 


ولأنه يأخذ بالظاهر دائما » ولايلتفت إلا إليه » كان كل لفظ ى 
القرآن يؤخذ على مقتضى ظاهره » فالآمر للوجود إلا إذا قام دليل من 

نص آآخر على غير ذلك . ويثبت الفور أت انه ع جرد النض ولطم من 
غير ترا + إلا إذا جاء نض اسن طاهر يه يغبت غير ذلك » ويكون بيانا الأول 
والافظ العام على عمومه » لأنه الظاهر إلا أن يقبت من ظاهر نص آخر أن 
العام لا يراد به العموم . وهكذا.. 


4ه" ل وأن ابن حزم يقرر ذاث صرعاً فيقول : 


ولما تبن باللراهن والمعجزات أن القرآن هو عهد الله إلينا الذى ألزمنا 
الإقرار به » والعمل مما فيه » وصح بنقل الكافة الذى لا مجال للشك فيه أن" 


- نن 2 


هذا القرآن هو المكتوب فى المصاحف » المشهور فى الافاق كلها ؛ وجب 
الانقياد لما فيه » فكان هو الأصل المرجوع إليه » لأنا وجدنا فيه: «مافرطنا 
تى الكتاب من شىء » ما فى القرآن من أمر ونبى فواجب الوقوف عنده » 
وساذكر إن شاء الله كيف يكون العمل فى بيان القرآن نخاصها مع عامها » 
وبناء السئن علها » وسنذكر إن شاء الله فى باب الأوامر والنواهى كيف 
العمل فى حمل أوامر القرآن ونواهيه على الظاهر والوجوب والفور » ونذكر 
إن شاء الله فى باب العموم والخصوص ما يقتضيه ذاك الباب من أذ آى 
القرآن ونواهيه على عمومها ؛ . 


"5٠‏ ل وإن ابن حزم على هذا كا يستفاد من كلامه يعتر القرآن 
الكرنم مصدر المصادر كلها » كما ذكرنا » ولكنه مجعل السنة أيضاً من 
التصوص الى قام علبا بناء هذه الشريعة ؛ وإن كانت لم تعلم حجيتها إلا منه 
وأن السنة لهذا متكافلة ء مع القرآن الكرم فى بيان هذه الشريعة » فى أكثرها 
تفصيل مله » وبيان ما محتاج إلى تفسير منه » وتخصيص عمومه » وإذا 
كانت النصوص متضافرة فى بيان هذه الشريعة يتمم بعضها بعضاً » ونصوصاً 
أن السئة شارحة الكتاب ومبيئة لقوله تعالى : «التبين للناس ما نزل إلهم » 
نه يكون من الواجب قبل أن نبين طريقة أنخد الظاهرية من ظواهر النتصوص 
أن نتكلل عن السنة ومقامها ى بيان هذه الشريعة والإشارة إلى طرق روايتها 
عند الظاهرية » وما يقبلون منها وما لايقبلون ؛ ثم بعد ذلك نبين طريقة 
استتخراج الأحكام من النصوص » عند أهل الظاهر » فإمهم مختصون من 

يبن الفقهاء بأمرين .. أولهما : الخد بظواهر النصوص . والثانى : نفهم 
لتعليل والقياس » ولذا تجعل هذين الأمرين موضع اهيامنا فى هذا ابح 
لأنه ببيان هذين الأمرين تتميز بعض خواص الفقه الظاهرى ء أو بالأحرى 
تتميز تحواص فقه الإمام أبى محمد على بن حزم . 


؟ ‏ السنة 


0 - إن السنة متممة للقرآن فى بيان هذه الشريعة كما بينا » وقد 
أجمع على ذلك العلماء إلا طائفة شذت وقد طوتها للدة التاريخ » ولكن السنة 
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مع ذلك تستمد قومما من القرآن الكرم » فهو الذى أثبت حجيتها » ولذلك 
يقول ابن حزم : لا بينا أن القرآن الكرم هو الأصل المرجوع إليه قى 
الشرائع » نظرنا فوجدئا فيه إجاب طاعة ما أم رئا به رسول الله صلى الله 
عليه وس » ووجدنا الله عزوجل يقول فيه واصفآ لرسوله على الله عليه 
وسلم « وما ينطق عن الطوى » إن هو إلأوحى يوحى ) 6 قصيح لنا أن الوحى 
تسن الا عر وكل لو يراه عل لاعن . أحدهها : وحى متلو مؤلف 
تأليفآً معجز النظام » والثاى : : وحى مروى منقول غير مؤلف ولامعجز 
000 » ولكنه مقروء » وهو الحدر الوارد غن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو المدين عن الله عز وجل مراده . قال تعالى : ١‏ لتبين 
للئاس ما نزل إلهم » ووجدناه تعال قد أوجب طاعة هذا القمم الثانى » "كما 
لأوجب طاعة القسم الأول الذى هو القرآن ولا فرق )١(:‏ . 


وفى الحق أن ابن.حزم يعتير قوله تعالى : ديا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ؛.تبين المصادر الشرعية. الثلاثة الى 
هى الأصول وهى الكتاب والسنة والإنجاع » ويتفرع عنها رابع وهو الدليل 
الذى تتلاق الأصول الثلاثة ثة فى بيان أصله الذى يقوم عليه فى نظر ابن حزم » . 
«فإن إطاعة الله بالرجوع إلى القرآن » وإطاعة أولى الأآمر ارج إلى ما أجمع 
عليه العلماء » (9آ* نهم أولو الآمر فى نظره ورأيه . 


2 ع > ل د لس ا 
جزأين أوقس.مين كلاهما يتمم الآخر ويسمبهما النصوصء فإنه بعد أن ثبتت 
ععجة الدسئة بالقرآن أصبحت قسمآ متممآ له » يجدعهما التصوص الموحى نبا 
ذلى نرق الوالأر اجات لعكام مله الشرية . ولذا يقول ابن حزم 
رضى الله عنه فى هذا المقام : 


« والقرآن والكير الصحيح بعضهما .ضاف إلى بعض » وهما شىء وألحد 
فى أنهما من عند الله تعالى » وحكمهما حك واحد فى باب وجوب الطاعة 


. الإحكام فى أصول الأسكام ب راص 0و‎ )١( 
) 0ع 15 - أبن حزم‎ 


حت 888 عد 


لما قال الله تعال «يأما الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله » ولاتؤلوا عنّْه > 
وأنم تسمعو نهولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ا لانسمعون ١9)‏ ) . 


وعلى هذا نقول أن ابن حزم يعتير السنة والقرآن فى متام العلم بالشريعة. 
واحد لأن كلهما وحى من الله تعالى » وأنه لايفرض إلا أن الشريعة لما 
مصدر واحد ذو شعبتين » وهما ماثلان فى الإثبات . وأن أسددهها هو الأصل. 
الذى به ثبت الثانى » وأنه بعد ثبوته يصير له قوة الأول فى التعرف لأحكام 
الشرح الشريف ولذا نستطيع أن ول أن مصادر العم الفررعن عدددابن. 
حزم ثلاثة : أوها النتصوص وهى القرآن والسنةء والثانى الإبجاع ثم الثاليش. 
ما ببى على النص والإسجاع .وهو الدليل . 


ولهذا لانرى نما لابن حزم فى أن القرآن حاكم على السئة » من حيدثه 
إنه لكى يقبل الحديث يعرض على القرآن "كما كان يتجه بعض: الفقهاء » 
ولا أن السنة حاكة على الكتاب من حيث إنها الطريق لمعرفته كا قال بعض. 
كتاب الفقه من الشافعية والحنابلة » بل [نبما قسيان للوسحن المحمدى » وكلاهما" 
يتمم الاخر » وهما متحدان لاينفصلان ٠.‏ 


أقسام السئة - 


5#" ل تنقسم السنة من ححيث ذاتها إلى ثلاثة ثة أقسام ٠‏ قول وفعل, 
وتقرير » فالقول هو الليديث المنقول عن النى ل الحا ور 
الأحاديث الكثيرة » كاحديث الذى بينث فيه أحكام الزكاة » وأكثر ما فى ٠٠‏ 
صا السئة هو من الأقوال المروية عن النبى صل الله عليه وسلم » والفعل مثل 
صلاته صلى الله عليه وسلم واعتكافه ونحو ذلاك فإن هذه سنة » هى حجة 
فى الددين عند اللجهور » لآنها صادرة عن وحى أوحى الله سبحانه وتعالى به 
إليه وتجب اتباعها » بولذا قال النى صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتموقه 
أصل » 3 


. المصدز السايق' صن 8ه‎ )١( 


(ؤاب 


والتقريرات » مثل أن يفعل أحد الصحابة فعلا » فيقره الننى صلى الله عليه 
وسل "كما أقر النبى صل الله عليه وسم عمرو بن العاص عندما تيمم من التناية 
عندما وجد الماء بارداً لا يطيقه حسم » ولا نار تدفئه . فتيمم . 


هذه أقسام الممنة كنا دونه العلماء » وكا قرروها » أو هى أقسامها من 
حيث حقيقتها وأجزاؤها » وكل الأقسام حجة عند الجمهور على مراتها ق 
الاحتجاج فإن كانت تدل على الوجوب كان الفعل واجبا » وإن كانت تدل 
على الندب فكذلك » وإن كانت تدل على الإباحة » فهى -حجة للإباحة ٠‏ 


4 -- ولقد قسم ابن حزم السنة هذا التقسبم » ولكن قال إن الذى 
يدل على الوجوب من هذه الأقسام هو من الآقوال فقط . وأما فعله فحكه 
القدوة » وليس واجباً » أما إقراره فحكه الإباحة وهذ ١‏ كلامه فى ذلك - 

( السئن تنقسم إلى ثلاثة .أقسام : قول من الننى صلى الله عليه وسلم » 
أو فعل منه عليه السلام » أوشىء رآه وعلمه فأقره عليه ولم ينكره؛ فخيكم 
أوامره عليه السلام الفرض والوجوب على ما نبينه إن شاء الله عز وجل فى ياب 
الأوامر من هذا الكتاب مالم يقم دليل على خخر وءجه من باب الوجؤب إلى ياب 
الندب » أو سائر وجوه الأوامر » ويحكي, فعله عليه الاثاساء به فيه » وليس. 
واجبا » إلا أن يكون تنفيذا لمكم أو بيانآ لأمر على مافى باب الكلام ق. 
أفعاله عليه السلام من هذا الكتاب » وأما إقراره عليه السلإم على ما أعلم » 
وترك إنكاره إياه فإنما هو مببيح لذلك الشىء فقط ؛ وغير موجب ولانادب 
لأن الله عر وجل افترض عليه التبليخغ . وأشمره' أنه يعصمه من الناس » 
وأوجب عليه أن يبين للناس ما نزل إليهم )١(6‏ . 

ومن هذا الكلام يستفاد أنه لايرى محخة واضحة بينة إلا الأقوال » قهى 
الى تعرف بها الشرائع ٠‏ لأن النى صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليخ » 
والتبليغ يكون بالقول » أما الفعل فإنه يكون لنا أسوة » والأسؤة كما يقول 
ابن حزم مستمصينة » وليسث بواءجية » ويستشبد على ذلاك بقوله تعالى - 


. الإحكام ج؟ ص5‎ )١( 


امت #41 ايه 


« لقد كان لكي فى رسول الله أسوة حسنة » ولو كانت الأسوة واجبة » لكان 
النص ( لقد “كان عليكم ) فالوجوب يكون على المؤمنين ؛ ولايعير عنه 
بأنه لهم(١)‏ ولا يكون الفعل ه هن البى صلى الله عليه وسلم عند ابن حزم دالة 
على الوجوب إلا إذا كان تنفيذآ لأمر من الة رآن ومن السنة » أو اقترن الفعل 
بأمر منه عليه السلام » كما قال صلى الله عليه وسم « صاوا كما رأيتمونى. 
أصلى » وكا قال عليه السلام : خذوا عنى مناسككم ؛ وكهمه صلى الله عايه 
وس بإحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى الجماعة وجلده شارب اللحمر » 
وكذللك يكون من الأفعال ما يدل على الوجوب بقريتة خاصة كإزالته 
صلى الله عليه وس ابن عباس عن يساره ورده عن عينه » فإن الفعل فى هذه 
الحال قائم مقام القول » فهو قول فى معناه مبذه القرينة (؟) . 

5ه" ب وترى من هذا كله أن ابن حزم لا يعتتر حجة من السأن إلا 
أقراله صل الله عليه وسم » ولا تكون أفاله حجة ثى و.جوب أمر إلا إذا 
اقرنت بقول 2 أو قامت قرينة على أ* نما قائمة مقام قول . أوكانت تنفيذة 
لآمر 34 وهذا الرأى هو مذهب أهل الظاهر تجميعاً » وهو أيضماً من نز علهم. 
الظاهرية » فهم لايفهمون الوجوب إلا من الأقوال » لأمها هى الى يكون 
سا التبليخ »فلا يكون ما عداها إلا على أمر شرعى » إلا كان معه قول» أوقرينة 
تدل على أنه قائم مقام القول . 
ش ون هذا الرأى وهو عدم اعتبار الأقوال دليلا ديفي شرعياً » ومن.نوح 
التبليغ هو أيضاً رأى طائفة من الشافعية . 


و هناك رأى آخخر قاله بعضص الشافعية وبعقس المالكية و بعص الخئةية 2 
وهو أن الأفعال يتوقف فى أمرها حهى يقوم دليل عليها من وجوب أوندبي. 
أو إباحة.وقال آخخرون من الحتفية والمالكية أن أفعال النبى صلى الله عليه وسلم 
تدل على الوجوب بل هى آكد من أوامره . 


وعندى أن خير الأقوال أوسطها وهى أن أفعاله عليه السلام تأخذ 


(1) ب 4 ص 46 . (؟) الجزء الرابع صن ٠١‏ . 
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حكلها من قرائن الأحوال الى تحف بها » فإن كان ما حف مما ءن أحوال 
يدل على الوجوب كان الفعل لاوجوب » وإن كان لغيره كان الفعل هع 
الفرينة دليلا لخخره :راحب أن حك لاظلر لا عاض لق مر داة صن ول 1 
حزم فإن الفعل وحده لابنداق بحكم » إنما تنطقه القرائن الى نف به . 


أقسام السئن من حيث روايتها : 

كك هذه أقسام السئن من حيث ذاتها أو ماهيها 3 ويقمم ابن حزم 
السان تقسيماً آثر » من .حيث روايتها » فيقسمها إلى قسمين :سان متواترة 
وأخبار اد »ويقرر أن العلماء لامختلفون ى أن الأخمار المتواترةحجة ى 
الدين وأن السنة النبوية تفسير راد الله تعالى فى القرآن » وبيان لمجمله » 
ويقول ثى ذلاك رضى الله عنه : 


دجاء النص - ثم لم مختلف مسلمان ‏ فى أن اص عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرض اتباعه وأنه تفسير لمراد الله تعالى : فى القرآن وبيان : 
أجمله » ثم اختلف المسلمون فى الاريق المؤدية إلى صمة الخير عنه عليه' 
السلام بعد الإجاع المتيقن المقطوع به على ما ذكر ناه » وعبى الطاعة من كل ” 
مس لقول' الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؛ فنظرنا فى ذلك » 
فوجدنا الأخبار تنقمم قسمين : خير متواتر وهو ما نقلته كافة بعد كافة » 
حى تيلغ به النى صل الله علية وسل + وهذا خير لم تاف مسلمان. فى 
وجوب الأخذ به » وفى أنه حق مقطوع على غيبه » لأن مثله عرفنا أن. 
القرآن هو الذى أتى به محمد صل الله عليه وس وبه علمنا صمة مبعث الى 
صلى الله عليه وس » وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة » وعدد الصلوات » 
وأشياء كثيرنة من أحكام الركاة »وغير ذلك مما لم يبينالقرآن تفسيره؛ )١(‏ . 


/” لم وابن حزم دين أن التواتر يو جب العلم. الضرورة والطريعة م 
فليم الشرع وحده هو الذى أوسجب ليشن عند وجود الخير المتواتر » بل إن 


() الإحكام ب ١‏ من 1٠١4‏ . 


5648 سم 


الضرورة والطبيعة الإنسانية توجب العلم » فالعلم به ضرورى *ن ن الضروريات ء» 
وإلا ذهب العم يكثير من أنواع المعلومات المقررة الى يصدقها الناس » 
فالعلم بالبلدان والملوك والعلماء كل هذا طريقه التواتر » ولذا يقول رضى 
الله عنه : 

« إن الذرورة والطبيعة تو جياتن قوله 34 إد به عرفنا ما لم نشاهده دن 
اليلكاد ومن كان قبلنا من الأنبياء والعلماء والفلاسفة والملوك واومرج 
ار ذلك كان منزلة من أنكر ما يدرك بالحواس الأول » 
ولزمه ألا يصدق بأنه كان قبله زمان ؛ ولا أن أباه وأمه كانا قباه » ولا أنه 
مولود من امرأة )١(4‏ . 

بهذا تبين أنه يرى أن عل التواتر كعم الحواس » وأن الأخمار المتواترة 
الإذعان لها يكون كالإذعان للأمور المحسوسة » وللأمو ر البدهية الى لامختلف 
فها اثنان ؛ وأن أكثر المعلومات الضرورية الى تسكن : فى نفس الإنسان 
مبناها التواتر كالعم بأبيه وأمه » والزمان الذى كان قبله ؛ وماكان فيه من 
أشخخاص وأشياء وأجمال » لا سبيل إلى علم شىء من ذلك إلا بالتواتر » فن . 
لم يؤمن عا -جاء متواتراً فقد أسقط السبب الأكير فى كثر من 0 
الأولية ؛ ومعلوماته عن المجتمع الذى يعيش فيه قديمه وحديثه . 


4 وابن حزم إذ يقر اليقين فى العم الذى يجىء بالأخياز المتواتزة 
عر وجول الفاتصل ا تدعابه وم ؟ بل 5 ر أقوال العلماء فى حد التواتر 2 
م يبين بطلانها جميعا بلغته العنيفة » ولنتقل نما ذكره من أقوال العلماء ثم 
لنتعرف رأيه هو فى معبى التواتر » فهو يقول فى أقوال العلماء : 


( قد اختلف الناس فى مقدار النقل لاخير الذى ذكرنا ( أى انخير المتواتر) 
فطائفة قالت : لا يقبل الخير إلا .من ان «جميم أهل المشرق والمغرب عوقالت : 
لايقبل إلا من عدد لانخصيه نحن » وقالت طائفة ئفة : لا يقبل من أقل من ثلائمائة 
وبضعة عشر رجلا عدد أهل بدر » وقالت طائفة :لا يقبل إلا من سبعين. » 


ه586 ب 


وقالت طائفة : لا يقبل إلامن خسين عدد القسامة ؛ وقالت طائفة :لايقيل إلا من 
أربعين » لآنه العدد الذى » لا بلع اللو نأ ليزوا الدين » وقالتطائفة ثفة : لايقيل 
إلا من عشرين وقالت طائفة :لايةبل إلا من خسة » وقالت طائفة :لايقيل 
إلآ من أربعة »؛ وقالت طائفة :لايقبل إلا هن ثلاثة : لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « حى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومهأندقد نزل به بجائحة 0 
وقالت طائفة لا يقبل إلا من اثنين(1) . 


وهكذا حصى ابن حزم كل الأقوال 2 ويذكر أدناها عدداً وهو من 
حد باثنين على الأقل » وأعلاها وهو من «جعل حد التواتر أن يذكر اير 
أهل المشرق والمغرب وها الإحصاء يدل على اطلاع وا سع لابن حزم > 
وأنه إذا وافق أو خخالف فعن علم وبينة . 


وإنه بعد ذكر هذه الأقوال يتتهى إلى أنها جميعاً باطلة » لأنه لآ دليل 
علها » فيقول : «وهذه كلها أقوال بلا برهان؛ ثم يستفيض بعد ذلك ى 
بيان بطلان هذه الأقوال . 


4 - ولا مبمتا بطلان هذه الأقوال » عقدار ما سهمنا معرفة رأيه + 
وقد بينه وإنه بلا شلك لا يتصور توائر ىق فى أقل من انين » » لأنه لا بد فيه من 
العدد . وإن ابن حزم ما دام قد قرر أن اليقين بالتواتر ضرورى » وليس. 
بشرعى » فقد قرر ى كتابه هذا أن المعلومات الأولى المستقرة فى نفس كل 
إنسان » والى تعد من علٍ النفس الإنسانية البى تعلو مها عن المتيوانية أنه 
لو اتفق اثنان لم يلتقيا قط ى .خير من الأخبار كان العم بصدقه بدهيا » ولا 
يسع إنسان تكذيبه » وعلى هذا الأمر البدهى فى نظره يبى العلم اليقينى 
بالتوائر ء فهو لا ينظر إلى العدد » لأن عشرة:وعشرين قد مجتمعون فى مكان 
واحد » ويلتقون كل يوم » فى الإمكان أن يعتمدوا الكلب ويتفقوا على 
كذبة معينة وسجىء الشاك ى ير شمر هم من هذه الناحية » ولكن اثنين لم يلتقيا قط 
ويذدكر كل واحد منهما خيراً طويلا فيذكره الآخر "كا هو تماماً من غير 
تغيير » فإن ذللث يكون من علٍ النفس البدهى الإذعان له وتصديقه » ولذاك 


. المسدر السابق‎ )١( 
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ينظر ابن حزم ف التواتر إلى معناه » لا إلى عدده » أيمكن أن يتواطأً ارون 
على الكذب » أم لا بمكن » فإن كان مكنا فاللدر غير متواتر » مهما يكن 
المدد كني إن ل كن 3 الإمكان تر اطرفم فنك مترائر مهدا يقل الندد.ء 
ولا يتصور تواتراً فى أقل من اثنين . 


٠ل‏ ب ولنترك الكلمة لابن حزم يوضح فكرته بعد أن قربناها بعض 
التقريب » فهو يقول بعد أن قرر بطلان الأقوال الس'بقق: « فإن سأل' سائل 
ققال :ما .د الذير الذى يووجب الضرر ؟ فالجواب وبالله التوفيق أنتانقول :إن 
الواجحد من غير الأنبياء المعصومين بالير أهين عله السلام قد مجوز عليه تعمد 
الكذب : بعلم ذلك بضرورة الس 2 وقد يجوز ذلك على سجماعة كثرة أن 
يتواطاو | على كذبة » إذ اجتمعوا ورغبوا أو رهبوا ولكن ذلك لا من 
قبلهم “يل يعلم اتفاقي م على ذلك الكذب غيرهم, إذا تفرقوا لابد من ذلك » 
ولكن إذا ا من ذلك وقد تيقنا ألهما لم يلتقيا ولاأكانت هما 
رغبة فها أنخيزا به » ولارهبة منه » ولا يعلم أحدهما بالتعر » فحدث كل 
واحد منهما مفترقاً عن صاحبه محديث طويل لا ممكن أن يتفق خاطر اثنين 
على توليد مثله وذكر كل واءحد منهما مشاهدة ع ولقاء مجاعة شاهدت 
أو أخيرت عن مثلهما بأنها شاهدت فهو مر صدق يضطر بلاشك من سمعه 
إلى تصديقه » ويقطع على غيبه وهذا الذى قلناه يعلمه حساً من كديرا روعاة 

فها يزد كل يوم من أخبار زمانه من موت أو ولادة » أو نكاح أو عزل 
أد ولاه وق ؛ وغير ذلك ء. وإنما نى ما ذكرنا على من ىق لقلة 
مراعاة ما بمر به » ولو أنك تكلف إنساناً واحداً اشراع حديث طويل كاذب 
لقدر عليه » يعلم ذلك ضرورة المشاهدة » فلو أدخلت اثنين فى بيتين لايلتقيان» 
وكلفت كل واحد منهما توليد حديث كاذب لا «جاز بوءجه من الوءجوه أن 
يتفقا عليه من أوله إلى آخره ؛(1) . 


وهذا تبين أن العبرة فى المتواتر هو الاحتياط لمنع التواطق على الكذب 
فإن تكد لدع السايع ذلك تأصبح العم ضروري بالبداهة » وإن منع التو اط 


. ١٠١١ الإحكام جص‎ )١( 
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يتصور أن يكون راوى اللخير اثنين » إذا ل يلتقيا » وقد يكون التواطق مع 
كون الرواة عدداً كبيراً » إذا تلاقوا واتفقوا على خير «عين نحت تأثر رغبة 
دفعهم إلى ذلا الاختلاق أو رهبة حملهم على الكذب . 


وإنه ليعتمد فى تقرير ذلاث الرأى على أمرين ( أبحدهما ) البدهية الى 
قررها وهى أنه من ن علم النفس المطبوع فبها أنه إذا جاء اثنان مخير » ولم يلتقيا 
واتفق خير هما مع ذلاك » فإن ذلاك يكون دليل صدقه باليداهة » ولا يعكن 
أن يكذبه الإنسان ( الأمر الثانى ) الذى اعتمد عليه ابن حزم هو الاستقراء 
والتنيع » فإن الأخبار بالولادة والعزل والتولية والزواج وغير ذلك من 
الأخبار الى يعتمد علن التواتر فى تصديقها والعلم ما قد يثبت شت 7 تواترها حبر 
اثنين لم يلتقيا ويثبت رهما اليقين ء إذا اتفق اللور من كل الوجوه + 


ل 2 هذا نظر ابن حزم قى معبى التوائر وهو نظر متفق تمام 
الاتفاق مع مبامجة الى مبار عليه © وهو الاعماد على البدهيات الى مسرا ها 
علم النفس ٠»‏ وعلى الاستقراء والتتبع لأحوال الناس 
بحب أن يتسقق التوائر . وهو استحالة التواطؤ على الكلب ى كل طبقة 
من طبقات الحديث صاعداً » حتى يصل السند إلى البى صلى الله عليه وسلم 
فلو اف ذلك فى طبقة من طيقات السند لزال معبى التوائر » وصار اللمسر 
شمر آنحاد . 


(الأمر الثانى ) هو : هل يتصور العلم الضرورى الذى هو غاية التواتر 
من شخص واحد؟ جيب ابن حزم عن ذلا السؤال بالإيجاب » فيقول 
إنه قد يقبت العلم الفرورى خبر الواحد » ولكن ذلاث لايطرد » وعللى 
ذلك فالعلم الضرورى الذى هو عل التواتر لا يشبت إلا مع التعدد » ولذاك 
يقول ابن حزم : « وقد يضطر ير الوااحد إلى العم باام حة » إلا أن 
اضط راره ليس يمارد » ولافى كل وقت ء ولكن على قلدر ما ينيأ» . 


748 ب 


خير الأحاد : 


الام كان الكلام السابق كله فى الخير المتواتر الذى اتفق الجميع 
على أنه يقبت اليقين والقط بع * وقد علمنا منباج ابن حزم فى معرفة التواتر » 
وأقوال العلماء فيه و عل أيضاً أن ابن حزم يقرر أنه يفيد العل بالضرورة 
واليداهة . 


وهذا هو القسم الأول » ولتنتقل إلى القسم الثائى ؛ 6 وهو غير الآسراد » 
وقررنا أنه حجة فى العمل بالأحكام باتفاق العلماء إلى الشيعة . و يعض الناس 
من أهل البصرة ناقشهم الشافعى » وسجل مناقشته لهم فى 0 
وابن حزم يقرر أنه يفيد وجوب العمل » ويفيد اليقين » وإن لم : كن العم 
ضرورياً كالتواتر 
ويعرف ابن حزم شمر الالحاد بأنه ما نقّله الواسحد عن الواححد واتصل 
برواية العدول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد يككون خير الاتحاد 
يرويه أكثر من واحد وم يستوف'شرط التواثر ؛ وهو ألا يؤمن تواطؤم 
على الكذب . ٠‏ 


ش وض 2 دشم الحا كايقرر اين حزم يب الم بصدقه » ها يجب 
العمل والاعتقاد مع » ويستدل على ذلك بأدلة منها : 


( أ) قوله تعالى:« فلولا نفر هن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلبم اعلهم حذرون » والطائفة عند ابن 
حزم تطاق على الوااحد "كما تطلق على الجمع » ويقول إن ذلاتك إطلاق 
لغوى » فأوجب الله تعالى على من تعود إلهم هذه الطائفة قبو لأنبائها » 
وقبولفقههاء أى و.جوب الى كدق ما عاد رم وجري الغول بم 
وببذا يتعين الأخطف برواية الواحد العدل . ويقول فى إطلاق الطائفة 
يمعنى الواحد ه والطائفة فى لغة العرب التى بها خحوطبنا يقع على الواحد 
فصاعدا » وطائفة م ن الشىء ء معبى بعضه » هذا ما لاخلاف فيه ) . 


وقد تقل لاك البيان الاغورى ؛ ومله ستفاده أن الطائفة ة تطلق - 
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على الؤاحد » وعلى الجمع » ولكن هنا قرينة على إرادة الجمع » وهو 
عود ضمير الجمع علبا » فقال « ليتفقهوا فى الدين » ولينذروا 
قومهم إذا رءجعوا إلهم » ولذا تحن لا نوافق الإعام أبن حزم ى 
الاستدلال .ذه الآبة . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إلى كل ملك من ماوك 
الأرض المجاورين لبلاد العرب » وبعثة هؤلاء الرسل عشبورة 
بلا خلاف منقولة نقل الكواف » فقد ألزم هذا النى صلى الله عليه 
وس كل ملك ورعيته قبول ما أخير هم به الرسول الموجه نحوهم من 
شرائع الدين » فكان إرسال رسول واحد دليلا على قبول شير 
الواحد العدل وهو ما يسميه الشافعى رضى الله عنه شمر اللخاصة وهذا 
دليل مستقم مستوف شروط الإنتاج لا نقد فيه .. 


حمر 


(ب 


ر(ج) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى الون » وأبا موسى إلى 
جهة أخرى» وأبا بكر أميراً احج » وأبا عبيدة إلى نجران» وعلياً قاضياً 
ابن » وف الجملة بعث أمه مير إلى كل -جهة أسلمت بعدت منه أوقربت» 
ليعلمهم ديهم وحمل 55 القرآن ويقضى بيهم ؛ وهم بلا شلتُ. 
مأمورون با بأمرهم به عن النى صلى الله عليه وس ؛ولولا أن خير 
الواحد موبجب العل والعمل ما أرسل واحداً » بل يرسل نجمعا يزكى 

ا بعضهم بعضاً ويشبد بعضهم أبعض . 
رد) أن الصححابة كانوا إذا نزلت نازلة سألوا عن ذلك من يعرف حليثاً 
فإذا أخر واحد قبلوا الحديث وتملوا يه(1) وصدقوه » وقد كان 
بعضهم كأ بكر يساشهد بآخر مافهاع6 وعلى كان حاف من يجىء 
لزيادة التأكيد ء لا لأصل القبول .و إن هذا يدل على أن شير الواحد 
العدل كاف للعلم والعمل» وهذا الدليل وجابةنضافيها العانفن القيا 

فى الرسالة . 


4لا وبعد أن يسوق ابن حزم هذه الآدلة الى تنبت فى نظره 


.١١164 11١١641١١ » 1١١9 سن‎ ١ هذه الأدلة ملخصة من الإحكام ج‎ )١( 


لداههة"ر دم 


وجوب الأخذ مير الآحاد إذا كان عدلا وقد اتصل الستد يرسول الله صلى 
الله عليه وسلم - بعد ذلا يناقش قول الذين قالوا إن شير الواحد لا يقبل 
فى الأمر الذى يكون من شأنه أن يعرفه الناس جميعا كأذانه صل الله عليه 
وسم وإقاءته » ويبين بعللان ذاث القول » ثم يناقش قول بعض اللدنفية الذين 
يشيرطون الشورة أو الاستفاضة فوا إذا كان اللير يق حكم زائد على القرآن 
الكرمم ؛ كم يناقش المعتزلة فى عدم إثبامم العقائد حديث الاحاد » ؤيبين 
لاد ترف ره . ويرد على ما يقال من أن خير الوا حد يفيد القن » 
فيقول ى ذلك : 


- ل( وقد صا أن الله تعالى افترضص علينا العمل بخدر الواحد الثقة عن مثاد 
مبلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(١)‏ » وأن نقول أمر رسول الله 
صلى الله عليه وس بكذا » وقال عليه السلام كذا » وفجل عليه السلام كذا » 
وحرم القول فى دينه بالظن » وحرم تعالى أن نقول إلا بعلم » » فلو كان الخخير 
لملدكور مجوز فيه الكذب أو الوهم لكنا قد أمرنا الله تعالى بأن نقول عليه 
مالا نعلم » ولكان الله تعالى قد أو .جب علينا الحكم فى الدين بالظن النى 
لانتيقنه والذى هو الباطل الذى لا يغنى من الحق شيئاً(9/ . 

“ساق ود كنا أن الله سبحانه وتعالى مهى عن الأخذ بالظن فقال 
تعالى : و إن الظن لابن من-الميق شيك » ونهانا أن نقول على اله بغير علم 
فلو كان الأخل بأحاديث الاتحاد موسج ظناً » ولايوجب علماً ويقيناً لكاث 
الأخيل ديت الأحاد مبياً عنه 2 ولكنه أم رثا بالأشذ به ءِ فلا مكن أن 


يكون من قبيل الأخذ بالظن ولابد أن يكون من القول عن الله بعلم يقبى . 
- وابن حزم يثير يما فى الفرق بين الشهادة والرواية من حيث 
إن الرواية تقبل من الحاد » ولا يشرط فها التعدد » ومن -حيث إنه إذا 
كان شاهد واحد كان لابد من بين صاحب الحق معه » كنا قال مالك 
والشافعى وأحمد » وخالف قى ذلك فقهاء العراق » و من نحيث -جواز 


١١6 أى بالأدلة الى ساقها . (0) الإحكام جر س‎ )١( 


ا ا 


الكذب فى الشهادوالرواية فيقرر أنه واضح كو ضوح الشمس ء ون ذلك 
الفرق من وجوه ( أوها ) أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل نحفظ الدين و[ ككاله» 
'وترك أمر امحافظة على الدماء والأعراض والأموال والازاع حوها إلى الناس 

يطبقون فيه حكم الله تعالى » ولذلاك ماكان النى صلى الله عليه وسم مخطى ء 
فى الأمور ر الشرعية الى كان محكها عن ربه وكان يتوقع الخطأ أو مشاه إذا 
قضى فى التزاع بين الناس » فكان يقولٍ ٠:‏ إنكم مختصمون إلى » ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن محجته من الأآثمر » فأقضى له على نحو ما أسمع ؛ ثفن 
قضيت له بثىء ء من حق أخيه فلا يأخعذه فإنما أقطع له قطعة من النار ؛ وقال 
عليه السلام للمتلاعنين « والله يعلم أن أحد كا كاذب 'ء فهل متكا تائب » 
وإذا كان الله تعالى قد تكفل محفظ دينه وأمرنا بقبول الثقة ..الواحد » فلا 
مف لأكلب » ولكن ما ترك العباد » بان أنه لاسبيل إلى الحق في إلا بشبادة 
اثنين رجلين أو رجل وامر مدا ل سكين حيار اجات مظنة 
الكذات: فق الواحد قريية . 0 


( الثانى ) أن القضاء بشهادة العدول مبنى على يقن لاشك فيه بدايل أن 
يفسق القاضى الذى لايقضى بطبادة العدول . 

( الثالث ) ذكره بقوله : « إن الله افترض علينا أن تقول ق بجميع 
الشريغة : قال رسول الله صلى الله عليه وس « وأمرنا الله تعالى يكذا » لأنه 
تعالى يقول : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسبول » « وما آناكم الرسول فخلوه ظ 
ومانباكم عنه فانتهوا ؛ ففرض علينا أن نقول نهانا الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم عن كذا » وأمرنا بكذا وم يأمرنا تعالى قط أن نقول شبد هذا 
بحق » ولا حاف هذا الدالف على حق 3 ولا أن هذا الذى قضينا به لهذا حق 
له يقيئاً » ولا قال تعالى ما قاله هذا الشاهد .. إلخ )١(6‏ . 


هذا خلاصة ما ساقه ابن حزم فى التفرقة بين الشهادة والرواية عن الننبى 
صل الله عليه وسلم وكلها وجوه للتفرقة بين ظاهرها » فالوجه الأول فيه بيان 
أن الله تكفل بالحق فى الدين وتركه للناس فى شئونهم ؛ والثاى فيه أن كلهما 


(1) المصدر السابق من ١١‏ . 


2 

يجب الأخذ به.والثالث فى أن الرواية حكاية للشرع » والثانى غير ذلك » 
وكل هذه فروق ظاهرة هى عن النزعة الظاهرية الإسحتة التى لاتتنجه إلى العلل 
والأغراض » بل تتجه فقط إلى ظواهر الألفاظ » ولو نظرنا إلى اللب والمربى» 
لوجدنا أن الإيراد وارد » وهو: لماذا يكتى فى الرواية بالواحد منغير بمين » 
ولا يكتى بذلك فى الشبادة » ولذا كان يتفادى ذلاك أبوبكر » ول بجد فرقاً 
يمن الشهادة والرواية فكان لايقبل حديثاً إلا إذا رواه اثنان » وكان على رضى 
الله عنه محلف من يروى حديثاً على صدقه فى الرواية . 


“لام ب وابن حزم يشترط فى.الراوى الذى تقبل روايته أن يكون عدلا 
ثقة ى ذات نفسه عرف بالصدق » وأن يكون ضابطا حافظاً يضبط ما يسمع » 
ويتقله » وأعلى مراتب الثفات من كان فقا » فإذا كان الراوى عادلا .حافظ 
ما تفقه به أو ضابطاً بكتابة » وجب قبول روايته » ومن سجهلنا حاله فلم ندر 
أفاسق هو أم عادل أغافل هو أم حافظ أو ضابط فرض عاينا التوقف عن 
قبول خيره » «حى بصبح عندنا فقهه وعدالته وضبطه » ويظهر من عيارات 
بن حزم أن النفقة شرط لأعلى الرتب » فهو يقول : 


وعن ألى موسى الأشعرى عن الننى صلى الله عليه وسم أنه قال ١‏ إن 
مثل ما بعنثى الله به من الحددى والعلم كثل غيث أصاب أرضا فكان مها طيبة > 
قيلت الماء فأنبت الكلاً والعشب الكثير » وكان فبا أأجادب(١)أمسكت‏ الماء 
فتفع الله مها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب مها طائفة أخرىه 
إنما هى قيعان(7)لانمسك ماء ولاتنبت كلا » فذلاك مثل من فقه فى دين الله » 
ونفعه الله ما يعثى به » فعلم وعلم » ومثل .من لم يرقع بذلاك رأساً.» ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسات بهه . فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلِم فى هذا 
الحديث مراتب أهل العلم دون أن يشذ منها شىء » فالأرض الطيبة الثقية 
هى مثل الفقيه الضابط لما روى » الفهم للمعانى الى يقتضها لفظ النص > 

(1) الأجادب الآرض الصلبة التى ممسك الماء » ولا تشريه » وليس فيبا نيات ولا عشب 


(؟) القيعان جمع قاع © وهى الأرضى المستوية الى لا نمسك الما . 


ب ونين بح 


المتنبه على رد ما اختلف فيه الثاس إلى عو راد ؛ وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . وأما الأجادب الممسكة للماء الى يستتى مها الناس فههى 
مثل الطائفة الى حفظت ما سمعت » أو ضبطته بالكتاب وأمسكته » حبى 
أدته إلى غير ها غير مغر » ولم يكن تنبه على معانى ماروت » ولا ع ولآ معرفة 
بكيفية رد ما اختلف الناس فيه إلى نص القرآن والسئن الى رويت » لكن 
نفع الله مهم فى التبليخ فبلغوه إلى من هو أفهم بذلك فقد أنذر رسول اله صبى 
الله عليه وس -بذا إذ يقول ١:‏ فرب مبلخ أوعىمنسامع 0 » وكنا روىعنهعليه 
أاسلام : « فرب حامل فقه ليس بفقيهوفن لم محفظ ما سمع ولا ضبطه فليس 
مثل الأرض الطيبة ولا مثل الأجادب الممسكة للماء » بل هو محروم معذور 
أو مسخوط يمتزلة القيعان الى لاتنت الكل ولا تمسلك الماءو(١)‏ ., 

فهذا النص يشير من غير شك إلى أن فقه الراوى :شرط كال لاشرط 
قبول وأن أساس الرواية الضبط والعدالة »٠فإن‏ وءجدا فقد تحقق 5 شرط القبول» 
فإن كان مع ذلك فقا بلغ الذروة وكان كالأرض الطيبة الثقية » وإن لم يكن 
فقباً وكان عدلا ضابطا انطبق عليه قول الى ل )«فرب 
مبلغ أوعى من سامع 6 » وقوله و فرب حامل فقه ليس بفقيه » . 

8ن -- وابن حزم يشترط فى قبول النديث اتصال السند دائم فلقيد 
أن يروى الديث عدل عن عدول حبى يصمل السند إلى الننى: ضلى الله عليه وسلم 
وعلى ذلك لا يقبل المرسل » وهو الذى لم يذاكر فيه امم الصحالى الذى روى 

عن الى صلى الله عليه وسلم » »كا لا يقرل حديثاً قد انقطع فيه السند فى أى 
طبقة من طبقاته » فهو يقول فى تأبيد يعض الألحاديث المتصلة السند بالمرسل : 
دإن المرسل فى نفسه لاتب به حجةء فكيف يؤيد غيره مالا يقوم بنفسه ؛(1) 
ولا يقبل المرسل أو المنقطع إلا إذا كان قد انعقد الإجاع على مضمونه » مثل 
الحديث المرسل ولاوصية لوارث » فقد تلقاه العلماء بالقبول » فكان ذلك 
مركي لقبوله » ولذا يقول فى ذاث « وقد يرد شمر مرسل إلا أن الإبجاع 
قد صح فيه متيقناً مقبولا جرلا فجيلا ذإن كان هذا فقد علمنا أنه منقول نقل 


() الإحكام جا ص 179 2 .14١‏ (0) الإحكام ب ءا من هه . 
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'كافة كنقل القرآن » فاستغى عن نص أأسند فيه » وكان ورود المرسل وعدم 
وروده سواء » وذللك نحو دلا وصية لوارث » » وكثير من أعلام نبوته 
صلى الله عليه وسلم » وإن كان قوم قد رووها بأسانيد ماح » فهى منقولة 
نقل الكافة كشق القمر » مع أنه مذكور فى القرآن» وكإطعامه النفر الكثر 
من الطعام اليسير » وكسقيه الجيش من ماء يسير فى قدح » وكصبه وضوءه 
فق البثر » فانثالت عاء عظم يتبوك » وكرميه الثراب فى عيون أهل حدن » 
فأصابت جميعهم . . . وأما المرسل الذى لا إجاع فيه فهو مطروح على 
ما ذكرنا » لأنه لا دليل على قبوله ألبتة » نهو داخل فى سجملة الأقوال التى 
إذا أجمع عليها قبلت » وإذا اختاف فيها سقطت » وهى ككل قولة لم يأت 
بتفصيلها نص » ومن قال بذلك دون برهان كان عاصياً لقوله تعالى : « قل 
إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ والإثم والبغى بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما ل ينزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالاتعلمون1(6). 


4 - وابن حزم فى هذا يأخل ببعض «هاج الشافعى » فإن الشافعى 
رضى الله عنه لا يقبل المرسل إلا عسوغ . وهو أن يكون المرسل من كيار 
التأبعين »*وأن يكون الحديث المرسل قد قوى برواية حديث متصل فى معناه 
تلك وهى المرتبة الأولى من. مراتب الإرسال » أو يؤيده مرسل آثخر ء 
أو يؤيده قول الصسانى فى موضوعه » أو يتلى المرسل أهل العلم بالقبول ١‏ 

وترى أن ابن حزم قد وافق الشافعى فى قبول المرسل الذى تأيد بتلتى 
أهل العلل له بالقبول » لأنه يعتيز ذلاك إجاعا » والحيجة فى الإجاع » لا فى 
نفس المرسل » وكذلك إذا كان المرسل مؤيداً عرسل آخر تلقاه العاماء 
بالقبول » فإن الحجية فى ذلات التلى » لاف المرسلين » وكذلك يقبل ابن حزم 
المرسل المؤيد عسند » لآن الحجة فى ااسند » هنا نجد ابن حزم متفقاً ع 
الشافعى » بل نجده يستشهد بالحديث الى استشهد به الشافعى » وهو تحديث 
لا وصية لوارث؛ . ولكن الذى مختاف فيه ابن حزم عن ااشافعى فى المرسل 
الذى أيده مرسل آآخر » فإن الشافعى يقبل الاثنين إذا كان من أرسل الحدييئه 


(0) الاحكام جم 7٠‏ . 
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من كبار التابعين كسعيد بن المسيب ومجاهد ء ونحوهما ممن عرفوا أنهم إذاا 
0 اء فإتما 0 : ووا 8 ٠‏ الصيحاية . 
ر شر خره من روؤا عهم من : 


9 - وابن حزم لا يعتدر القول منسوبآ إلى النبى صلى الله عليه وسل. 
إلا إذا قال الصمحانى أن الى صلى الله عليه وسلم قاله أو نحو ذلاث » فلايد 
من التصريح بذلك » أو قول كلام يدلعلى ذلك » وعلى ذاك لايعتتر من. 
الأحاديث قول الصحالى : السنة كذا أو أمرنا بكذا » فلا يعتير ذلك إسناد)- 
لأنه حتمل أن يكون مبنى ذلك أنه سمع من النبى صل الله عليه وسلم قولا 
فى ذلك » ومحتمل أنه اجتهاد منه » وهبى دخخل الاحّال لاينسب ذلك القول. 
للنى صلى الله عليه وس ؛ واجتهاد الصحالى عند ابن حزم ليس -حجة فى 
الدنيا » فلا يقلد الصحابى . ولامن دون الصحاى » ولذا يقول أبن حزم. 
فى ذلك مانصه : 

: إذا قال الصحالى :السنة كذا ء وأمرنا بكذا » فليس هذا إسناداً لم 
ولايقطع على أنه عن الننى صلى الله عليه وسلم » ولا ينسب إلى أحد قول لم, 
يرو أنه قاله » ولم يقيم برهان على أنه قاله » وقد مجاء عن جابر بن عيد الله 
لاض اللدعنه أنه قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسم ؛ حى انا عمر » فانتبيئا . وقال بعضهم السنة كذا وإنما يعنى أن 
ذلك هو السئة عنده على ما أداه إليه اجّباده )1١(0‏ . 

٠ه"‏ -- وبهذا تبين أن ابن حزم كان ظاهريا فى روايته » كا كان. 
ظاهرياً فى فقهه » فهو لا يلتفت فى الرواية إلا إلى ظاهرها وصريحها » لايقبل. 
إلا من العدول الذين ثبتت عدالتهم » ويكتى من العدالة بالقيام بالطاعات 
وألا يرتكب الشخص كبيرة » ولايعلن صغيرة ء فلو استثر فى الصغائر 
ما أخل ذلك بعدالته »ثم هو لا يتأول فى الرواية » فإن قال الراوى سمعت. 
عن فلان » حى يتبى إلى النى صلى الله عليه وس قبل حديثه » وإن أرسل. 
التابعى لا يصل ما أرسله » فلا يفرض أن التابعى إذا أرسل الحديث فعنى 


. 08 المصدر السابق ص‎ )1١( 
» ابن حزم‎ 7١ وم‎ 


ل 


-دلك أله ممع من كثير ين لاهن واحد » كنا قال إبراهم النخعى إن قلت عن 
عبد الله 0 3 وإن أرسلت فعن عيد الله 
«وغيره » لم ينظر ابن حزم إلى المرسل ذاك النظر المؤول الذى يتيجه إلى 
الظاهر وحده * بل نظ إلى المرسل على أنه م يذدكر الراوى الصخان فلا يدرى 
سداله فكان ذلاث ظاهرياً . 


وكذلك الجر نين اخلنيك [لامانقسب إل الى صن ال عليه اميل عل 
أنه قاله فلا ينسب البلاغليه الملام قول م يلك ر الراوى أنه قاله .»ولا تنب 
ليه منة إلا إذا كان العدل قد نسها إليه » -حى إن قول الصحالى أمرنا لايكون 
.ذلك إسنادا لنبى صل الله عليه وسلم » بل بأ خذ بظاهر اللفظ » وهو أن الأمر 
كان فى و » لا أنه أمر صادر من الناطق الدع » فلا ينسب إلى النبى 
ضلى الله عليه وسلم إلا ماكان ظاهر الافظ يفيد أنه منسوب إليه صلى الله عليه 
.وس. . وبذلك يتبين أذابن حزم كان ظاهرياً فى دراسة الرواية والرواة كا كان 
:ظاهرياً فى فهم الشريعة » لا يتأول » ولايعلل » بل :يأحذ: من الفقه. والسنة 
له » لا يستخرج بعلة » أو يستنبط بتعليل . 


مقام السنئة من القرآن 


4" بعد أن ثبت أن السئة حجة فى بيان الأحكام الشرعية » فهى, 
والقرآن ثىء واحد فى مقام الاستدلال لايؤتحر أمحدهما عن الاخر » ولا يره 
أحدهما لوجود نص من الآخر » بل هما متعاونان فى بيان ذلك الشرع الشريف. 
فهما مقام واحد فى الاستدلال عند ابن حزم هو مقام النتصوص » وهى. 
مقدمة على الإنجاع » وإذا كان للقرآن سبق فهو سيق اعتبارى من ححيث إنه 
امثبت لحجية السنة » وطريق معرفة مقامها فى الاستدلال © فالتقديم اعتبارى. 
وهو تقدم المعرف على المعرف فى الاعتبار لآ فى بيان أحكام الشرع ود 
يقول ابن حزم رضى الله عنه : 

وولاخلاف بين المسلمين أنه لافرق بين وجوب طاعة قول الله. 
عز وجل ٠‏ وأقيموا الصلاة 6 وبين وجوب طاعة رسول الله صل ال عليدوس, 
فى أمره « وأن يصلى المقم الظهر أربعاً والمسافر ركعتين ٠‏ وأنه ليس ما ى 
القرآن من داك بأوجب ولاأثبت ثبت مما جاء من ذلك منقولا نقلا صحيحا عن. 
البى صل الله عليه وسلم » وإن كانوا قد اخمتافوا فى كيفية الطربق الى مها 
يصح النقل فقط )١(6‏ . 

فابن حزم يقرر أن السنة مثل القرآن » ولا فرق فى وجوب طاعة كل مهما 
ويعتمد فى ذلك على قول الله تعالى : « من يع الرسول فقد أطاع الله » وهى, 
أيضاً مثل القرآن فى أن كلا مهمأ وحى من عند الله تعالى » قال الله عز وجل : 
« وما ينطق عن الطوى ».إن هو إلا وحى يوحى © . 

وإذا كانت السنة مثل القرآن على ذلك النحو فهى فى مرتينه فى الاستدلال. 


© الإحكام ج #5 ا ص؟؟. 


ا 


موهى مرتبة النصوص لا يزاحمهما غيرهما فى هذه المرتبة » فالإإجاع والدليل 
«وراءهما ومجيئان بعدهما قطعاً » مع تقدم الإجاع على الدليل . 


خصيصس القرآن بالسئة : 


١0‏ يه ومادام ابن حزم يضع السنة فى هرتبة القرآن من ححيث استقصاء 
«الأحكام مهما وتقدعهما على غيرهما » فهو يقرر أصاين ثابتين : 


( أحدهما ) أن السنة ت#خصص القرآن » فحيمًا ورد لفظ عام فى القرآن وى 
«موضوعه لفظ نخاص وارد فى السنة» فإن السنة تخصص عموم القرآن » فإن الله 
-سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السارق أه راعاماً » فى قوله تعالى : 9 والسارق 
-والسارقة فاقطعوا أيدما جزاء بما كسبا نكالا من الله » وورد أنه لاقطع 
.الاق دبع دنار قصاعدا ١‏ ف ديك صصح » فخصص اللديث الآية بذاك » 
«وكذلك ورد النص عاماً فى قوله تعالى 0 وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة » فخصصه قوله صلى الله عليه وس 9 لاتحرم الرضعة والرضعتان» 
وقال تعالى : حفن عق عل تمعد عليه عل يا اجتدى عليم ) وقد 
خصص اللاديث ذلك ء فأمر بقتل ا ا د 
إحصانه أو شرب رأ د ني ثلاثاا). 0 

م إن السنة قطعية ودلالة العام فى الكتاب والسنة قطعية » واللداص مثله . 
.وإن هذا كله يدل على أن السنة فى مقام القرآن فى الاستدلال » وفوق ذلك 
"إن ابن حزم يعتير التخصيص بياناً » والسنة هى مبينة الكتاب » لقوله تعالى : 
« لتبين للناس مانزل إلمم » . 

8" -.وإن ذلك النظر هو نظر الإمامين الشافعى وأحمد » وأما أبوحنيفة 
فقال إن تخصيص السنة للقرآن لامجوز إلا فى أحوال ثلاث : 

رأولاها) أن يكون عام القرآن قد دسله التخصيص بالقرآن أو ماهو 


)١(‏ هذا رأى الظاهرية فمندهم أن حد الحمر ثلاثاً يقتل إن شر ب الرايعة - راجم 
الإحكام ص م٠‏ 


د ةدهث"م لس 


فى عرئية القرآن من حيث السئد وهو التواتر » فإنه بعد ذلاك التتخصيص تصير 
دلالة العام ظنية بعد أن كانت فى أصلها قطعية » فبعد أن صارت ظنية جاز 
أن خصص عام القَرآن حديث الاحاد 8 


( والثانية ) أن تكون السنة متوائرة . فإن الحديث إذا كان مثوائرا 
فإنه يكون قطعيا ق سنده » فيخصص العام فى القرآن وهو قطعى . 


( والثالثة ) أن يكون الحديث مشهورا مستفيضا » وهو الحديث الى 
اشتهر واستفاض ف القرن الثالث » أى عصر تابعى التابعين » فإن ذلاك التوع 
يبلغ فى العمل مبلغ المتو ار » وإن لم يبلغه فى العلم اليقيى الضرو رى 2 ولاعيرة 
عند الحنفية بالاشهار بعد عصر تابعى التابعين لأن كل الأحاديث اشهرت 
بعد ذلك» هذا مذشهب اللونفية رضى الله عيم ع أما الإمام الشافعى فهو خصص 
العام بأحاديث الالحاد. ٠‏ آنا خخصصه بالأحاديث المتواتئرة » لأن دلالة العام 
فن قبل الظاهر فهى ظنية » وأحاديث الآتحاد عنده ظنبة فهى تخصصه .ومن 
جهة أخرى فإن السنة مبينة الكتاب . 

وابن حزم بوافق الشافعى فى أنها تخصص الكتاب . ولا يوافقه فى الشطر 
الثالى لأن الشافعية يقواون فى هذا : إن أحاديث الإآتحاد ظنية » والعام ف 
القرآن ظى » لأنه ماءن عام إلا وخصص . أما ابن حزم فيقوم إن دلالة 
العام قطعية » وأحاديث الالحاد قطعية أيضا » لأمها تفيد العلم. والعمل ؛ فهى 
قطعية والقطعى مخصص القطعى إذا كان بيانا له . 


+ باد 


إنكاره تعارض النتصوص 


4 - ( الآمر الثانى ) الذى يترتب على تضافر النتصوص وتعاونها 
واعتبارها جميعاً فى مرتبة واحدة لاستنباط الشريعة هو أنه لاتعارض قط 
بين النصوص ٠»‏ فلا يفرض ابن حزم قط تضارباً ببن نصوص القرآنه 
والسنة » يقتضبى إضال بعضها ولا بين نصوص القرآن بعضهها مع يعض ء 
ولاببن نصوص السنة بعضها مع بعض بل كل النصوص تتعاون فى بيانه 
أحكام الشريعة الإسلامية » وذلك لأنه لايتصور تعارض مادام المصدر هو 
الوحى الإلهى . 


وإن ذلك هو الذى يتفق مع منطق ابن حزم من كل الوجوه » لأن. 
القرآن وحى إلى لاشلك قُّ ذلك ع وكل حديث وأو حديث الحاد مادام 
الراوى عدلا ثقة ضمابط وروى بستد متصصل إل التبى صلى الله عليه وسلم > 
مذسرب إلى النبى صلى الله عليه وسلم قطعاً ويقينا»وإذا كان كذلاك فهو وحى. 
إلى لا محالة » فإذا كانت. التصوص كلها وحيا م من الله على ذلاك النحو 6 
فلامكن أن يكون بينها تعارض مطلقاً » لأنه إذا اتحد المصدر المعصوم, 
فلامكن أن يكون تضارب واختلاف « ولوكان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافآً كثرا » . 


4" - ولكن تكلم العلماء ى التعارض بين النصوص » فررجحوا 
بعضها على بعض » وهبذا الرجييح ردوا بعضها وقلوااار 3 جم - ها موقف. 
ابن حزم من أقوال العلاء ى ذلاك ؟ إنه مخالفهم » ويوجب إعمال التصوص 
جميعاً » ولذا يقول فى ذلك : « إذا تعارض الحديثان أو الآيتان » أو الآية 
واحاديث فيا يظن من لا بعلم » ففرض على كل مسل استعمال كل ذلك » لأنه 


5 1 0- 


ئيس بعض ذلك أولى بالاستعال من بعص ولاحديث بأوجب هن حديث آخر 
مثله » ولاآية أولى بالطاعة من آية أخرى ومثلها » وكل من عئد اشعزوجل» 
ؤكل سبوأء قَْ باب و:جوب الطاعة والاستعال ولافرق ,00 . 


ولايكتى ابن حزم بتى التعارض » وإيجاب استعال النصوص » بل 
يعمل إلى النتصوص الى ادعى التعارض بيمها » ويحن تلاقها 4 وأمها متفقة 
غير مختلفة » لأنه لامعنى لإيجاب إتمالها .جميعاً مع بقائها ظاهرة التعارض » 
فلكى يستبين صدق قوله لابد مع إيجاب إعمالها أن يكشف عن حقيقة وفاقها » 
ويزيل مظهر التعارض بيهاء ولذلاك بجىء فيوفق بين هذه النصوص الى يبدو 


85" وإنه ليرجع أواجه التوفيق بينها إلى أمور أربعة لاخامس لا » 
وإن كل تعارض يظهر بادى الرأى مكن التوفيق بين النصين فيه بوجه من 
هذه الوءجود الأربعة ولامكن أن مخرج عنها مجتمعة » وقد مخرج عن أنحدها » 
ولاخرج عن سائرهأ . 


وأول هذه الوءجوه - التخصيص الذى أشرنا إليه آنا بأن يكو نأحدههما 

أقل معانى من الآخر » ويكون أحدههما حاظرا 3 والآخر مييسا ع أو يكون 

أحدهها مورجبآ والآخر نافياً ٠‏ فإنه فى هذه الحالة يكون الأقل مستننى من 

الأكار ع أو بعبارة أخرى الأكثر مخصص بالأقل » فيكون حكم الأكثر 

مام الأقل » ويضرب ابن حزم لذلك التوفيق أمثلة 
شرة منها : 


)١(‏ أمره عليه السلام ألا ينفر أحد من المج حى يكون آآخر عهده 
يالبيت الحرام » أى لايعود أحد إلى بلده من الج قبل أن يطوف طواف 
الوداع » ومع ذا أذن الننى صلى الله عليه وس للحائض أن تنفر قبل أن 
ودع : فوجب اسكثناء الخائض دن الحكم 8 


() الإحكام جم ص ١١‏ 


رض ا 


١ب‏ ومنها أن النى صلى الله عليه 5-57 قال : م 000 وأموالكم 


(<) ومن ذللتث اسكثناء ا أرضعة والر ضعتين عن قوله تعالى: ١‏ وأمهاتكم 
الاق أرضعنكم : 


(د) ومن ذللك قوله تعالى : ولا تنكحوا الث بركات حى يؤمن © مع 
إياسحة المادمي أهل الكتاب» وهكذا يكون مظهر الاشتلاف بين العام 
والقاص 93 تخصيص الأ كثر معالى بالأقلى معاى »ء ويقول ابن حزم بعل 
سوق هذه النصوص : ١‏ فقد رأينا ى هذه المسائل استثناء الأقل معانى من, 
الأكثر معان ؛ ورأينا ف ذلك إباحة من -حظر » وحظراً من إباحة» وحديف 
من آية » وآية من -حديث » وآية من ن آية وسحديثاً من حديث ء ولانيالى ق 
هذا الرجدان كنا تع أى التصينورد أولا ء أوم نعل » وصواء أكان الأكثر 
معانى ورد أولا » أو ورد آخراً كل ذاك سواء » ولايبرك واسمد منبة 
للآخر » لكن يستعملان معآ ,© , 


41 هذا هو الورجه الأول من أوجه بيان عدم التعارض بين 
النتصوص » أو بالأحرى التوفيق بينها » عندما يبدو بادى الرأى مظهر 
تعارض . 

والوءجه الثالى من ٠ظاهر‏ التعارض ع أنه لاتعارض أن يكون أحل 
النصين مورجيآ أمرا إمجاباً عام ويجىء نص آخخر يدمن إنجاباً خخاصاً » أو يكون 
أحد النصين مانعاً منعا عاماً » والنص الآخر مانعآ منعآ خاصاً ء ومثال 
الأول 3 تعالى : « إن الله يأعر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرنبى » مع 
قوله تعالى : و وبيالوالدين إحسانا ) فالثانية خخاصة داخلة فى عموم الأولى » 
وقوله : ولاجناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهنء أو تفرضوا طن 
فريضة » ومتعوهن على الموسع قدره » وعلى المقثر قدره 6 وقوله تعالى: 


: ١ الإحكام ج ؟ ص‎ )١( 


11ت 


« وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » »ء والآية الأولى بعض 
الآية الثانية وداخلة فى جملا ٠‏ ومثال المانع قوله تعالى فى تحريم ما بحرم 
الميتة والدم ع : 


فى هذه الآيات يعم الحكم بالإيجاب » ونخص بعضها بالإجاب أيضآء 
أو يعم حكم المنع » ونخص بعض أفراد الممنوع بالذكر » فذكر الدم 
المسفوح فق الأولى وعموم الدم فى الثانية » وإننا نرى أن العام المذكور 
لامخالفه الخاص الذى مجواره فلايعتير مخصصا . إنما مخصصه إذا كان الخاص 
508 كم مالف العام » أما إذا كان بوافقه » فإن سمكم العام هو الذى 
يسير ؛ ويكون ذكر الخاص لزيد عناية بالإيجاب أو المنع ٠‏ فالإاحسان 
مطلوب فى كل الأحوال » وهو مطلوب بالنسبة للوالدين بشكل عام . 
والرق منهى عنه بشكل عام» ومنبى عنه بالأختص فيا إذا كان نليلة الجارء 
والمتعة واجية لكل مطلقة » وهى بشكل ناص واجبة للمطلقة قبلالمسيس » 
إذا لم يسم ا مهر معين . 


وإذن فلا معارضة بن النصوص على هذا الووجه » إنما يفرض المعارضة 
من يأخذ بمفهوم الخالفة » فيقول : إن قوله تعالى : ٠‏ وبالوالدين إحساتاه 
إجاب الإحسان للوالدين » وإجازة عدم الإحسان إلى غيرههما » أى أن 
الإحسان واءجب للوالدين فقط » وهذا الذى يقول هذا القول محمل اللفظ 
ا لاحتمل » ثم يفرض تعارضاً بين النصوص والحقيقة أنه لاتعارض . 


88 هذا هو الوجه الثانى » أما الوجه الثالث فهو أن يكون أحد 
النصين «وجباً عملا بكيفية مخصوصة » أو بزمان معرن » أو على نوع من 
الأشخاص معين أو فى ٠كان‏ معين 6 أو بعدد معين ؛ أو مقيداً بوجه من 
هذه الوجوه المذكورة» ويكون النص الآخخر فيه مبى عن عمل له صلة بالأول 
أو من جنسه » أو نوعه » والبى مقيد حال أو زمان أو مكان » أو نوع من 
الأشخاص . إلخ ء ومثال ذلك قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت من 


وام ل 


استطاع إليه سبيلا » . فإن ذلاك النص يأمر المستطيع بالج وقوله صلى الله 
زوج أو ذى رحم ترم مها 6 4 وقوله تعالى : « وإذا حيرم بتحرة فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها » مع أمره صلى الله عليه وسل بالإنصات يوم ابمعة. 


وهكذا غيرذلك من الأمثلة الى نرى فا نصاً مقرر؟ حكا فى حال » 
أو زمان » أومكان؛ وآخخر ينافيه ى جنسه أو نوعه فى حال أخرى» وابن 
حزم يشرر وجوب إعمال النصين بأن يكون أحدها تاصصبا الآتعرء ولابد 
عتد النظر فى التتخصيص أن يوجك مراجح لاعتبار أحدهما هو الخصص » 
والأآخر هو المخصص » فى المثال الأول وهو الحج وسفر المرأة » فالكلام 
تمل أمرين : إها أن يعتير اللتديث عخصصا لانص القرآنى ء فيكون قوله 
تعالى : و ولله على الناس محج البيت م من استطاع اليه سبيلا ) حاشا اللا 
لايصاحمون أزواجهن ولا ذو رحم محرم منبن » وبذلك قال كثيرون من: 
الفقهاء . وإما أن يقال إن السفر إلى المج شخارج عن موضع البى » فتكون 
آية اجيج هى الخصصة للحديث » وذلك ما اخمتاره ابن حزم . ويراجحه 
عنده قوله يَلِكَْ : « لاتمنعوا إماء الله مساءجد الله » فإن الذهاب إلى 
احج ذهاب إلى أعظم مساجد الله تعالى فكان ذلك خاريجاً من موضع النهى ؛ 
وبذلك يسوغ للمرأة أن نحج هن غير «صاحبة ذى رححم محرم وتكون الآبة. 
الكربمة على حمومها » ويكون تحر» لوه السفر لأداء الواجباته 
والمندوبات . 


وق الثال الثانى » ون النص القرآ لى الآمر بالتتحية » والنص الأخر 
الآمر بالإنصات والحطيب مخطب يوم الجمعة:2) و الإمتتاع عن 'الكلام » ' 
والحطيب مخطب وهو رد النحية ؛ فقد ورد وقت اللحطبة أهران متغارضان 
رد التحية إن كانت والإنصات والاسمّاع » ولم يوجد ما يرجم أحذهماعلى , 
الآخر من النصوص فوجب إتمال الواجه الأول » وهو أن الأقل «عانى ' 
يكون مستثى. من الأكثر معانى » وقد رأى ابن حزم أن الأقل معانى'هو رد" 


مإ" له 


لتبحية وقت الصلاة » فكان الإتصات مطلويا ولا يقع الإسماع إلى الحطبة 
لمن يرد البحية0© . 


ونرى من هذا أن ما يبدو هن التعارض ى هذه ادال يسهل ببيان 
وجه التوفيق فيه » فهو يعتير أحد النصين مخصصآ للآثخر فى القدر الذى 
توارد عليه النصان » ولأذق كل 008ظ موماً فق ناحية » مجتمعان ق 
06 وينفرد كل واحد مهما فق مقدار » استعين ٠‏ بأدلة أخرئ لكى 
يرجح الذى مخصص ه«نبما » فى مسألة حج المرأة ». كان الهى عن سفر 
المرأة له عموم قاهم بذاته يشمل حال الج وحال السفر المطالق الذى 
لا يقصد بهالعبادة» ونص آية الج تشمل اارجل والمرأة فالتصان مجتمعان 
فى المرأة الى تريد الحج » ونص الحج ينفرد فى الرجل ونص الى 
يارد فى سفر المرأة لغير الحج » فى القدر المشترك أمهما يكون مخصصآ 
فالأكثر ون من الفقهاء ختصصوا الج محديث النبى من غير مصاحبة الزوج 
أو ذى الرحم المحرم . وابن حزم مع بعض الفقهاء نعصصوا .حديث النهى 
بالسفر فى غير الواجب » والمتدوب للحديث الذى ساقه من أنه لا ينم 
زماء الله من مساجد الله . 1 ش ش 

وإذا لم يوجد المرجح نغذ ابن حزم ق. القدر المشيرك الذى “توار دعليه 
النصان أحدهما بالأمر والآخر باللبى قانوناً قرره فى الوجه:الأول 2 وهو. 
أن النص الأقل معانى مخصص النص الأكثر معان .. 

ل" - هذا هو الوجه الثالث ء وفى هذه الوجوه الثلاثة بتضج إعمال 


النصين » فى الوجه الأول يعمل النص اللياص كاملا والنص العام يعمل بعد 
اسكثناء ما أخر مجه اللواص وف الوجه الثالت بعتير أسحدهما مخصصاً الآثخر 
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الس 2 


بدليل أو يطبق الوجه الأول » أما الثانى فإن النصين يعملان منغير مجاولة 
توفيق ولا احا قدر إلا أن يكون التعارض من مفهوم امخالفة 
ولايكون ذلك من منطوق اللفظ . والعيرة عند الظاهرية بظاهر الأألفاظ 
دون سواها . 


أما الوجه الرابع فهو الذى يبدو التعارض فيه قوياً » ويكون فى بعض 
صوره نسيخ لحل النصين وذلك يكون إذا كان أحد النصين مضاداً قى 
حكه للنص الآخر أو مغآيراً له مغايرة تامة » كأن يكون أحد النصين حرم 
والثاق هبيحاً » وأحد النصين موجياً والآخر مسقطاً لكل ما أوجبه 


النص الأول . 


وابن حزم يقرر ى هذه أنه إذا ثبت أن أحد النصين متأخر عن الآخر 
وقام الدليل على أنه ناسيخ له » فإن النص المنسوخ لانجوز العملبه» ويتعين 
العمل بالنص الناسخ » ولكن لا بد للنسخ من دليل » فلا يعمل بالنسخ من 
غير ذليل » ولا يغرض أحدها منسويحا *ن غير نص آخر مفيد لانسخ , 


هذا هو المدكم إذا ثبت نسخ أنحد النصين بالائخر أما إذا ل يثبت فابن 
حزم يقول إن النص الذى يجىء مجديد لم يكن قبل عجىء النصين يكون هو 
المعمول به والنص الموافق للا كان قبل مجرئهما يكون غير معمول بهءويقول 
فى ذلك رضى الله عنه : ١‏ ال أواجب أن ننظر إلى النص الموافق لا كنا عليه 
لولم يرد واحد مهما فتتركه وتأخحذ بالآخر ء لامجوز غير هذا أصلا وير ها 
ذلك أننا على بقين من أننا قد كنا على مانى هذا اللحديث الموافق 
لمعهود الأصل * م لزمنا يقينا العمل بالأمر الوارد مخلاف ما كنا عليه بلاشيك 
فقد صج يقينا إخراجنا عما كنا عليه » ثم لم يصج عندنا لسخ ذلك الأمر 
الزائد الوارد مخلاف معهود الأصل » ولا مجوز أن نترك يقيناً بشك 
ولا نخالف الحقيقة للظن » وقد نبى الله تعالى عن ذلك فقال : « إنيتبعون 


ل 2 
إلا الظنوإن الظن لا يغبى من الحق شيا »20 , 


٠و"‏ وإنا ترى فى هذا ابن حزم مبمل العمل بأحد النصين ‏ 
وهو اانص الذى يكون موافقا للا كان معهوداً قبل عجىء الشرع فى. 
موضوع النصين لآن الحكم الذى يستقر هو الذى يأى جديد لم يكنمعر وفاً 
لأننا يلزمنا حتها العمل عا يجىء به النص » وقد تيقنا وجوب العمل به. 
مما أحدثه الشرع من -جديد ى الأحكام » وإذا كان ذلك يقينا فإنهلايزال 
ذلك اليقين بشك . ويضرب على ذلك الأمثال » فيذكر أنه قد ورد. 
حديث بوجوب اشرب قائماً » وى عليه السلام عن الشرب من قيام, 
وورد أن الننى صل الله عليه وسلم شرب من قيام » وإن الأصل أن. 
الإنسان يشرب قائماً وقاعدا فيكون الحديث الذى ألى بجديد متيقن هر 
الحديث الذى نبى عن الشرب من قيام فوجب الأخف به . 


وإن الظاهر من ذلك القول أن النص المروك قد سقط العمل به » 
فهذا لا يعد إزالة التعارض » ولكنه إبعاد لعمل اأنص الموافق للمعهود » 
ويقول ابن حزم فى ذلك : إن هذا من قبيل النسخ » لأن الحديد بلا شك. 
أثيت حكها جديدا » وماكان وفق المعهود ء فإنه قد نسخ .هذا الجديد . 
ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 


« قد صج يقين لا إشكال فيه نسخ الموافق لمعهود الأصل من النصين. 
بورود النص الناقل عن تلك الحال » إذا ورد ذلك النص ؛ فهذا يةين أن. 
هذا الذى أمر الله تعالى به وأقره » وأقام الحجة به » وأثبت البرهان. 
يوجويه » ومدعى لاف هذا كاذب مقطوع بكذبه » إذ لا برهان له على. 
دعواه إلا الظن والله تعالى يقول : « قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ». 


. ”١ المضدر الللذكور ص‎ )١( 


18 - 
'فصج أن من لا برهان له غلى صحة قوله » فليس صادقا أصلا غ27 . 


9" - يبان ابن حزم يطريقته الظاهرية الى لا سقط مها نصنا ء 
:ويعتيره ملغى الإعمال فى ذاته ما دام ثابتا بالنسبة إلى الرسول إن كان سنة 
و بالآولى لا ياغى العمل بنص قر فى من غير نسخ » وإذن فلا تعارض بين 
النصوص ولايسقط نص عار ضة نص معارضة مجردة » بل يرفع حكمهبالنسخ 
أو ما فق حكم النسخ. وفرق بين رفع الحكم بالنسخ والإسقاط أو الإلغاء » 
“فإن الإلغاء أو الإسقاط يقتضى إهمال النص فى كل الألحوال » وعدم 
“العمل به وعم اعتباره بحجة بإسقاط غير ه حجيته » أما رفع الحكم 
.بعد ثبوته » فهو إعمال للنص وعدم إلغاء له » وليس فيه إسقاطه كحجة 
شرعية فى الأصل » إنما فيه بيان انثهاء العمل به » ورفع حكمه الذى كان 
ثابعا ثبوتا لا شلك فيه من قبل : 


وعلى هذا لايكون تعارض مبمل فيه نص » ويسقط العمل به أويكون 
ملغى وابن حزم يؤءن اانا صادقا بأنه لا ثعارض يسقط فيه نص ثابت » 
واو بطريق الآحاد » ويعد بأنه يأتى بالنصوص الى ظاهرها التعارض » 
-ويبين أندلا تعارضن فبا » ويقول ى لك 12 7 ٠‏ 

وات أمدنا الله بعمر » وأبدنا بعون من عنده ؛ فمنجمع النصوص 

البى ظاهرها التعارض كتبا كافية إن شاء الله 0 0 حول ولاقوة 
إلا به »0 0 | ا 

كوم :إن مسلك .ابن حزم 050000 0 اا : احيرام 
النتصوص وعدم الرجيح. بينها بأى وءجه من أويجه القياس ؛ أو إسقاط 
يعضها وعدم إعماله » وأساسه .أيضا أن ما يرويه الراوى لايقبل الشلك بل 
هو يقيى قطعى ؛ يفيد العلم والعمل معا . 


() الإحكام ب ١‏ ص ١م‏ . 
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وإنه لكى يغبن لنا أن ذلك المترع منزع ظاهرى توازن موازئة 
موجزة ببن هذا النظر ونظر أقرت الأثئمة الى أهل الظاهر ع حية 
عدم اعيّاده إلا على النصن أو الحمل على النص بالقياس دون سواه » 
وهو الشافعى الذى كانت خوثه ودراساته نحت نظر ابن حزم وهو يكتب” 
0 الفقه » هما يدل على الآشابه أحيانا فى المتز ع وكا هو المفروض. 
فى أن مثل ابن حزم لا بد أن يكون قد اطلع على كتب الشافعى ٠١‏ 
إن الشافعى عند تعارض النصوص محكم بالنسخ إن تبين أن هناك 
دليلا على النسخ » وعندئذ لا يكون ثمة تعارض » لأنه لا تعارض بإن. 
نص عرف رفع كه » ونص ببى حكقه . 
وإن لم يثبت النسح وفق بين النصين بأى طريق هن طرق 0 4 
ومها الوجوه الى ذكرها ابن حزم » وقد أشار إلى يعضها الشافعى » 
وبين البعض الآخحر بياناً وافياً فى الرسالة . 


وإذا لم كن التوفيق خخ بالمتأخر »مهما » واعتير المتقدم منسوخاة 
بالمتأشخر إن عل التاربخ . 

فإن لم حكن التوفيق ©» ولا نسخ » ولم يعلم التاريخ فإن الشافعى. 
رضى الله عنه يوازن بدبما من 'حيث السند » فإذا كان الحديئان غير 
متكافئينمن حيث الثبوت » أى رواية أحدهها أقوى من رواية الآخر يصار 
إلى الأثيت من النصين فيؤشط به » ومبمل الآخخر . 


إن تساويا فى قوة السند » ولا وجه لأرجحية حديث منبما فى ذلك 4 
وكان لأحد الحديثين دلالة من كتاب أو سنة البى المقررة الثابتة »أو عليه 
شواهد فى الملة تيده معناه + يضار الله" . ْ 

ولا يفرض الشافعى رضى الله عنه أن يكون ببن حديثين اختلاف 
بحيث لابمكن التوفيق بينهما . ولا يعرف الناسخ والمنسوخ فيما » لا يمكن 
الترجيح ببنهما إما لقوة الثبوت ء أو لوجود دلالة من الكتاب أو شاهد 

من السئة » وببى حكمه هذا على اسثقزائه العمل ؛ ولذا .يقول رضئى الله عنه 
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« ولم نجد عنه حديئن محتلفين إلا ولا مخرج »أو على ألحدهما دلالةإما موافقة 
كتاب أو غيره من بعض الدلائل ,© + 

هذا ماقال الشافعى » يثبت التعارض » ويرجح » ويتهى بأنه لم مجد 
-حديين تعارضا إلا وأمكن الترجيح » ولقد جاء الظاهرية من بعده يقررون 
على لسان ابن حزم أنه لا يوجد نصان متعارضان ٠»‏ ول ممكن التوفيق 
.وكان احتياج للارجيح . 

وعلى ذلك يكون الفرق بيهم وبين الشافعى أن الشافعى أقر بالتعارض 
:وأعمل طرق الترجيح » وأولئاك أنكروا أصل النعارضن إلا ف الظاهر . 
.ومادمنا قد تعرضنا للنسح » فلا بد أن ننظر نظرة إلى النسبمعند الظاهرية » 
عورا يقرره ابن حزم . 


٠ الرسالة ى كتاب السنة باب التعارض‎ )١( 


النسخ 


الأعظم من أركان 0 تصدى تابعى للفتوى فقال له 0 


ل اا ل : ولا » قال على : 
.هلكثت©9 , ١‏ 


فعر فة الناسخ من المنسوخ هى مه نْ صمم العم بأضول الاجهاد » ولعل 
أول من حرر الكلام فى النسخ وبين أصوله المقررة فى الفقه الإسلانى هو 
.الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة » ولذلك قال إسحاق بن راهويه ماكنا 
نعلم الناسخ والمنسوخ قبل أن نلى الشافعى . 

والنسخ يعتيره ابن حزم كا اعتيره الشافعى من قبله بيانآً للأحكام » 
فليس إزالة للنصوص »ء ولا إلغاء لما » وإنما هو بيان لانباء أحكامها » 
.ولذاك يعرفه أبن حزم تعريفاً دقيقاً يتفق مع تلك الحقيقة من عهد الشافعى 
فيقول : « حد النسخ أنه بيان انتهاء زمن الأمر الأول » ذإذا كان النبى 
طلم قد قال : «لاتزوروا القيور » ثم مجاء فةال : ١‏ كنت قد بتكم عن 
«زيارة القبور ألا فزورؤها» » أو نا قال عليه السلام : لايكون النص الثاقى 
ملغياً نص الأول » أو مسقطاً له » بل يكون مبنيآ لانتباء حكنه » وبيان أن 
.وقت العمل به قد انهى 

ولذللك كانت آيات القرآن الكرم المدعى نسخ حكمها مازالت قرآنا 
ثابتاً يتلى متعبدا بتلاوته » لأنها ما سقطت بالنص أو آلغيت» بل لقد انهى 
زهن حكمها وحل حل هذا الحكم آخر لزمنه الدائم إلى يوم القيامة , 


إفة الا ص 5ه . 


(م١؟‏ سابن حزم ) 
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4 - واذا كان النسخ بيان اننهاء العمل بحكم معين © فإئه نوع 
من أنواع البيان المتآخر » وعلى مقتضى مذهب ابن حزم ينقسم البيان 
المتأخر إلى قسمين » بيان فيه تفصيل لحمل مثلا » أو تخصيص لعام » 
فإنه عنده نجوز متأخراً » ولكن العمل لا يبدأ إلا بعد البيان » لأن تأخير 
بيان ا حمل عنده جائز 6 ولكن لا يتأخر عن وقت العمل 2 ماقررنا 2 
( والقسم الثالى ) هو النسخ ء وهو أن يكون ثمة حكم معمول به ؛ فيجىء 
نص آخر يبين انتهاء العمل بذلك الحكم فيكون النص الثانى مبينا لا مزيلا » 
ولأنه بيان أقر ابن حزم من يقول انه استثناء زمنى متأخر » أى متخصيص. 

فإن قال قائل : « إن النسخ استثناء الزمان الثانى من إطلاق الاعل على, 
التأييد » قيل له » وبالله التوفيق : ليس هذا هما تجعله مع الاسئئناء المطلق. 
نوعا واحداً » فإن كان امخالف يريد أن يقول : إن انسخ فوع م نأنواع 
الاستغناء ء لأنه استثناء زمان وتخصيصه بالعمل دون سائر الأزمان » لى 
نأب عليه ذلك » ويكون حينئذ صواب القول : إن كل نسخ استثناء, 
وليس كل استئناء نسخا » وهذا صحيح )20 . 1 

هون وإذا كان النسخ لا يكون إلا بيانا لإنتهاء زمان المكم المقرر 
بالنص فإن النسخ لا بقع إلا فى النصوص المشتملة على أحكام تكليفية من, 
أمر أو نمبى » فلا يكون النسخ فى الأخبار إلا إذا تضمنت أمر؟ أو نميا » 
فإن النسخ يكون فيا تضمنته لا فى ذات القصة . 

ولكن من الأمور الى نطالب بها العقائد وما يثبت بالفعل مع العقل 
الظاهرية أنفسهم اختلفوا ىق ذلك » فيقول : « اختلف أصحابنا فى بعض . 
الأوامر » أمجوز قبا النسخ أم لا ء فقالوا : دكل ما علٍ بالعقل فلا يجوز . 
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أن ينسخ » مثل التوحيد وشهه » ولكن ابن حزم مخالف أولئك الأصماب 
عن الظاهرية ى هذا القول » لاثى أصل الفكرة » بل فى توجبها » فهو 
يرى أن الأحكام المستقرة فى الشريعة الإسلامية بعد أن تقررت الشريعة 
لا ينسخ ثىء ٠لا‏ قط » كتحر م ما أباح الله ورسوله » وإثبات التوححيله 
والإعان مما يكون يوم القيامة » والجهاد فى سبيل الله » لاينسخ ىء من : 
ذلك قط » ولكن لابقال : إن الله غير قاحر على ذلك » أو غير سجائز 
لأن ذلك معناه أن للانسان دخلا فى تقدير عمل الله سبحانه وتعالى وشرعه 
العياده » ولذا يقول : ١‏ إن كنت تريد أنه تعالى غير قادر عبلى نسخ التوحيد» 
أو أنه تعالى قادر على نسخه + فاعم أنه غخطىه لأنك قاض يأنلك مدير 
“دالقك عز وجل » وموقع له نحت رتب وقوانن لعقلك إن خالفها عبث 
وظم 0 


وترى أن ابن حزم يقرر أنه لايقع مطلقاً نسخ للأحكام. المقرر 
العقول الى لابجرى فها تشير ولا تبديل ولكنه كاه لنالةة و قلمة عن 1 
يقول :' إن الله غير قادر على ذلك : 2 بل يقول , : قرر سبحانه أن ذلك 
ل فلايقع فيه مه سخ . 


5" ويقرر أنه لا يصح أن 000 ار تن أن بعس الأمون 
لاوز نسخها لاستحسان"' العقل لما 3 كشكر انعم الذى. قاله الظاهرية 0 
ويقول تمكما : « ومن بديع ما قطع أصمابنا على أنه لامجوز نسخه شكرالمنعم 
.وأن كفر المنعم لاسبيل إلى إباحته ٠ ٌ . ٠‏ 

ويقول ذلك القول مما على 00 الذين سام بقوله 
أصابنا ء ثم يصف ذلك القول بالفساد » ويقول : امم ذهب عم نور 
الاق فى هذه المسألة »ويستدل على بطلان القضية بأن الله سبحاته وثعالى أمو 
المؤمن بأن يقاطع أباه وأمه إذا كانا حادان الله ورسولهء وهما أشد المنعمين 


)00 الإحكام ج 4 ص 9لا . 


5 1-5 


عليه » إذ يقول ابن حزم فى هذا المقام : والعجب من ذهاب هؤلاء القوم 
عن نور الحق فى هذه المسألة وهم يسمعون الله تعالى يقول : « لانجد قوم 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشير نهم 2 أولئك كتب فى قلومهم الإبمان وأيد ' 
بروح منه » ويدخلهم جنات نجرى هن نحتها الأنهار خخالدين فهها رضى الله 
عهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألاإن حزب الله هم المفلحون » . 


وقوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله » 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » فأوجب الله تعالى القيام عليه عي 
الحق وإن أدى إلى صلهم وقتلهم » وقطع أيدمهم وأرجلهم وأعضائهم 2 
وضرعبم بالسياط وشدحهم بالحجارة وهتلك أستارهم » وسبى نسائهم 
وخرارمهم » وبيع أملاكهم وبيع ماليكهم وأحذ أموالهم » وإن كانوا 
آباءنا امحسنين إلينا إذا كفروا . فأين شكر المنعم » وبر الأب على الإطلاق» 
وهذا كله محال » وإعا الذى جب فهو بر الوالدين الأبوين اللذين أوجب الله 
برهما » وإتما الذى يجب فهو شكر المنعم الذى أمر الله بشكره ء ولولم يأمرنا 
الله تعالى بير الوالدين وجب برهما لا عقوقهما » ولو لم يأمرنا الله بشكر 
المنعم ما لزم شكره » ولاكفره كنا لا يلزم بر الوالدين الحربيين أو انحاربيث. 
وكذلكالمتعم التربى أو انخارب »ولو لم يأمرنا بالرحمة لما وجبت أيض])00. 


17 - هذا كلام ابن حزم » وقد سقناه مع طوله » وهو يرد على 
الظاهرية الذين قالوا إن شكر المنعم لاينسخ .و لاعنعه الحق » وه وظاهرى » 
أن يكيل للظاهرية ألفاظ اللوم إن خالفهم » فهو مبكم علهم أولا. ميقوله 
عنهم إن اللحق قد ذهب نوره عنهم ف هذه المسألة » ثم يصف القول بأنه 
فاسد : وهكذا » وذلك لأنه يطلب اليق فلايراعى فما يعتقد عالقا يقاريه » 
أو يباعده » وعنفه مجود به على من خالفه . سواء أكان قريباً له فى النظر » 
أم بعيداً عنه فى النظر . 
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ومع ذلك فإن كلام ابن حزم فيه نظر» قهو ليس فى بيده الق خالصياء 
ذلك لأن ذلك الذى يقائل أبويه » أو و بحكم على أبويه إنكانا ظالمين » لميكن 
كاقراً بالنعمة » ولم مخرج عنقانون شكر المنعم بل ينفذه تنفيذا دقيقاً مآ 
ذلك لأنعايهشكر منعمين . الأول هو المنعم على كلمن ق الوجود بالوجود 
وهو الله سبحانه وتعالى» وذلك يتقاضاه ألا يواد من حاد التسبحانه وتعال, 
وحاربه وحارب رسوله »واللمتعم الثاى أبوه وأمه » فإذا كانا قد حاريا الله 
تعالى فإنه يكون متردداً بن شكرين لأن أمامه منعمين » أولهما شكر الله » 
وهو المنعم الأعظم وشكره أ وجب وألزم 2 والعقل يقول ذلك » والثان. 
شكر أبويه وهو بلاشلك أقل ومجوبا من الأأوك . فهو إذا أجاب داعى الله 
تعالى » وواد الله سبحائه وتعالى دون سواه قهو أدى واجب الشكر درون 
ول يكفر بالنعمة فإنه من المقرر أنه إذا تعارض واجبان أدى الأوجب 
الأازم ء وإذا تعارض شسكران قام بحق الأعظم » وهوشكر الله تعالى . 


نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن : 


9- النسخ بيان ق مذهب ابن حرم ومنباجه » ومن المقرراته 
الثابتة عنده أن السنة والقرآن متعاونان » وكلاهما محجة الدين » وهويبينها > 
وهى تبينه وهو على ذلك يقرر «جواز نسخ القرآن بالسنة » والسنة بالقرآن » 
لأن كلبما وحى من الله تعالى ؛ وقبل أن مخوض ف بيان مذهب ابن حزم 
نشير إلى المذاهب الإسلاميةق ذلك » فبعض الفقهاء يرى أنه ليس ف القرآن 
فط منسوخ » لأنه سجل الشريعة وهو الباق إلى يوم القيامة » ومايدعى 
نسخه فى القرآن عكن التوفيق بينه وبين ما يدعى ناسخه بأيسر كافة 4 
ولايصار إلى النسخ إلا إذا تعذر التوفيق » وقد قرر ذلاك الرأى أبو مسلم 
الأصفهانى » وحكى قوله فخر الدين الرازى ؛قى تفسيره الكبير وو ضح 
قوله » وذكر توفيقه فى كل آية ادعى نسيخها . 


هذا هو الرأى الأول وله وجهة نظر معقولة » وإن كان .جمهور العااء 
على خلافه » وعندى أنه ما أمكن التوفيق من غير تككلف فإنه لا نسخ ؛- 
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إذ النسخ .ل س أمراً سهلا » فهو إنباء لتكليف اشتملت عليه آية قرآائية » 
وإذا قرر ابن حزم أنه بيانء فإنه إن ترددالفقيه بن إعمال النصين والتوفيق 
بيسهما إن كان مكنا وبين النسخ كان التوفيق أول وأخرئ بالقول:ة 


وهناك رأى ثان » وهو رأى الشافعى رضى الله عنه » وقد دونه ى 
الرسالة ؛ فهو يقول : السنة هى الى تنسخ السنة ؛ والقرآن هو الذى ينسخ 
القرآن فالقرآن لاينسخ السنة إلا إذا وجدت سنة مبينة للنسخ » وتكون هى 
الناسخة » والقرآن لاينسخ القرآن إلا ببيان من السئة » وعلى ذلك لايقول 
الشافعى إن أحد الأصلين ينسخ الآخحر ولكن المئة هى المبينة دائماً لنسخ 
القرآن بالقرآن » وذلائلأن النسخ بيان » وبيان القرآن من السنة » ولآن السنة 
تبن تاريخ الآبتين ٠‏ فيعم المتقدمة منهما من المتأخرة وذاك أساس النسخ . 

64 - والقول الثالث هو الذى اختاره ابن حزم » وهو إثبات النسخ 
ف القرآن كقول الكمهور ومتهم الششافى ٠»‏ ولكنه يقرر خراوض ترات 
يالسنة والسنة بالقرآن » سواء أكانت السنة منقولة بالتواتر أم كانت منقولة 
بأخبار الأحاد ‏ فكل ذلك ينسخ بعضه بعضا. وب ينسخ الحديث الآيات من القرآن 
وتنسخه » ويقول ف الاستدلال لبر مجبح ذلاك الرأى ١.‏ وبرهان ذلك 
ما. بينآه من وجوب الطاعة لما جاء عن الننى عَِلثَه 'كوجوب الطاعة لما جاء 
فى القرآن » .ولافرق » راف كل الك ل عد اقل له تعالى : ١‏ وماينطق 
عن المرى » .إن هو إلا وحئ يوحى 4,فإذا كان كلامه وحياً .من عند الله 
عز وجل ؛ والقرآن وى فتسخ الوحى بالوحى بجائز 374 , . 

يسوق ابن حزم هذه اسلمجة. الى تتفق مح منطقه » وقد قرز من أول 
الأمر أن الشئة قظعنة توجب العلم كنا توجب العمل » وأنه لافرق ى ذلك 
يبن -حديث الحاد وحديث متواتر » لأن الجميع يقيد العلم » وعلى ذلك 
فالمتواتر والاحاد سواء فى جواز نسخ القرآن مهماء وجواز نسخهما بالقرآن. 

وإن ذلك الرأى مختلف عن رأى الحنفية الذين جوزوا نسخ السئة بالقرآن 


6 الاحكام ج4 صن /ا١1‏ 


الال" لد 


والقرآن بالسنة ‏ فى جزئية واحدة وهى جواز : نسخ القرآن يخير الا.حاد 5 
لأن القرآن قطعى السند » إذ هو متواتر » وحديث الاحاد ظى السئك” » 
قلا ينسخه . والاختلاف بين ابن حزم والحنفية أساسه الاخحتلاف ى مقدار 
الاستدلال حديث الأحاد فابن حزم جوز نسخ القرآن محديث الأحاد » 
لأنه قطم ى عندهم » وهم لم مجوزوا ذلك لأنه ظى عندهم . 

٠‏ - والحلاف بين ابن حزم والحنفية سبل جز » ولكن الخلا 
بينه وبين الشافعى كلى » فإن الشافعى يقول : السنة تنسخ بالسنة ولاينسخها 
قرآن إلا إذا كان من السنة ما يدل على النسخ » وذلك بعمل من النبى أو 
نص يلل عل الخ وأنعل ابسزم ذلك القول عل الشاقعى » وججعله :مو طبع 
نقد فيقول : 

ووقد قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه" 
السلام أمراً برفع سئة تقدمت + أحدث النى ملت سنة تكون ناسخة لتالئه 
السنة الأولى . فأنكر عليه بعض أصصحابه ذلك القول » فقال:لوسجاز أن يقاله 
فى وحى ينزل ناسخاً لسنة تقدمت » فعمل مها النى صلى الله عليه وسلم إنه 
عمله هذا نسخ السنة الأولى لكان يقال إذا عمل عليه السلام سنة نسخبها سنة 
سالقة له فعمل مها الناس » إن عمل الناس نسخ السنة الآولى هذا خطأ  »‏ 


ويعيجب هذا الإعتراض ابن حزم » ومداره أنه إذا كان يجب عند 
نسخ السنة بالقرآن ورود النسخمن السنة بعمل النبى ويقال إن عمل الننى صلل 
الله عليه وسلٍ بهذا النسخ هو الذى نسخ ء لكان عمل الناس بسئة ناسخةلسنة 
هو الذى نسخ السنة » هذا الاعتراض أعجب ابن حزم واعتيره وارداً على 
كلام الشافعى » ولذا يقول فيه : و وهذا اعيراضي صحيح والرسول عليه 
السلام مفترض عليه الإنقياد لآمر الله عز وجل » فإنما الناسخ هو الأ*ر 
الوارد من الله عز وجل » لا العمل الذى لابد منه » والعمل [نما أتى انقيادآ 
لذلك الأمر المطاع 00 
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- هاجم ابن حزم الشافعى ذلك المجوم » وإنه إنصافاً الشاففى 
نقرر رأى الشافعى » كنا نص عليه هو » ققد بجاء فى الرسالة ما نصه ٠‏ 
« وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلِم لا تنسخها إلا سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ولو أحدث الله لرسوله فى أمر سن فيه غير ما سن 
وسو ل الله صلل الله عليه وس لسن فيا أحدث إليه » حى يبين للناس أن 
له سنة ناسسخة للى قبلها بما مخالفها » وإن الذى دفع الشافعى لآن يقول ذلاك 
الول هو أن السئة كانت باجم فى عصره عن المحرين ف سورد 
فكان مخذى إذا قرر أن السنة تنسخ بالقركن لأدى ذلك إلى أن همل 
المنحرفون أو من يغتر بقولهم :السنة» ولآدى ذلك بمن لايفهم الشرع على 
وجهه إلى أن يرك السئن لمجرد مالفا أو تقييدها لبعض النصوصالمطلقة 
فى القرآن بدعوى النسخ » فحرصا على ذلك » وبالاستقراء والتتبع لكل 
السئن المسوخحة قال الشافعى : إن السنة تنسخ بالسئة » وإن نسسخت بالقرآن 
فلا بد من نص معين : ويقول الشافعى الذى الذى لقبه التاربخ بناصر 
السنة فى كتابه الرسالة . « فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟قيل : 
لو نسخت السنة بالقرآن لكان للنى فيه سنة تبين أن سنته الأوللى مسوخة 
يسنته الأخرى » حتى تقوم الحجة على الناس- بأن الثىء ينسخ عثله » » 
ثم يققول : ولو جاز أن يقال : قد سن رسول الله » “م نسخ الله سئنه 
بالقرآن ولا يؤر عن رسول الله السئة الناسخة » داز أن يقال فيا حرم 
رسول الله من البيوع كلها قد .محمل أن يكون حرمها قبل أن ينل 
« وأحل الله الببع وحرم الربا » » وفيمن رجم من الزناة قد محتمل أن 
يكون الرجم منسوخا بقول الله : «الز انية والزانى فاجلدوا كل واحدمهما 
مائة مجلدة » وجاز أن يقال : لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز » 
و سرقته أقل من ربع ديئار » لقول الله : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدهما ٠‏ لأن ١‏ سم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيراً . ومن حرز » 
ومن غيد حرف مجر ود كل حيث عن رسول له صل ال ليه وس 
بأن يقالك : لم يقله إذا لم مجده مثل للتازيل + وجاز رد السئن مبلين 
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الوجهين » فتركت كل سنة معها كتاب جملة » تحتمل سننه أن توافقه 
وهى لاتكون أبدا إلا موافقة له +(0ي 


ومبذا تبن أن الشافعى قرر ما قرر ليحمى السنة من ارك أو الإهمال 
بدعوى النسخ » وما كان يسوغ من إمام الظاهرية ابن حزم أن مباجمه ق 
هذا الرأى الذى ما قصد به إلا حماية السئة » وإن المهاجمة فى غير 
موضيعها فوق ذللك . فإنكل السئن التى ادعى أن القرآن قد نسخها اقترنت 
مها سنة بينت النسخ » وعلى الذين يعارضون الشافعى أن يأتوأ بسنة واحدة 
قد ثبت أن القرآن نسخها من غير سنة مبيئنة » وقد ساق الأمدى ى 
كتابه : الأحكام » حججاآ معارضا .ها الشافعى ى ذلك . وبينا خطاً 
اعتراضه » وذكرنا أن كل سنة نسسخت بالقرآن اقنرنت مها سنة بينت 
النسخ » فليس فيا ساقه رد على الشافعى” . 

- وإ الإعتراض الذى أورده ابن حزم منسوباً إلى يعض أصصاب 
الشافعى غير وارد ولا موضع له » ولوكان ابن حزم قد قال إنه اعتراض 
صيح وزكاه » إن أساس الاعثر اض أنه لو كان عمل النبى صلى اللةعليهوسم 
عل السئة هى الناسخة لا القرآن لكان عمل الناس بسنة ناسخة اسنة أخترى 
5500 وهذا الاعتراض غير وارد لأمرين !: ( الآمر الأول ) : 
أن الشافعى لم يقل إن السنة تكون وحدها الناسخة ٠‏ بل قال إنها تكون 
مبينة للنسخ ؛ |واشيرط و.جود هذا البيان للاحتياط لاسب الى قرره 
وأيده » فهو يقول فما نقلنا بصريح اللفظ : ولو نسسخت السئة بالقرآن 
كانت للنبى صل الله عليه وسلم سنة تبين أن سئته الأولى منسوخحة بسنتة 
الأخرى » فهو يصرح بأن القرآن هو الناسخمع السنة الأخرى . هذا وسجه 
يبين أن الاعثر اض لا موضع له ولا مورد ؛: لأن مورده يكون إذا كان 


. الرسالة فى باب النسخ‎ )١( 
٠ 58١ راجع فى هذا كتاب الشافعى للمدؤلف ص‎ )9( 


الإو 


تقد ألغى وصف النسخ عن القرآن . وهو لم يلغه » والتشبيه الذى ارتضاه 
ابن حزم تشبيه باطل ممقتضى ما قرره هو . لأنه يقول : إنه على هذا 
يوصف فعل الناس للناسخ من السنة » بأنه هو ناسخ » وإنه لككى يكون 
ذلك الكلام مستقها يجب أن يكون فل الناس كفعل محمد صل اللهعليهوسلم » 
وقول الناس كقول محمد صلى الله عليه وسلم » وابن حزم يقرر ىق كل 
كلامه أن حمداً مبعوث من رب العالمين وماكان ينطق عن الموى » 
ويقرر فيا سقنا من كلامه فى أفعال اننى صلى الله عليه وسلم أن كل فعل 
اله عليه السلام. يكون تنفيذاً لأواءر الله تعالى يأخيل حكم أمر الله تعالى » 
فليس ف الناس أحد كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعما الله عن 
أبن حرم إذ قال غير ذلك . . 


“40 ب والنسخ كينها كان لا يقع إلا فى عهد الرسول ضل الله عليه 
وسل لأنه كما قلنا بيان والمبين للشريعة هو الوحى » فلا نسخ مطلقاً بعد 
انقطاغ الوحى » لأن البى صلى الله عليه وس لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى 
إلا بعد أن بين الشريعة بيانً كاملا » ىا قال تعالى : « اليوم أكملت لكم 
دينكم وأعمت عليكم تعمى ورضيت كم الإسلام جينا » » ولكن رعا 
مجهل بعض الناس الذبخ الذى وقع فى حياة رسنول الله صلى التدعليه وسلم ع 
ولا يعلمه إلابعد وفاته » فليس معنى ذلك أن النسخ وقع بعد الوفاة » 
إمما معناه أنه وقع فى وقت الوحى» ولكن لم يعلمه من سجهله إلابعد الوفاة» 
كأن يكون غائبآ عن منازل الوحى وقت نزول الوحى بذلك الناسخ » 
ولا ملامة » ولا وعيد فى جهله » إنما الملامةوالوعيد على من ادعى النسخ 
بعد عهد الرسول » وذلك لم يقع من مسلم محمد الله تعالى » لاخلاف قى 
ذلك قط . 


أما الحلاف فهو فيمن لم يبلغه الناسخ فعمل بالمنسوخ أيعد مخْطياً لاملامة 


عليه فها فعل 4 أم يعد غير ملزم بالمنسوخ حى يبلغه فلاموضع للملامة ع 
وبعبارة أدق إذا ترك المنسوخ قبل أن يبلغه الناسخ كأن كان مهيا عن زيارة 


لانت 


القبور فزارها » وهو لايعلم بالناسخ الذى أباح أيعد آ نما أم لايعد 1 نما ؟ 
إنه على اقول الأول يكون مازماً بالناسخ » ولكن يعذر بالجهل» فإن فعل 
وجب انامح اد عالم ا ارت عن مابويت 0 
القول الثالى إنه لايلزم بالناسخ إلا إذا بلغه » أى أنه يكوت مطالباً 
المنسويع » حتى يبلغه الناسخ » فإذا زار القبور قبل أن يعلم بالنص المبيخ » 
فهو آثم 3 لأنه عاص بنيته وفعله مستسرل لبرك الفرائض » لأنه مطالبيه 
بمويجب المنسوخ حى يعم الناسخ » وكل-امرىء ومانوى . 


04 - هذا محث أثاره ابن حزم » وفيه طرافة ودقة نظر ؛ وهو 
يأخذ بالنظر الثانى » ويقول فيه : « والذى تقول به إن النسخ لايلزم إلا إذا 
بلغ » وبين ما قانا قوله تعالى ٠:‏ لأنذركم به وءن بلغ » فإما أوجب الحكم 
بعد البلوخ » + نار أن بلغ لوخ ممن يعد عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم هم لم يبلغه الناسخ حاتم قل كدر اللذى يانه وك عل 
بالناسخ وعمل بالناسخ كان عليه نم المستسبل لترك الفرض لاثم تارك 
الفرض » إلا أنه لاجوز لمنعم نسخ اللتكمأن ينفذ عايهدحكم تارك الفرض » 
لأن كل واحد مهما له حكم ما بلغه ع7" .. 


و-بذا يقرر ابن حزم أن عليه ثم النية؛ وليس عليه [ثم ترك الفرض » 
وكأن هناك ثلاث مراتب فيمن فعل فعلا منسوضا لم يبلغه ناسخه . 


هع المرتبة الأولى أن يكون عغطياً فى اجتهاد فى عمله بالمنسوخ 
ولا م عليه إذا عمل بالناسخ 6 وإن كان من غير ألجهاد» والثانية أنمصيب 
فى عمله بالمنسويخ » وعليه إثم المستسهل إن ترك المنسوخ وعمل بالناسخ على 
غير عل فلايعد تاركا الفرض » إتما يعد مستسهلا ترك الفرض » وليس 
تاركاً لافرض لأنه لافرض بعد النسخ » وإن لم يعلم به » والمرتبة الثالثة 
أن يعد تاركاً للفرض فى زعمه واعتقاده لأن كل امرىء وما ينويه . 


() الإحكام ج؛ ص5١1ا.‏ 


ةا ل 


وابن حزم مختار المرتبة الثانية » وهو أنه يعد مستسهلا لك الفرض 
ولا يعد تاركا له » ويضرب لذلك مثلا بإنسان لى امرأة فظبها أجنييةودعته 
الىنفسهاء فغشها » فإذا هى زوجته . فيقولاين حزم:« ليس عليه إثمالزى 
ومن قذفه حد حد القذف ٠‏ لكن عليه إثم مريد الزنى » وإذهذه النية لها 
أثرها فى العبادات فتفسدها » ويضرب رفى الله عنه مثلا لذلك: دلوأن 
رجلا ممن بلغه فرض استقبال بيتالمقدس » ولم يبلغه نسخ ذلك » وصلى إلى 
الكعبة لكان مفسدا لصلاته بعيثه فها » لا بصلاته إلى غير القيلة . » . 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد إلى عمل أمر به بعد علمه بأنه لازم 
له » وإلا فهو عيثا وبسمى ذلك طائعاً أصلا » ويكتب عليه إِثْم المتسهل 
للصلاة إلى غير القبلة ومثاله الآن رجل ى صعراء أداه اجتبهاده إلى جهة 
ما فخالفها متعمدا فوافقفى الجهة الى صلى إلباأت كانت القبلة» فهذاعابثى 
صلاته فاسق ٠‏ وليس مصلياً إلى غر القبلة 17 : 


+ هذه نظرات حميقة من ابن حزم نوافقه علمبا 3 وفبابلا شك 
طرافة وجمع دقيق بين الاقائق الدينية فى نظر ثاقب . وتوفيق محكم . 

وابن حزم إذ يقرر أن النسخ لايكون إلا فى وقت الوحى ٠‏ ولابمكن 
أن يكون بعده » كما يقرر فقهاء الاسلام قاطبة » لم مختلف فى ذلك أحدء 
وقد بى على ذاك أن الإجاع لا ينسخ سنة أو قرآ نا » إلا إذا كان الإجاع 
منقولا عن النى وَلِهْ أى كان إبجماعاً من! الصحابة الذين نقلوا الشرع عنالنبى 
يلقم لأن ذلك الإجاع وحده أصله التوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم » 
وما عداه ليس كذلك ٠‏ ولذلاك يقول أبو محمد بن حزم : 


الفسخ بالاجاع المنقول عن النبى صلى الله عليهوس ل جائز ٠‏ لأن الاسجاع 
أصله التوقيف من النى صلى الله عليه وسم إما بنص قرآن أو برهان قائم 
من آى جموعة منه » أو بنص سسئة أو برهان قائم مها كذلك ٠‏ أو بفعل 


. 1١ا/ المصدر الأكور ص‎ )١( 


- 


منه عليه السلام ٠‏ أو بإقرار منه عليه السلام لشىء علمه ٠‏ فإذا كان 
الاجاع كذلك فالنسخ به جائر9© . 


وإن هذا الكلام فيه نظر ٠‏ فإن الاجاع وحده لايكون ناسحا ٠‏ إتما 
الناسح إن كان هو سند الإمجاع من الكتاب أو السنة ٠ومرى‏ كلامابن حزم 
هو هذا ؛ ولذا نحن نرى أن يتحرر الموضوع بأن يكون الناسخ هو النص 
نفسه » لا ذات الإجاع ٠‏ وإلاكان عمل الناس ناسخاً لنص شرعى ٠وذلك‏ 
غير معقول فى ذاته وإن كلام ابن حزم يؤيد تفكبرنا ٠‏ فهو يتكرعل بعض . 
الظاهرية ردهم للحديث بالإجاع ويعتير هذا خطأ فاحشا9؟ . 


(1) الإحكام ج؛ ص .17١‏ 

(0) وذلك قوله فى جم ص ؟١‏ : ( وقد أجاز عفن أسحابئا أن يرد حديث صحيح 
عن البى-صل الله عليه وسلم ويكون الاجماع على غلاقه . قال : وذلك دليل عل أنه منسوجخ . 
وهنا خطأ فاحش لوجهين . أحدهماء أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع عللافةمدوم) 


العام والحاص فى النصوص 


/41 - اختص المذهب الظاهرى بأمرين : ( أحدهها ) نى القياس » 
وقد وافقهم فى ذلك بعض العلماء والشيعة' الإمامية » فهم أقد نفو" 


( الأمر الثافى ) : أنهم لا يأخذون إلا بظواهر النصوص ٠‏ وتفكرهم. 
الفقهى كله ينحو نحو الظاهر » وهذه هى اللخاصة الى اخختصوا مها » وقد 
وضحنا مسلكهم الظاهرى ف الرواية » وف الفسخ ء وإن ذلك المسلك 
يبدو بجلياً كل الجلاء فى فهم النصوص واستنباط الأحكام منها فى كلام 
ابن حزم فى العام والخاص والأوامر والنواهى فى الألفاظ » ولنشر إلى. 
كل واحد من هذين الموضوعين بكلمة موجزة كاشفة عن منهاج ابن حزم 
قى هذا المقام . 

ه40 - يميج ابن حزم فق تقسيم اللفظ إلى عام وخاص وتقسم الخاص. 
مهاج الإمام الشافعى فى الرسالة » فهر يقرر أن الكلام منقسم إلى ثلاثة 
أقسام ( أولها ) خاص يراد به الخصوص » وهذا حمل على كل ما يدل. 

و ( ثانها) عام يكون اسمآ لجنس كقوله تعالى : « وجعلنا من الماء 
كل شىء حى » فكلمة حى امم عام دنس يعم أنواعاً كثيرة » ومن ألفاظ 
العموم ما يكون اسم لنوع ما كقوله تعالى : « والخيل والبغال والحمير » 
ومن العام ما يقع لأدل صفة كقوله تعالى : 0 ولذى القرى 6 وكقوله ٠‏ 
تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » . 


وق الأمثلة النسابقة كلها عام يطلق على كل عمومه إلا أن مخص بنص 
آخر » ومن ذلك قوله صلىالله عليه وسلم : « الأمة من قريش »» ويقوله , 


برس 02 


فى هذا المثل » فهذا عموم لكل قرثى إلا من خصه نص أو إجماع من 
النساء والصبيان 1 . 


و ( القسم الثالث ) عام أريد به اللخصوص بدلالة من نص القرآن أو 
السنة »وقدضربنا الأمثال منقؤلة عنه فى باب تخصيص-السنة للقرآن » فلا 
نذكرها اكتفاء ما ذكرنا أولا . 


وإن هذه الأقسام الثلائة قد نص عليها الشافعى فى الرسالة » وقد. تبع 
ابن حزم الشافعى ى هذا التقسم » وتبعه أيضاً فى اعتبار االفظ المشترك 
ين معنيين أو ثلاثة من قبيل العام كا لعين تطلق على الججارية » وعلى | دار حة » 
وعلى الذات » وكالقرء يطلق على ايض » وعلى الطهر بين الليضتين 
على التبادل 00 أنه يطلق على هذا أو دالولا عن نينا ؟ ايعاره ابن 
حزم من قبيل العام », و خطىء ء الظاهرية الذين قالوا غير ذلك » فيقول : 
« ومن العموم أن بكون لفظأ مشيركا بقع عل مان شن راوها متو ء 
ومعى قولنا ٠:‏ مستوياً » أى أنه وقوع حقيى »: وتسمية صحيحةلامجازية ) 
فإذا كان كذلك فحملها واجب على” كل معنى وقعت غليه-ولامجوز أن 
مخص ما بعض ما ما تقم عليه "دون بعض ومن “شالق هذا من أصابنا 
الظاهرين: فقد تناقض » ولا فرق بين وقوع ل لا ود 
وبين وقوع امم على ثلاثة ا معتلفة الحدود » يقع علها كلها 
دقوع أ مستوياً ليس بعضبا أحق من بعض » أى أن الاسم “المشترك بين 

معنيين أو أكثر على سبيل التبادل كالنكاح فإنه يقع على عقد الز واج ؛ 
ويقع على الوطء » وهما معنيان متبادلان » ولكن ابن حزم يقول إنه 
يصح أن يقع علبما مما » ويكون عاماً وهذا منهج شافعى ٠‏ 


49 - وقد بى على ذلك الأحكام الفقهية الآنية : 


١ (‏ ) أن قوله تعالى : « والزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك»تشمل 
حرم زواج الزانية » وتحرم وطء الزانية ملك المين» فإن سحكمة التكاح 
تعم المعنيين ويستمر ريم ذلك علها حبى تتوبه » وعلى ذلك لاحل لمسم 


7ه 


عفيف أن يتزوج زانية » ولا أن يدخل مها ملك العين » كنا لاحل لمسلمة 
عفيفة أن تعزوج بزان قط » أوإن وقع الزواج فسخ”". ولارحل لازانى إأنه 
يتكح إلا الكتابية العفيفة » لأن نحرم ذاك نخاص بالمؤمنات (1) . 


( ب) وكلمة محصنة تطلق معتى العفيفة » وععنى الحرة غير الأمةع 
على طريق التبادل فهبى مشتركة » وابن حزم قال بعموم ذلك فى قواه 
تعالى : « والذين يرمون المحصنات » ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم, 
ثمانين جلدة » . إن [المحصنات هنا تعم كل من يقع عايه اسم محصنة من, 
عفيفة أو مسلمة أو غير مسلمة » أو حرة » أو مزوجة » ولذا يقول : 
« وقلنا بإبجاب حد القذف كاملا على كل قاذف محصنة بأى معى وقع 
علها امم محصنة من عفاف أو إسلام » أو زواج» فأوجبه الحد على قاذفه 
الأمة الكافرة والصغرة » (7) . 


( ج ) إن كلمة دون تطلق بمعى أقل » أو ععبى غير ٠‏ ومن الثانى 
قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط اليل ترهبوث 
به عدو الله وعدوع وآخرين من دولهم لا تعلمونهم » أى من غيرهم . 
وقد فهم ابن حزم كلمة دون ف قوله : 9 ليس فيا دون لخمسة أوسق 
من حب أو تمر صدقة » ما يشمل المعنيين »ولم يوجب زكاة الزرع إلا 
القمح والشعير والمّر دون سائر الحبوب والمّار » ولقد قال فى ذلك : 
« وكذلك أوجينا الزكاة ى القمح والشعير والقر دون سائر الحبوب © . 

> وابن حزم يوافق على أن العام فيه عام 'ظاهر فى العموم‎ - 4٠ 
وفبه عام قد ختصص أى تبين من النصوص إرادة اللخصوص » وعلى أن‎ 
. يعض الكلام خاص وليس بعام مطلقاً » وقد تبين ذلك كله‎ 

ولكن بعض الفقهاء يفرض قسم| رابعا ء وهو الخاص الذى يراد به 
العموم ‏ والأساس فى ذلك أن الحطاب يكون للننى صلى الله عليه وسلم > 


() الإحكام ج " ص .١99‏ 
(0) المصدر ااذكور ص ١١‏ 


لاا لس 


أو لواحد من أمته فيطالب به الحم فيقول بعض العلماء إن هذا شخاص. 
أريك به العام ؛ وابن حزم مخطىء ذلك ويقول إنه عام من أول الأمر » 
إلا إذا اقيرن باللفظ ما يدل على خصوص الخاطب ولذا يقول ى هذا 
المقام : « قد -جعل قوم قسما رابعاً » فقالوا هو خصوص يراد به العموم, 
وهذا خطأ وليس ف اللغة . فإن اعثر موا بأحاديث وردت فى ررجال 
بأعيائهم ثم صار سحكيها عندنا على جميع الناس » فليس ذلك مما ظنوا » 
ولكن تلك الأحاديث فها أحكام فى أحوال تورجب الأخذ بذلك فى أنواع, 
تلك الأحوال . وقد بينا أن رسول الله صل الله عليه وس لم يبعث لب 
على أهل عصره فقط » لكزعلى منيأى إل يوم القيامة » وى كلما حدث. 
من جسم أو عرض إلى انقضاء الدنيا » ولا سبيل إلى أنه يبنى عليه السلام. 
حياً إلى أن يلى كل أحد » فكان حكمه على إنسان فى حال ما حدثت له 
أو مله نكما فى وقوع تلك الخال . وبين ذللك الحديث الذى فيه ه هو 
جريل أتاع ليعلمكم أمور ديتكم ) أجل بيان وأو ضحه فى أن كل خخطاب. 
منه صلى الله عليه وسلم لواحد منا يفتيه به ويعلمه إياه هو خطاب لجميع 
أمته إلىيو م القيامة وتعلم منه عليه السلام لكل من يأنى إلى انقضاءالدنيا » ٠ )١(‏ 

١‏ - قد تبين من كل هذا أن ابن حزم فى فهمه للعام والخاص. 
يسير على مهاج ظاهرى خالص يعتمد على ظواهر الألفاظ مستعيئاً مع 
ذالك بأصل الرسالة المحمدية وعمومها . 

وإنه إذ يقرر'ذلك لاعنم الأأحذ بامحاز الذى له قر ينة » وهو الذى. 
ينقل الاسم فيه من المعبى الذى وضع له إلى معى آخر بينه وبينه علاقة » 
ويعتبر ذلك "من ظواهر الألفاظ لا من تأويلاتها » ويقول:إن من ذلك. 
قوله تعالى : « الذين قال لحم الناس إن الناس قد -جمعوا لكم » إذ المراد. 
بذلك بعض الناس لأأن العقل يوجب ضرورة أن الناس كلهم لم محشروا 
فى صعيد واحد ليخيروا هؤلاء با أخير وهم به ولأن العقل يوجب. 


)1١(‏ المصدر المذكور ص ١18١‏ . واللديث المشار إليه فيه أن جبر يل جاء يسأل و النبى, 


و« اتداروسم ) 


غ798 لم 


خمرورة أن ارين هم بأن الناس قد جمعوا لهم غير الحتمعين وغير 
الجامعين » وأن المخاطبين غير هم فتعين من ظاهر اللفظ وقرائن الأتحوال 


ومن ذلك قوله تعالى :8 ولا تنكحوا ما نكح آباؤم 0 فإن كلمة أن 
تدل على الوالد المباشر »وهنا نقلت إلىمعنى أوسع » وهو الأبوالأجداد ؛ 
ومثل ذلك قوله تعالى : 9 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم «فإن الابن 
هذا انتقلت من معناها الأصلى التق إلى معنى مجازى يشمل كل الفروع : 
وكل هذا انتقال مازى بين . 


ومن ذللك أيضاً « واسأل القرية الى كنا فها 4وإتما أراد أهلالقرية » 
وذلك أيضاً انتقال مجازى . 


ومن ذلك « ذلك كفارة أعانكم : فنسبت الكفارة إلى الحلف » وهى 
تكفر الحنث والواقع أن الحلف هو سبب(١)‏ الحنث . 


هذه أمثلة على نقل الألفاظ من معانها الأصلية إلى معان أخرى: والثقل 
واضح بحيث لابمنع ذاك من إدراك المعانى يظاهر من اللفظ » وذلكبدليل 
من العقل بين على خروج |اللفظ يمن أصل معناه إلى المعنى الآخر الحازى 
أو بدليل من الشرع كنص من قرآن أو سنة أو إجماع ." 


- والألفاظ البى تدل على العموم » تكون على عمومها مالم يقم 
دلول على الخصوص » إما من العقل يدل على الفط العام نقل إلى معى 
يعضه مثل قوله تعالى : « الذين قال هم الناس إن الناس قد -جمعوا لكم ) 
وإما من الشرع ويكون مخصصاً » ويصح أنيكون متراخيا عنه» أوسابقاً 
عليه » أو مقارناً له » فاللفظ العام على عمومه » حبى يقوم دليل على إرادة 
الصو ص» لأن العموم هو الظاهر وهم يأخلون داكا بالظاهر ء ولذايقول: 


(1) ماجع هاء الأمثلة وغيرها فى الصفحات »م١‏ ه بوم » هم! من 
الإحكام جام 35 


0 


» الواجب حمل كل لفظ على عمومه وكل مايقتضيه اسمددو نتوقف ولانظر‎ ١ 
ولكن إن جاءنا دليل يوجب أن نخرج عن سمومه بعض ما يقتضيه لفظه‎ 
صرنا إليه حينقذ » وهذا قولجميع أصعاب الظاهر وبعض ا مالكين وبعض,‎ 
. )١( الشافعين وبعض الحنفيين » وعبذا تأخل » وهو الذىلامجوز غيره ؛‎ 


وإنه ليقص أقوال العلماء فى العام » أهو دال على العموم قبل معرفة 
الخصص فيذكر أن قومآ قالوا بالتوقف حى ستبين أنه مخصص أو ليس, 
بمخصص » ويذكر أن آخرين قالوا إنه حمل على التصوصءويذكر أنه 
آثخرين قالوا على العموم إذا لم نهد تخصصاً » وإنه ليناقش أصعاب الأقراله 
الذين يقولون : إنه ليس نصاً ى العموم » بلمنقبيلالظاهر احتمل لغيره » 
أى أن دلالته ظنية وليست قطعية» وعلى هذا - أكثر الشافعية ‏ يناقش 
هؤلاء » ثم مخشى علهم أن يكونوا زنادقة فيقول فى لغته القاسية : 

« إن هذه الملة الزهراء الخنيفية السمحة » كيدت من واجوه -جمة > 
ولقيت الغوائل من طرق شى ٠»‏ ونصبت ها الحبائل من سبل خفية » 
وسعى علها بالخيل الغامضة » وأشد هذه الوجوه سعى من تزيا بزهم »> 
وتسمى بأسما هم » ودس لهم سم الأساود قى الشبد والاء البارد » فلطف. 
لم ى غخالفة القرآن والسنة » فبلغ ما أراد ممن شاء الله تعالى خذلانه » 
وبه تعالى نستعيذ من البلاء » وسأله العصمة ممنه ؛ لا إله إلا هو » فلشيؤ 
ظنوتكم أمها الناس بمن بحسن لكم مفارقة ظاهر كلام ربكم تعالى أو كلام 
نبيكم صلى الله علبه وسلم » بغير بيان منهما » أو بإجماع من جميم 
الآمة » ومن زين لكم التأخر عن طاعنهما » ويسبل لكم ترك الانقياد 
لهما » ويقرب لديكم التحكم فى نخطامهما والتفريق بيهما بطاعة بعض 
ومعصية بعض » وهذا هو التخصيص اللى يدعونه بلا دثيل » (؟) . 


() الإحكام جم ص 4ه . 
(0) المصدر الملأكور صن ١١١‏ . 


الأوامر والنواهى 


١ع‏ هذا الجزرء هو المظهر الواضح للمسهاج الظاهرى الذى تشدد 
5 الأتحذ به ابن حزم » وكدالف م خالف » ولو من أصعابهالظاهريين » 
خووافق من وافق منهم أو من غيرهم » وهو يقرر فى كلام لامجال لاريب 
فيه أن الأوامر والنواهى الواردة فى القرآن الكرم وكلام النى صلى الله 
عليه وسلم تؤخذ على ظاهرها » وهو الوجوب الهم اللازم بطلب الفعل ى 
المأمورات » وبالكف عن الفعل فى المبيات » وهذا الوجوب يقضى ظاهر 
«اللفظ الفورية وعدم التأخير » و لايقبل التأويل إلا إذا كان نمة نص آخر 
لخر جه عن الوجوب» أو نص أخرجه عن الفورية؛ فصرف الأمر عن الوجوب 
إلى الندب » أو ترك الفورية بلا دليل باطل » ويقول فى ذاك رضى الله 
عله : إن مذهب جميع أصصاب الظاهر إلى القول بأن كل أوامر القفرآن 
.والسئن ونواهها على الوجوب فى التحريم أو الفعل حبى يقوم دليل على 
صرف شىء من ذلك إلى ندب أو كراهية أو إباحة فتصير إليه » . 


ولقّد وافقهم على ذللك النظر بعضن الحنفية والشافعية والمالكية » ولكن 
مع ذلك للمنباج الظاهرى طابعه » فهو يضيق من الآدلة الى نرج نصوص 
الأوامر والتواهى عن مورجها » بيها غيره من الفقهاء يوسعون فى ذلك » 
ويبدو ذلك فى الفروع » ولذلك يتبين مدى الأخذ يظاهر الأمر والى فى 
.الغروع » لاق أصل القاعدة . 

ومن الأمثلة البى عثلون مها على صيغة الأمر اانى وجدد ليل على خروجها 
هق أغيل سيتاها وهر اارسوتي إلى الإباحة :قولدتعالى « وإذا حللم فاصطادواء 
.وقوله تعالى :«فإذا قضيت ااصلاة فانتشروا فىالأرض» وابتغى منفضل الله» 
فابن حزم يقول ف الدليل على أن آية الصيد الأمر فها للإباحة على أن 
«النبى صى الله عليه وس نمال ولم يتصيد» ولوكان للوجوب لتصيد . ويقول 


- اسار © 


ى الذليل على أن لفظ الأمر فى قوله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأرض » إنه ما روى عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : ٠‏ الملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاه النى صلى لله فيه مآ 
1 محدث ٠‏ اللهم ارحمه ) فنلبنا إلى القعود ى ٠صلانا‏ بعد الصلاة فصح 
يذلاك أن الانتشار بعد الصملاة إراحة ‏ 


5 - وإن ابن حزم يسوق أدلة الذين خالفوه ويناقشها ويبعللها مما 
تعود من ألفاظ جافية » ثم يثبت دعواه من أن كل أمر أو نهى هو للوجوب 
حى يقوم دليل على نقلهما من هذا المعنى إلى غيره فيستدل ا يأى : 


(أ) عا روى من أن النى صلى الله عليه وسل خطب فقال: وإن الله 
تعالى قد فرص عليكم الحج.» فقام رءجل فقال: أى كل عام ؟ فسكت عنه 
جى أعادها ثلاث فال :لو قلت نعم لوجبت » ولو وجبتما قم ماء ذروى 
عاتركتكي فإماهلك من كان قبلكم بكثر ة سو الهم ء واخختلافهمعلى أنبيائهمفإذا 
أمرتكم بثىء فخذوا منه مسا استطعم وإذا مبيتكم عن ثىء فاجتنبوه » 
بيانا لا إشكال فيه أن كل ما أمر به فهو وجب حبى ولو لم يقدر عايه » 
.وهذا معى قوله تعالى | ولو شاء الله لأعنتكم 0( ولكنه تعالى رفع عنا 
الخرج ورحمنا فأمر على لسان نبيه صل الله عليه وسلٍ أن ماأمر به "عليه 
السلام فواجب أن يعمل به حيث انبت الاستطاعة » وأنه لا يسقط دن 
ذلك إلا ما عجزت عنه الاستطاعة فقط » وإن ما مبى عنه فوااجب اجتزايهع(2, 

( ب ) وبا روى عن معاذ بن جبل أنه قال : خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم عام غزوة تبوك » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
«إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حى يضحى 
النهار » فمن سجاء منكم فلا عمس من مانها شيئاً فجثناها »وقد سبقنا رجلان 
فسألحما رسول الله صلى الله عليه وسل :هل مسسها من مانها شيئاً ؟قالا : نعم 


)600 الاحكام ج "م ص م١‏ 
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فقال لهما التتى صل الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول »ع فهما استحمًا من 
البى صلى الله عليه وس ما قال لخلافهما نبيه » وثبت لهذا أن أمره وميه 
على الوجوب كله إلا ما خصه نص : 


(ج) وماروى من أن الننى صلىاللهعليهوسل ا توف عبدالله بن أبى 
ابنسلول قام ليصل عليه فقال عمر : يارسول الله أتصلى عليه وقد نباك الله أن 
تصبلى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( إنما خمرنى الله تعالى فقال: 
؛ استغفر لمم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لحم سبعين مرة فان يغفر الله 
هم » وسأزيد على السبعين ) فأتزل الله عز وجل : « ولا تصل على أحد 
مهم مات أبداً ولاتقم على قيره) . 

ويقول ابن حزم ف التعليق على هذا الحديث : « فى هذا الحديث بيان 
كاف ىق حمسسل كل شىء على ظاهره » فحمل رسول الله اللفظ الوارد 
بالاستغفار على التخيير » قلما جاء الى امحرد حمله على الوجوب ء وصح 
هذا أن لفظ الأمر واللبى غير لفظ التخيير والندب » ورسول الله صل الله 
عليه وسل أعلم الناس بلغة العرب الى بها خخاطبه ربه تعالى » )١(‏ 

وإنه لكى تتجى وجهة نظر ابن حزم نقول إن عمر رضى الله عنه فهم 
من قوله تعالى و استفر لم أو لا تستغقر لهم » إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لحم » أن ذلك نبى عن الاستغفار وبيان عدم فائدته» والصلاة 
على الميت دعاء له واستغفار وقد نبى عنه بالنسبة للمنافق » قلا يصلى 
على منافق » والنى الرفيق الأمين أراد أن يعلم طلاب عل القرآن ألا يطلبوه 
إلا من ظاهره»ولا يتأولوه على غير ظاهره إلاظاهر هن الشرع لا من غيره» 
فلا يفهم من (استخفر هم أو لا تستغفر لهم »الى إنما ظاهر اللفظوهوالتخيير. 
هذا بيان وجهة نظر ابن حزم جليناها ووضحناها على نظرق انجاهه كله . 


5ه هذه أدلة ابن حزم من أوامر السنة وطرق فهمها » ويسوقه 
أدلة أخرى من القرآن ء ومنها . 


, المسدر المذأكور‎ )١( 


ل اخ د 


(أ) قوله تعالى : «يأمها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك » وإِن م 
تفعل فما بلغت رسالته » ويقول ابن حزم « فى هذه الآية بيان جلى رافسع 
لكل شلك فى أن من لم يفعل ما أمر به فقد عصى لأنه تعالى بين أن نبيه 
صلى الله عليه وس 3 إن لم يبلغ كنا أمر فلم يفعل ماأمر به . 


هذا توجيه ابن حزم هذا الدليل » وهو لا يدل على دعواه » لأن قريئة 
الإلزام هى قوله تعالى « وإن لم تفعل فما بلغت رسالته م . 


( ب ) ويستدل أيضاً بقوله تعالى : « يأما الذين آمنوا أطيعوا الله 
ورسوله ولاتولوا عنه وأنم تسمعون » ولا تكونوا كالذين قالواسمعنا 3 
وهم لايسمعون: فدل هذا على أنالأمر ,وجب العمل » ولميكتف بإقر ارهر بالساع . 


( ج ) ويستدل أيضا بقوله تعالى :و وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
لله ورسوله أمرآ 0 من أمرهم ٠‏ وقضاء الله أمره » قدل 
هذا على أن كل أمر يقتضى الإلزام حا . 


5 - وهكذا سيرسل ابن 0 فى ذكر آيات من القرآن لاتقطع 
ئّ دعواه » ويناقش أقوال ما لفيه على ذلاك النحو 2 وق فق اللمق إن اللحلاف 
بينه وبين جمهور الفقهاء ليس فى أن الأمر بإطلاقه يوجب الإلزام بالفعل 
طلباً ولا فى أن النبى يوجبالامتناع عن الفعل » ليس اللحلاف بين الظاهرية 
والجمهور ى ذلك » فهو موضوع اتفاق » إنما الحلاف بيهم فى القرائن 
المانعة من حكم اللزوم » واالى تجعمل النص ينتقل من دلالته على الطلب 
الحتمى إلى الندب أو الإباحة أو الكراهة » فالظاهرية قصروا الأمور الى 
:دل على روج الطلب عن معناه إلى غيره على النتصوص فقط . فكل أمر 
على الوجوب إلا إذا جاه التي يدل على غيره ٠.‏ وكل مبى عل الوجوب 
إلا إذا نص أو إجماع مب على نص بدل على غره ؛ أما جمهور الخنفية 
والمالكية والشافعية فقد وسعوا فى الأدلة البى تدل على الانتقال من الطلب 
اللازم إل أقل منه . 


١‏ - وقد قرر الوجوب فى أمور كثيرة خالف فمبا كشرين من 


© نض تك 


الفقهاء بسبب تلك النظرة الظاهرية الى لا يلتفت فبا إلا إلى النصوص > 
ومن هذه الأمور ما يأ 5 


(أ)أو جب الإشهاد ف البيع »حيث لا مخلو العقد من الإثم إلابالشهادة. 
لقوله تعالل : ١‏ وأشهدوا إذا تبايعم ولا يضار كاتب ولا شهيد » . 

(ب) أنه اعتير العمرة فرض) كاج لقوله تعالى : « وأتموا المج 
والعمرة لله » وشنع على الذين قالوا إنها ليست بفرض . 

( ج ) وججعل مكاتبة العبد فرضاً لازماً إذا طلب العبد مكاتبة سيده. 
على قيءته وكأن قادر؟ على القيام بالمكاتبة . أن يتفق العبد مع سيده على. 
مقدار من المال يسعى فى الحصول عليه» ويسلمه إلى سيده فى نظر حريته. 
وقد اعتير ذلك ابن حزم لازمآ إن طلبه العبد ؛ وكان قادراً عليه للأمر 
المطلق فى قوله تعالى : 9 وكاتبوهم إن علمم فيهم خبراً وآنوهم من مال. 
الله الذى آتاكم ؛ فاعتير المكاتبة فرضاً أيضا للأمر الظاهر . 

( د ) واعتير الزواج فرضاً للقادر على النفقة والعدل مع زوجهء ولو 
م خش الزنى أو بثر قبه » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أمها الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وذلك لأن. 
الأمر مطلق ء ولا قرينة تخرجة عن معناه الظاهر فهو فرض'. 

(ه) أوجب ترك البيع وقت النداء لصلاة الجمعة » لقوله تعالى : 
يأمها الذين آمنو إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع » وذلك متفق مع رأى المالكية والخنابلة . 

(5) وأوجب الوضوء من أكل لحوم الإبل» وذلك لأمر النى صلى. 
الله عليه وسم بذلك» فقد ورد أن رسول الله صلىالتدعليه وسلِم سأله رجل : 
«أأتوضأ من هوم الخنم ؟ فقال البى صلى عليه وس : إن شئت فتوضاً ؛وإن. 
شئت فلا تتوضاً . قال : أأتوضاً من نوم الإبل ؟ قال : نعم توضاً من سلتوم. 
الإبل0 . فدل ذلك الأمر على الوجوب » والنابلة قد قرروا ذلك أيضاً ‏ 


- وئرى أن الظاهرية ر-جون الأوامر والنواهى على الطلب. 


جاه 1 مدا 


المتمى بالفعل أو الكف حبى يقوم دليل من نص أو إجماع على أن الافظ 
تمد انتقل لغير معبى الطلب الحتمى ٠‏ فعندئ ل يفسر لفظ الطلب على ما 
يقتضيه النص الآآخر . 


وإن ابن حزم لا يكتفى من الأتذ فى الآمر والأبى بظاهر الصيغة » بل 
يأخل أيضاً بظاهر اللفظ الذى صيغ على هذه الصيغة » فلا يفسر الألفاظ 
إلا بالدلالات الاغوية علها » فمثلا قوله تعالى : « وثئيابك فطهر» لايفسر 
الثياب إلا بما تدل عليه ولايفسر الطهارة إلا بالطهارة الحسية . «ولا يفسر 
قوله عليه السلام ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا ) إلا بتفرق الأبدان» وهكذا. 


وابن حزم يعقد لذلك فصلاقاتما بذاته » ويعنونه : د حمل الأوامر 
.والأخبار على ظواهرها » ويصف ف هذا الفصل الذين خحْرجون الألفاظ على 
غير ظواهرها من حجة مسوغة منالألفاظ نفسها بأنهم السوفسطائيون. ويرد 
قولم إن الأخذ بظواهر الألفاظ يؤدى إلى الضلال » كما ضل الوارج 
بأخذهم بظواهر الألفاظ ,يرد ابن حزم ذاك قى قوة » ويبين أن التوارج 
ما ضلوا لأخذهم بظواهر الألفاظ » إما ضلوا لآنهم لم يأخذوا مجميع 
النصوص بل أخخذوا ببعضهاءوتركوا غيره » ويقول فى ذلك رخى الله عنه: 


« وإنما قول بكر ( بأن الخوارج إنما ضلت باتباعها الظاهر » فقد 
كذب وأفك وافترى وأثم » ما ضلت إلا عثل ما ضل هو به من تعلقهم 
بآيات ما وتركهم غير ها ؛تركوا بيان الذى أمره الله عز وجل أن يبين للناس 
ما نزل إلهم » كما تركه بكر أيضاً »وهو رسول الله صلل الله عليه وسلم » 
ولو أمهم جمعواآى القرآن كلها » وكلام الننبى صلى الله عليه وس » وتجعلوه 
كله لازما وحكما واحداً ومتبعاً كله لاهتدوا , 99 , : 


4 - وابن حزم فى هذا الجزء من كلامه يقرر الصقة اأبى اختص 


)١(‏ هو بكر البشرى مين يقولون بأنه يتوقف ف الأمر والبى حتى توجد قرينة 


(0) الإسكام ب ”# ص 4.0 . 


امه 


مها الظاهرية» وهى الأخذ بظاهر اللفظ من ناحية اللغة » ويقول إنه لايصرفه . 
التفظ عن معناه اللغوى إلا بنص آخر أو إجماع» فيقول : فإن قالوا بأى 
شىء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره » قيل لهم وبالله التوفيق : 
نعرف ذلك بظاهر آخخر مخبر بذلك » أو بإجماع متيقن منقول عن النبى صلى, 
الله عليه وسلم » على أنه مصروف عن ظاهره : 


وبقرر رضى الله أن إخراج اللفظ عن معناه اللغوى بغر نص ظاهر . 
أو إجماع منقول يقرر أن ذلك من ريف الكلم عن مواضعه؛ لأنهانخرافه 
بالألفاظ عن معانها من غير .حجة مسوغة من النصوص» ويعتير أيضاً ذلك 
من تبديل كلاه إذ هو روجع لاعن غير معناه الذى وضع له » وينطبق 
عليه قوله تعالى : وفمن بدله يعد ما سمعه فإنما نمه على الذين يبدلونه » . 


بل إنه يسترسل ى الرد عل الذين يأخذون 'يغير ظواهر الألفاظ ». 
فقد افيرى على الله عز وجل » 


- وإنه لروى أن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهبا قالته 
٠‏ ماكان رسول الله صلل عليه وس يتأول شيئامن الَرآن إلا آيا يعدد أخير م 
من جيريل عليه السلام » . 


وإذا كان محمد بن عبد الله لا يؤول القرآن وهو الذى يوحى إليه ‏ 
فأولى ألا يؤوله أحد من بعده » هذا ما يستنبطه ابن حزم من هذا الجر 
المروى عن عائشة رضى الله عنها ء فهو يقول : إذا كان النى صلل عليه 
وس لا يتأول شيا من القرآن إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره إلى التأويل > 
فمن فعل خلاف ذلك » فقد خالف الله تعسالى ورسوله صل عليه 
وسلم » وقد -هى تعالى وحرم أن يقال عليه مالم يعلمه القائل » وإذا كنا 
لا نعلم إلا ها علمنا فرك الظاهر الذى علمناه » وتعديه - إل تأويل . . 
لم يأت به ظاهر آندر » ترام وفسق ومعصية لله تعالى » وقد أنذر الله تعالى, 
وأعذر و فمن أبصر فلتفسد » ومنعمى فعلها » عن جعفر بن برقان قال: 
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قال أبو هريرة : ياابن أختى ! إذا .حدثت بالحديث فلا تضرب الأمثال» 
وصدق أبو هريرة رضى الله عنه ونصح ء وبالله التوفيق . 

١‏ - هذا تفسير الأوامر والنواهى تفسيرا ظاهرياً » وقبل أن 
ترك الكلام ى هذا الباب » وما فيه من ريج ظاهرى وهو لباب الفقه 
الظاهرى نقول إن ابن حزم يرى أن الأمر بإطلاقه يقتضى الفور من غير 
تراخ إلا إذا كان نمة نص يسوغ يظاهره التراخى » وذلك لقوله تعالى : 
فاستبقوا اخيرات » وقوله تعالى و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم : أى 
سارعوا إلى الأعمال الصالحة الى يكون فبا المغفرة » وإن هذا بلا شك ى 
الأواءر غير المرتبطة بوقت ٠‏ أما الأوامر المرتبطة يوقت عن بالنص » 
فوجو.ها مربوط بأوقاتما؛ وقد بنى على ذلك الأصل مسائل فرعية كثير قمنها : 

(أ) قضاء صيام رمضان بالنسبة للمريض والمسافر » فإنه لازم فى 
أول أوقات القدرة بعد انهاء الشهر و فإن بادر المرء فد أدى ما عليه » 
وإن أخر لغير عذر كان عاصي , © . 

(ب) ومن ذلك أداء الزكاة اابى وجبت بتحقق سبها وهو النصاب 
وتحقق شرطها » وهو حولان الول » فإنه عليه المبادرة بأدائها وتأخرها 
بغير عذر فيه عصيان . 1 

( ج ) الحج يجب فى وقته من العام بمجرد الاستطاعة ء فإن أخمر إلى 
عام آخر من غير عدر » فإنه يكون عاصياً بالتأخير . 


. 45 المسدر المذأكور ص‎ )١( 


الأجماع 


- أفضنا بالقول فى النصوص لأ ماعاد الفقه الظاهرى » ولأن. 
فهمها من ظاهرها هوالأساض الأول فى الخلاف بين أهل الظاهر والجمهور 
من الفقهاء » كنا قدمنا » إذ أن الأخذ بالظاهر » هو الداصة التى اختصوا 
بها من بين فقهاء المسلمين » فقد شاركهم كما قدمنا غير هم فى نى القياس. 
وم يشاركهم أحد فى الأأخل بالظاهر أنحذا مطلقا » ولذلك فصلنا بعض 
التفصيل الكلام فالعام والخاص والأوامر والنواهى + نوءجهة النظرالظاهرية . 


ونرسجو أن نكون بعد ذلك التنفصيل قد أعطينا القارىء الكريم صورة. 
واضحة المذهب الظاهرى ق فهم النصوص فإنه بذلك يتجلى ويتضحق أحد 
أركانه يل ى أهم ركنيه » والثاتى هو نى القياس » وى تعليل النصوص . 

4 والآن ننتقل إلى العنصر الثالثمن مصادر الفقه عند الظاهرية 
وهو الإجماع : وابن حزم يقرر أن الإجماع حجة بالإجماع تقريبا » لم 
ملف ى ذلك أحد السنيين » فيقول ابن حزم ( اتفقنا نحن وأكر امخالفين. 
على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام .حجة وحق مقطوع به فى دين 
الله تعالى عز وجل » : 

وكلام ابن حزم فى الإجماع يدور حول ثلاثة أقطاب نبينها ٠.‏ ولانريد. 
أن نتصدى لإثبات حجته » إنما نتصدى لبيان هذه الأقطاب الثلاثة فقطاه 
وهى حقيقته , ثم الأصل الذى انعقد عليه الإججاع » وهو ما يسمى ق عرف. 
الأصوليين سند الإجاع » والأمر الثالث عصر الإجاع » ومن الذين يعتبر 
إجاعهم . أما حقيقة الإجماع فلم يبينه ابن حزم بالحد ولا بالرسم » ولكن, 
بينه بالتقسم المصاهر الشريعة وأحكامها » فيقول : إن أحكام الدين لا تخلو 
من أحد وجهين لاثالث لحما » إما وحى مثبت فى المصحف وهو القرآن © 
وإما وحى غيرهثبت فى المصحف » وهو بيان رسول الله صلى الله عليه وس . 


2 


5 يقسم الأحكام المأخوذة من هذين المصدرين إلى ثلاثة أقسام : (أوها > 
مانقلته الآأمة كلها عصرابعدعصر كالإعان والصلوات والصيام رلك وما 
هوالإجماع فايس شىء من هذا القسم لم يمع عليهبر وثانها ) ما نقل نقلا 
متواتراً لكثير من السن » ولم يصادف إرجماعاً كصلاة ة النبى صلى اللهعليه 

وسلم قاعداً جميع 00 من أصحابه » وكدفعه خيير إلى الود بنصف. 
ما عراج ساعن زوع أو تمر ( وثاك ما ) ما نقله الثقة عن الثقة ومنه ما 
أجه جمع عليه ومنه ما اختلف فيه )١(‏ . 


وعلى ذلك يكون الإجماع ق حقيقته هو فيا نقلته الأمة كلها عصرآ 
بعد عصر ء كالإيمان وأصل الصلوات المفروضة » وأوقاتما » وعدد 
ركعاما » والصيام وشهره ووقته » ولج ووقته وركنه » وهكذا من. 
كل ما عل من الدين بالضرورة ٠:‏ 


4 - هذا ما يدل عليه أو يفيده كلام ابن حزم ى معى الإجاع » 
وإن هذا التعريف » أو هذه القيقة قد تعرض لها الشافعى » وقالها ق. 
كتابه ( جماع العلل ) فقد أخذ رضى الله عنه يثير عجاجة محث مع مناظره» 
حى ينهبى بأن يبين له تعذر وبجود إجماع ىق عصره © وحبى اضطر 
مجادله أن يسأله هل من إجماع ؛ فيجيبه الشافعى بقوله : :نعم محمد الله 
كثير فى جملة الفرائض الى لا يسع أحدا جهلها فذلك الإجماع هو الذى: 
لى قلت أجمع الناس لم تمد حولك أحدا يعرف شيئاً يقول نلك ليس هذ" 
بإجماع . فهذا الطريق الذى يصدق من ادعئ الإجماع » فها وق أشياء 
من أصول العلى دون فروعه » ودون الأصول غيرها » تأما ما ادعيت. 
من الإجماع حيث أدركت التفرق فى دهرك » ونحكى عن أهل كل قر 
ما نظره فلا مجوز أن يكون هذا إجماعاً » 9) . 


(1) كتاب جماع العل الجزء السايع ص 7١‏ . 


لل ا 


هذا كلام الإمام الشافعى رضى الله عنه » وهو متفق تمام الاتفاق فى 
المؤدى مع كلام ابن حزم»حى يكاد القارىء يعتقد أن ابن حزم قد استمل 
تفكيره عن الشافعى » ولا غضاضة عليه فى ذلك » فإن الشافعى رضى الله 
عنه قد سبق فى تحقيق عل الاستنباط > وهو ما سمى عم الأصول ؛ سبقآ 
بعيداً ومن كتبوا فى الأصول قد قبسوا منه كثيراً » وحسبه فضلا أنه هو 
الذى فتح لهم عبن الطريق» فوردها من بعده الواردون. وإذا كان ابن حرم 
قد وافق الشافعى فى هذا المقام » فإمهما قد اختلفا فى المقصد » فابن حزم 
محصر الإنجماع فى ذلك » أما الشافعى فإنه حصر وقائع الإإجماع ىق ذللك» 
فهو لم حصر الفكرة » ولكن حصر بالاستقراء الوقائم » ولذلك دون قى 
الرسالة بحث الإجماع وشروطه ولم يذكر ماذكره هنا تعريفاً له » لجواز 
أن يقع ق غر عصره مالم يره فى عصره » لأن الشافعى يضع قانوناً 
للاستنباط لا يتقيد بعصر دون عصر . 


64 - هذه حقيقة الإجماع ؛ كما يقررها ابن حزم و لكزممن يتكون 
الإجماع ؟ » يقرر ابن حزم رأى الظاهرية » وينسبه إلى ألى سليان داود 
الظاهرى نفسه » وهو الإجماع المعتير. وهو إجماع الصحابة» وإن ذلك يتفق 
مع حقيقة الإجماع عنده لأنه إذا كان الإجماع هو العلم المتواتر المتفق عليه 
المنقول عن النى صلى الله عليه وسم فالإجماع لا يتصور إلا إذاكان ى 
عصر الصحابة » ثم إجماع من يجىء من بعدهم يكون متبعآ لإجماعهم » 
ولذا يقول من يقرر المذهب الظاهرى فى ذلك : ١‏ قال أبو سليان وكثر 
من أصعابنا للا إجماع إلا إجماع الصحابة رضى الله عنهم » واحتج ذلك 
يأنهم شهدوا التوقيت من رسول الله صلى الله علبه وس » وقد صح أنه 
لا إيجماع إلا عن توقيت وأيضاً فإنهم رضى اللاعنهم كانوا جميع المؤمنين » 
لا مؤمن من الناس سواهم »ومن كانت هذه صفاتهم فإجماعهم هو إجماع 
المؤمنين » وهو الإجماع المقطوع به » وأماكل عصر بعدهم » فإنما هم 
بعض المؤمنين » لاكلهم » وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعاً إنما 


[إهخا ب 


الإجماع إجماع جميعهم » وأيضاً فإنهم كائوا عدداً عحصوراً يمكن أنه 
حاط مهم » وتعرف أقوالهم 0 من بعدهم كذلك ؛ )١(‏ . 


هذه حجج ثلاث ساقها ابن حزم حجة لألى سلمان 3 أساسها أنه لذ 
ل إلا بتوقيت 0 صلى الله عليه وس أويعبارة ارضخ تعلم منه ع 
يسوابات ل المؤمنين فى عهد النى صل العليبوسل - 


*1؛ - وإن ابن حزم يوجه ذلك الرأى توجماً جبا -حسناً » فيقول + 
إن الإجماع الذى بن حقيةته ء إما أن يكون إجاع كل العصور إلى يوم. 
القيامة » وإما أن يكون إجاع عصر من بينعصور الإسلام . لا جائر أن 
يكون الآول » لأن مؤدى ذلك ألا يعتقد أهل عصر من العصورآن هناك 
إجاعاً فى أمر من الأمور لأنه لم م انعقاد الإجماع بعد » إذ لم ينقض 
كل العصور . 


إذن لم يبق إلا الفرض الثاى » وهو إجماع عصر من العصور » 
ولكن 5 أى عصر هو ع أعصر الصحابة فقط أم عصر بعد عصر الصحاية أم 
عصر الصحابة وأى عصر غيره ؟ ع وقد قرر أن الفرض الئاق باطل» وهو 
أن يكون الإجماع هو إجاع عصر بعد عصرااصحابة » لأنه لمن يقم دليل 
على انعقاد الإجاع بعد الصحابة ى أهمر , ينعقد فيه إجباع 0 إذن 
فلا بمكن أن يكون الإجاع المفروض اتباعه إججاع عصر بعد الصحابة . 


بى الفرضان الآخخران » وهو أن يككون الإإجاع إجاع الصحابة فقطا» 
أو إجماع عصر الصحابة » وإجاع أى عصر بعده. ولاشك أن فرض, 
[جماع الصحابة صحيح . ويقول ابن حزم ف تأييد صحته : « ووبجدناه 
صحيحاً لرهانين : 

( أحدهما ) أنه إجاع لاخلاف فيه من أحد » وما اختلف قط مسليان 


() الإحكام ج؛ ص ١+9‏ 


لت 9هخ ا سم 


َك أن ما أجمع عليه جميع الصحاية رضى الله عنْهم :دون خلاف من أحد 
مهم ب إجماع متيقن مقطوحع بصحته » فإنه إجاع صحيح » لاحل لأحد 
شملافه . 

( والثانى ) أنه قد صح أن الدين قد ككل بقوله تعالى : « اليوءأ كلت 
الكم دينكم وأتممت عليكم نعمبى ورضيت لكم الإسلام ديناً ) » فإذا قل 
صح ذلك فقد بطل أن يزاد فيه شىء » وصح أنه قد كل ٠‏ فقد اتفقنا 
على أنه كله منصوص عليه من عند الله عز وجل ء وإذا كان هو كذلكفما 
“كان من عند الله تعالى فلا سبيل إلى معر فته إلا من قبل النى صلى الله عليه 
.وسل الذى يأتيه الوحى من عند الله ) )1١‏ . 

بى الفرض الثالث : وهو أن يكون إجماع الصحابة صميساً » وكذلاك 
:إجماع أى عصر » فيقول ابن حزم فيه « إن كان إجماعهم على ما أجمع 
عليه الصحابة فلا عيرة بلجماعهم إنما المعتبر إجماع الصحابة فقط » 
.وإن كان إجماع بعد الصحابة على أمر اختلف فيه الصحابة » أو أمر لم 
يعرف فيه الصحابة قول أو عرف فيه قول لبعض » ولم يعرف لسائرهيء 
.فإِن كان إجماع ما بعد الصحابة على أمر »اختلف فيه الصحابة فهو باطل 
لأنه لا يصح أن مختلف الصحابة فى أمر ٠‏ ويلزم الناس من بعدهم بأمر 
.واحد » ولا جوز أن بحرم على من بعدهم ماحل هم من النظر ولأنه 
ليس إجماع المؤمنين » إذ لامكن حصره : وبذلك بطل الفرض الثانى 
والثالث أيضاً » إذ أن حصر غير الصحابة أمر ليس فى الإمكان » أنا 
«الصيحابة فحصرهم فى الإمكان ‏ ومبذا يتبين أنه لا إجماع إلا إجماع 
-الصحابة 6( . 


المتواتر المتصل بالرسول صبىالله عليه وسلم فى أمر عل منالدين بالضرورة 


, التيلٌ صن و‎ )١( 
. 9 » 81 (؟) هذا الكلام ملخن من النبدٌ صن‎ 


لد اه" م 


لا مكن إلا أن يكون عن نص بل ما هو أقوى من النص وهو التوقيضى 
والتعلم من الرسول صلى الله عليه وسم ولذا ينقض كل قول يؤدى إلى 
أن يكون إجماع من غير نص » فسند الإجماع دائماً عند ابن حزم على 
النص ٠‏ بل لا يتصور إجاع على الحقيقة التى قررها ء إلا إذا بنى على نص > 
بل توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذلك يقرر هذا فى قوة 
فيقول : « لا إجماع إلأعن نص » وذلكالتص إما كلام مه علي هالسلام » 
فهو منقول ولابد محفوظ حاضى » وإما فعل منه عليه السلام فهو منّو ل أيض] 
كذلك » وإما إقراره » إذا علمه فأقره ولم ينكره فهى أيضاً حال منقول 
محفوظة » وكل من ادعى إجماءا على غبر هذه الوجوه كلفناه بتصحيح 
دعواه فى أنه إإجماع » ر١)‏ أى أن من ادعى انعقاد إجماع على غير نص 
يكون قوله باطلا . ودعواه باطلة وعليه إذا كان مجعل لكلامه أساساً أن 
يصحح الدعوى ولا يسمى ما يدعيه إنجماعاً . ١‏ 

ويستدل ابن حزم على دعواه من أنه لا إجماع من غير نص » وإت 
كان فى الحقيقة الآمر على مقتضى تعريفه للإجماع لابتصور أن يكون من 
غير نص لأنه فى تعريفه توقيف وتعلم من البى صملالله عليه وسلمتواتر» 
فلا تتصور -حفيةة الإجماع عنده إلا بنص . 

وفوق ذلك فقد حصر الأدلة فى النتصوص » ولا بد للإإجماع من ستك 
أى دليل فلا بد له إذن من نصءإذ قد نبى هو القياس والتعليل ولم يحتير 
غير النص دليلا » ولكنه مع ذللك على سئته فى.الإفاضة والاستيعاب لم 
يرك مقالا لقائل فأق بأدلة . 

- ولتنظر فى هذه الأدلة » فإها تكشف لنا عن مدارك اين 
حزم الفقهية العالية . 

)١(‏ والدليل الأول الذى يسوقه قوله تعالى: ١‏ اتبعوا ما أنزلإليكم 


() الإحكام ج وه ص .1١"5‏ 
(م*؟-ابن حزم ) 


| 88" لم 


من ربكم ولا تابعوا من دونه أولياء » وكل إجمال أو استدلال من غير, 
نص فهو ليس اتباعاً لما أنزل إلينا من ربنا . 


( ب ) والدليل الثانى قول الله تعالى : « اليوم أكلت لكم دينكم » 
فكل إجماع لابد أن يشتق مما نزل ى عهد الرسول وإلا لم يكن الدين 
قد كل فى عهد الرسول مع أن الله قد أخير بكاله » فلا زيادة بعد لمستزيد 
إلا أن يكون منه . وأن هذين الدليللن كما ترى قد بنيا على نظره ؛ وهو 
أنه لادليل إلا من التصوص » أما نقذ غيره الرين يعتير ون الأدلة هى 
النتصوص والحمل عايما » كما يستنبط من عللها واطرادها فهم يقولون إنه 
الأفيسة الصحيحة حمل على النتصوص وكشف عن الأحكامالتى أنزلها التدتعالى» 
والأقسة المبنية على النصوص لا تناق كال الدين بكمال الأصول التى 
بنيت على أحكام الأمور الى لاتتناهى . والحوادث الى لا تنقطع . فهذان. 
الدليلان هما فى الحقيقة يدوران حول القطب الظاهرى ولايتجاوزائه . 


4 وله أدلة ألخرى ف هذا تدور حو لالقطب الظاهرى ؛ ومنها * 


أن العقل لا يتصور أن مجمع المسلمون بعد النبى صل الله عليه وسلم 
على مالا نص عليه منه ء وبتوقيت منه © فإنه قد افيرق الصحابة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأمصار الى فتحت ء وصار لكل طائفة 
متهم تلاميذ . ثم اتسع الأمر منبعدهم » صار لامكن أن يعتقد إنسان على 
وبجه التزم واليقين » والعم المقطوع به أنه يمكن أن مجمع العلماء على 
أمر » فضلا عن أن يكون من غير نص يعتمدون عليه » هذا أمر فى مك 
المستحيل » ولذا يقول : « ومن طريق النظر الراجع إلى العقل والمشاهدة 
والحس أننا نسأل من أنجاز أن مجمع علماء المسلمين على مالا نص فيه » 
أفى الممكن عندك أن مجمع علماء الإسلام فى موضع واحد ء حبى لا يش 
عبهم منهم أحد » بعد افتراق الصحابة دقن الله علهم فى الأمصار » أم 
هذا ممتنع غير ممكن؟فإن قال هذا ممكن كاير العيان » ثم يبين رضى الله عنه 
افراق علماء المسلمين فى البلاد الإسلامية فبعضهم ف اليمن وبعضهم ق 
حمان وبعضهم ق البحرين »و بعضهم فى الطائف وبعضهم فى مكة » وبعضهم 


د ف#هخ"[ أ 


قرطبى » وبعضهم ف سائر الجزيرة العربية ثم اتسع الأمر من بعد ذلك 
فصا ر "من 0 مغارب الأندلس » وسواحل بلاد الربر ومن سواحل 
المن إلى تخور أ رمينية وهكذاء و إنه من اق علينا أن تقرر أن الشافعى رضى 
الله عنه أول من نبه إلى ذللك كتايه جاع العلم (1) 3 


56 - وأن ابن حزم لا يكتى ببيان استحالة الإجماع من غير نص 
لاستحالة الاجماع بل يبين أن الإجماع على غير نص غير ممكن ٠»‏ لآن 
تفكير الناس ى استخراج العلل لا ممكن أن يتفق + لاشتلاف مناحى 
تفك رهم » ويستعين فى بيآأن ذلك بدراسته النفسية » والاجماعية » فيقول 
رضى الله عنه : 

إن اليقين قد صح بأن الناس #تلفون فى همهم واختيارهم وآرائهم 
وطبائعهم الداعية إلى احتيار ما مختارونه » وينفرون عنا سواه » متباينوذقف 
خالك تبايناً شديداً » متفاوتاً جد ٠‏ فنهم رقي قالقلب عميل إلى الرفقبالناس » 
ومهم قاسى القلب شديد بميل إلى الأشدد على الناس » ومهم قوىعل العمل 
مجد عيل إلى العزم والصير والتفرد؛ ومنهم ضعيف الطاقة ميل إل التتخفيف » 
ومبم جانح إلى لبن العيش عميل إلى الترفيه » ومنهم مائل إلى الخشوئة 
مجنح إلى الشدة ومنهم معتدل فى كل ذلك بميل إلى التوسط ومنهم شديد 
الغضب عيل إلى شدة الإنكار » ومهم حلم يميل إلى الإغضاء » ومن امحال 
اتفاق هؤ لاء كلهم على جاب حكم برأمهم أصلا . وإتما مجمع ذووالطبائع 
المختلفة علىما استووا فيه من الإدراك واسهم وعلمره ببراعة عقوم فقطء 
وليست أبحكا م الشريعة من هذين القسمين » » فبطل أن يصح إجماع على 


غير توقيف ء وهذا يرهان قاطع ضرورى ؛ (7) ٠‏ 


وهذا يذبى ابن حزم إلى أنه لا إجماع من غير نص . وهو منطق 
نهل القمية أن حترقة 2 حقيقة الإجماع فى نظره لامكن أن ان 
غير نص » بل ماهو أقوى من النص وهو التوقيف والتعلم كما ذكرنا : 
اإلواةةالإض )عم سخ سسسب جاس مسمس سمسسس سور سوس 


)060 راجم الأم اح لاض 5ه؟ 
(0) الإحكام ج؛ س م١١‏ 


إجماع أهل المدينة 


48١‏ - وإذا كانت حقيقة الإجماع عند ابن حزم ما ذكرنا » وهى, 
إجماع كل العلماء إجماعا متواتراً مبنياً على توقيف من النى صلى الله عليه 
وسل.إذا كان الإجماع هو هذه المقيقة فإن إجماع بعض الناس لايعد 0 
هذا النظر » ولذلك لم يعد ابن .حزم [جماع أهل المدينة على أمر إجماعاً 
لمنافاته للحقيقة الإجماع » ولم يعتيره "حجة ى الدين ء لأنه لاحجة إلا 
النص والإجماع » والدليل المشتق منهما » وايس إجماع أهل المدينة هن. 
هذا ق شىء. 

ويبان خطأ الذين يقولون أن إجماع أهل المدينة .حجة لفضلهاء ولآن 
أهاها شبدوا نزول الوحى من وجوه » تأولا يبن أن الاثار الواردة بفضل. 
المدينة لاتقتضى أن يكون كل من فبا دائماً فضلاء » ويأخذ من حالهم فى 
عصره شاهدا فيقول « يغلب على أهلها اليوم الفسق » بل الكفر من غاية 
الروافض » وإنا لله وإنا إليه راجعون » )١(‏ . 


ويبين ثانيا أن الذين شهدوا الوحى » وتلقوا عمن نزل إليه الوحى هم 
الصحابة رضى الله عمهم ع لامن بجاء يعدهم من أهل المدينة » وعن. 
الصحابة أخذ التابعون من أهل كل عصر . 

وإن هذا الدليل قد ساقه الإمام الليث بن سعد فى رسالته فى الرد على, 
مالك رضى الله عنه عند ما لامهءإذ خالف أهل المدينة فها هي عليه (؟) . 

ويبين رضى الله عنه أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة » وهم الثلاثة 
الأولون أبوبكر وعمر وعمان رضى الله عنم 3 قد بينوا لأهل الأمصارمن. 

() التي ص 16 . 


(؟) راجع رمالة الليث بن سعد فى اعلام الموقعين ب ١‏ » وتاريخ التشريع الإسلامى, 


ب لاه" دا 


رعيتهم حكوالدين » فاستوى أهل المدينة وغيرهم » ولايتصور أن يكونوا 
قد قصروا ىق تعريف الدين لأهل الأمصار غير المديئنة » لأن ذللك التقصير 
سوع © قل أعاذهم الله سبعدانه وتعالى مله , 


ا وإ ابن حزم يقرر هنا أم ا 0 
ومنشؤه الأستفراه والترع »؛ وهو أن أهل المدينة لا يجمعون على أمر .إلا 
إذا كان قد أجيع ‏ عليه ال الأولون من قلءوإت 5 ار وضع 
المديطة على أمر إلا إذا كات موضع جنا العلماء فى كل الأمصارء و 


قدا 
إذا اختلفوا » فالمسألة موضع خلاف أيضاً عند غيرهم )١(‏ . 


ولايكتى ابن حزم بذلك » بل إنه رضى الله عنه يشكلك فى أقوال ‏ 
هؤلاء الذين يدعون أن عمل أهل المدينة حجة فيدعى علهم أنبم ما قالوا 
ذلك إلا ليثبتوا أن مالكا أولى بالاتباع من غيره » فقول فى ذلك : جانما 
قال ذلك قوم من المتأخرين ليتوصلوا بذلك إلى تقليد مالك بن أنسدون 
علماء المدينة جميعاً » ولا سبيل لحم إلى مسألة واحدة أجمع علها جميع 
فقهاء المدينة المعروفين من اأصحابة والتابعين خخالفهم فها سائر الأمصار». 


1# - هذا نظر ابن حزم فى الإجماع ء وهو ف الحقيقة يشهى إلى 
النص لأنه أولا يشترط أنيكون سنده النصء ولأنه ثانيً لا يتصورإجماع؟ 
إلا أن يكون متواتراً تواتر نقل مقطوع به حتى يضلى إلى عهدالنبوة » 
ولأنه ثالثا لا بتصوره إلا بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم بشول » أو 
فعل » أو تقرير » والله سبحانه هو المادى : 


(1) داجع. فى هذا كتاب الشاقمى المؤلف . 


4 - الدليسل 

4" - هذا هو المصدر الرايع من مصادر الاستنياط الى سلكها 
ابن حزم هو والظاهرية » وقد ادعى #الفوهم أنهم أنكروا القياس ححجة 
شرعية » ولكن تفريع الأحكام اضطرهم لأن يثبتوا ما نفوا » ويقرروا 
ما أبعدوا » وسموه الدليل بدل أن يسموه القياس » وقد قال الخطيب 
البغدادى ق تاريخ داوود الظاهرى ذلاكء ولكن الظاهرية لايعتر فو ذبذلك» 
وينفونه » ويبينون أن الدليل ليس شيا خارجاً على النتصوص » وهو ق 
حقيقته ليس زائداً علها » وقد ابتدأ ابن حزم فى كلامه بالدليل بنىماادعاه 
أولئلك العلماء على الظاهرية » فقال يلغته العنيفة : 


5 ظن قوم مجهاون أن قولنا بالدليل خروج منا عن النص والإجماع » 
وظن آخرون أن القياس والدليل واحد » فأخطأوا فى ظنهم أفحش خطأ » 
ونحن إن شاء الله نبين الدليل الذى نقول به بيانا يرفع الإشكال » . 


ثم يبين بعد ذلك أن الدليل هو أهر مأخوذ من الإإجماع » أو النص» 
فهو مولد مهما مفهوم بعد من دلالبما » وليس حملا علهما ياستخراج 
علة » إعا هو أمر يؤخلء من ذائهما لا با حمل علبهما » وهو مذا الف 
القياس » لآن القياس أساسه استخراج علة من النص » ثم إعطاء حكم 
النص على كل ما تتحةق فيه العلة » أما الدليل المعتمد على النصوص أو 
الملأخوذ هنبا فهو قد أخذ من النص نفسه . 

- وإن الدليل المأخوذ من النص يقسمه ابن حزم إل أقسامسبعة» 
نشير إلى كل قسم منها » ونذكر المثل الذى ساقه ابن حزم له : 


والقسم الأول هو أن يكون النص مشتملا على مقدمتن » وتركت 
النتيجة ولم ينصعلها » فيكون استخراج النتيجة من المقدمتين هوالدليل » 


4ه" ا - 


وبضرب لذلك مثلا وهو قول النى صلى الله عليه وس : كل مسكر خيمر 
وكل خخمرحر ام » فإن هاتينمقدمتان ينتج مهما حما أن كل مسكرحرام» 
ولا يعتبر ريم كل مسكر غير المنتصوص عليه من أنواع اللحمور أخخذا 
بالقياس بل يعتيره من تطبيق ذلك النص» وأنه إن لم يصرح بأن كل مسكر 
حرام » فهو مفهوم من النص » لأن النتائج دائماً مطويات فى المقدمات. 
كن يقول : كل حيوان متحرك بالإرادة » والإنسان حيوان » فالإنسان 
متسدركٌ بالإرادة » فالنتريجة مطوية تتضمسنبا المقدمات ديا » لذلك كان ذكر 
المقدمات من غير ذكر النص متضمنا لا محالة الدلالة على النتييجة » ففهمها 
يكون من نص المقدمتين لا من أمر نخارج علبما . 


ولأن الظاهرية يأخذون بهذا النوع من الدليل + وهو الذىيكون النص 
مشتملافيه على المقدمات » ولم تذكر فيه النقيجة قال بعض الفقهاء عنهم أنهم 
يأخذون بالقياس إذا كانت العلة منتصوصاً علها » وذلك حق فى جملته » 
لأن ذلك لايعتيرونه قياساً بل هو فى الحقيقة تطبيق للنص الكلى الذى 
اشتمل على العلة » إذ صرح بأن كل مايدشعل فى عموم ذل كينطبقعليهالحكم 


495 لس والقسم الثانى من أقسام الدليل المأخوذ من النص تطبيق حموم 
قعل الشرط مثل قوله « إن يشهوا يغفر لهم ما قد سلف » فإن ذلك الشرط 
يفهم منه أن كل من يتنّهسى يغفر له الله سبحانه وتعالى سواء أكانوا هم 
المشركين الذين يتكلم القرآن علهم أم كان غيرهم » وهذا أيضاً مفهوم 
من اللفظ » ومن تطبيق الحكم على كل الناس ٠‏ لآن الئاس سواء بالنسبة 
للأحكام الشرعية » فهذا أيضاً لا يعد قياساً و لكنه دلالة اللفظ ذاته .. 


والقسم الثالت - أن يكون المعبى الذى يدل عليه اللفظ متضمناً فى 
ذاته نبى معنى آخر لا بمكن أن يتلاءم مع المعى الذنى اشتمل عليه اللفظ » 
مثل قوله تعالى إن إبراهم لأواه حلم » » فإن الكلام يتضمن حها أنه 
ليس السفيه » لآن السفه لاممكن أن يتلاعم مع معى الحم » ومن ذلك قوله ‏ 


5 2 


تعالى : ٠‏ ولا تقل هما أف ولا تشهرهما » مع قوله تعالى : « وبالوالدين 
إحساناً » فإن ذلك يتضمن أيضاً الهى عن الضرب والبى عن الأهر»وأن 
يقول لمما أف والأمر بالاحسان معان لاتتلاعم . 


ولذلك ادعى بعض العلماء أن الظاهرية يأخذون بالقياس الى » لأن 
دلالة الأولى من القياس الى ولكهم لا يعتيرون ذلك من القياس ىشىء 
إما هى دلااة تضمما الافظ فى ذاته . 

والقسم الرابع - أن يكون الشىء غير منصوص على حكمه » فيقال 
يكون فرضاً بالنص » فيكون آثماً إن تركءوإما أن يكون مباحاً لافرض 
ولاتحرمء فله أن يفعل وإما أن يرك » فإذا لم يكن نص بالفرضية . ولا 
نص بالتحريم فهو مباح . 


على أصل الإباحة المنصوص علبها » حى يقوم دليل التحرم أوالفرضية» 


6 ت هذه أقسام أربعة من الدليل الموجود من النصوص » وهناك 
ثلاثة أتحرى هى أشبه مما يؤخذ من البراهين المنطقية عندبيان وجددلالها » 
ومن هذه ما معاه قضبايا متدرجة » أى أن الدرجة العليا فوق التالية لها » 
وهكذا مثل: أبوبكر أفضل من عمر » وعمر أفضل من عهان ء فأبو بكر 
أفضل من عمان » وهذا فى التقيقة داخل القسم الأول من الدليل 5 
لأنه ذكر المقدمتين » وترك النتيجة الى تفهم ضمناً من القول . 


ومنها أيضا مامماه عكس القضاياء كأن يكون النص هكذا : كلمسكر 
حرام فيعكس عكسا مستويآ هكذا » يجعل المحمول موضوعاً » والموضوع 
محمولا فيقال بعض ارام مسكر » وإن ذلك أيضا من الدلالات الى تفهم 
من' النص ذاته , 1 


للش 2 


ومنها أن يكون اللفظ دالا على معبى بالقصد والذات ٠‏ وهذا المعبى 
لوازم فتفهم هذه اللوازم من اللفظ مثل زيد يكتب . فإن الجملة وضحت 
الكتابة ولكنها تدل على أن زيداآً حى » أن أصابعه تتحرك » وأنه صلم 
إحدى اليدين . / 

وهكذا » وإن هذا هو مايفهم بالإشارة لا بالعبارة » ويسميه المناطةة 
الدلالة التضمنية ٠, )١(‏ 


ولقد خم ابن حزم بيان هذه الدلالات اللفظية هى وما سبق القول 
فها بقوله : فهذه هى الأدلة الى نستعملها . وهى معان ومفهومها » 
وهى كلها واقعة نحت النصوليست خار.جة عنه أصلا » ومجميع هذهالأنواع» 
إما تفصيل خملة » وإما عبارة إعن معبى واحد | بألفاظ [إشى » كأنه يعبر 
عنه بلغة أخرى ؛ (1) . 


وإنا نوافق ابن حزم كل الموافقة على أن ما أسماه أدلةمن هذه الأقسام 
كلها هى مفهومة من النص . وليست شارجة عنه إنما هى منه كلها وليست 
من القياس فى شىء إلا على رأى الذين يقواون إن دلالة الأولى من يابه 
القياس فإنه يصح أنتكون دلالة الاقظ على المعانى المتلائمة من قبرلذلاث » 
لكن الحق فى هذا أنه من مفهوم اللفظ لا من شىء خارج عنه كما أشرنا 
فى موضعه .| 

4*4 -- ولكن هذه الدلالات كلها لفظية فلماذا ذكرها فى قسم 
مستقل غير النصوص » ومماه دليلا » ما دام يرجع الأمر فما[ ل التصوص 
أو بالأحرى إلا دلالة النتصوص ذامها 9 

'الجواب عن ذلك أن ابنحزم ظاهرى» وقدآبينا أنالخاصة البى اختص 
با الفقه الظاهرى هى أن 'يؤخذ فيه المعبى من ظاهر النص » ولايتأوله » 

. ووضحناها بالوازنات‎ » ٠١5 أخذنا هله الأقسام من الإحكام ج ه صن‎ )١( 


(؟) جوه ص .1١09‏ 
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ولا مخرجه عن ظاهره إلا بنص آخخر . وتفهم فيه النتصوص على ذلك 
الوجه سرواع كانت نصوصآ تتعلق بالعقائك 4 أم كانت نصوصاً تتصل 
بالفروع فهما سواء فى أنه لا يؤخذ المعبى إلا من ظاهر اللفظ » ولا يسير 
الباحث إلى تأويل لم يشتق من ظاهر نص آثعر م 


وإذا كانت النصوص تفهم على ذلك الووجه الظاهر فإنه لايمكنأن تعد 
هذه الدلالاات من قبيل الدلالة الظاهرة النص 3 فعل مقتضى ذلك النظضر 
الظاهرى كان لابد أن يكون لها تسمية خخاصة » فسموها الدليللاماليست 
أخذا بظاهر الألفاط إنما هى أخذ ما تضمنته دلالاتها من معان لا تظهر 
بادى الرأى والنظر » إتما هى أخيل تأمل لأنها فى سجملها من لوازم المعالى 
اللفظية الظاهرة ولكبا تعود على أى حال إلى اللفظ والنص » وهى 
مشتقة منه ومتفرعة عليه . 


وقد يقول قائل إن القياس أيضا له ذلك الإعتبار . لأنه حمل على 
الافظ » قد يقول ذلك القول » ولكن الحقيةة أنهما مقترقان» لأن 
لقياس حمل على النص وليس من النص فى شىء إذ يقضى القياس أن 
يتحرى عن علة الحكم إما من نص آخرء أو إجماع على المعنى » أو من 
استقراء للمعانى الشرعية المقصودة من النصوصء فإذا عرفت العلة بأى 
مسلك من مسالكها » تعدى الحكم من الأصل المنتصوص على الحكم فيه 
إلى الفرع المقيس ٠‏ فليس القياس أخذاً من مفهوم اللفظ » ولكنه تحميل 
لفهومه , أما الآدلة الى ساقها ابن حزم فهى دلالات لفظية » وإن لم 
تكن ظاهرة بادى الرأى من النخصوص . 


ل هذه أقسام الدليل المأخوذة من النتصوص ٠»‏ أما الدليل 
الملأخوذ من الإجماع » ذقد ذكر ابن حزم أن أقسامه أربعة » فقال : 
د أما الدليل المأخوذ من الإجماع ء فهو ينقسم إل أربعة أقسام »ع وهى 
استصحاب الخال وأقل ما قيل وإجماعهم على ترك قوله » وإجماعهم 
على أن حكم المسلمين سواء . 


5 


ولنشر إلى كل قسم من الأقسام الثلاثة الأخيرة بكلمة ثم نقرر من بعد 
ذلك فصلا مخصصه الكلام ف الاستصحاب عند الظاهرية » وعند أبن حزم 


نخاصة . 


44٠‏ - ولتيتدىء برابعها » وهو كونحكم المسلمين سواء »فأساسه 
أنه إذا كان الحكم قد خوطب به يعض المسلمين فهو حكم لكل المسلمين 
عقتضى النسوية العامة بان المسلمين 3 ماداء.ت لم توجد خصو صية ثابتة من 
النص نفسه » وأن ذلك ث ثابت يلماع المسلمين المتقول » من عصر النبى عمل 
الله عليه وسم ؛ فالأحاديث البى ترد فى رسجال بأعيانهم » ثم يكون حككها 
عاما » ققد في م العموم من التسوية العامة بين المسلمين وقد نقانا 'كلامابن 
حزم فى هذا المقام عند الكلام فى العموم والخصوص » فقّد قرر أن رسول 
لله صلى الله عليه وس لم يبعث ليحكم على أهل عصره فقط لكن على 
كل من يأنى إلى يوم القيامة . 

وعلى ذلك يككون الحكم عاماً » وإن كان اللفظ خاصاً » وليس ذلك 
من قبيل أن الافظ الخاص دال على العموم » ولكنه جاء من انعقاد الإجماع 
على عموم الرسالة المحمدية » وعلى التسوية بين المسلمين جميعاً فى الأحكام 
التكليفية » فكان عموم الحكم ليس مأشوذا من النص » بل هو مأنخوذ 

من ذلك الإجماع . ولذلك سماه الظاهرية دليلا اشتق من الإجماع . 

وقد يقول قائل اذا لايقال إن الحكم مأخوذ من ذات الإجماع » 
ولا حاجة إلى فرض مصدر ثالث بيهما رسمى الدليل » ولكن مجاب عن 
ذللك يأن الحكم المستفاد نفسه ليس هو موضوع الإجماع ف القضية » 
فقد يكون ذات الحكم وفهمه موضع خلاف » إذا اعتمدءلى|انصالخاص 
الوارد فيه » وكان التعميم المعتمد عليه المنكم قائماً على الإجماع » وهو 
أن المسلمين سواء » فثلا حديث رضاع كبر من امرأة وكونه سبباً التعحريم 
بيبا وبينه » هذا حكمه عام عند الظاهرية فكل رضاعة مستوفية النصاب 
عرنة سراد كان ار افع شسكر] ام كان حبرا + وأخل نك الكين دن 


باش ك5 


الإجماع على النسوية , بين المسلمين ف التكليفات » وإن كان الحديث وارداً 
فى رضاع سالم الذى اعتر رضاعه غرماً » وذاث الحكم .»وضع خلاف ء 

ولذلك يكون الل م معتمداً على الإجماع فى قضية عامة مجمع علباء وإن 
م يكن ذاته موضوع لجاع ؛ ولذلك اعتير الدليل فى هذا طريقاً من 
طرق معرفة الأحكام معثمدآ على الإجماع . 


١‏ - هذا هو القسم الرابع من الدليل الذى يعتمد على الإجماح 
الذى ماه لبن حزم إجماع المسلمين على أن حك المسلمينسواء » والقسم 
الثالث هو إجماع المسلمين على ترك قول هو أن مختلف الناس على أقوال 
ويجمعوا على ترك قول فى الموضوع ٠‏ فإن هذا الرك دليل على البطلان 

منشؤه الإجماع الذى يعتدر إجماعاً على ا » كنا اختلف الصحابة ق 
5 ميراث الجد » مع الإعطاء أولا ‏ ففريق قال إنه يكون كالاب 
عنك فقد الأب 3 فيأحل 8 بأضذه الأب 3 وجب الأذقاء 15 
حجبهم الأب » وفريق قال إنه يكون معهم كأخ شقيق إن كانوا أشقاء » 
وكأخ لآب إن كانوا لآب بشرط ألا يقل نصيبه عن الثلث» وفريق اعتبره 
5 إن كانوا عصبة » وعصية وحده إن كائوا إناثاً ويأخذ الإنات 
فرضين بشرط ألا يقل عن السدس فى الحالين » ولم يق لأحد من الصحابة 
إنه لايرث إذا م يكن أب أو يرث أقل فق الشدسن ع فرك الصحابة 
باع جماع مذا دليل على البطلان » وعلى أنه لاجوز 2 ويكون ذللك الدليل 
معتمداً على الإإجماع على الترك كنا رأيت . 


1 - ومن الأقسام من الدليل الى تعتمد على الإجماع ما سماه 
أبو محمد أقل ما قيل » وقد عقد له فصلا نخاصاً فى كتابه الإحكام» ولقد 
ساق هذا الموضوع على أنه قول لغيره » ولكنه جعل الإجماع الذى اعتير 
أساسه موضع نظر » وإلياك كلامه : 


« ادعى قوم أن هذا ( وهو الحكم بأقل ما قيل ) نوع من الإجماع لاشلك 
فيه قالوا : لأنه قد صح إلزام الله عز وجل لنا باتباع الإجماع والنص » 


خا 0 


حرم علينا القول بلا برهان . فإذا اختلف الناس ى شىء » فأوجب قوم 
«قداره وذلك كو التفقات والأروش )١(‏ والديات » وبعض الزكوات » 
وما أشبه ذلك . وأوجب آآخرون أكثر من ذلك ء فإنهم قداتفقواعلى [خراج 
المقدار الأقل كلهم بلا خلاف منهم » واختلفوا فبا زادعلى ذل كالإجماع » 
فالإجماع فرض علينا أن نأخذ به » وأما الزيادة فدعوى من موجما إن 
أقام برهاناً منالنص أخذنا به » وألزمناه » وإنلم يأتبنص ذقول مطروح » 
وهو مبطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه » ونحن محقون فى الأخذ 
بأقل ما قيل عن الله عز وجل بيقين لآنه أمر مجتمع عليه » والاتفاق من 
عند الله عز وجل » ولزوم ما اجتمع عليه فرض لاشلك فيه » والاختلاف 
ليس من عند الله عز وجل » قال الله تعالى : ١‏ ولو كان من عندغير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثراً : . 
: هذا كلام ابن حزم قد نسبه إلى قوم من العلماء » ويظهر أنه يرتضيه 
بدليل أنه ذكره من أقسام الدليل » ولكنه يشترط أن يكون الإجماع هو 
إجماع كل المؤمنين»ءأى أن يكون الإجماع الذى يرتضيه » وهو إجماع 
الصحابة. ولذا يقول فالتعليق على هذا القول: «كان يكون هذا هذا صيحا 
لو أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام ى كل عصر هذا قوله ؛ وإنه 
بلااشك قد كات العسابة كل أعل الإسلام .فى عصرم ء واختلفوا علثلاثة 
أقوال » بثلاثة مقادير » فأقل المقادير جمع عليه لا يصار إلى خلافه . 


ومجدر التنبيه إلى أن ابن حزم يأخذ بذلك ى النصوص » فإنه يوجب 
فى فهم النصوصٍ أقل ما يدل عليه النص » و لذا يقول : « وإذا ورد نص 
بإيجاب عمل ما فبأقل ما يقع عليه امم فاعل لما أمر به يسقط عنه الفرض » 
َك ن أمر بصلقة » فبأى ثىء دن دا به » ولايلزمه زيادة 
لأنها دعوى بلا نص » . 

44# - هذا هو القسم الذى سماه ابن حزم أقل ما قيل وقد اعتره 


)0 جمع أرش : وهوما يكون من المال عوضا عن جناية . 


2 


«ن قبيل الاعماد على الإجماع ٠»‏ لأنالقائل به لم يعتمد على نص قائم بذاته» 
ولم يكن فى المسألة جما » إبما كان فا إجماع ( إن حصلعلشرطه ) 
على الأقل » فيؤخذ يأقل ماقيل » باعتباره صادف الإجماع المشر ط المتفق 
عليه » فإذا كان الصحابة قد اختلفوا فى ميراث الحد على أقوال ثلاثة أو 
أكثر » فإن القدر الأقل وهو السدس كان موضوع إجماع منهم فلا يسوغ 
محال من الأحوال أن يعطى أقل من السدس أوكل قول يؤدى إلى ذلك 
ياطل » لأنه مالف للإإجماع ٠‏ 


وقد آن لنا أن نتكلم الاستصحاب وقد اعتيره معتمداً على الااجماع . 


6 - الاستصحاب 


15 .. الاستصحاب الأصولى بينه الشوكالى » وهو من نفأة القياس» 
فال : « معناه أن ما ثبت فى الزمن الماضى فالأصل بقاؤه فى الزمن اللداضر 
والمستقبل » مأخوذ من المصاحبة » وهو بقاء ذلك الأمر مالم يوجد ما يغيره » 
فيقال : الحكي الفلاتى كان فيا مضى ء وكل ما كان فيا مضى ء ولم يظن 
عدمه » فهو مظئون اليقاء ٠‏ . 

وقال ابن القم فى تعريف الاستصحاب : «١‏ إنه استخدام ما كان ثابتء 
ون ما كان مننياً » أى بقاء الحكم القاكم نفيا حى يقوم دليل على تغيير 
الخالة » فالاستدامة لا نحتاج لدايل إيجابى . 

هذان تعريفان للاستصحاب ذكرهما فقهان جاءا بعد ابن حزم بقرون 
وضا يبينان حقيقة الاستصحاب عند الأصوليين » وهو فى جملته دليل سلبى 
لا دليل إيجانى عند أولئك الأصولين ؛ إذ أنه بقاء الأصل على ما هو عليه 
لعدم الدليل على التغير . 


ولأنه سلبى على ذلك النحو قرر الفقّهاء أنه آخر ما يرجع إليه عند الفتياء 
فقد جاء فى إرشاد الفحول للشوكانى ما قاله الدوارز من أنه هو آخخر مدار 
الفتوى»فإن المفى إذا سئل عن حادثة يطلب حككها فى الكتاب ثم فى السنةثم 
فى الإجاع ثم فى القياس » فإن لم نجده يأتذ سحكها من استصحاب ادال ى 
النى والإثبات » فإن كان الردد فى زواله فالأصل بقاؤه » وإنكان الردد 
ف ثبوته » فالأصل عدم بقائه © ٠‏ 


١١8 إدقاد الفحول ص‎ )١( 
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5 - ولقد لوحظ أن الفقهاء الذين يوسعون نطاق الاستدلال ق. 
الفقه لا يعمدون على الاستصحاب كثيراً » والذين يضيقون نطاق الاستدلال 
يفتحون اباب للاستصحاب واسعاً » فالشافعى لأنه لم يعتير الاستحسان 
والمصالح المرسلة حجة شرعية » ولم يعتير من الحجج الشرعية إلا النص, 
والحمل على النص بالقياس فقط - وسع الاستدلال بالاستصحاب.ونيج 
اين -حنيل منباجه فق ذلك » والإمام أبو حنيفة 2 والإمام مالك » لأنبما 
توسعا فى الاستدلال بال رأى لم يعتمدا على الاستصحاب كثير] 29 . 


وممقتضى هذا النظر كان لا بد أن يعتمد الظاهرية على الاستصحاب » 
لأنبم قيدوا الاستدلال تقييداً شديداً » ولذلك اتجهوا إليه » وانتقد ابنحزم 


5 - فقد عرف الاستصحاب بأنه بققاء حكم الأصل الثابت بالنصوص 
حبى يقوم الدليل ذسهما على التغيير ..ولذلاك يقول فى ذات : « إذا ورد النص 
من القرآن أو السنة الثايتة فى أمر ما على حك ما ء ثم ادعى مدع أن ذلك 
الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل ذاث الشىء المحكوم فيه عن 
يعض ألحواله أو لدل زمانه) أو لتبدل مكائه 04 فعلى مدعى انتقال الحكم 
من أجل ذلك أن يأنى ببرهان من نص قرآن أو ستة عن رسول الله صلى. 
لله عليه وسم ثابتة - على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل » فإن جاء به 
صح قوله » وإن لم أت به فهو مبطل فما ادعى من ذلك » والفرض على 
الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يببى اسم ذللك الشىء المحكوم فيه 
عليه , لأنه اليقين » والنقلة دعوى وشرع لم يأذن به الله تعالى فهما مردودان 
كاذبان .سحى يأق النص مهما 9) 1 


5597 له وترى من هذا أن الاستصيحاب هو يقاء الحكم المبى عل 
ألنص لا بقاء جرد الأصل » فهو مقيد بأن الأصل نجب أن يكون مبنياً على 


(1) قد بينا هذا فى كتاب م ابن حنبل ٠‏ فارجم إليه . 
69 الإحكام ب ه ص 1 . 
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النص وليس على مجرد أصل ثابث من الإباحة الأصلية » وذلك لأن الأصل 
عند ابن حزم فى الأشياء ليس هو الإباحة الأصلية بل الترقف حتى يرد النص. 
من الشرع أى شرع كانء ولو كان قبل محمد صلى الله عليه وسلِ وأن الناس 
دانم مخاطبون بالشرائع . 

ولكنه لا يلبث طويلا فى الحك بالتوقف » بل يقرر ما يؤدى إلى أن 
الأصل فى الأشياء الإباحة » وذللك نه يرر أن آدم كان رسولا من الله 
لذريته وقد بين الله سبحانه وتعالى له إباحة الأشياء إلا ما حرمها عليه » 
ولترك الكلمة الآن لابن حرم يقرر قوله ى ذلك : 


د قدكان آدم عليه السلام رسولا فى الأرض » وقال تعالى إذ أنزله فى 
الأرض : 9 ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين »6 فأباح الله تعالى الأشياء. 
بقوله إمبا متاع لنا 2 ثم حظر ما شاء » وكل ذلك بشرع الا 

وبذلك ينهى إلى أن الأصل فى الأشياء الإباحة هذا النص الشرعى العام 
فالإباحة الأصلية على هذا ثابتة على الأشياء » حبى يقوم الدليل على المنع 
أو الفرضية » وهى ثابتة بالنص لا بالعقل » فالفرق الجوهرى بين ابن حزم 
الظاهرى » وبين الذين يقولون إن الأصل فى الأشياء الإباحة فرق نظرى » 
انهم يقولون ذلك بالعقل » وهو يقول أصلية الإباحة ثابتة بالشرع » وهو 
النص العام الذى خوطب به آدم وذريته » وهو قائم حى تقوم أدلة المنع 
أو اللروم , 


وعلى هذا نذهى بأن تعريف ابن حزم للاستصحاب وإن كان قيد بالنص 
لا ممنع أن يدخخل فى عمومه أن كل ثىء باق على الإباحة حكم النص العام 
١‏ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ؛ إلى أن مجىء دليل »غير » وقد 
صرح أبن حزم بذلك فى أقسام الدثيل المببى على النص » فقد ذكرنا أنه ذكر 
ف القسم الرايع الحكم بعد الر ديد بين الفر ضية والتحرم بالإياحة » فإن 


)1١(‏ الإحكام جب م س وه 
(754- ابن حرم ). 


وكا عم 


«وجد دليل التحررم حكم به وإن لم بجد ووجد دليل الفر ضية حكم به فإن 
لى يكن واحد منهما حكم بالإياحة '. 


وبذا نقول إنه يقرر محكم الاستصحاب أن كل شىء على الإباحة 
«الأصاية حبى يوجد دليل النقلة عنها » وإذا كان الأأصل فى الأشياء الإباحة 
حى يكون دليل ويضيق الدليل بالنص أو الإسجاع والدليل المشتق منهما 
الذى بيناه» فإن المذهب الظاهرى يكون قد فتح باب البقاء »كم الاستصحاب 
على مصراغيه » ويتسع المذهب بذلك » ولا يكون مضيقاً م نكل الوجوه » 
“كاكان يبدو بادى الرأى » لأنه يفتتح باب الإباحة فى أمور كثيرة قد يكون 
الفقهاء القياسيون مضيقين فيبا » بيها هو يوسع كم قوله تعالى : 
٠‏ ولاتقولوا لا تصف الستتكم الكذب » هذا حلال وهذا حرام لتفثروا 
على الله الكذب (). 


- وإن ابن حزم يببى أصل الحكم بالاشتصيداب على البدهيات 
الشرعية المقررة عند أهل الفقه جمبعاً » وأن كل شىء على الثابث له ؛ 
.حى محدث سبب للتغيير فيقول : 


د نقول لكل ءن ادعى النبوة . . عهدنام غير أنبياء فأنم على بطلان 
دعوا كر حى يصح ما يثيها » وكذلاك نقول لمن ادعى أن فلاناً قد حل دمه 
يبردة أو زنى عهدناه بريتاً هن كل ذلك فهو على الإسلام حبى يصح الدليل على 
ما تدعره » وكذلاك نقول أن ادعى أن فلاناً العدل قد فسق » أو أن فلاناً 
الفاسق قد تعدل » أو أن فلاناً الى قد مات » أو أن فلانة قد تزوجها فلان 
أو أن فلاناً طلق امرأته » أو أن فلاناً قد زال ملكه عما مملكه ٠‏ أو أن 
قلاناً قد ملك مالم بماكه » وهكذا كل شىء ‏ إننا على ما كنا عليه حى 
يكون شخلافه 00 . 


وهكذا كل شىء يبى على الأصل » حتى يحكر مخلافه أو تتغير حاله 4 


(1) الإحكام جه ص ٠‏ 


الم 


بأن يتحول من وصف كانله حكم إلى وصفف آآخر له حكم آآخرء فيقرر أنه 
إذا تبدل الا سم فقد تبدل الحكم بلا شلكء كالحمر يتخلل أو مخلل ؛ ؛ لأنه إتما 
حرمت الحمر 6 والحل ليس مرا » وكالعذرة تصير تراب فقد سقط 
حكها » وكلين اللننزير واللهمر والميتات بأكاها الدجاج ويرتضعه الجدى فقد- 
بطل التحر يم إذا انتقل اسم الميتة واللبن واللحمر.ومن حرم ما لا يقع عليه 
الاسم الذى مجاء به التحرم فلا فرق بينه وبين من أحل بعض ما وقع عليه 
الاسم الذى جاء به التحرم » وكلاهما متعد لحدود الله » ومن يتعد حدود. 
الله فقد ظلم نفسه »99 , 


0 حت يكون الغير من النص » أو يكون الغير من 


4 - ويسوق أبن حزم الدليل على وجوب الأخل حك الاستصحاب. 
فيقول : : البرهان على ذلك صحة النقل من كل كافر ويؤمن على أن رسول 
الله صلل الله عليه وس أتانا مهذا الدين » وذكر أنه آخر الأنبياء وناتم. 
الرسل ٠‏ وأن دينه هذا لازم لكل حى » ولكل من يولد إلى يوم القيامة. 
فى جميع الأرض 5 قصح أنه لا معى لتبدل الزمان . ولا لتبدل المكان » 
ولا لتغير الأحوال7) 3 حى يأق نص بنقله عن حكه قى زمان آآخحر » أو 
مكان آآخخر » أو و حال أخرى ؛ وكذلك إن جاء نص بوجوب حكم فى زماذما 
أو فى حال وبين لنا ذلك النص » فلا يازم اللمكم حينتذ ى غير ذلك الزمان. 
ولاق غير تلك الخال ع 9 , 


أى أن العاد ى الاستدلال هو النتص 4 وهو يدور »عه وجودا وعلما . 


(1) الإحكام به ص * 
(؟) المراد بتغير الأحوال هو تغير العصور وأحوال الناس فبها لا تحول الشىع 
ف ذائله , 


(0) المصدر الم كور 


لالم 


فإن وجد النص وجد الحم واستمر . وإن لم يوجد لا يوجد » وتستمر 
“الخال على حكم النص السابق من شرع محمد صل الله عايه وسم » فإن لم 
يكن من شرع محمد صلى الله عليه وسلم نص »© فهو باق على حكم الشرع 
'المقرر للخليفة بقوله تعالى : « ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » » 
,وهو الإباحة حبى يوجد دليل الازوم بالكف أو الفعل . 


65 - وقد أخط ابن حزم بالاستصحاب فى كل ألحواله » فلل يجمله كما 
-جعل الحنفية » ويقار .هم المالكية ‏ فى دائرة الدفع لا الإثبات » إذ -جعلوه 
صالخا لبقاء الحقوق المقررة الثابتة » فلا تزول [الححموق إلا بالدليل » 
.ولكهم لم مجعلوا بقاء الخال مثبتاً لقوق لم تكن ثابتة » وضربوا لذلك 
مثلا بالمفقود » وهو الذى غاب ولم تعلم حياته ولاموته » فإن الحنفية قالوا 
إنه يبى ماله الذى له على ملكه » ولا يزول حى نحكم عوته فرثه ورثته 
الموجودون وقت الحكم بموته لا وقت فقده » ولكنه لايرث من غسيره ظ 
قبل الحكم بعوته » فإذا مات مورث له لا يرثه إذا حكم عوته يعد موت 
«مورثه » ويعتير كأنه مات من وقت فقده لا من وقت اللحكم بالنسبة لذلك. 


وعلى ذلك يقررون أن الفقود يكون حي بالنسبة لاله الذى علكه ع 
أما الأموال الأخرى البى تثول إليه » فيصير ى حكر الميت من وقت الغياب 
.ولوكانت المدة بين فقده والحكم عوته أكثر من عشرين سنة » وهذا معبى 
لإثبات حقوق لم تكن ثابتة ٠.‏ 

أما الشافعية والهنابلة فرون أن الاستصحاب يصلح حجة للإثبات والدفع 
معاً أى يصلح حجة لإبقاء الحقوق الثابتة وبصلح حجة أيض] لإثبات حقوق 
جديدة لم تكن ثابتة ما دام سبها قد فرض بقاؤها . 


0١‏ - وابن حزم مع الظاهرية فى إعطاء حكم البقاء بالاستصحاب 
كاملا لا فرق بن دفع وإثبات 0 


وإن ابن حزم يبى على نظرية الاستصحاب هذه ما يأق ا 


رفير > 


)1١‏ أن مايثيت يثبت بيقين لايزول إلا بيقين مثله » فلا يزول بالشلك ؛ ؛ فن 
كان معنا وكلك إلى ديت لق وضوعه + قال : يستمر على < 
المتوضىء : ويصل بوضوئه » ومن شاث ف أنه طلق امرأته فلا تطلق ‏ لآن 
الزواج قانم بيقين » فلا يزول إلا بطلاق متيقن مثله » ومن طلق إحدى 
نسائه ونسى من يقصد . ثم شك من الى طلقها . لايطلقهن جميعاً لا كا 
قال المالكية . 


وقد شدد ف النكير على المالكية » الذبن قالوا : إن الشك فى نقض 
الوضوء يواجب الوضوء » وقالوا : إت الشلك فيمن المطلقة من نسائه إذا 
استيقن أنه نطق بلفظ الطلاق «وجهاً إلى إحداهن يوجب وقوع الطلاق 
علون » وقال فى المسألة الثانية مستنكرا علهم : 8 ليس من نسائه امرأة 
تعر أنه طلقها » فقد دخلم فيا أنكرناه على الخالفين من نقل الحكم 
بالقرون بل وقعوا فى الباطل المتيقن > وتحريم يقين الحلال من باق نسائه 
هم قاتل لا يعرفونه بعينه » أوزان محصن لا بعرفونه بعينه أن يقتلوهم 
0 » نعم وأن بحماوا السيف على أهل هدينة أيقنوا أن فها قائل عمد 
"لا يعر فونه بعيئه » وأن يقطعوا أيدى جميع أهلها إذا أيقنوا أن فبا سارقاً 
لايعرفونه بعينه » وأن لم رموا كل طعام بلد قد أيقنوا أن فيا طعامآ حرام 
'لا يعرفونه بعينه » وأن يرجموا كل مصنة وصن ف الدنيا » لأن فهم 
من زنى بلا شك » ولزءهم فيمن تصدق بشىء من ماله » ثم جهل مقداره 
أن يتصدق عاله كلهء ومثل هذا كثر جدآء فظهر بطلان هذا القول وفساده 
.بيقن. لا شلك فيه و7" . 
إن لحرا ادفعوا 0 ا فى الوضوء بأنه ا 
قْ كام المقررة الثابتة » 0 بعَاوْ ها ات جديدة فلا يسوغ عند 


4لا" لم 


المالكية فى الجملة » وهنا تراد الصلاة » وهى بيقن تحتاج إلى وضوء 8 
والوضوء السابق هئاك شلك ق بقائه » اصن لص ره برب عله 
فيه » لا بوضوء محتمل الوجود وعدم الوجود . 

ويدفعون الاعتراض ف مسألة الطلاق بأن الأصل فى الأبضاع هو 
التحررم حى يوجد مسوغ اها . وبالشك ى كل واحدة مع استيقان الطلاقه 
يكون بقاء التكاح ى كل واحدة محل شك » فلاتحل لآن الحرام المستيقن. 

لايزول إلا بنكاح مستيقن راك جنا ا اران ره لأن. 

كل واحدة كان ثابتآً نكاحها بيقين » فلا يزول إلا بيقن مثله » ولأننا 
لو فرقنا بينبن وبينه » فبعضين كا قال ابن حزم ستكون حلا الأزواج مع 
الشك ى بقاء الزوجية ٠‏ فإذا كان المالكية قد احتاطوا فى الل بالنسبة 
للمطلق » فلم ممتاطوا فى الحل بالنسبة لازواج اللاحق » اللهم إلا إذا قالوا 
يطلقن ولايجوز زواجهن » ولم يقل ذلك أححمد » وليس من المعقوله 
أن يقال ه 

واللوازم الى ذكر ابن حزم » وأوردها على المالكية من أنه يلزمهم 
أنه إن ساغ طلاقهن أن بباح قتل كل من اختلط مهم قاتل غير معروف. . 
إلخ ما ذكرناه هذه اللوازم لا تلزم المالكية فى قوم لأن الباعث على, 
الطلاق بالنسبة لحن جميعاً هو الاحتياط » والاحتياط فى أمر لايقئضى إباحة 
أمور أخرى لا نحل إلا بيقين وتسقط بالشبةءفليس الطلاق كالقتل قصاصا 
وإقامة الحد فى الزلى » لآن هذه أمور لا تصح مع الشبة » فلا تثبت إله 
بيقن لاا شببة فيه أما الطلاق فيقع مع الشسبة ؛ بل ربما كان الامحتياط 
يثبته مع الشك . 


والخلاصة أن بعض ما قرره وارد » وبعض ما اعتبره لازما لقوهم 
ليس بلازم . 


451 - (ب) وإن مما يبنيه ابن حزم على الاستص حاب » أن ما يثيت. 
حله لا يزول الحل إلا بدليل أو بأمر يغنر ذاته » وءق ذلك أن النجاسة إذا 


ل هللا" مم 


وقعت فى ماء أو أى سائل طاهر لا ينجس إلا إذا غيرت وصفه فإن لم تغثره 
خلا ينجس الماء ء ويقول فى ذلك :. 


«كل شى ء مائع من ماء » أو زيت » أو سمن » أو ماء ورد » أو عمل » 
أوءرق » أو طيب » أو غير ذلك أى شبىء كان إذا وقعت فيه تجاسه » أو 
شىء حرام بجب اجتنابه» أو ميتة» فإن لم يغير ذاك لون ماوقع فيه أوطعمه 
أو ريحه فذللك المائع حلال أكله وشربه واستعاله ‏ إن كان قبل ذلك 
كذلك ‏ والوضوء حلال بذلك الماء والتطهر به فى الغسل أيضاً كذلك » 
وبيع ماكان جائزا مبيعه قبل ذلك حلال ولا معنى لتبين أمره » إلا أن 
البائل فى الماء الراكد الذى لا بجرى حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال 
به لفرض أو لغيره » وحكله التيمم إن ل مجد غيره وذلك الماء حلال شريه 
له ولغيره م 290 , 

وهكذا نجده لاحكم بنجاسة الماء الذى تقع فيه نجاسة إلا بأحد أمرين : 
إما بتخدر لونه أو وصفه أو ريحه . وإما ينص وارد ٠‏ كا ورد النص ق 
الماء » فإن النص ورد بنع بول الشخص ف الماء الراكد ء والترضو منه 
يعد البول فيه . 

ولابن حزم فى النجاسة غرائب بناها على أصوله . وقد نشير إلا . 

مه (ج) وما ببى على الاستصءداب ما قرره فى العقود من أنه 
لا إلزام إلا بنص » فكل عقد أو شرط لا يثبت فيه نص باسمه وبالنزاماته 
لايازم به العاقد لأن الأصل أنه لا إلزام » فلا حق لأأحد العاقدين قبل 
الآخر إلا إذا كان مستمداً من الشار ع 2 فهو الملزوم » وهو الذى يثبت 
الحقوق البى لكل واحد من العاقدين على صاحبه » والأصل هو البراءة من 
هذه الالتز امات فبمقتضى استصحاب الخال يجب بقاء هذا الأصلحى بجىء 
النص الشرعى المسوغ لدخروج عن ذلك » وإذا قيل لابن حزم إن الإلزام 
فى العقود بالازام الشحص » فبالتزامه خرج من البراءة الأصلية » يقول إن 


() امل ب ١‏ م و١‏ . 


فس 2 


التزامه نفسه لايعد دليلا للإلزام ولا مفيتة له » لآن النزام نتائج العقود 
كالازام العبادات لا تثيت عيادة » فن النزم صلاة سادسة لانجب عايه 
وكذلك من النزم بعقد أو شرط غير ما ألزم الشارع فى هذا العقد فهو دن 
الم عبادة زائدة » لا يمكن أن تفرض عليه باليزامه ويقول فى ذلك : 
0 عمن الم صلاة سادسة أو حجاً إلى غير مكة ؛ ؛ أو غير 
شبر الج » وكل هذه الوءجوه تعد لحدود الله؛ وخروج عن الدين والمفرقه 
بان ىع من ذلك قائل فى الدين بالباطل نعود ذ بالله من ذللك ع9 . 


04 - هذا هو الاستصحابءتجد ابن حزم قد ضيق به ى بعض, 
الأحوال كما رأيناه إذا أداه كلامه فيه إلى أن كل شرط باطل إلا إذا قام, 
دليل م ن الشارع بالنص على الإلزام به » أو كان إجاع عليه » فإن لم يكن. 
فلا إلزام » وكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » ولو كان مائة شر 33 
0 مسلم على الراءة الأصلية م من الالنزام حى نجىء النص بالإلزام 5 
عا التزم من عقد أو شرط . 

ولكن الاستصحاب قد فتح الباب للاجهاد فى مواضع كثيرة » وكان. 


من طرق التوسيع وم يكن من أسباب التضييق ابل الما 
الاستصحاب إلى أحكام ما كان ليتصور أن يصل إلا كحكمه بأن سؤر 


الميوانات كلها حى اللنزير طاهر ولا مخص من سؤر حيوان إلا الكاب ء 
فإنه وحذه الذى يوجب سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر » وإنه ليذهب إل أن. 


الماء المستحمل ى الوضوء أو الغسل يصمح أن يستعمل مرة وأخرى وثالثة 04 
أنه ظاهر مطهر حكم الأصل » ول بجىء دليل على أنه خترج عن هذا الأصل . 


عند دراسة بعضص عاذج من الفروع الفقهية . 


ده؛ - هذه هى الأدلة الى اعتمد علبا ابن حزم مع الظاهرية ف. 


- 4 


استنباطه والنتائج الى وصل إلها » وهى كنا ترى النص والاسجاع » وقد ولد 
عنهما ما سماه الدليل » وهو بلا شك ليس فى أى -جزء من أجزائه قياساً حبى 
دلالة الأولى اعتيرها من القياس » وهى ما يسميه علاء الأصول دلالة النصس 
أو فحوى اللخطاب أو مفهوم الموافقة م 

والآن نتكلم فى نظره إلى الأدلة الى ساقها الفقهاء واعتمدوا علها ف 
الاستنباط إذ أنه لم يعتمد عامما ابن حزم بل قندها» وحار سهاء واعتير الأخيل 
مها أخذا؟ً فى الدين بالرأى » والرأى ليس من الشمرع » إتما الشرع كتاب 
وسنة » وإجاع متصل بالككتاب و السنة » ولنتكلم فى ذلك م 


عا علا جين 


الاجباد بالرأى ف الفقه 
عند ابن حزم 


ا يرى ابن حزم أنه لا رأى ف الدين » فليس لأحد أن يجيد 
برأيه » ويدعى أن ذلك حكم الله تعالى » أوأن ما يصل إليه برأيه هو سحكره 
هو ولس حكم الله تعالى» وليس لأنحد أن يتحدث عن الله غر رسوك من. 
عند الله ؛ ومن قال فى الدين برأيه فهو عند ابن حزم مفثّر على الله » 
قد كذب عليه . 

وإذا كان ابن حزم ينى الاجباد بالرأى » فقد سد باب الاستتباط 
بالقياس والاستحسان . والمصالح المرسلة وسد الذرائع ثم سد باب التفكدر 
فى النصوص عنده لاستخراج عللها » فسد التعليل لأن التعليل هو أساس, 
الرأى » فالنصوص عنده كلها تعبدية لا مخرج من ظواهرها حبى مفهوم 
المخالفة لا يأخذ به » فهو لا يأخذ إلا بالنصوص » ولا يأخذ من النصوص, 
إلا ظاهر ها لا يعدوه ٠‏ 


وإذا كان ابن حزم يرد المصادر الفقهية كلها غير الكتاب 'والسنة 
والإجاع فى الحدود الضيقة الى رسمها » فإن ذلك أساسه ننى الرأى فى الدين. 
جملة . ولنبين أولا عماده فى نى الرأى ف الدين » ثم بعد ذلك بين إبطاله 
للقياس والاستحسان وميد المصالح » وسك الذرائع . 

لادة - يقرر أبن حزم إبطال الرأى فى كلمة مورجزة نافية : لا نحل 
لأحد الحكم بال رأى© ويسوق الأدلة على ذلك » وهى من القرآن ومن السنة 
ومن أقوال الصحابة ٠‏ ليلزم مها الذين يأخذون بأقوال الصحابة . 

أما القرآن فقوله تعالى” : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » فإن هذه 


4٠ النيذ ص‎ )١( 


- خس 0 


النص الكرم يدل على أن القرآن فيه بيان الشريعة كلها ؛ وليس لأحد أن 
يزيد على ما فيه » ولد قال تعالى :. 9 يا أسها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكي » فإن تنازعم فى شى ع فردوه إلى الله والرسول» 
إن كنم نو منون بالله واليوم الأخر وإن هذه الآبة نحصر المصادر لالشرعية 
وهى الكتاب والسنة والإجاع »وعند الاختلاف لا يمجع إلا إلى الكتاب 
والسنة » ولا يرجع إلى شىء سواهما » قلوكان للرأى مساغ أو مجال 


لنص عليه . 


وأما الدليل من السنة فقوله صلى الله عليه وس : « لا يتزع العلم من 
دور الرجال » ولكن يازع العلم بموت العلاء فإذا لم يبق عالم اتخذ ال:اس 
رؤساء -جهالا » فأفتوا بالرأى فضلوا وأضلوا » فال رأى هو سبيل الفلال » 
ولايكون إلا بعد أن ينزع عل الكتاب والسنة ٠ن‏ القلوب » وقد روى مع 
هذا الحديث قول عبد الله بن عمرو بن العاص فى معناه : «لم يزل أمر ببى 
إسرائيل مستقيا حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الآمم » فحكوا بالرأى فشسلوا 
وأضلوا ,29 , 


وأما أقوال الصحابة الى أراد أن يلزم با الذين هجوا ماج الرأى » 
سواء مهم من اقتصر على القياس لا يعدوه » وهو الشافعى » ومنهم من قد 
وسعوا فيه بالقياس وغيره ‏ فإنه يروى ق هذا طائفة كبرة من أقوالم 
وأخبارهم » ومن هذا قول عمر رضى الله عنه : وامبموا رأيكم فى ديتكم » 
وقوله رضى الله عنه : 9 إياكم و وأصداب الرأى فإ: نهم أعداء السن ع . وقوله 
رض الله عنه : ويا أما الئاس إن ل الله صل الله 
عليه وسلم مصيباً لأن الله عز وجل كان يريه » وإتما هو منا الظن 
والتكلف 29 , 


ومن ذللك قول أنى بكر الصديق : « أى أرض تقالى » وأى سماء تظلنى 
إذا قلت فى كتاب الله برأبى أو مالا أعلم » . 


(1) النبذ سن ٠40‏ 


لد وخ" لد 


ومن ذلك قول على بن ألى طالبه رضى الله نه : « لوكان الدين 
بالرأى لكان أسفل اللبف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الحفين » 29 . 

وهكذا يسترسل فى سوق التصوص من أقوال الصحابة ٠.‏ 


وإن العاء يفرضون تلك النتصوص » إثما هى ى الإفتاء بالرأى ق. 
موضع النص.وإن الإخبار عن أولئك الذين نسب إلهم هذا حيث لايوجد 
نص - كثيرة فى اجهادهم بالرأى » واعمادهم الفتيا به » بك إن بعض ما 
ساقه ليس حجة.له » فإن اهام على للرأى فى موضع المسح على الحفين. 
لمعارضته للنض » وإن العلاء قد انفقوا على أنه لا رأى فى موضع النص ؛ 
إثما الرأى موضعه حيث لا نص . 

8 - وإن ابن حزم لا يقن عند ما ساقه من نصوص » بل وأنه 
استدلالهم على الرأى » وإن عماد الاستدلال للرأى أو القياس من النصوص 
ثلاثة : 

أونها - نصوص قرآن مثل قوله تعالى 9 فاعتيروا يا أولى الأبصار » . 

وثانها -- قول معاذ لرسول الله صلى الله عليه وس إذا لم يد فى كتابه 
الله صلى الله عليه وس له فى ذلك م 

وثالها ‏ قول سيدنا عمر فى كتابه لأنى موسى الأشعرى : ١‏ واعرف 
الأشياء والأمثال 4 ثم قس الأمور بعضها ببعض »6 0 

أما النصوص القرآنية » فلأئها ليست صرعحة كل الصراحة فى إثبات 
جواز الاجهاد بالرأى فقد استطاع أن يدخل النظر فى الاستدلال ها ٠.‏ 


60 راجم هذه التسورص أل النيذ ص 41 » والإحكام فى أصول الأحكام ج 5 
ص 5١‏ 456 . 


3 ارس ك2 


ببى ذلك الأ ثران المشبوران فى كتب البقه » وهم صرمحان ف إئباته 
لاجد بالرأى » قاذ يقول هما ابن حزم ؟ لقدسكان جر جرأة غربية 
فى إنكارها ثم فى تأويل أولهما على فرضصحته تأويلا مخررجه عن ظاهره » 
وبذلك مخرج ابن حزم عن مهاءجه الظاغرى فى مبيل التعصب لمذهيه 
الفلاهرى , 

4 1... يقول إن محديث معاذ غير صحيح » وإليك الحديث كما نصت. 
عليه ساح اليه : عنى عمرو بن الحارث عن بجماعة من أصعاب معاذ خمص, 
أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى ابن قال : ديا معاذ بم, 
تقضى ؟ قال : أقضى ما فى كتاب الله قال : فإن جاءك أمر ليس فى كتاب 
ألله ؟ قال : أقضى بما قضى به نبى الله صلى الله عليه وس قال : فْإِنَ جاءك. 
أمر ليس فى كتاب الله » ولم يقض به نبيه ؟ قال : أقضى عا قضى به 
الصالحون . قال : فإ جاءك أمر ليس فى كتاب الله » وم يقض به نبيه » 
ولا قضى به الصالحون ؟ قال : أجنهد رأى ولاآلوء وف روابة «أؤم الحق. 
جهدى ؛ وق رواية لم يأت ذكر الصالخحين . 


هذا هو الحديث » ولد قاك قيه ابن “حزم ما نصه 9 وأما شير معام 
فلا محل الاحنجاج به لسقوطه . وذلك أنه لم يرو قط إلامن طريق الخارث 
أبن عمرو » وهو مجهول لا يدرى أسحد من هو" . 


ولا بكتى ابن حزم بادعاء السقوط بهذا اللفظ العنيف » بل إنه يفرضص. 
الصحة فيؤول الحديث بأحد تأويلين : ( أولهما ) : أن المراد المشاورة لتعروف 
السنة وبروى فى ذاث قول سفيان بن عيينة : 9 اجزباد الرأى هو مشاورة 
أهل العم لا أن يقول برأيه ٠‏ وعندى أن ذلك لايدل عليه ظاهر اللفظ . 
بل لا يتفق مع سياقه » لأن المشاورة نحقق فها يقضى به الصادون » لاق 
قوله : ألجهد رأنىء إذأن صرنحها وسياقها يدلان على الاعواد على رأيه الذى. 
يذل فيه أقضى جهدة : 


)00 الإحكام جد" ص «*خ# ا , 


اام" عم 


( التأويل الثاى) : ما ذكره بقوله: « ثم لوصح لكان معبى قوله: أجنهد 
ارأق إنما معناه : أستنفد جهدى 2 حدى أرى اليق ق.القرآن والسئة » ولا 
أزال أطلب ذلك أيدا . 


وترى من هذا أن إمام الظاهرية يؤول الكلام تأويلا ممسرج به عن 
“كل ظاهر » بل هو مناقض كل المناقضة للسياق نفسه لأن مؤدى الكلام أنه 
لم جد فى السنة والكتاب شيثاً فى قضيته المعروضة بعد ذلك الجهد وهل 
يستمر فى بذل الجهد حبى يصل » ولوأدى الأمر إلى ترك الفصل فى القضية 
سلين » لتضيع الحقوق أو تهمل فى أثنائها » ثم إذا كان المراد بذل أقصى 
الجهد للبحث عن السنة فها قيمة كلمة : رألى » قى أجتهد رأنى » لا يكون ها 
«معى إلا إذا كان اعماده على تفكيره وعلى ضوء نظره اللخاصن ف الأمر . 


- ولا ننسى أنه طعن فى صعة الحديث » لأنه روى من طريق 
الحارث بن يمرو » وهو مجهول عنده لايدرى من هو » فهلطعنه هذا على 
أساس سلم ؟ إن الحديث قد اشتهر واستفاض وتلقاه كل العلماء بالقبول فهل 
- سنك يعتمدون عليه ؟9 


وقد أجاب عن اعتّراض ابن حزم ومن سبقوه ببذا القول علاء الأصول 
.من فقهاء الرأى » فقد قال أبوبكر الرازى المشهور بالبصاص فى كتابه 
(الفصول ) « إن قيل (أى فى حديث معاذ ) إنما رواه عن قوم مجهولين 
.من أصحاب معاذ قيل : لايضره ذلك ؛ لأآن إضافة ذلاك إلى ربجال من 
أصواب معاذ توجب تأكيده لأنهم لاينسبون إلهم » وهم من أصمابه » إلا 
.وهم ثقّات مقيدون الرواية عنه ومن بجهة أخرى إن هذا اللخير قد 
“تلماه الناس بالقبول 2 واستفاض وأشهر عندهم من غير ذكير من أحد منهم 
على رواته ولارد له؛2©0 , 

وقد قال الحطيب البغدادى فى كتابه ( الفقه والمتفقه ) : « وقول الحارث 
ابن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ يدل على شبرة الحديث وكثرة روايته 


. 4١ هاءش ألنبة لصديقنا المرحوم الإمام الكوثرى ص‎ )١( 
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وقد عرف ففمل معاذ وزهده » والظاهر من حال أصصابه الدين والثقة 
والزهد والصلاح 2 وقد قيل إن عبادة بن نسبى روآه عن عيك الرحمن. 
ابن غم عن معاذ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة . على أن أهل, 
العلم قد تق م . واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صمته عندهم »0 0 


وقال أبو بكر بن العربى فى كتابه ( العارضة ) : « إختلف الناس ق, 
هذا الحديث . فنهم من قال لا يصح » ومنهم من قال هو صحيح » والذى. 
أومن به القول بصحته » فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج » 
رواه عنه جماعة من الفقهاء والآئمة » مهم تحبى بن سعيد غ وعيد الله 
ابن المبارك» وأبو داود الطيالبى » والخارث بن عمرو الْذيل الذى يرويه 
عنه » وإن لم يعرف إلا برواية هذا الحديث فكى رواية شعبة عنه»وغاية. 
حظه فى مرتبته أن يكون من الأفراد » ولا يقدح ذاث فيه » وليس أحد. 
من أصعاب معاذ مجهولا » ونجوز أن يكون فى الخير إسقاط الأسماء عن. 
جماعة » ولا يدخله ذلك فى حيز الجهالة . إتما يدخل فى الممهولات إذا 
كان الراوى واحداً » فيقال حدثى رجل -حدثى إنسان . ولا يكون الرجل, 
للرجل صاحبا » حبى يكون له به اختصاص » فكيف وقد زيد تعريفاً 
أن أضيفوا إلى بلد (وهى حمص ) وقد خرج البخارى الذى شدد 
فى الصحة حديث عروة البارق (سمعث الحى بتحدئون عن عروة ) 29 , 


5 - والخلاصة أن الطعن الموءجه للحديث من ناحيتين -إحداهمات 
أن راويه هو الحارث بن عمرو » وهو مجهول » وقد رواه عن يجهولين 
غير معروفين بأسمائهم » عن أصحاب عاذ من حمص » وقد أجيب عن, 
الأول بأن الذى روى عن_الحارث هذا هو شعية بن الحجاج » وهو ىق 
ذاته ثقة ولا مكن أن يروى مثله إلا عن ثقة مثله » فحسب اسار شتركية 
له أن الذى روى عنه شعبة » وكونه مجهولا لنا لا يقتضى أن بكون مجهول” 


(1) المصدر المذكور , 
(0) المصدر المأكور . 


لك 


الأراوى عنه فروايته عنه شهادة مزكية له » وأما الذين روى عنهم الحارث 
هذا فليسوا مجهولين إيما هم جماعة. من أصواب معاذ مخمض ء وهم أهل 
لقبول لأهم أصماب معاذ ولا بمكن أن يكون صحابة هذا الصحالى الورع 
“الزاهد من أهل المعاصى - أو الكذابين الذين ليوا ثقة فى ذات أنفسهم » 
حى يهموا بالكذب على معاذ ورسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وإن.ترك 
أسماتهم لأنبم كثر ون » فللاختصار امتنع عن ذكر أسمانمهم وإن البخارى 
تلد قبل الأحاديث على ذلك النحو . 

وفوق هذا فإن الحديث قد روى من طريق آخخر بسند متصل ويأسماء 
محروفة غير مجهولة » وأصماءها «ن الثقات غير المحهولين » وقد ذكر ذلك 
السند اللحطيب البغدادى فيا نقلنا عنه من قول : 

وفوق ذلك قد تلى امحعديث العلماء » بالقبول » فلا مجال للشك فيه» 
وبأقل “منه محتج ابن حزم ويشدد النكير على من لايأخيذ مما اشتمل عليه » 
وقد قبل حديث ولاوصرة لوارث) مع آنه مرسل » والمرسل عنده غسير 
مقبول » وقبله مع ذلك لأن العلماء من التابعين وهن تبعهم تلقوه بالقبؤل . 

وقد أطلنا القول فى هذا الحديث ؛ لأنه عماد الاستدلال للرأى وكل 
شعب الفقه المببى عل الرأى . 

5 -- ننتقل إك إنكاره لأمر آآخر وهو رسالة سيدنا عمر ف القضاء 
إلى أن «ومى الأشعرى فقد أنكر ابن حزم هذه الرسالة الى كان فبا 
الدعوة إلى القياس الصر يح اللى لاشمبة فيه » ولقد قال فى إنكاره لها : 

هذه رصالة لم يروها إلا عبد المللك بن الوليد بن معدان عن أبيه » 
وهو ساقط بلا خلاف »وأبوه أسقط منهءأو ممن هومثله فى السقوط :20 . 

ولو أن رواية تلك الرسالة عن هذا الطريق فقط لكان لكلامه بعض 
الوجوه ولكن هذه الرسالة رويته عن غير طريق عبد الملك هذا » فقد 
رواها الإمام أحمد وغى الله عنه حن غير هذا الطريق » فما كان لابن حزم 


)4 للية من 8١‏ 


اهم ا 


أن محصر الرواية ى هذا الطريق ء ولو قال لا نعلم لكان لكلامه مساغ » 
ولكن تعصبه ضد الرأى جغله ينزلق ذلك الائز لاقءو هو عالم السنة الدافظ 
المطلع » وفوق ذلك فإن عيد الملك هذا ليس ساقطا بلا خلاف » وليس 
أبوه أسقط -منه كنا عير هو : بل إنه مزكى من بعضن علماء الحديث 
كما هو مرجح 56 اعتيره بعض الرواة أهل | لديرة صاللاً لا يعد 
ساقطا بلا خلاف , 00 

وإنه إذا كان ذلك الكتاب المروى عن عمر قد روى بسند من الثقات 
فليس لنا إلا أن نقبله » وإنه يدل على أن عمر' » ومكانه من الدبن من 
تعلم » قد أباح بل أوسجب الأخوق بالقياس إن لم يكن نص » ولا إجماع 
فى المسألة الى يقضى 'فبا القاضى » وإذا كان عمر رضى لنفسه ذلك 
غليس ضالا من يرضى اجتهاده ما رضيه عمر ٠‏ على أن الأخذ بالرأى' ق 
الدين عند عدم وجود نص أمر قد روى عن علية الصحابة » ومن ذلك 
عارواه ابن حزم نفسه عن أبى بكر إِذ قال : لم يكن أحد من يعد 
الى أهيب لما لا بعلم بعد ألى بكر من عمر وأن أبا بكر نزلت به قضية 
فلم مجد فى كتاب الله تعالى منها أصلا » ولا فى السنة أثراً فاجتهد 
رأبه » ثم قال : وهذا رأنى » فزن يكن صوايا فمن اله عز وجل » 
وإن يكن خطأ فمى وأستغفر الله تعالى © , 

ولقد روى مثل ذلك النص عن عبد الله بن مسعود رفى الله عنه » 
وإنه بصربحه يدل على أنه كان هذان الصصايبان الجليلان يأذان بالرأى 
٠‏ ولا يسمى ضالامن نيج نبجهما » بل الضال حي من محكم على 
فعلهما بأنه ضلال . 

5#؛ ب وإن الأدلة الى ساقها ابن حزم لإثبات منع الرأىلاتنتج 
أن اثرأى باطل كله . 


ه١ الإحكام ب ؟ من‎ )١( 


(م 6؟ - ابن حزم ) 


0-0 ل 0 


فقوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » لاينا ال رأىلسيبين : 

ر أوهما ) أن ماق القرآت أحكام كلية تندرج نحا جز ثيات كثرة » 
ومعرفة هذه الجزئيات بالرأى لا محالة » فالعقول هى الى تستطيع أن تدرج 
نحت نصوص القرآن أحكام الكزئيات فى الحوادث التى تجد فى كل زمان» 
وإن ذلك بلا شلك رأى عماده النصوص القرآنية ذاتها . 

( وثانيما ) أن فقهاء الرأى الذى أخذوا به فى أوسع مداه ء 
فأخذوا بالقياس والاستحسان والمصالح والذرائع » يبنون ما يقولون على 
نصوص القرآن والسنة» فالقياس ليس إلا .حملا على النص » والاستحسان 
والمصالح المرسلة والذرائع قواعد كلية » فهمت ٠ن‏ مجموع نصوص 
الشريعة » ومن ٠صادرها‏ ومواردها وءن أفعال الننى. صلل الله عليه وسلم 
فهم إذ يطبقون تلك القواعد تطبيقا سلما خضعون للكتاب الكريم وينفذون 
أحكامه » وعلى ذلك فلا منافاة بن الاجتباد بالرأى » وقوله تعالى : 
١‏ ما فرطنا ف الكتاب من شين 

ومثل ذلك قوله تعالى : ( يأسبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآمر متكم » فإنها لا تدل على منع الرأى فى غير المنصوص عليه 
بل تدل على وجوب الرجوع إلهما فى المنصوص عليه باتباع النص » وق 
غير المنصوص عليه بتدبرهما » واستخراج القواعد العامة منهما وتطبيقها 
وذلك هو الرأى الفقهى المستقم ٠‏ ْ 

وعلى ذلك يكون الرأى المستقبم هو من تدبر القرآن الذى دعا إليه 
قوله تعالى « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيد 
اشتلافاً كثيرا ه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به » ولوردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الأمر مهم لعلمه الذين يستنيطونه ميم » ولولا فضل 
اللهعليكم ورمحمته لاتبعم الشيطان إلا قليلا » . 

فالتدبر «طلوب ٠‏ والاستنياط هن النصودى ٠طاوب‏ » وإن الرأى. قى 
ظل الكتاب والسنة والأخذ من قواعدهما المقررة هو من الاستنباط الذى 
يقوم به أولو الأهر و مم العلماء الذرن مجيدون ذلك . 

'وإن الأتحاديث اأراردة فى منع الرأى ليست صرعحة فى اللبى مطلقا » 


ب الاقرلا سه 


فحديث « لايئزع العلى من صدور الرجال . . . » فيه ذم الرأى الذى لا يكون 
مستمدا من النصوص » ولا مبنيا عليها » أما المستمد مها فهو حكم مستمد 
عن القرآن والسنة ولايكون ضلالا. 

4 - وإن هذا يوجب أن نتكل فى الرأى المبى عنه والرأى 
السائم فقد وجدنا طائفة من الصحاية أخذت بالر أى »و أثر عن هذه الطائفة 
ذائما الى عن ذم الذين يسرون وراء الرأى » ولقد ورد أن النى صلى 
الله عليه وس أقر الرأى من بعض الصحابة وذم- ارأى فلا بد أن يكون 
الإقرار والهى غير واردين على موضع واحد يل لابد أن مختلف الموضعان 
وإن الذى ييدو بادى الرأى هو أن الرأى الذى أقره كبار الصحابة مثل 
أنى بكر وعمر وعلل وابن مسعود رضى الله عنهم هو اأرأى المستمد من 
نصوص القرآن والسنة بالحمل عللهما بالقياس أو الأخذ من قواعدهما العامة 
بالأخذ بالمصالح » أوالاستحسان أو الذرائع » بشرط ألا يكون ثمة نص ى 
الموضوع ٠»‏ هذا هو الرأى الممدح وهو ضرورة فقهية يجب الانجاه إليها 
.وهى لا ترج عن النصوص بل تعمها ى جموعها » لاق نص صوصه . 

أما موضوع اانبى فهو نوعان من الرأى ( أحدهما ) : رأى لا يعتمد 
على النصوص ولا على القواعد العامة المستنبطة من مجموع النصوص » بل 
يعتمد على تجرد الموى أو الاستتحسان العقلى غير المعتمد على الشريعة ىنص 
عنها بعينه يقيس فيه الفرح على الأصل » ولا معتمد على مجموع القواعد الى 
تضافرت يتمعة على إقرارها . ٠‏ 

( والنوع الثانى ) من الرأى المْبى عنه الرأى الذى يكون عالفاً لنص 
غإنه لارأى فق موضع النص » [ما الرأى ضرورة فقهية نلجأ إلمها عندما 
يعوزنا النص ونطلبه فلا نجد نصا صربحا » فنحاول ححينئذ القياس على 
أحكام التصوص » أو تطبيق القواعد العامة الآّررة . 

ه؛ - هذا ترج ما قاله العلماء توفيقا بين النصوص الأثورة عن 
الصحابة والنى صلى الله عليه وسلم » لكن ابن حزم لا يرتفى ذلك التوفيق 
لأنه يرى نى الرأى نفياً مطلقاً ويقول فى ذلك التوفيق : 

وقال شخصومنا : إنما ذموا ال رأى الذى محكم به على غر أصل » وأما 
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الذى كوا به فهو الرأى المردود .إلى مايشبه من قرآن أو سنة » فقلنة 
هم هذه دعوى منكم فإن وجدتم عن أأحد منهم تصحيحها فلكم مقال » 
وإلا فقد كذيم علهم فنظرنا فلم نجد قط عن. أحد من الصححابة كلمة تصح 
ع 0 رأى مأخوذ عن شبه لا فى القرآن والمبنة وبين غيره 
من الأراء 4ع ٠‏ 

هذا 3 حر ارو رف اي عام يشمل الزأى المعتمد عللى, 
النتصوص والرأى الذى الا أو االحيااي ل كر زه بأنه لم 

يرد مخصيص متهم وإن التخصيص يكون بنص عنهم . 
ولكن أيتكر أن أبا بكر أخذ برأيه » وقال : إن يكن صرايا فمن 
الله عز وجل وإن يكن خخطأ فمبى وأستغفر الله » وأليس هذا أخذا بالرأى. 
ولقد قال مثل ذلك ابن مسعود » وآراء عمر رضى الله عنه كثيرة مشهورة 
لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بكثرة الحوادث البى سببا الفتح : فكان 

لابد أن مجبد رأيه » إن ل يسعفه النص الصريح » .حمله على بعض ما 
يشبه موضوعه . 

وإنه إذا كان أخدذ الصحابة يالرأى أمر؟ لا شلك فيه وكان نهم عنه 
1" رلا شلك فيه » فعلينا إما أن نهمل النوعين من الأخبار » ولا نلتفتإلمهاء 
وذاك غير معةول فلا تكذب الأخيار رد تعارضها » إتما يكون الارجيح 
بيئها أو التوفيق » وإما أن تعمل بأحد النوعين هن غير يجة م م 
هو » وذلاك غير معقول أيضاً لأنه لا ترجييح هن غير مجح » وإما أن 
نوفق بينهما » وذلك التوفيق هو الأهدى سيلا » وهو المنطق المعقول » وهو 
الأمر الذى يرجع إلى بدهيات العقل الى سماها علم النفس » وهو علم 
ضرورى لانحتاج إلى برهان . 

85 ل وإذا كان ابن حزم قد ترك الرأى ؛ تركا تاماً » ول يعتمد. 
على قياس » أو استتحسان »أ و صااح » فماذا يصنع إذا لم يسعفه النص» 
وإن ما لا سعفه النص الصريح الظاهر ليس قليلا؟ إنه يقول : إنه ببق على 
الأصل حبى يوسجد دليل آخخر من التصوص ُغره وهو مأرسمى باستصحابه 


سس ممت 
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الخال » وقد اخعتار ذلك ء واعتيره أهدى وأقر بإلى الدين من الاجتباد 
بالرأى إذا لم يسعف النص الصريح وأمكن الحمل على أصل من الأصول 
المنصوص علبا » أو المقررة الثابتة بالإجماع ي 

وعندى أن الاجتهاد بالرأى فى هذه الحال أولى » لآن المنطق يوججية» 
إذ أن المثليئ لهما حك واحد » فا يغبت لأحد المثلين يثبت للآثخر » فإن 
تحققت المشاءبة بن الأصل والفرع فإنه يجب أن يكون الحكم واحدا » 
وإن ذلك من البدهيات العقلية المقررة الثابتة» فإن قانون التساوى بين الأشياء 
بونجب أن يكون حكمها واحدآً وإن ذلك من بدهيات العقول الى لاتختلف 
فباء وإن ذلك أولى ‏ بلا شك من الاعّاد على مجرد الاستصحاب » إن 
البحث عن تعرف الحكم أولى » وهو مهاج السلف الصالح . 

ولقد أدى استمساكه بالنصوص وظواهرها إلى غرائب © حتى إنه 
ليقول : إن سؤر الحتزير طاهر بيما سور الكلب مجعل الإناء الذى لعق فيه 
يوجب غسله سيعاً إحداهن بالآراب » وإن ذلك لغريب كل الغراية » لأن 
النص ورد فى الكلب » فبى سؤر اللننزير على أصل النص 220 ويرى أن 
بول الحيوات ولو كان كلباً 3 أو خزيرا طاهر لا ينجس الماء؛ و ينجس ببول 
الإنسانفلا مجوز الوضوء منه » وهذه [حدى غرائب الظاهرية 29 . 


وإن ذلك كله لأمهم وقفوا عند النص » وقررو أنه إذا لم يكن نص» 
فإن الحكم على أصل الحل بمقتضى استصحاب الحال » “ولا شلك أن اءجهادا 
بالرأى مجمع الآشياء الممائلة ىق حكم واحد أولى من الوقوف عند ظواهر 
النتصوص » وإهمال حكم العقول الذى يثبت للمتساويين حكما واحلاً . 

وإن الأساس الذى أدى إلى هذا الشلوذ الفكرى الغربب هو اعتبار 
الظاهرية أن الشريعة غير معقولة الأحكام » ولانببى نصوصها على علل 
مطردة فهم ينفون تعليل النصوص :وبذلك ينهدم صرح الاستنباط بال رأى » 
ولذا لا بد أن نتصدى لكلامهم ف تعليل الخصوص وإيطاله , 


١١ الى صن‎ )١( 
لل ب را ص ككلء‎ )0( 


تعليل النتصوص 


40 - هذا هو الموضع الثانى فى التفريق بين فقه أهل الظاهر » 
وغيرهم من جمهور الفقهاء » فالجمهور ينظرون إلى النصوص » على أنها 
معقولة المعنى » شرعت أحكامها لأغراض ومقاصد تنظم أحكام الدين 
والدنيا » ويسير الئاس على مهاجها فى طريق مستقم فاضل . وإن مجموع 
هذه النتصوص يستنبط مها قواعد كلية تندرج نحها جزئيات كشيرة » و يمكن 
معر فة أحكام الأحداث الى تجد من هذه القواعد المستنيطة من التصوص » 
وإن النصوص الكثيرة تصرح ببعض هذه القواعد وبعضها يشير إلا » 
فقاعدة دفع الحرج يصرح ما قوله تعالى : : وما جعل عليكم ف الدين من 
حرج » وقاعدة الضرورة يشير إلمها قوله تعالى : « فمن اضطر غير ياغ 
ولاعاد فلا إم عليه ؛ وقوله تعالى : ١‏ إلا من أكره وقليه مطمئنبالإمان» 
وقاعدة الذرائع يشير إلمها قوله تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » ؛ فإن الله سبحانه وتعالى نببى عن سب 
الأوثان سداً لذريعة سهم لرب العالمين » تعالى الله سبحانه عن ذلك 
علواً كبيراً . 

وبذلك تتسع الشريعة لكل أحوال العباد وأحدامم »وذلك لأن النصوص 
تلناهى » والحوادث لاتنناهى » فلا بد أن تستخرج علل الأحكام المعقولة؛ 
ليكون القياس بينها » ولابد أن تستنيط القواعد الكلية الى تتضافر على 
الإشارة إلها أو التصريح بها النصوص وتتعاون » فستكون تلك القواعد 
المستنبطة نوراً بعشو إليه كل طالب لحكم شرعى لا يسعفه النص الصريح به. 

4 - هذا نظر جمهور الفقهاء » أما الظاهرية فيرون أن النضوص 
معقولة المعبى فى ذاتها » أى أنها فى الجملة لمصلحة العباد » ولكن كل نص 
يقتصر على «وضوعه لا يتجاوزه . ولا يفكر فى علة مستنيطة منه » وإن 
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كان حي ركاه بأن 8 مصلحة العا والمعاد ف ينفون السببية ى 
ابن حزم فق توضيح نظزه والظراي. .+ : 


« لسنا نقول : إن الشرائع كاها لأسباب » بل نقول : ليس هنها 
شىء لسبب إلا ما نص عليه مها أنه لسبب » وما عدا ذلك فإنما هو شبىء 
أراده الله تعالى الذى يفعل ما شاء و لانضحرم ولا لل ولانزيد ولانتقص ء 
ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل » ونبينا صلى الله عليه وس » و لانتعدى 
ما قالا ء ولا نيرك شيئاً منه وهذا هو الدين المحض الذى لا نحل لأحد 
خلافه » ولا اعتقاد سواه وبالله تعالى التوفيق قال تعالى : « لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون » فأخر تعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن أفعاله لايجرى 
فبا « لم؟0 وإذا لم نحل لنا أن نسأله عن شىء من أحكامه تعالى وأفعاله: 
ولم كان هذا » فقد يطلت الأسباب جملة وسةطت العلل ألبتة إلا ما نض 
الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل كذا » وهذا أيضا مما لا يسأل 
عنه » فلا حل لأحد من العباد أن يقول : لم كان هذا السبب » ولم 
يكن لغيره » وأن يقول : لم جعل هذا الشىء سبباً دون أن يكون 
غيره سبباً أيضاً » لأن من قال هذا السؤال فقد عصى الله عز.وجل » 
وألحد فى الدين ع 99 . 


4 - هذا كلام ابن حزم فى بيان أن النصوص الشرعية لايبحث 
عن علل لها » وهو يعتمد ى قوله على أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما 
يفعل » وإذا كانت أفعال الله تعالى لا تعلل ؛ فليس شىء من الشريعة معلل » 
ولايبحث عن علة لنص لأن اابحث عن علة النص كالبحث عن علة 
فعله تعالى » فكلاهما غير سائغ للنص الكرم :7 3 لايسألما يفعل وهم 
يسألرن » . 

وإن فى هذا الكلام نظراً » ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن 
أفعاله ولايسأل عن أقواله » لأنه ليس *- . سلطان بجوار ساطائه » إنه 


للق الإحكام ج م تن 
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مالك الملك ذو الجلال والإكرام»فليس لأحد أن يستطيل فيسأل عن علة 
أفعاله تعالى لأنه الحكم اللطيف الخبير . 

ولكن هل يقتضى هذا النبى عن أن يبحشعن علة النصوص ف الشريعة 
إق أري أن الفارق كير بين علة النصوص الشرعية وعلة أفعال الله تعالى 
لآن البحث عنعلة النصوص 'ى الشريعة تعرف للمراد منها والمطلوب فباء 
قمن تحرى معرفة العلة فى النص الكريم الذى اشتمل على حرم اللحمر » 
فليتعرف مدى شمول هذا النص »وتنفيذ إرادة الله تعالى فى التتحريم بأوسع 
ما يشمل اللفظء ومن عرف علة الولاية المالية على البكثر الصغيرة» فليعروف 
مدى ما يشتمل عليه النص ء وما يدخعل فى عمومه » وليتفذ إرادة الشارع 
لمكم ف كل ما يتحقق فيهمعى النص وغايته وإذا حاول الفقهاء أذيتعرفوا 
علة النص فى -حديثالريا' والبر بالير مثلا عثل يدا بيد » فلكى يتعرفوا مدى 
تطبيق النص » وتنفيذ إرادة الشارع منه على الوجه الأ“كل وإن من يبحث 
عن علل النصوص لتحقيق مرامها فى أبعد مدى » لا مجعل الله سبحانه 
وتعالى مسثولا »إنها ليحقق مسثولية العباد مقتضى النصوص فى أوسع مدى 
وأبعد غاية » وفرق ما بين الآمرين عظم جدا . 

إن البحث عن علة 'لنص هو اليحث عن مقصد الشارع من الحكم الذى 
اشتمل عليه النص » وإذا عمم الحكم فى كلأمر يتحقق فيه «قصد الشارع 
من الحكم فإن ذلك يكون تنفيذ؟ لمقصد الشارع فى أبعد مدى » وليس هذا 
ممن بجعل مسثولية على الله فى أفعاله أو فى أقواله » تعالى الله عن ذلك 

وابن حزم يوافق على أن مقاصد الشارم وأغراضه تطلب » ولكن 
لا تطلب إلا من النص » ولذا يقول : « واعلم أن الأسباب كلها منفيةعن 
أفمال الله تعالى كلها وعن أحكامه حاشا ما نص تعالى عليه أو رصوله صلى 
الله عليه وسم » وأما الغرضص فى أفعاله تعالى وشرائعه فليس هو شيئاً غير 
ما ظهر مها فقط ٠‏ والغرض ف بعضما أيفاً أن يعتير نبا المعتيرون ©90‏ 
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4 ل هذا توضيح لنظر الجمهور » ونظر ابن حزم أو بالأحرى 
بيان لحل الملاف بين الجمهور الذين يروث تعليل تصوص الأحكام الى تنظم 
أمور الدنيا وبنوا على ذلك فقه الرأى إن لم يكن نص ؛ وين الظاهرية اللدين 
لايرون تعليل التصوص » بل يعمل بالنص وححده من عر نحث عن علة 
الحكم » ومن غير أن يتعدى الحكم إلى غير موضع النص . 


وإن من اللق علينا أن نبين وجهة نظر الفريقين » فى بيانها توضيح 
لناحية جليلة هن نواحى الفقّه الإسلاتى . 

1١‏ - وإن الجمهور الذين يفرعون الأحكام بالرأى عندما لا يكون 
فى الموضوع نص » ويلتمسون ذلك من القواعد الى يستنبطونما من الأحكام 
عامة كنظرية المصائح المرسلة أو الاستتحسان » أو هن نص خاص بالقياس » 
يقولون إن الشريعة فى جملا وتفصيلها جاءت اتحقق «صالح الناس » 
وما من خاص إلا يقصد مصاءحة خاصة أساسها المحافظة على النقفس 
أو العقل أو الدين أو العرض أو المال » وإن هذا يبدو من الشريعة فى -جملة 
مقاصدها » ولا ممكن أن يكون حكم شرعى إلا وهو متجه إلى ذاحية من 
هذه التواحى » وإن هن يظن أو بتوهم ن الشريعة لا نمق ذلك فهو ناشىء 
عنده من عدم فهمه لاشريعة » وإن الاستقراء والتنبع للنصوص كلها ينهى 
إلى ذلك »فلو حث أى باحث فى تعرف آثار أى حكم من الأحكام المتصوص 
علها لوجدها تتجه إلى واحد من هذه الأمور اللدمسة البى أشرنا إلمها . 


وإذا كانت الشريعة تتجه ذلك الاتماه » ذإنه جب تعليل نصوصبا عا 
يكون ف دائرة ذلك المقصود العام ولاتحافيه + ويذالة تكون كل الأحكام 
الشرعية نحو تحقيق تلك الغابة البى وجهنا إلا العليم الحكم وإن الانجاه إلى 
تعليل الأحكام لم يكن نتيجة للاستقراء فقط . بل إن الشارع الحكم أرشدنا 
إلى ذلك التعليل ووجهنا إليه » فآيات القرآن الكريم تذكر الحكم مع الإشارة 
إلى علته فمن النصوص القرآنية ذاتما تبين لنا أن النتصوص ععوالة ء وكذلك 

من أحاديث الرسول صل الله عليه وس ما يشير إلى العلة بل أحيانآً يصرح 
بالعلة أو الحكمة . 
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-- (]) ومن النصوص الى توجه الدارس ناحية تعليل النصوص 
والأحكام »لب تفتمل على علة الم » أوحكته امثير إلى عله قوه 
تغالى قى بيان حكم القصاص فى الشرائع السماوية عامة » بعد أن ذكر قصة 
ولدى آدم اللذين قتل أحدهما أخاه لأنه تقبل قربانه دون قربان أخيه : امن 
أنجل ذلك كتبنا على ببى إمرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعآ » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» 
قإن هذا النص الكرم يبين الحكمة فى مشروعية القصاص » وكذلك قوله 
تعالى : «ولكم فى القصاص ححياة » فإنها توجه النظر إلى أن القصاص فيه 
حياة هادئة مطمئنة » محيث لا يعتدى معتد على أحد . 


كك ومن ذلك قوله تعالى حمل النبى صلى الله عليه وسم على 
الرواج من زينب امرأة من كاناتاة :فى الاهلية : «لكيلا يكون على 
0 ل 


2 ومن ذلك قوله تعالى فى الغناكم والىء 020000 

من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل 
كيلا يكون دولة يبن الأغنياء منكم » فيين الله سيحانه وتعالى أن ذلك التوزيع 
العادل الىء كيلا يكون متداو لا بين ع الأغنياء ولا يعدوهم إلى الفقراء 3 


( د ) ومن ذلك قوله تعالى فيكم امن اإندين هادوا حرمنا عليسم 
طيبات أحلت لمم » أى أن السبب ق نحر م بعض الطيبات على بى إسرائيل 


هو شره نفوسهم وظلمهم وجب محعيده أن تفطم هلمه النفوس عن بعض 
الحلال اتتجتنب كل ارام : 


41 - هذه النصوص القرآ نية كلها توجه المسلمين إلى أن الأحكام 
الشرعية معللة يشير إلى بعضا ال إلا بحكة الك م يسوقها معها 
لتتجه إلى تعرف العلة الى تتحقق فى أكثرٌ أحواها هذه المحكة » وعلى ذلك 
بكرن مل الشرس 1 بتوجيه من القرآن الكريم ء وتعليم من الله العلم 


الحكم . 
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وإن من السنة ما بين المحكمة وبشير إلى العلة » ومن ذاك قوله ضمل الله 
عليه وسلم فى بيان علة الهسى عن ادخار توم الأضاحى » ثم إباحة الادخان 
فقد قال عليه السلام : و إما فعلت ذلك من أجل الدافة » وهو .حديث 
متفق عليه فدل هذا الحديث على أنه لا يصح ادخار الأاحوم عندها يكون 
فقراء محتاجون إلى الأكل منها » لأن الدافة المباعة من الناس تقل من 
بلد إلى لد ولي و ب ا 


ومن الأحاديث الى فا تعليل الأحكام » قوله صلى الله عليه وسلم 
وإئما جعل الإذن فق أجل البصرة (© فهذا النص يستفاد منه أن الإذن لازم 
لكيلا يبصر الداخخل شيئاً لا يصح أن يطلع عليه أحد » لأنه من المستور الذنى 
لايكشف . 

فهذان الحديثان وأشباهها تدل على أن البى صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
أن النصوص معللة وأن كل حكم له علة » وأن ررك ام تعرفق 
لصالح يقصدها الشارع الحكم وتطبيق التصوص قْ أوسع عبوهها ولتتيجه 
إلى أقصى غاياتها » يحاول أن يتعرف العلة ٠ن‏ النص » فإتما يتبع تعالم الله 
العلى القدير . 

4 - هذا نظر الجمهور من الفقهاء الذين قسموا التصوص إلى 
قسمين نصوص تعبدية لا تقبل تعليلا » كتقدير الكفارات عقادير معينة من 
العبادات كالصيام ثلاثة أيام أوستين يوماً » وكثير من نصوص العبادات 
وكالنصوص الى قام الدليل على أنها خخاصة بالنى صلى الله عليه وسلم . 

والقسم الثان : نصوص ليست تعبدية ول يةم دابل على الخصوصية فباء 
وهذه تعلل أحكامها » ونتعدى عللها غير موضع النص وهذا القسم هو موضع 


95 الآيات والأحاديث الملكورة فى هذا المقام ساقها ابن حزم هى وغيرها بم ص‎ )١( 
, ولم يعن يتوجهها ء بل عى بالرد عل الاحتجاج بها‎ 4٠ الى‎ 


ؤم ل 


الحلاف بين نفاة القياس أو الرأى أيا كان » وبين جدهور الفقهاء الذين اعتدروا 
الى قروو فقهية لايس عله .وقد امتدى .هته تفاة القياس ؛افوقيرا 
فى نوع من الرأى أضر على الدين من الرأى الراجع إلى أصل خاص كالقياس » 
أو إلى الأصول العامة المقررة كالاستحسان والمصالح المرسلة والذرائسع 
والعرف . 


8 -- وقد رد ابن حزم الآدلة الى ساقوها جملة وتفصيلا » فهو 
يردها «جملة بأن هذه أسباب متصوص علها » ونحن نقبل النص ف كل 
أحوالهء وإذا يقول ف غختام ردوده « إننا لم ننكثر واجود النص ححا كا يأنحكام 
ما لأسباب منصوصة كنا أنكرنا تعدى تلك الحدود إلى غيرها » ووضع 
تلك الأحكام فى غير ما نصت فيه واختراع أسباب لم يأذن مما الله تعالى » . 


وعلى ذاث هم لايرون فى هذه النصوص أنها تؤدى إلى تعليل الأأحكام 
كلها بل إنهم يقوأون إن «ؤداها بيان أسبامها فى مواضعها » فلا يتعدى مع 
ذلك حكمها إلى غيرها . فالسبب مقصور على موضع هذا النص الذى ذكر 
فيه » وبالأولى يصح تلمس أسباب وتعدى حكمها » ولذا يقول فى ذلك : 
و إن الشىء إذا جعله الله سبباً لحكم ما فى مكان مافلا يكون سبباً إلافيه 
وحده » على الملزوم وححده لا فى غيره » © . 


5 ل هذا هذا رد إجالى للحجج الى اتخْذها الجمهور هن الآيات 
والأحاديث الدالة على تعليل الأحكام » ويرد على كل آية استدلوا ممها على 
جواز التعليل رداً خاصاً » فقد استدلوا فوق ما تقدم على تعليل النصوص 
عا أرشدنا إليه الشارع الحكم بقوله تعالى بعد نحر م اللحمر والميسر : « إما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف الحمر والميسر » ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متّبون» ولنذكر رده على الاستدلال 
هذه الآأية عن حيث إرشادها إلى تعايل النصوص » ليكون تموذجاً اياق 
رحوده فهويقول : 
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١‏ هذه حجة علهم لا لهم من وجوه (أحدها) أن كسب المال والناه 
فى الدنيا أصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وأوقع للعداوة والبغضاء فيا 
بيننا من الحمر والميسر » وليس ذلك محرماً » إذا ببى على وجهه » وقد أخير 
الى صلى الله عليه وسلِ أصعابه رضى الله عنهم بنص قولنا » إذ قال عليه 
السلام ٠‏ والله ما الفقر أحشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم 
الدنيا » فتنافسوا فها » فتهلككم كنا أهلكت من كان قبلكم »أو كما قالعليه 
السلام مما هذا حقيقة معناه فلايظن جاهل أننا نقول شيئاً من عند أنفسنا » 
أو برأينا أو بغير ما أنى الله به البى صلى الله عليه وسلم » وأيضاً فإن الميسر 
عا عهد منه قبل أن حرم إيقاع عداوة بذاته » ولافقد عمقل » ولا كإن إلا 
موافقاً للناس ونافعاً لحم » وكذا الحمر ليس .فيه شىء مما ذكر فى الاية .» 
ولا كل من يشربا تفسد أخلاقهم » بل نجد كثيراً من الناس يبكون إذا 
سكروا ؛ ويكيرون ذكر الآخرة والموت والإشفاق من جهم » وتعظم 
الله تعالى. » والدعاء فى التوبة والمغفرة » ونجدهم يكرمون حينئذ وحلمون» 
ويزؤل عنهم كثير من سفههم وتؤمن غوائلهم » فصح لكل ما ذكرنا ن 
الله تعالى لم مجعل إرادة الشيطان لما ذكر تعالى فى الآية سبباً إلى تحر مها قط 
لكن شاء تعالى أن رمها إذ حرمها . وقد كانت حلالا مدة ستة عشر عام 
خلو كان ما وصفها الله تعالى من الصد عن الصلاة » وعن ذكر الله تعالى 
وإيقاع الشيطان العداوة والبغضاء علة التتحر.م لا و-جدت قط إلا معرمة لأأنبا 
م تكن قط إلا مسكرة » ولم يكن الشيطان قط إلا مريداً لإلقاء العداوة 
والبغضاء بيننا فبا » وكانت -حلالا وهى مبذه الصفة فبطل أن يكون إسكار ها 
علة لتحزعها أو سببا » لافى الوقت الذى نص الله عز وجل على تحر مها فيه 
ولاقبله ألبعة . لأن قوله عز وجل «إنما يريد الشيطان أن يوقم بينكم 
العداوة والبغضاء فى اللحمر والميسر » إما هو إخبار عن سوء معتقد الشيطان 
خينا فقط » ولم يقل قط تعالى إن إرادة الشيطان لذلك هو علة ترعها ولا 
أنه سيب تحر بمها . ولا محل لأحد أن غمير عن الله تعالى ما لم مخير الله عز 
وجل عن نفسه » ولا أخير به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 


8ه" م 
هو قولنا : إن المراعى هو النص لا ما عداه أصلا و(١)‏ . 


/الاك - هذا تموذج من رد ابن حزم لبعض النصوص الى استشهدوا 
لها فى أن القرآن الكرم سن لنا سنة التعليلى وبيان اللتكمة ف الشرائع » 
ومن حقنا أن ننظر فيا ساقه » أهو مستقم ى ذاته أم أن 0 
ار ميقس سو كا ماك بعر 
أو ماليس حستاً ى ذاته » ولتأخذ هذه الوبجوه البى رد بها الاستشهاد وجها 
وجهاً » وقبل أن نناقةها نذكر وجهة الجمهورفها » !لهم ساقوا آيةاللحمر 
والميسر ليينوا أن لكل حك عاة تتحقق فيها حكمة شرعيته والدليل على 
ذلك ماذكره الله فى آبة الحمر وأشباهها ؛ وغيرها من الآيات الآمرة . 
الناهية' - من حكم تشير إلى عاة الحكم 6 قد الل هذه الحكمة ىق 
اللحمر والميسر وهى أمهما توقعان العداوة واليغضاء . 

فقال ابن حزم فى الوجه الأول إن العداوة والبغضاء لاتصلحان سببآ 
للتحرم بدليل أن العداوة والبغضاء تنشآن من الكسب والانجار وكثرة 
المال » ومع ذلك ليس شىء من ذلك حراماً قط . وهنا نقف وقفةقصيزة 
معه . وهى أن كسب المال من 00 لايترتب عليه دائاً ولافى أكثر 
الأحوال العداوة والبغضاء وإن كثر؟ من التجار بيهم مودات صادقة » 
وتعاون تام » نعم إنه فى كثير من الأأحوال تكون منافسة » وقد تحجر إل 
عداوة » واكلها ليست كثيرة » بل هى قليلة » وإن كثرت فبسبب فساد 
آخخر » لا بالتجارة نفسها » مخلاف اللدمر والميسر فإن العداوة واابغضساء 
تنشآن مهما » وفوق ذلك فإن التجارة وما يشبهها من شئون اللياة لا فى 
للناس عنها » وفها خير ومنافع . ولا يكن أن يقوم العمران إلا بالتجارة 
وااصناعة » فإن ترتب على المنافسة عداوة أحياناً » فإنها تمحتمل ى سبيل 
المنافع الى تكون منبا »ع وإت كل شىء ف الوجود لا نخلو من_ضرر ونفع 
وإن العبرة فى التحليل والتحريم إما هى بغابة أحدهما على الآخر ٠‏ فا 
غلب نفعه أبيح أو طلب » وما غلب ضرره حرم . 


)١(‏ المسدر المذذ كور ص هم 


- 8484 مه 


وإنه ما دام بمكن أن تكون تجارة من غير عداوة » فالعداوة تكون 
محرمة والتجارة مباحة بالزء مطلوبة بالكل » أى أنه لابد أن يكون تجار 
لمكن تبادل ك8 وغذققن معبى الاقتصاد عل وءجه أكمل . 


وليس للحديث الذى ساقه وهو قوله عليه اسلام : ووالله ماالمقر 
أخشى عليكم ولكن اذى عليكم الدنيا » مورد فى هذا المقام » لآنالمراد 
منه أن الف لامغلى ع اع د لأنه يقوى النفوس والعز الم فتتحفز 2 
ولا ترف وتنعم فتستنم إلىالراحة وإنما مخشى على الجماعة منتفتح الدنياء 
فتكون الاستنامة إلى الترف والنعم » ومع الترف التسابق إلى مواطنالهوى 
والشبوة » والتنافس فى طلب اللذات فتذهبالقوة ويذهب ريح الجماعة . 


- هذا هو الوجه الأول الذى ساقه لإيطال الاستشباد بالتعليل 
فى آبة اللحمر والميسر » وقد تبين ما فيه . أما الوجه الثالى فهو منعه أن 
يكون الميس مما ينشىء عداوة » فلم يكن يوقع عداوة قبل تحريمه » وهذا 
غربب من ابن حزم » إن القرآن قال إنه يوقع العداوة والبغضاء » فهل 
يتشكك فى صدق إخبار الله تعالى عن النفوس » إن المبسر الآن كما هى 
مشاهد يوقع العداوة والبغضاء ولا نفع فيه » بل فيه اللدراب » واضطراب 
النفوس » و إذا كان ذلك لم يكن واضحاً عندالعرب فلسذاجة الميسرعندهم » 
ولأنه لم يقصد به السب مع » بل كان ما يأخمذه الشخص من لم البعير 
الى يقامرون عليه يتصدق به » وإن تنوع الميسر بعد ذلك ء ق العصور 
المختلفة » واتذاذه سبيلآ للكسب أوقع العداوات والبغضاء بين الئاس » 
وجعل حياة المقامر مضطربة لا قرار فها » وصدق الله » وإن وقوع ذلك 
فى العصور اعتلفة وعدم وقوعه عند العرب دليل على صدق القرآن » وأنه 
شريعة الناس أجمعين لا العرب وحدهم . 

وإن كلام ابن حزم ق هذا الوجه ليس جديرا به ء و نحشب أن التعصب 
المذهى هو الذى دفعه إلى ذلك القول » فالتعصب يعمى ويدم »ولاحول 
ولا قوة إلا بالله . 


ل ل 2 


4لا ل والوجه الثالث ما ذكره من أن قلرل اللحمر لايسكر » 
فلا تقع به عداوة ولايغضاء » بل إن يعضى السكاري. يبكونو عتلىء قلويهم 
خحشية » ونحن نقول فى الرد على ذلك : إن ماذكره الله نعالى فى هذه الآبة 
لبض عله و اكه كه »؛ والحكمة تقبل التخاف » مخلاف العلة »وعلى 
ذلك لايرد قولهعاهم لأنهم ماقرروا فا الاطراد جى يورد عاءهمالتخلف» 
وإن. حرم اللعمر لمعى. التتخدير فبها » وهى ق قليلها وكثير ها توجد ذلك 
التخدير والتخدير فيه منم الضمير من السرطرة 4 وكيفما كانت اللهمر » 
فإمها تميت الوجدان ٠‏ ونجعل إحساسالمرء بالحدر وتأله م ن الشر غير قوى». 
فيقدم على مالا بجرؤ و عليه فى موه » أوعند عدم تخديره وإماثة وسجدانه . 


والسكارى الذين يبكون إنما هى انفعمالات 'منشؤها استيقاظ عقله 
الباطن ويكون ذلك إذا أفرط الشارب حبّى فقد الوعى" » فإنه إن كانه 
مصاباً بكارثة يتيقظ مها عقله الباطن الذى كنت فيه ؛ فيعمل عمله فتكونه 
تلك الظواهر » وما هى خشية من الله » أو بكاء لطلب رحمة الرحمن » 
إئما هى طفح الالام النفسية الى تان تيا راع ع فتظهر عند فق 


- هذا هو الوجه الثالث ٠‏ وهو يؤدى إلى نقض ماقاله بجمهور 
العلماء من اناه القرآن إلى بيان حكم بعص الأحكام “ومبذا يشير إل العال > 
ليتعلم الناس ٠ن‏ هديه أن النصوص معللة » وأن كل حكم له علة لا تقيد 
اا ات رد أحكامه ؛ وتبين لامك رح 
الحكيم عقدار ما يسعه العقل الإنسانى المدرك . 


أما الوجه الرابع ء من رده قولهم » فهو قوله إن اللحمر لم تحرم إلابعد 
مبعث الننى صلى الله عليه وسلم بست عشرة ممنة » وكانت قبل ذلك حا 
يشرما الصالحون » فلو كان سبب التحرم ما يترتب علها من الصد عن 
ذكر الله » وعن الصلاة»وعن إيقاع العداوة والبغضاء م١‏ وجد تإلاث#رمة > 
هله خلاصة كلام أبن حزم » وإننا نرد قوله هذا بردين : 


1007 م 


( أحدهما ) أن هذا الذى ذكره الله سببحانه وتعالى حكمة تشير إلى. 
العلة » وليست هى العلة » والحكمة لايشترط اطرادها » ولكن تغلب فى 
أحوالها » وأن قوة إمان المؤمنين الأولينالذين آمنوا بالله» و قىأهل الإسلام. 
ضعف جعل تقواهم وتذكرهم لله تغلب صد الحمر عن ذكر الله سيمدانه. 
وتعالى والشرع بجاء إلى كل الناس ؛ ليأخف كل واحد منهم ما يصلح حاله . 


ومع ذلك فإن الصا مين الذين ذكرهم قد وقع من بعضهم ما يوقع 
العداوة والبغضاء » فهذاحمزة بطل الإسلام الأول يقتل ناقة على و هو مور 
وقد أعدها على رضى الله عنه ليحتطب علها » ويكسب من الاحتطاب. 
ما يكون مهراً ازوجه فاطمة رضى الله عنها » حتى إذا شتاطبه حمدصل. 
للد عليه وس قال : ما أنم إلا عبيد أنى » ولم تقع العداوة فى هذهالواقعة 
لأن أحد الطرفين لم يكن مموراً ول ينناوها قط » وهو سيد الخلق جميعة 
وأحل الهلق جميعاً » وهو محمد بن عبد الله . 

وإن الذين أرهفت نفوسهم من كبار الصحابة قد رأوا أنها لانتفق مع 
مبادىء الإسلام » ولذلك كان عمر رضى الله عله يقول : اللهم بين لنا 
ق الحمر بياناً شافياً . 

( الأمر الثاتى ) أن الله سبحانه وتعالى نبه فى آى القرآن الكرم قبل. 
التحرم القاطع إلى أنها أمر غير مستحسن لايليق بالمؤمن أن يتناوله » فلم 
تكن حلالا كما يدعى ابن حزم » ولكن كانت فى مرتبة العفوء فإنالشرع 
الإسلاىنزرك متدرجاً فاكان ليحرم الحمر دفعة واحدة وقد ألفها الناس » 
وظنوها من الحير » لأنها كانت تحملهم على الجود »ولقد نبه سبحانه إلى. 
سوتها فى ثلاثة مواضع : 

الأول : فى أول الرسالة المحمدية » فمّد مجاء ى سورة النحلالمكية: 
« ومن نمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً » .فجعل. 
الحمر فى مقابل الرزق امسن » ومقابل الحسن ليس محسن . 

والتنبيه القرآنى الثانى ( وهو يكاد يفيد التحرم ) هو قوله تعالى :. 

52 حاين حرم 


9 يسألزنك عن انلامر والميسر قل فبهما 1م كبير ومنافع للثاس :. عو قدفهم مثل 
عر من ذاك التحريم وإن لم يكن التييان 'فيه شافياً ا ريه مر 
ل كر اا : 


التنبيه القرآ فى الثالث . 5 هن اليب عن العيلاة وهم سكارى . : وذلك ق 
'قوله تعالى : «يأها الذين آمنوا لاتقريوا الصلاة وأتم سكارى حرى تعلموا 
ما تقولون » فكان ذلك تنبا واضحاً» بل هو يكاد يؤدى عملا .إلمعدمالشرب» 
لأنه يصبح فلا يشرب .حتى يصلى الصبح ٠‏ ولا يشرب ف الضئى' حى 
إلا يجىء الظهر إلا.وهو يعلم ما يقول ». وهكذا فلا يكاد يجد وقتا خاليا 

من الصلاة بشرب فيه ». محيث يأمزن ن أن يصلى » وهو يعلم ما يقول . 


فع هذا التنبيه لا بمكن أن يقال إنها كانت حلالا » إنما يةولاخققون 
"كالشاطبى ثى الموافقات : إنها فق مرثبة العفو » فلا يؤاخحذ الشارب لما ء 
«ويثاب الذى يكف نفسه عبها . ش ش 


١‏ - هذا نموذج هما رد بهابن حزم ما استشهد يه الجمهور على 
سجواز تعليل النتصوص » وقد بيئا ما فيه ء» وهو يدل على تعصبه لفكرنه» 
«ولعتقد أن الحق فى هذا لم يكن معه . 

» وإنه من الواجب علينا قبل أن نتركهذا المقام أن نذكر وجهة نظره‎ ٠ 
ونظر الاتطرية جنوه نويه قير أساشن نكم لفقو )نوكلا بى 8م‎ 
. .للرأى -جملة أ كان ط ريقه » ونفسهم القياس والمصالح والاستحسان خاصة‎ 


- يستدل ابن حزم لبطلان التعليل ( أولا ) بأن الله تعالى 
:لا يسأل عما يفعل » والتعايل يوجد مسئولية على الله تعالى » وهو منزه عن 
ذلك بالنص الكرم'. وقد بينا أن تعليل النصوص تعرف لمقاصد الشارع 
.وليس إلقاء مسئوليات على الشارع 8 


وك انياً ) بأن إبليس فضضمل نفسه على آدم يأنه لق من نآر وآدم 
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التعليل » ولكان آدم معذوراً ق أكله من الشجرة >لأنه لم يعر فعلة الهسى:. 

ويستدل ( إثالثاً ) بأنه لو كان بالتعليل فى الشرع مةبولا لقبل تعليل. 
المشركين فى عدم إعطائهم الفقراء إذ قالوا : ٠‏ أنطعمه نلو يشاءاللهأطعمه » 
ولكن الله ند مهم . فدل ذلك على أن التعليل ى ذانه غير مقبول . 


ويستدل ( رابع ) على بطلان تعليل النصوص بأن الله نص على أنه. 
بسبب الظلم حرم على الذين هادوا طيبات أحلت هم » وقد وقع الظلم منا 
كنا وقع مهم » فكان من الواجب بمقتضى التعليل وتعدية النص إلى كل. 
موضع تتحقق فيه هذه العلة » أن بحرم علينا ما حل من الطيبات . 


هذه خلاصة أدلته » وقد رددنا الأول فى موضعه » وقلنا إنه ى غثر 
موضع اللحلاف ؛ إذ هو فى تعليل أفعال الله إنها موضع الملاف تعرف. 


48 - وأما الدليل الثانى والثالث » فيردان بأن موضع الاستنكار 
قَّ تعليل إبليس والمشركين » هو فساده » قليس الاستتكار على أصل التعليل 3 
إنما الاستتكار فى أن إبليس علل تعليلا فاسداً . لأنه -جعل أساس التفضيل. 
هو العنصر الذى كان منه التكوين ؛ ونسمى أن التتفضيل من الخلاق العلم » 
وقد فضل آدم » فلا محل بعد ذلك النظر إلى أصل التكوين » لأن الذى. 
فضل هو من ملك التكوين واختار لكل مخلوق عنصره . 


والمشركون قد اتخذوا القدر علة للمنع وعدم العطاء » ول يعرفوا ألنه 
الغنى يتبعه تكليف العطاء » وأن الفقر يتبعه صير على البلاء » فسؤ الم كا 
إبطالا التكليف وليس تعليلا للتكليف . 


وأما الدليل الرابع » فأساسه أن التعليل يعقد لإثبات الحم فى موضع 
جاه النص على خلافه » إذ مرى قوله أن يثيت التحرم بسيب الظلم ق 
نص من القرآن والسنة الشبريفة » وهو تحليل الطيبات » فقد قال تعالى : 
«اليوم أحل لكثم الطيبات » وطعام الذي نأوتوا الكتاب حل لكم. وطعاءكم 
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حل لهم » وذلك مالم يقله دعاة تعليل النصوص الى تتعدى إلى الموضع 
الذى لانص فيه لأنهم لايضعون حكما بالتعليل فى وخر ضع متصوص عليه 

وفوق ذلك فإن التشايه ليس بتام بين حال هذه الأآمة وحال بنى 
اإسرائيل فى قبرة من الرسل : فإن الله سبحانه وتعالى قد ترك فينا القزآن 
الكرم حجة علينا إلى يوم القيامة مبينآً مرشداً مبيناً » فإ سلكنا فى جيل 
مسلك من سبقونا من بى إسرائيل » فإنه سيوجد ق ذلك اليل من يليه 
إلى كتاب الله تعالى » وهدى نبيه الكررم . فإن وجه الأرض لا مخلو من 
قائم لله حجة » كا قال رضى الله عنه»وإنه إذا كان النبى صلىاللهعليه وس 
قد قال : : ستركبون سئن أهلالكتاب ولو دخلوا جحر ضب للخلتموه». 
فقد قال أيض) : 9 إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة رجلا نجدد 
ها أثر ادنب فإذا كا اسار كب سق من شبقر نا فإن القد آنه + حادينا:* 
حى لا يكون منا الظلم والشر الذى يوجب العلاج بتحريم بعض الطيبات : 

على أنى أتجاوز الأمر فأقول إن قوله تعالى : « فبظلم من الذذين هادوا 
حرمنا علهم طيبات أحلت لمم » يشير إلى أن كل مؤمن عليه أن يعالج 
نفسه بنفسه فإن لاحظ فى نفسه الحرافاً نمو الشيروات » وتعين أن يكون 
العلاج لذلك الانحراف أن يفطم نفسه عن بعض المباحات ليباعدها عن 
الاندراف نحو الشهوة الى سيطرت على نفسه وقلبه » فإن عليه أن يفعل 
ويكون هذا ءن باب تحاى المشتبات ليتتجنب المحرم » فإن من حام حول 
الحمى أوشاك أن يقع فيه . 

4 - هذا هو فيصل التفرقة بين الحمهور من الفقهاء الذين أوجبوا 
الاجتباد باأرأى ى غير موضع النص ء وبين فقهاء الظاهرية الذين نفوا 
الاجتهاد بالرأى واعتيروه تزايدا على الدين » ونجاوزا لحدوده»بلاعتيروا 
الاجباد بالرأى افتّراء على الله تعالى : لأن الذين مجتهدون به يدخلون قى 
جملة من خرجوا عن النبى فى قوله تعالى: « ولا تقولوا اا تصف ألستتكم 
«الكذب » هذا حلال وهذا حرام لتفئروا على الله الكذب » . 

إن فيصل التفرقة بين الممهاجين هو تعليل النصوص » فالذين ضيقوا 
.سبل الاستنباط منعوا تعليل النصوص فنفوا القياس » ونفوا الاستحسان 
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بوالمصالح المرسلة والذرائع » والذين وسعوا طريق الاستنباط فتحوا الباب 
لتعليل النصوص » فعللوا كل نص إلا ما قام الدللل فيه على أنه تعبدى» 
أو قام الدليل على أنه لا يتعدى من نرل قى شأنه . 

: ولقد أطنبنا بعض الإطناب فى هذا الباب » لأنه أساس الليلاف . 
46 - ولا شك أن الفقه الإسلامى ماكان ليتسع أفقه ؛ وليعالج 
مشا كل الئاس . ومخرج بتلك القواعد الفقهية الى نيجمع متفرق المسائل » 
لولا تعليل النصوص والربط بين الفروع العلفة” بروابط جامعة من علل 
مسآنبعلة من النصوص عامة ؛ أو بعلة خخاصة من .نص خخاصء فإن التعليل 
هو الذى فت عين الفقه » بل إن التعايل هو الفقه ء أو هو لباب 'الفقه » 
فالذين يغلةون باب التعليل » يغلةون باب الفقه نفسه وإنبم#إذ يغلقون 
باب التعليل لا يوجدون ما نحل مله ٠ن‏ أساليب الاستنباط »أو يغى غناءه» 
بل يتركون الأمر للاستصحاب » وقد ذكرنا بعض ما أداهم الاستصحاب 
إليه . وإن التعليل ا قلنا ليس الغرض منه إلا تعر مقاصد الشارع الحكم 
من النصوص » ومن عنع ذلك فإنما يضرق واسعاً » ومحجر على العقول 
أن تفكر فى شرع الله تعالى لتطبقه على كل ما بجد من أأحداث مع احترام 
كل نص ء سواء أكان نصاً قرآنياً » أم حديثاً نيوياً » بل لو كان أثراً 
عن الى » فالصحابة ملتمسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وإن الله سبحانه وتعالى هو الذى دعانا إلى النظر والببحث » فال تعالى 
فى القرآن الكرمم : ٠‏ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » » وغير 
ذلاك ٠ن‏ آى القرآن الحكم الى تدعو إلى النظر والبحث » والاستقصاء» 
والتأمل . فإذا كان دعانا إلى النظر فى آياته فى الكون » فأولى أن يدعونا 
إلى النظر فى النصوص » واستخراج مقاصدها العامة واللخاصة » لأآن ذلك 
هو الفطرة » ودين الله هو دين اافطرة ٠.‏ 

وبعد بيان هذا الحد الفاصل بين نفاة الرأى » وجمهور النقهاء الذين 
أخذوا به نتجه إلى بيان مجمل لكلام ابن حزم فى وجوه الرأى اختلفة » 
وهى القياس والاستحمان » والمصالح المرسلة » ثم الذرائع ٠‏ 


١‏ - القياس 


- يتكلم ابن حزم فى القياس كلام المستنكز له » لأنه نى الرأعه 
جملة وأوله القياس » ويقول ابن حزم فيه : « ذهب طوائفمن المتأخرين 
من أهل الفتيا إلى القول بالقياس قى الدين » وذكروا أن مسائل ونوازل. 
ترد لا ذكر لها ى نص كلام الله تعالى ولا فى سمنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء ولا أجمع الناس علها » قالوا : فننظر إلى ما يشيهها مما ذكر ق 
القرآن » أو فى سنة رسول الله صلل الله عليه وسام » فنحكم فيا لانصفيه 
ولا إجماع مثل لمكم بما فيه نص أو إجماع لاتفاقهما فى العلة الى هى 
علامة اللحكم » هذا قول جميع -حذاق أصعاب القياس » وهم جميع أصعاب. 
الشافعى وطوائف هن الحتفيين وامالكيين لاتفاقهم فى نوعءن الشبه؛ ٠‏ 


٠‏ وإن هذا الكلام يدل على أن ابن حزم يرى أن المتأخرين من أصماب 
الفتيا هم الذين قالوا : إن القياس فى الشرع نجائز » وهذا الكلام لا مخلو 
من غرابة إلا إذا كان يعتير أباحنيفة وأصدايه » ومالكا و أصحابه » والشافعى, 
وأصيحابه 3 9 أحمد بن حنبل وأصعابه 3 من المتأخرين من أصدا ب الفتيا» 
وليس من المتقدمين 4 وقد تدأ بذك ليوم القارىء أن القياس يدعة بن 
التأخرين » ولم يكن «سلك المتقدمين » والحق أن القياس كان قبل ذلك. 
لأنه كان مصاحياً للاجئهاد بالرأى بل إنه يرجع إلى أمر يدهى متقرر ى 
التفوس وهو أن المتشابين فى أمر ينتج حكما أو يترتب عليه أمر يثبت. 
لكل واحد منهما ما يثبت للآخر » فإن التساوى فى الحكم فرع للتساوى. 
فى المقيقة » أو التساوى فى أمر هو أوجب الحكم : 

فالقياس كان حيث كان الاجتهاد بالرأى » ولاشك أن حمادآشيخ ألى. 
حنيفة وإبراهيم النخعى كانوا من يقيسون لأنهم كانوا يجهدون بآراتهم .. 
فالقياس إذنليس بدعة المتأخرين »بل هومنهاج كاذمعر وفآبين المتقدمين.. 


لاهج لام 


:/441 - ويقرر ابن حزم أن فقهاء القياس لم يتفقرا عليه ؛ فيقرو أن 
-جميع أصحاب الشافعى يعتترون القيناس ققط فى: حال اشتراك الأأصل 
والفرع فى علة الحكي » ومعهم ف ذلك بعض الجنفية والمالكية » وأن 
الآأخرين من هؤلاء لا يشترطون ى العلة 007 مشتركة بين الأصل 
والفرع بل يعتي رون الاتفاق بأى نوع من أنواع أأشيه » أى ولو لم 
يكن الأساس هو الاشتراك فى علة الحكم . 

وإن ذلك فق الحقيقة ليس خخلافاً فى حقيقة القياس » ولافى أن الأصل 
فيه هو وجوب اشئر اك الأصل والفرع فى الوصف الذى اعتيرعلة الحكم » 
وإتما اكلام وعنا عر نااك العلق» أى طرق استخراجها واعتبارهاء 
فالحنفية » أو على الأقل مجمهو رهم » يرون أتالمشاركة بينالفرع والأصل 

ى الوصف الذى اعتير أساس] الحكم فى الأصل » أو اعتير أساسا لاه 
فى -جنس الأصل » أو اعتير جئسه أسمامما للاته ن الحكم إلى آخر ماقالوه ى 
الوصف الذى اعتثبر علة . فإن ذلك ٠‏ إن كان فيه خخلاف . فليس اللتلاف 
فى أصل المشاركة أو أصل القياس » إنما اللدلاف فى طرق استخر اجالعلة» 
وتعرف الوصف الذى يناط الحكي به وجوداً وعدماً . 

4 - وإن ابن حزم ليتكلم بعد ذلك فى أقسام القياس عند الذين 
قالوه وحكموا مقتضاه » ويتكل فى المعارضة بين القياس » وبين خمسير 
الآحاد » أو الحعديث المرسل وآراء العلماء فى ذلك » وقد فصلنا القول ى 
ذلك فى مواضعه من الكلام فى الأثمة الذين أخذوا بالقياس (1) » 


وإنه بعد ذلاك يسوق أدلة القياس المثيتة له ويفندها ى زعمه »و بلغته » 
ويسمى المنجج الى ساقها لهم وزعم أنه لاحجة لم سواها تشغيباً » فيقول : 
«.وشغب أححاب القول بالقياس بأشياء نوهوا مها » و نحن إنشاء الله تعالى 
نتقض كل ما احتجوا به » ونمحتج لهم بكل ما بمكن أن يعترضوا به » 
ونبين حول الله تعالى وقوته بطلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به ى ذلك » ثم 


» ارجم فى هذا إلى الكلام فى القياس ومعارضة شير الآحاد فى كتاب أفى حنيفة‎ )١( 
. وكتاب مالك » وكتاب الشافعى‎ 
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القياس : » ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى" 0 1١١4‏ ). 


ثم يسئرسل ف سوق الآدلة للقياسيين وناول نقضبها 62 ولابمناذلك» 
إنما بمنا الأدلة البى ساقها هو لإبطال القياس » واعترها واضحة »© فهى. 
الى تبين عماد ممهاجه الفقهسى وهو الذى مبمنا . 


8 - بسوق ابن حزم الآدلة لإبطال القياس » ونلخصها فيا يلى : 

أول هله الآدلة -- أن الله سبحانه أنزل الشرائع فما أمر به فهوواجب. 
وما نبى عنه فهو حرامء ومالم يأمر به ول ينه عنه فهو مباح مطاق حلال 
والنصوص جاءت بكل ما هو محرم » وجاءت بكل ما هو مأمور به » 
والباق على أصل الإباحة » قمن أوجب من بعد ذلك شيثاً بقياسأوبغيره» 
فقدأتى مالم يأذن به الله تعالى » ومن حرم من غير النصعفقد أفى ما لم 
يأذن به الله تعالى (؟) . 


والدليل الثانى ‏ أنه لا قياس فى موضع النص عند القياسيين » وإما 
القياس فى غير موضعالنص» ومن قال إنه لم يشمل النص كل شىء» فهو 
بناقض قوله تعالى : ( اليوم أكهلت لكيدينكم وأتممت عليكم نعمبى ورضيت. 
لكم الإسلام دين » وقوله. تعالى : ١‏ لتبين للناس ما نزل إلهم » وقولهعليه 
السلام ى حجة الوداع : « اللهم هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : اللهم 
اشهد ) ذإن هذه النصوص كلها تدل على أن النصوص قد اشتملت على كل. 
شىء فلا حاجة إلى قياس بعدها () . 


والدليل الثالث - أن القياس فى غير موضع النص » مبى على الاشاراك. 
فى الوصف الذى اعتير علة الحكم بين الأصل والنصوص على حكمه والفرع, 
)١(‏ الإحكام ج لاص 5ه . 


(9) الإحكام جم ص 8 . 
(©) الكتاب الملاكور ص 4, 


ال 0 


غير المنصوص على -حكمه » وإن هذا الوصف لابد من دليل يدل عليه » 
خإن كان هذا الدليل هو النص فإن الحكم ى الفرع أخخذ من ذلك النص » 
وليس هذا قياساً » وإن ل يؤخذ من نص ولا إجماع » فمن أى شىء 
عرف » إن ترك ذلك من غير بيان إشكال وتلبيس » وتعالى الله عن ذلك 
علو كبر؟ » ولا محل لأحد أن ينسب هذا إلى شىء من دين الله تعالى 
الذى ببنه سبحانه غاية البيان على لسان رسوله صلى الله عليه وس (1) : 


والدليل الرابع - أن البى صل الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأذيتركوا 
ما تركه الرسول وما تركه رب العالمين من غير نص على أصل ما كان 
عليه » فقد قال عليه السلام : 0 ما تركتكم ) فإتما هلك من كان 
قيلكم بكثرة مسائلهم » واختلافهم على نيهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا 
عنه ما استطعم ء وإذا نبيتكم عن شى ء فاجتنبوه » و-مذا يتبين أن ما لم 
ينص عليه فليس للعبد أن محرمه بقياس » ولا أن يأمر فيه بقياس » وإلا 
يكن ممن يزيد على شرع الله ؛ وم يكن آنعذاً بذلكالحديث الصحيح ١)1(‏ 


والدليل الوامس - نصوص كثرة صر نحة ىُّ إبطال القياس من مثل 
قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله » وقوله 
تعالى : وولا تقف ماليس لك به عل 4 وقوله تعالى : 5 ها فرطنا ى 
الكتاب من شىء. 0 ؛ وقوله تعالى : ١‏ والله أخرجكم من بطون أمهانكم 
لا تعلمون شيئاً » وقوله تعالى: « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوعليكم 
آياتنا » ويزكيكم » ويعلمكم الكتاب وا الكمة » ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمو 6 . 

فكل هذه النصوص - وما يشسبها كثير - يدل على أنه لاعلم ف الدين 
إلا ما علمنا الله » وما عجاءت به كته ورسله » فالقياس قى الدين علم ليس 
عن طريق الله » ولم يأذن به » وهو محرثك من الشيطان لأن الله سبحانه 


)00 الكتاب المذكور مض 0# 
(0) الكتاب المذكور صن ه 


5-02 


وتعالى يقول عن إبليس اللعين: إنما بأمركر بالسوء والفحشاء' وأن تقولؤا 
على الله مالا تفعلون 6”. ٠:‏ 

44١ 7‏ ل هذا تلخيض للأدلة امتخلصناه من وسط جدال قوىيقرضض 
فيه اعتراض خصومه +1 ؤيدفعه . فى وسط؛ ذلكاللجى من اليدل العنيف. 
كانت تلك الأندلة . ٠‏ 1 


وأساسها كما ترى أن النصوص فبا بيان كل شىء » فالأوامر ثابتة 
باأنص والإجماع لا زيادة علبا لمسزيد » والنواهى ثابتة بالنص لا زيادة 
علها لمستزيد وما 'عدا ذلك فمباح » لا لأن الأصل فى الأشياء الإباحة > 
بل لأن النضوصجاءت بإباحة كلشىء لم ينه عنه »ولذا قالرضى اللاعنه : 


إن أحكام الشريعة كلها أوطا عن آنحرها تنقسم ثلاثة أقسام لا رابع 
«ااجتئابه قولا وعقدا وعملا وحلال مباح فعله » ومباح تركه ء وأما المكروه 
والمندوب إليه فداخلان نحت المباح على ما بينا من قبل »لأنالمكروه لايأثم 
فاعله ولؤ أثم لكان حرام ولكن يؤجر تاركه » والمندوب لايأتم تاركه ع 
ولو أثم لكان فرضاً »ولكن يؤجر فاعله » فهذه أقسام الشريعة بإجاعكل 
مس » وبضرورة رجوع العقل فى القسمة الصحيحة إلى ورود السمعماء 
فإذاً لاشك فى هذا فقد قال الله عز وجل : « خلق لكم ما فى الأرض 
جميعاً) . وقال تعالى: «وفصل لكم ماحرم عليكم إلامااضطررتم إليه » فصح 
بماتين الايتين أن كل شىء فى الأرض » وكل عمل فمباح وحلال » إلا 
مافصل الله لنا تر عه باسمه نصاً عليه فى القرآن وكلام النبى صل الله عليه 
وسلٍ المبلغ عن ربه عز وجل المبين ل أنزل عليه » وق إجماع الأمة كلها 
المنصوص. على اتباعه ى القرآن وهو راءجع إلى النص علىمابينا قبل » فإن 
وجدنا شيثاً حرمه النص بالنهى عنه حرهناه » وإن لم تجد شيغاً منصوص] 
على الهبى عنه ياسمه » ولامجمعا عليه فهو حلال ينص الآية الأولى .)١١‏ 


(6 الإحكام جم ص ١4‏ 


ب ١١اة‏ ب 


0١‏ - وترى من هذا أن ابن حزم لا يتصور نوازل لانص فهاأ 
تط » فلا موجب للقياس » لأنه إن لم يكن نص آمر أوناه فان النص المببيح 
موجود فلا نازلة إلا داخلة فى عموم الاباحة فى قوله تعالى : « هو الذى 
خلق لكر ما فى الأرض جميعاً » » ولذا يقول ق الاعتراض الوارد علهم : 
عاذا تصنعون ثى اللحوادث الى لانص فنها : نعكس علبم سؤاهم » فنقول, 
لهم : إذا جوزتم ونجود نوازل لاحكم لها فق قرآن ولا سنة » فقولوا لنا 
عاذا تصنعون فها » فهو لازم لكم . وليس بلازم لنا لأن هذا عندنا 
باطل معدوم » لاسيلى إلى وجوده أبدا )١(‏ لآن نص الإباحة يشمل حك 
كل ما نص فيه من أمر أو نمسى ٠‏ فالنصوص إذن محكمة لا مخرج عنها 
شىء » ولا يدخل علها غيرها قط ؛ ومن قاس فحرم . أو قاس فأمر ع 
فقد نالف أحكام الشرع » ويدخخل فى عموم الذين خاطهم سبحانه وتعالى 
بقوله : 0 قل أرأيم ما أنزل الله لكم من رزق فجعاتم منه حراماً وحلالاء 
قل آلله أذن اكم أم على الله تفترون ٠‏ . 

5 - وإن ابن حزم يذكر بعد ذلك أقيسة كانت فى عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم فنخطأ النبى صلى الله عليه وسلم أصحاما ء ويذكر 
من ذلك «حديناً ورد قى لبس الكرير قاس فيه شمر وأسامة » فأخطآء أو 
خطأها انبى صلى الله عره وسلِم » فيقول : عن ابن عمر قال رأى عمر 
عطار دا العى يقم بالسوق حلة سيراء » فقال عمر : يا رسول الله إنى 
رأيت عطارحاً البى يقيم فى السوق حلة سيراء (1) » فلو اشتريتها ولبستها 
لوفد العرب إذا قدموا عايك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إتما 
يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة » فلما كان بعد ذلك أق 


رسول الله صلى الله عليه وسلى حال سير اء فبعث إلى عمر لة 6 وأعطى 


(1) الإحكام جم سس ١١‏ 
(؟) الخحلة السيراء بكسر السين فتح الياء نوع من الثياب الحريرية فيه خيوط كالسيور : 
البذ ص 8غ 


41175 سه 


أسامة بن زيد حلة » وقال : شققها شمر بين نسائك » فذكر أمر عمر. 
وأما أسامة فراح ى حلته ؛ فتظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر 
عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ما صنع ٠‏ فقال: يا رسولالله 
لم تنظر إلى ؟ فأنتبعئت بها إلى! فقال: « إنى لم أبعنها إليلك: لتلبسباء ولكن. 
بعثت مها لتشققها خمراً بين نسائك » . 


ويعلق ابن حزم على ذلك اللسر بأن خطأ عمر «نشؤه القياس »وكذلك. 
خطأ أسامة » فعمر قاس اللباس على الملك والبيع والانتفاع » فكما أنهذه 
مباحة ٠‏ فاللبس كذلك «ياح ء وإن كانت حراماً » فاللبس حرام» وكذلك. 
أسامة قاس اللبس على المللك » وإذا كان مباحاً فاللبس مباح . 


وإن هذا الكلام لانوافق عليه لا ى أصله » ولا نتيجته © فعمرفهم 
أن اللبس حلال » لأنه لم يعرف الى فكان على الإباحة وإن هذا ليس 
يقياس » وإذا فهم نرم المللك لتحر .م اللبس » فهو استنباط لا قياس إذ 
أنه إذا كان الانتفاع محرماً فكيف يكون الملك سائغاً » ذيين الرسول أن 
الانتفاع ممكن مع حرم اللبس على الررجال » وعلى فرض أن عير أخملا 
ف قياسه » وكذلك أسامة » فليس ذلك دليلا على بطلانكل قياس » 
بل هو دليل على بطلان قياس مخصوص ؛ كان شخطأ » وقد فرض اللدطأ 
فى الاجنباد ) فيفر ض مها الخطأ فى القياس : 


9 - وإن ابن حزم بعدأن ساق ماساق مما اعتيره دليلا علىآبطلان 
القياس يسوق أخباراً عن الصحابة فى الى عن الرأى ف الدين جملة» ومنه 
القياس ؛ وإنه لا يكتى بإبطال القياس بأدلة يقيمها » بلإنه يعرج بالتقض 
على النص القرآ فى الذى اعتيره الفقهاء أقوى حجة للقياس » وهوقولهتعالى: 
فاعتيروا يا أولى الأبصار » : فيقول ليس معبى اعروا فى لغة العرب. 
قبسوا » ولاق عرف أحد من أهل اللغة » وإتما معبى اعتتروا تعجيوا 
واتعظوا » قال تعالى : ١‏ لقد كان ى قصصهم عيرة لأولى الألباب » أى 
عجب وموعظة » وقالك تعالى : « وإن لكم و الأنعام لعبرة تسقيكي مما 
فى بطونها من بين فرث ودم لبنآً نالصا سائغا للشاربين » ومن ثمراته 


41#.يم 


النخيل والأعناب تتخذون منه شكراً ورزقا حسناً » » إن فى ذلك لآية لقوم 
يعقلون » ويقول : فى الآية الأخيرة «إيطال القياس , لأنه تعالى أخير أن اللين. 
حلال > وهو نخارج من بين فزث ودم حرام 2 وأن ثمرة واحدة مرج 
لها رزق حسن حلآال وسكر حرام » فبطل أن يكون للنظدرين حكم 


واحد )١(‏ م 


44 - فهو ينكر أن يكون معبى اعتبروا قيسوا » وببنى على ذلك. 
ها يبى ويستشهد مما يستشهد . ولكن جاء فى كتب اللغة مايدل على أن مععى 
اعتيروا قيسوا » فقد قال ثعلب : «٠‏ الاعتبار أن يعقل الإنسان الثىء 
فيفعل مثله أو يفرع عليه مثله » وهذا واضح » فإن من يرى فعلا من. 
الأفمال أنتج شرا » وجب اجتناب مثله » حتى لا تكون النتيجة مثل ما 
رأى » ولذا يقول:العاقل من اتعظ بغيره؛ والعظة والاتعاظ مبذا المعنى » 
فالاتعاظ بغيره أن يرى ما وقع لغيره من ألم بسبب فعلى ء فيتوقع 
حدوث ذلك الآل له إن فعل هو مثل هذ! الفعل . فذلك بلا شلك قياس. 
حال على حال » وذلك من الأمور اليدهية الى نجرى فى أعمال الناس. 
ولولا أن ابن حزم أنكر القياس ابتداء لوضع تلك البدهية فى كتايد 
التقريب » على أنها من علوم النف سالأولية الى يدركها كل إنسان بفطرته 
وأنها من المعارف الإنسانية الأولى . 

6 - هذا نظر ابن حزم فى القياس : قد نفاه . وشدد فى نفيه » 
وكان أساس النى عندهكا ذكرنا فى الأدلة الخمسة الى سقناها له هو أن 
نصوص الشريعة فبا الكفاية » وأنه لاحاجة إلىأقيسة » لأنأحكام الحوادث. 
كلها فها متقررة ثابتة » ومن زعم أن بعض اللحوادث ليس لا فى النص 

2 فمعنى ذلك أن الدين لم يكل » مع أن الله سبحانه وتعالى قال : 
د اليوم أكلت لكدينكم ؛وأكمثت عليكم نعمى ورضيت لك الإسلامدينأة 3 


وإنه إذا كانت الشريعة قد بينت فبها كل الأحكام . لآن ما لم يرد قيه 


() التبذ ص م4 


بت 514 مه 


“أمر قاطع ولا نمسى قاطع »٠فهو‏ »باح م تتشي الاصومن الى تدل على أن 
5 .له » فعلى ذلك بان 
فى فوضوع النص ولا قياس حيث كان النص ٠‏ . 

: هذا هو أساس النظر الظاهرى الذى وضحه ابن حزم 2 ولكن فقهاء 
القياس لايرون أن لتلك الاعتراضات الى أوردها ء وسماها أدلة موردا 
على كلامهم فإهم يدفعون كل اعير اض ما يعدم الإيراد » لأن الشريعة 
كلها مبيئة عند فقهاء الرأى وغبرهم » لاشك فى ذلك » فما ثركنا صلى الله 
عايه وس إلا على ا محجة الواضحة الى ليلها كهارها » غير أن البيان لا 
كان أن يكون لكل الحوادث المزئية جزئية جزئية » كل" جزئية بنصها » 
.وكل حادثة بعينها أو بعموم يشمل كل أفرادها » فإن الحوادثلاتتناهى: 
ولا بمكن أن تكون نصوص شاملة لكل الحوادث مابجد منها وما يجد 
والإسلام شريعة الأجيال إلى يوم القيامة » وعلى ذاك يكون بيانهللأحكام 

كما يناسب تلك الحوادث المتعددة الّتلفة الى -حدثت»وتجد فى كل الأعصار 
والأتضاز إل يوم القيامة . 

5 - وعلى ذلك كان البيان على قسمين بيان بالنص الصريح الذى 
لااجهاد ى تعرف الحكم منه إلا بمعرفة اللغة والسنة المبيئة » وبيان آخخر 
يؤخطذ هن النص بالدلالة » ومحتاج إلى استنباط وتأءل وتعرف للأسباب 
والنتائج من النص نفسه وذاك لايعرف إلا بالاجهاد والاستنياط . 

هذا هو نظر القياسيين أساسه معرفة اللكم بالنوع الثانى من العل» وهو 
تعر فه بالاستنباط ٠ن‏ النص » ولذاك قسم الشافعى دلالة النصوصس على 
'الشريعة إلى قسمين ء دلالة ظاهرة لانحة »؛ ودلالة حفية نجىء بالاستنباط » 
فقال رضى الله عنه : 
«وكل ماتزل مس ففيه حكم لازم » وعلى سبيل الحق فيه » دلالة 
موجودةء وعليه إذا كان فيه بعينهدحكم اتباعه » وإذا لم يكن فيه بعينه طلب 
الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتباد » والالجهاد هو القياس » .)١(‏ 


(1) الرسالة ص 417 , 


ب 16 ب 


. فليس «القْاس إذن ارجا على حكم النصوض » بل هر يسير على, 
مقتضى هذه النصوص ء فإن النص عماده 6 وعول يرجع إلا إليهء ولذا 
قال الشافعى ق الاجهاد الذى هو القياس عنده : م والير من الككتاب والنسنة 
عين يتأخى معناه المحسهد ليصيبه )١(:‏ أى أن الفقيه اليد بجىء إلىالتص. > 
فيتحرى مهناه » ثم يقيس على الأصل الذى اشتمل عليه ما يتحققفيه ا معبى. 
الذى بى عليه الحكم .. 7 ' 

وعلى هذا تكون النصوص كاملة شاملة كل المعانى الشرعية » غير أن 
دلالها غلما قسمان دلالة صربحة واضحة من اللقظ » ودلالة لا تعرف إلة 
بالاستنباط والاختلاف بيئيما ليس فى أصل دلالة الافظ علبما » إتما 
اللاف فى طريق العم هما فإحداهما علمها واضح بين » كلبدكل امم 
للغة ؛ والأخرى علمها غير بين إلا لأهل الخبرة . والاستنياط» وهم أهل 
الذكر الذين أمر الله بسؤالهم فى قوله تعالى : و فاسألوا أهل الذكر 0 
لا تعلمون ) ٠١‏ 


10 - هذا نظر الجمهور ف دلالة النصوص على القياس » ولكن. 
أبن حزم يعارض ذلك النظر » ونحاول نقضه » فيقول : إذالعم كلاجل 
نعبى علم الديانة قال تعالى : ذ تبياناً لكل شيئء » وقاك تعالى: ١‏ لتبين للناس 
: ما نزل إلهم ؛ فصح أن رسول للد صل المعايوو سل قحدريين للناين هائز لم 
إلهم »ومن قال غير هذا فهو مخطىء بإجماع الآمة . ويعتير البين ما هو واضح 
لكل من يعرف اللغة فيقول : 

« والمبين بين والحمد لله رب العالمين ‏ - لمن يعلم اللغة اللى مها شموطينا » 
وإفاعى ماخى من علم الشريعة على من .خى عليه لإعراضه » وتركهالنظر 
فها » وإقباله على وجوه الباطل الى ليست طريقاً إلى فهم الشريعة » أو 
لنظره فى ذلك بفهم كليل أو لشغل بال أو مرض أو غفلة » ولولم يكن 
علم الدين جلياً كله ما أمكن الجاهل فهم شبى ء منه أبداً )(9) . 


(1) الرسالة ص غم 
69 الاسى؟' ج70 6 حجن و0 
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فابن حزم يرى أن معى البيان نجمل أن يكون ظاهراً ضاحياً يعرفه 
كل مل باللغة العربية » فاهم لحا مدرلة للمعانى الأنْصلية لما » وإلا ماكان 
القرآن مبيناً » 9 بيان النبى صل الله لت كن » ولا كان 
التبليغ الحمدى قد 

أما جمهور الفقهاء » فيعتيرون البياث الذى يجب على الننى صل الله 
عليه وسلٍ أن يقوم به هو البيان الذى يدلعلى الحكم بعينه » وعلىالحكم 
بمعناه الذى يتأخاه الفقيه ويتعرفه حى يستنيطه » ومحكم بمقتضاه . 

4 - وف الحقيقة أن تفاة القياس أو الرأى بشكل عام يتجهون 
امجاهاً بعيداً فى الاستنياط » وهو اعتبار الاستصحاب أصلا قائماً بذاته » 
.ويؤثرون الأخذ به على تعرف الأحكام من معانى الكتتاب والسنة والإجاع 
بالفياس عل ما اشتملت عليه بعد استخراج العلل وتعرف مناط الدكم ؛ 
سحبى ياحقوا الأشباه بأشباهها والأمثال بأمثاها ٠‏ فإمهم يرون أن الإباحة 
الأصلية الى دلت علها نصوص القرآن المفيدة لتسخر كل شىء للإنسان 


.فى حكم المنصوص عليه وهى أمر مخصوص عليه وحينئذ فلا موضع 
.لياس أو غير قياس ( فالشريعة عندهم تنصوص ظاهرة فقط . 


أما الآخرون وهم الجمهور فيرون الشريعة نصوصا» ولاشاك فى ذلك » 
ولكهم لايفهمون النصوص ععانها الظاهرة فقط » بل بما تدلعلي هالنخصوص 
من المقاصد وعلل الأحكام » ويرون أن النصوص لاتفهم على وجهها إلا 
إذا فهمت بعال الأحكام فها » ويبنون مالا نص عليه -لى ما عليه نص » 
٠ويعتيرون‏ ذلاك حملا على النص » وإن الرجوع إلى الاستص.حاب » وهو 
ذلك الدليل العام إتما يرجع إليه » إذا لم يكن دليل سواه . 

وعلى ذلك ينهبى بنا الأمر إلى أن الظاهريين » ونفاة القياس والرأى 
عموماً يننبون إلى أن وراء النصوص الاستصحاب » والجمهور يرون تقدم 
«الاستنباط والاجهاد على الاستصحاب . 
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ولاشلك أن نظر الجمهور هو الصواب الذى مجعل الشريعة معقولة 
للعنى فى جملنها ونصوصباء وقد نوهنا من قبل إلى أثالأخذ بالاستصحاب 
«جعل الظاهريين محكمون بأن سؤر التزير لا يئجس الماء » وسؤر الكلب 
ينجسه ؛ وإلى أن بول الإنسان ينجسالماء وبول الكلب والحزير لاينجسه» 
وكأن النصوص فى هذا تعيدية لا تتعجاوز موضعها + ولا يفهم معناها 
ومقصدها » وذلك غريب كل الغرابة. . 


زم /ا؟ ابن حزم ) 


٠ إيطال الاستحيان‎  " 


4 - كلمة الاستحسان تر ددت كثيراً على ألسنة ألفقهاء منذ عهد ألَّ 
حتيفة ومالك » أى منل تمييز القياس من بين أنواع الااجهاد بالرأى » 
فإن الاجتهاد بالرأى يشمل القياس وغير القياس » إذ أن كلمة الرأى الى 
كانت نجىء فى عبارات الصيحابة مثل قول أنى بكر وعبد الله بن مسعود 
رضى الله عنهما : و وهذا رأى فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ 
فى ومن الشيطان » ؛ ومثل قول معاذ بن جبل : : أجهد رألى » . هذه 
الكلمة كانت تطاق على كل اجاد فق الدين لايعتمد على اانص الصريح ى 
موضع اللحادثة » وقد أخذت تتميز وجوه الرأى فى عصر التابعين ثم تميزت 
تمييزاً كاملا فى عصر ألى حنيفة ومالاك » فقد روى أن محمد بن امسن 
قال عن ألى حنيفة : و كان أصحابه ينازعونه المقابيس» فإذا قال أستحسن 
لم يلحقه أسحد » فإن هذا النص يتبين منه أنه ى عصر أنى خنيفة تيز عن 
وجوه الرأى القياس عن الاستيحسان » ولقد روى عبد اأرحمن بن القاسم 
عن مالك أنه قال : ١‏ تسعة أعشار العم الاستحسان» وقال إصيغ تلميذمالك: 
« الاستحسان ف العلم أغلب من اأقياس 6 ولقد جاء الشافعى فاعتير القياس 
وحده هو أساس الاستتباط بالرأى »وأتكر ما عداه » وكتب كتاباً سماه 
« كتاب إبطال الاستتحسان » ء وهو موتجود بالأم » وبذلك تميز الاستتحسان 
عن القياس » وتبين تنوع وجوه الرأى الذى كان معر وفا عند الصحاية » 
ولم يكن غريباً عندهم د 

غير أن كلمة الاستحسان فى عرف الشافعى » وى عرف مالا كانت 
تشتمل عل وسجهين ون الاستنباط ءوهما صتفان فى مقاب القياس » وب أحد 
القسءين دل الاسنتحسان » والقسم الآتر أطلق عايه هن بعد امم المصالح 
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المرسئلة » وأن ذلك التقسم ظهر بعد الشافعى » بذليل أن الشافعىقد ذكر 
ما أبطله يعنوان ١‏ الاستحسان ) وهو فى الأدلة الى ساقها يتجه إلى إنطال 
كل اجتهاد بغير القياس » وعلى ذلك فكلمة الاستحسان عنده تشمل هذين 
النوعين : الاستحسان الاصطلاحى عند المتأخرين من المالكية » والمصالح 
المرسلة ؛ وكذلك كانت كلمة الاستحسان عند مالاك تعم النوعين »وذلك لآن 
الشافعى إنما كان هدفه فى كتاب « إبطال الاستحسان » هو الرد على أصماب 
مالك الذين أخذوا القول به عن الإمام مالك رضى الله عنه . 


٠ه‏ ل والاستحسان فى المذهب الحنى ( وهو لم تدشخل فيه المصالح 
المرسلة قط ) » هو أن يعدل امحهد عن أن محكم فى المسألة يمثل ما حكم 
به فى نظائرها إلى خخلافه لوجه يقتضى العدول » كالعدول عن القياس لأجل 
النص أو الإجماع » أو العرف » أو المرورةء أو العدول عن القياس الذى 
مكون علته ظاهرة » إلى قياس آخر علته خفية » ولكها أقرى تأثيراً . 

أما الاستحسان عند المالكية بعد انفصاله عن المصااح المرسلة فهو 
الحكم الذى الف فيه القياس فى أمر جزثى ممصلحة فهر مقابل للقياس» 
مخالف له فى الموضع الذى كان فيه القياس ء ذاك لأن اطراد القياس قد 
يؤدى إلى أمر يكون فيه ظم أو حرج . 

والمصالح الرسلة هى الى لايشهد ها نص من الشارع بالإثبات أو المنع 

قهى مرسلة » وقد ثبت من مجموع النصوص الشرعية أن المصالح مطلوبة» 
بورفع الضرر لازم » فبمجموع هذه النصوص وبعمل الصيدابة ثبت أن كل 
أمر فيه «صلحة مطلوب ما لم يقم دليل على المنع . 

١أمه ‏ هله كلمات قدمنا مما كلام ابن حزم فق الاستحسان ايتحرر 
المقام قبل أن مخوض مع ابن حزم فيا خاض فيه » وفيا أثاره من خلا . 

ويظهر أن الاستحسان عند ابن حزم هو الاستحسان معناه العام الذى 
يشمل ا صالح المرسلة » والاستحسان الاصطلاحى الذى ميزه ا مالكية من 
يعد ذلك » وذلك لأن ابن حزم لم يتكلم فى المصالح المرسلة » وقد اقتصر 


5 


أله على النص أو الجماع القاكم عليه 3 وم نره تصدى لإبطال المصاليج 
|المرسلة : قهو لا شلك يدعملها ف الاستجسان ٠,‏ 


وابن حزم يرى أن الاستحسان شطط فى الااجتباد . لأن الاستحسانه 
مختلف باشتلاف الأحوال والأشخاص والأزمان» فما بعده حسناً ناس يعده 
فيه اخرؤة » ومابعدم العامة عله تان انر وان مشر ف فتبطل اللتقائق. 
الشرعية وتضطرب » ولذا يقول : 


ومن محال أن يكون الحق فيا استحسنا حون برهان » لأنه لوكان ذلك. 
لكان الله تعالى يكلفنا مالا نطرق » ولبطات اليقائق » ولتضادت الدلائل» 
وتعارضت البراهين » ولكان الله تعالى يأمرنا بالاختلاف الذى نهانا عنه 
وهذا عمال لأنه لا ' مجوز أ صلا أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قولواحد 
عل اعصلاف طمهم وطبائعههم وأغراضهم » فطائفة طبعها الشدة » و طائفة 
طبعها اللين » وطائفة طبعها التصهم » وطائفة طبعها الاحتياط » ولاسبيل. 
إلى الاتفاق على اسعحسان شىء واحد مع هذه الدواعى والخواطر المهيجة» 
واختلافها واختلاف نتائجها وموجيانها » ونحن نجد الحنفرين قد استمصيئوا 
ما استقبحه المالكرون » وتجد المالكرين قد استحسئوا قولا قد استقبيحه 
الحنفيون ء فبطل أن يكون الحق فى دين الله عز وجل مردودا إلى استحسان 

بعض الناس ؛ وإتما يكون هذا والعياذ بالله ‏ لو كان الدين ناقصا . فأما 
بعري لا مزيد فيه » مبين كله منصوص عليه أو مجمع عليه قلا معى, 
لمن استحسين شيئاً منه أو من غيره ؛ ولا من استقييح أيضياً شيئاً هنه أو من. 
غيره . واللىق حق » وإن استقبحه الناس » والباطل باطل وإ استحسنه 
الناس ؛ فصيح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضملال ؛ وبالله تعسالى 
تعوذ من اللذلان » 2 

0ه هذا كلام ابن حزم ق الاستحسان » وهويرى أنه باب من 
الفقّه غير منضبط ء وأنه يؤدى إلى أن يستحسن ققيه ها لا يستمحصسئه آخر »> 


() الإسكام جدخصس١؟ ‏ 
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فتضطر ب الأحكام » ولاتنضبط الشريعة » فوق أنه لاشرع إلا من نصء 
وهنا نلاحظ عليه أنه اعتيره حكما بالموى والشهوة » واللمفيقة أنه حك لابالموى 
ولابالشهوة » ولكنه حكم مستمد من مجموع عل الفقيه بمقاصد الشريعة 
وغاياما » نعم إن بعض المالكية وهو ابن رشد الكبير ذكر أنه ما يتقدح 
قلب الفقيه من غير أن يرده إلى أصل بعينه » لكن ذلك ليس معناه أن 
الأمر يرجع إلى هوى الفقيه وشهوته ٠‏ بل الأمر فيه يرجع إلى منطقه 
الفقبى ٠»‏ أو إلى الواعد العامة الشرعية الى نتجه إلى مصالح الناس وما 
ينفعهم فى معاشهم ومعادهم » فليس الحكم فيه إلى الهوى © ولكن إلى 
العقبل الاسلاتى المتتبع لمصادر الشريعة وموارهها . 


ومع ذلك ليس كل المالكية قال فى استحسان مقالة ابن رشد هذه الى 
تجعل المرجع فيه إلى تقدير الفقيه احرد » بل كثرة المالكية » والحنفية حميعاً 
قالوا إنه منضبط كم الرتاج » وليس الباب فيه عفتوحا على مصراعيه » 
حى يدخخل الموى والشهوة إليه . 

فالمالكية يقررون أن الاستحسان باب من أبواب المصلحة المتقررة 
الثابتة الى تتصل بغسرورات الانسان أو حاجته أو كالياته » أى المصلحة الى 
يثبت أوامر الشارع ونواهيه أنيبا ملائمة لمقاصده » وليست متنافرة مع 
أحكامه والحوى والشهوة ليس إرضاؤهما من المصالج الملائمة لمقاصد للشارع 
إذ أن الشرائع السماوية نزلت لأهذيب النفوس » والعمل على سيطرتها على 
أهواء النفس وشهوتها . 
والحنفية يضبطون الاستحسان ضبطا أحكم من هذا . فلايئاط مصلحة 
بل يناط إما بالامجماع أو بالعرف أو "ضرورةءأو علة قياسية أقوى تأثيراً 
من العلة الظاهرة » فهو ليس مطلقاً يرك لتقدير الفقيه » بل هو مقيد » 
والحنفية يرون قف الاستحسان أن مجرى الحكم على خلاف القياس ولو كان 
الذى دعا إلى ذلك نصًا فيطالقون على الأخذ بالنص وترك قياس أساسه علة 
مطردة -- كلمة الا.تحسان ومن ذلك قول ألى حنيفة عندما سمع حديث 
ألى هريرةؤ: عدم إفطارمن أكل أو شرب ناسيا» ٠‏ لولا الحديث لأخطلنابالقياس». 
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فليس الاستحجدان عندهم أنذا محكم الشهوةءإنما هو أخخل محكم .قواعد 
مقررة وترسجيحها على أخرى . 

-ه اب أن نتكل ى تغيير المصالح » فما يكون ٠صلحة‏ عند 
قوم قد يكون مضيرة عند آخرين » وما يكون مصلحة فى إقلم يكون مغرة 
قى غيره»ومايكون نافعاً ى زمان يكون ضارا فى غيره » فابن حزم يرى 
فى ذلك اضطراباً فى أحكام الشرع » لأنه يرى الحق واحدا فى كل البلاد 
والأمصار » وى كل الأحوال ولكل الأشخاص » وإن ذلك يؤدى إلى 
اختلاف الى » وتعدده ؛ ثم لوكان الأنخذ بالمصلحة أو الاستحسان المشيق 
منها أمرا سائغاً فى الشرع لكان مؤدى ذلك أن الشرع يسوغ انا الاختلاف 
بل يأمرنا بالاختلاف» وهو الذى أمرنا بالاتفاق» وأن نر جع عند الاختلاف 
إلى كتاب الله وضنة رسوله؛ ليكون الاتفاق فى ظلهما داتما ورج المكلف 
عن نطاقهما أبدا 1 


ذلك كلام اين حزم وإنه عند النظر الدقيق لا نرى لكلامه مورداً 
إذا أخف بالاستسان والمصالح فى غير موضع النص » وعند عدم وجوده 
وذلك لأن هذا الاختلاف لا يؤدى إلى تعدد الى ٠‏ بل الحق واحد ؛ بيد 
أنه فى حال يكون آمراً بقعل » وق حال أخرى ذات الحق يكون ناهيا عن 
الفعل نفسه وهو واحد فى الأمرين »والباعث واحد فى الأمرين فإن الطبيب 
قد يرى فى حال اسم ما وجب تناول دواء معين ه وى حال أأخرى يرى 
أن مصلحة هذا الجسم أن يتجنب هذا النوع من الدواء » فإنه فى الأولى 
كانت المصلحة ىق تناوله » وف الثانية كانت المصابحة فى الجتنابه » فالحق 
واحد فى الأمرين» لآن الأساس هو مصلحة اسم »وهى واحدة فى الدالتين. 


كذلك الل إذا كان أمر من الأمور صالحاً لقوم » وغير صالحلاخخرين 
فإن الاق يقتذبى أن يباح هذا الأمر من يصاح لمم » ويباح لمن لا يصاح 
لهم وهكذا كل شؤون الحياة » وكل الأحكام | المتصلة مباء وك لالدراسات 
المصلحية الى لا يكون فما نص من الشرع يكون واجب الاتباع فى كل 
الأحول والأءصار والأزمان . 
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4 .. هذه نظرات أبن حزم إلى الاستحسان الذى هو شعبة من شعب 
الاجتهاد بال رأ » وقد رأينا ابن حزم ينظر إليه من جانبه المتحيز الدى لايقببل 
الآراء فى الدين جملة وتفصيلاء ذلك لآن النبصوص عنده كل شىء ولاعبرة 
عنده يقر التصوض الظاغزة الراضاعة . 1 


وقد مبج ق إبطال الاستحسان منهج الشافعى رضى الله عنه من أن 
الشافعئ ' اعتير من أستجسنن فقد شرع » وقد ذكر رضى الله عنه أن 
الاستحسان لاضايط له والاجمباد على منهااجه يؤدى إلى اضطراب الأحكام » 
وهو الذى قال ١‏ إن الاستحسان تلذنذ © » وبذلك القول نفسه قال 


اق الرسالة . ص 487 0 وراجع فى ععحث الاستحسان تتاب الشافعى مر الاب 
ٍ" ٠لها‏ 6 الطبمة الأوفى للمؤ لف . 


٠"‏ -- اللنوائع 


ل يستنكر ابن حزم الاجتهاد عن طريق اللبرائع » لأن ذلك 
ألنوع باب من أبواب الرأى وقد استنكر هو الرأكك كله بشعبه .: 


وقيل أن نكر نصوصه نقول كلمة موجزة تعرف الاجواد بالذرائع 
الذى أخذ به المالكية » وأكثر منه الحنايلة . 


إن ذلك الأصل أساس من أسسن الفعوى عند هؤلاء الفقهاء الذين أشرنا 
إلهم » والأصل فيه أن الشارع إذا كلف العباد أمراً » فكل ما يتعين وسيلة 
له مطلوب بطابه » وإذا مبى عن أمر » فكل ما يؤدى إلى الوقوع فيهحرام 
أيضا » وقد ثبت ذلك بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلباً ومنعاً » فقد 
وجدنا الشارع ينهى عن الى ء ويهى عن كل ما يوصل إليه » ويأمر بالشىء 
ويأمر بكل مايوصل إليه » أمر بعبلاة الجمعة » وأمر بالسعى إلها » وأمر 
يرك البيع 3 لآنه سبيل السعى إلمها 3 وأمر بالمحبة بين الناس © وى عن 
عن التباغعضص والفرقة 3 فى أن مخطب الرجل على خخطبة أخعيه» وأن يستام 
على سوم أخيه أو يبتاع على بيع أخييه » وماذاك إلا لأنه ذربعة إلى التباغض 
المبى عنه . وقد قسم الشارع المواريث بين أهلها ونبى عن كل ما يؤدى 
إلى تغير القسمة » فنهبى عن الوصية لوارث » وعن مئع الوارث من حقه » 
ولذلك قرر السابقون الأولون منالمهاجرين والأنصار أن المطلقة طلاقاً بائنا 
فى مرض الموت ترث حيث يهم بقصد ممرماءها من المبراث ؛ وإن لم يثبت 
قصد الحرمان ٠‏ لأن الطلاق فى الغالب ق هذه الحال يقعبد به الحرمان » 
إلا إذا قام الدليل على خلافه » كأن يكون العطلاق بطلمما إن ذلك يكون 
دليلا قاطعاً على أنه لم يقصد حر مانها 3 والنى صلى الله عليه وس وى أن 
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تقطع بد السارق ف الغزو ع لكيلا يكون ذلك ذريعة إلى التحاق السارق. 
بالعدز » فيكون عيناً على المسلمين يكشف عوراتمم لك ” 


لمذهالبادىء المقررة والتى أثبتها الاستقراء استنبط المالكية والحنابلة 
من هذا أن كما يكون ذريعة لحرام يكون حراهاً؛وما غلب أنه يكو نذريعة 
له يكون حراماء فيحرم بيع السلاح وقت الفين »ولو حصل البيع لا يكون 
صرحا عند الحنابلة والبيع الذى يكون ذريعة للربا يكون فاسداً . 


وهذا ينبى المالكية والخنايلة إلى تقسم أحكام الشريعة إل قسدن 
مقاصد وذرائع » والمقاصد هى الآهور الى تكون فيا الصاح والمأسد 
فالمصالح مطلوية والمفاسد منهى عنها » والذرائع هى الأمور الى تفضى 
غالباً إلى المقاصد وهى مطلوبة إن كانت تفضى إلى مطلوب . ومتهى عنهاإن 
كانت تفضى إلى منبى عنه . 


.هذا هوالمدأ فى أصل ذاته » وابن حزم يعارضه » ومبونة 
من أمره مع أنه جلرل فى مغزاه » محكم ى معئاه»وهو يقول فيه : «١ذهب‏ 
قوم إلى تحر م أشياء من طريق الاحتياط » ونحوف أن يتذرع منها إلى الحرام 
البحت ع والحتيجوا ق ذلك بقول النعماث بن بشير جعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول ل : : إن الحلال بين » وإن الحرام بين ءوبينهما مشقبات 
لا يعلمهن كثير من الناس » فمن ات الشهات استيرأ لدينه وعرضه » ومن 
وقع فى الشمهات وقع فى الترام كالراعى برعى حول الحمى بوشاك أن يرتع 
فيه » وإن لكل ولك حمى وحمى الله مارمه » 


ونرى من هذا أن ابن حزم يقصر باب الذرائع على الابتعاد عنالشيات 
خحشية الوقوع فق الخرام » ولكن الذين فتحوا باب الذرائع على مصراعيه 
ن المالكية والحنابلة لم يقصروه على تجنب المشتبه فيه للاحتياط » بل إن 
ا تتناول ثلاثة أمور : ( أوها) موطن الاشتباه » وه وأدناهاء 
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وطلبه ليس فق قوة طلب غيره ( وثانما.) الابتعاد عن. كل ما يؤدى إلى. 
الحرام كبيع السلاح ق الفتنة على . ما ذكرنا ». ويسمى هذين النوعين سد 
الذرائع . ( وثالّها ) طلب الذرائع النى تؤدى حما إلى المطلوب » كالسعى 
للصلاة » وكالسعى لارزق للإنفاق على الرّوجة ومن يعول » وكبيع مال 
المدين لسداد دينه » وهذه كلها ذرائع مطلوبة . لأنها السبيل إلى را 
مقزرة بصريح النصوص من الشارع الحكم . 


ولذا تقولة ونان حرم كادمه فعترن: + إد فصي اللبرائع على المبى 
الذئ ذكره وهو ترك المشتبه ى أنه حرام » خشية أن را لأن 
من دام حول الحمى أوشلك أن يقع فيه . 

«ه ل وابن حزم إذ قصى باب الذرائع على ما تضمنه الحديث الذى 
رواه النعمان بن بشير عقرر أن ما اشتمل عليه الحديث ليس حكما تكليفيا 
لأنه لا بحرم شىء إلا إذا كان ثمة نص قاطع على تر بمه . لآن أدلة الحلال 
ثابتة بيقين من مثل قوله تعالى : « خخلق لكم ماق الأرض جميعا » وقوله 
تعالى : «قل أرأيم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حراماً وحلالاء 
قل 1 هه أذن لكم ام على الله تفترون © ولم يأذن الله تعالى بتحريم المشتبه 
فيه تحر مما قاطماً» فلم يبق إلا أنه على الأصل الثابت بالنصوص» وهو الحل ٠‏ 

وماذا يصنع ابن حزم فى الحمديث » إذا لم يكن داعيا لتحر م المشكبه 
فيه » إنه يقول إن الحديث الحض على الورع وصيانة الدين والنفس »حى 
لا تقع فى الحرمات » فهو ليس لاتكليف ؛ إثما هو دعوة إلى الورع ؛ والورع 
يقتفضى الامتناع عن بعض المباحات صوناً للنفس عن كل دواعى الحوى» 
ولذا يقول : 


ل ا ا على الورع »ونص جل على أن ما حول 
الحمى ليس من الحمى ء وأن :لك المشتبات ليست بيقين من الحرام » 
وإذا لم 0 فصل من الترام ؛ فهى على حكم الحلال بقوله تعالى : 
ارق قل طبضي لك 6 ال ريفس وى سلوله اخرل تعالى : 
ومن للق طلقم فال الآ ليسا ده بويقرل مسي زف لله 
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وس : « أعظم اناس جرما فى الإسلام من سأل عن شىء لم 7 
فحرم من أجل مسألته » . ١‏ 

فالحديث الذى يدعو إلى نجنب المشتبه فيه هو حض عل الورع ؛ وابن 
حزم يفرق بين الإيجاب والعض ءفإن الإيجاب تحرم قاطع » أو أمر قاطع » 
والحض دعوة إلى ما ينبغى اجتنابه » وما ينبنى عمله ؛ ويروى ىق ذاللكقول 
سول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حى 
يدع ما لابأس به حذراً ما به بأس » ثم يقول : (القول فى هذا الحديث 
كالقول فى حديث النعمان » سواء بسواء وإئما هو حض لا إنجاب » . 

4 - وعلىذلك لا حرم ابن حزم فعلا 'لحشية أن يؤدىال أمر آخر 
حرم ولكن إن كان يقين بالحرام » وإن لم يعلمه بعينه » فإن التحريم 
يكون لهذا اليقين ويضرب لذلك مثلا : ماءين فى إناءين » أحدهما طاهر 
بيقان والآخر نجس بيقين ولكن ل يعم الطاهر مهما » ولا النجس » فإنه 
لا يصح التوضق مهما معاً 3 لأنه يكون حاملا للنجاسة بيقين . ويقول ق 
ذلك : كل فعل أدى إلى أن يكون فاعله متيقنا أنه ارتكب حراما فى حالته 
تلك » وذلك نحو ماءين » كل واحد مهما مشكوك ق طهارته » متيقن 
نجاسة أحدهما بغير عينه » فإذا توضأ مهما جمرعا كنا موقنين بأنه إن صلى 
صبلى وهو حامل نجاسةء وهذا لا يحل» وكذلك القول فى ثوبين : أحدها نجس 
بيقين لا يعرف 0000 1 

4ه - وعل ذلك ينتببى بأنه ما لا يثبت تحريمه لا بصلح لفت أن 
أن يفتى بأنه حرام بدعوى أنه يؤدى إلى حرام »ويةول فى ذلك قولا لاجزم 
به : ( ومن حرم المشتبه » وأفى بذاك وحكم به الناس » فقد زاد ىَْ 
الدين ما لم بأذن به الله تعالى وخالف النبى صلى الله عليه وسلم » واستدرك 
عل ربه بعقله أشياء من الشريعة » ويكى من هذا كله إجماع الأمة كلها 
عصراً عن عصر أن من كان فى عصره عليه السلام » ومحضرته فى المديتة 
إذا أراد شراء شىء ما يؤكل أو يلبس أو يوطأ أو يركب أو يستخدم أو 
يتملك أى شىء كان - أنه كان يدخل سوق المسلمين » أو يلى مساماً 
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بيع شيثاً ويبتاعه منه ‏ فله ابتياعه مالم يعلمه حراماً بعرنه » وما يغلب 
الحرام عليه غلبة عىمعها الحلال . ولاشلك أن فى السوق مغصوباً ومسروقاً 
ومأخوذا بغر حق وكل ذاث قد كان فى زءن النبى صلى الله عليه وسلم . 
فما منع النى صلى الله عليه وسلم من شىء من ذلك. ثم يروى بعد ذلكأن 
التبى صلى الله عليه وسلم : سأله أصعابه رضى الله عنهم » فقالوا :إنأعراباً 
حديى عهد بالكفر يأتوننا بذبائح » لاندرى أسموا علها أم لا ء» فقال عليه 
السلام : « موا علها وكلوا » وقد روى أنه صلى الله عليه وس أمر من 
أطعمه أخوه شيئاً أن يأكل ولا يسأل » فنحن نحض الئاس على الورع ؛ 
كنا حضهم الى صل الله عليه وسلم » ونند.بم إليه » ونشير علبهم ياجتناب 
ما حاك فى النفس ولانقضى بذلك على أحد ء ولانفتيه به فتيا إلزام » كما 
لم يقض بذلك النبى صل الله عليه وسلم » )١(‏ . 


٠ه‏ ويشتد ابن حزم كعادته فى القول والكتابة فى نقد هذه 
الفكرة » ثم محكر بأن التحرم والتحليل لايثبت بالظن » ومن حرم للذرائع 
فقد خرم بالظن والله تعالى يقول : «إن الظن لايغنى من الحق شيئًا » ويقول 
فى ذلك قولا شديدآ » وهو : «كل من حكم بهمة أو باحتياط لم يستيقن 
أمره » أوبشىء خوف ذريعة إلى مالم يكن بعدء فقدحكم بالظن» وإذاحكم 
بالطن » فقد حكم بالكذب والباطل » وهذا لابخل ؛ وهوحكم بالموى 
ونجنب للحق »؛ نعوذ باللدمن كل مذهب أدى إلى هذا » مع أن هذا المذهب 
فى ذاته متخاذل متفاسد متناقض لأنه ليس أحد أولى بالهمة من أحد » 
وإذا حرم شيئاً حلالا وف تذرع إلى حرام فليخص الرجال خوف أن 
يزنوا » وليقتل الناس خوف أن يكفروا » ولتقطم الأعناب خحوف أن 
يعمل منها الحمر » وبالجملة فهذا المذهب أفسد مذهب فق الأرض لأنه 
يؤدى إلى إبطال الحقائق كلها » وبالله تعالى التوفيق » (؟) ٠‏ 


هذا كلامه بنصه قد نقلناه ليتبين مقدار تعصبه أمْباجه» و تشدده رد 
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كل باب من أبواب الاجتهاد بالتأى » ولوكان يؤدى إلى حماية النفس 

من المخرمات ونحصينها من المبيات المقطوع با » ولنا على كلامه 3 
ملاحظات لابد من الإشارة إلما . 

١ه‏ - وأول الملاإحظات أن المشتبه فيه مشكوك فق ممله أوق خحرمته» 
وأن استسهاله والإقدام عايه قد يغرى النفس على اتباك الحرمات ذامها 
فإن من يرتع حول الهمى يوشلك أن يقع فيه » وإن ذلك بلاشكلايؤزجب 
اعتياره حراما حرمة قاطعة » ولم يقل أحد من علماء المسامين أن ما بشتبه 
غيه يكون رمه كتحر م المقطوع محرمته بمقتضى النص الصر بح فيه» فإن 
الذين قد أفتوا بتحرم بعض الأشتبه لم يقطعوا بالتحرمم فيه ولكلهم قالوا 
إنه الاحتياط ق الدين » فمالك الذدى قالإن نساءه جميعاً يطلقن» إذا طلق 
واحدة -لم حرم دلك ترا قاطماً إنما يتصون ومحتاط فيفنى بأمبن طلةن 
جميعاً وكنا نرى وقد احتاط ذلك الاحتياط للرءجل أن متاط للنساءأيضاً؛ 
أن يطالبه بتطليقهن جميعاً » ليجوز لحن أن يتزوجن لأنهن لكى بحل لمن 
أن ينجن زواجا لاشك فيه لابدأن يكون طلاق كل واحدة لاشكفي» 
وتحرعها على الأول لاشك فيه » وهذا ما أنوذه ابن حزم على المالكية 
غنيم احتاطوا للرجل » ولم متاطوا للمرأة . 


الملاحظة الثانية ‏ أن العيرة فى إفضاء الأمر إلى حرم هوغلبة الظن» 
وكونه يؤدى إلى ذلك غالبا » وف القليل لايؤدى » وعلى ذلك لا يصح أن 
يقال إنه مقتضى هذا الفرض يجب أن مخصى الرجال لكيلا يزنواءويقتل 
الناس لكبلا يفسدوا وتمنع ل العنب حى لاتتخذ خمراً إلى آخره » 
فإن ذلك لايتأق » ولايقاس على سد الذرائع إذ أنه ليس الغالب على 
الناس الزنى » وليس الغالب ف العنب أن يتخذ للخمر »إلخ . 


م إنه فوق م تقدم م الله سيدانه وتعالى عن””المثلة وحث على 
التناسل 3 وحمى النفوس من أن تفتل 14 0 من أن يتذبك؛ فلا 
يصح أن يقال تخصى الرجال وتقلع الأعناب » إلى آخخره » لأمما موضع 
مهسى بالنص » فلك يصح أن يباح ما حرم لذاته » يدعوى أنه ذريعة لا 
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حرم الله » فإنها محرمات لذانها » فلا يصح أن تكون مباحة » لإفضاتمة 
إلى محرم غيرهاءفإن إلحرم لذاته يرجيح جانيه عما يفضى إليه فلا يعتدى. 
على إنسان لأنه مخشى أن يعتسدى على غيره ولا يصح إيقاع ظلم مؤكد 
لحشية وقوع ظلم متوقع . ْ | 

الملاحظة الثالثة . أن العلماء الذين قرروا سد الذرائع ». ويجاب 
الذنرائع نظروا إلى الأمور الى تقصد قصداً لارتكاب المحرم . كن يتخ 
البيع سبيلا للربا » و كن يتتخذ الزواج المؤقت سبيلا لتحليلها لمطلقها ثلاثاً : 
وكن بهب أمواله ف مرض الموت لعنع ميراث الورئة من حقهم المشروج 
الى تصدى لبيانه كتاب الله تعالى » فن قصد. إلى هذه الأمور لهدم مآ 
قرره الشارع.. ومخالف المقررات الشرعية » و يسكبيح الخرمات فقصده 
مردود عليه ء ولذلاك قالوا إن هذه الذرائع تكون حرام والتصرفات. الى 
تنعقد يقصدها تكون باطلة » والغرض هن الذرائع سداً وإبجاباً هو حماية 
ما أمر به الشارع فنع عنه . لا التزيد على الشارع .. 


والاعتبار فى الذرائع أمران : 


( أوهما) قصد المكاف. إلى التخلض'«ن أمر شرعى كن يتحايل 
للتخلص من فريضة الزكاة بأن بها مثلا للفقير ليردها إليه : أويبيعها مع 
شىء ثم يشترمها ٠ن‏ الفقير » فإن هذا بحرم لأنه ذريعة مؤكدة لدم ما أمر 
به الله , 

( ثانبما ) أن يكون الغالب الكثير أن يكون أمر من الأموزق وقته 
من الأوقات يؤدى إلى ما حرم الله تعالى فإنه يكون -حراما فى ذللك الوق 
وحده حون ما سواه » كبيع السلاح فى أيام الفئن . 

5 - وأقد نقد ابن حزم الفقهاء جميع؟ نقدا مرا » لأنهم يبطلون 
شهادة الأصول لفروعهم والفروع لأصوهم لمظنة الكذب ء فهو يلزم 
القضاء بقبول شهادة اللأصول والفروع والحكى يبا ما داموا عدولا ق, 
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حات أنفسهم ء ويقرر أنه لايصح. أن ترد شهادة الغدل.للهمة. ٠‏ لأنها 
حظنونة والعدل مؤكد » ولا يغلب مظنون على مؤكد » ويقول ى ذلك ١‏ 
وقد أداهم هذا الأصل الفاسد إلى أن حكموا'ى أثنياء بالمة الى نحل . 
تأبطلوا شهادة العدول لآبالهم وأبنامهم وتسائيم وأصلقائهم حهمة لم بشهادة 
الزور والحيف ٠.‏ والحكم بالهمة حرام لايل » لأنه حكم بالظن وقد 
قال تعالى عائبآ لقوم قطعوا بظنونهم » فقال تعالى : « وظنتم ظنالسوء » 
وكنم قوماً يورا » وقال؛ تعالى عائباً قوماً قالوا : « إن نظن إلا ظنا وما 
نحن عسايقنن قال .تعالى : وماهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وما 
مبوى الأنفس » ولقد جاءهم من رءبهم الحدى؛ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( الظن أكذب الحديث ) (3) ١‏ , 


وبذا نرى ابن حزم يعجب من ألا تقبل شهادة العدول على أصولحم 
أشد العجب من استغرابه ومن ااذها دليلا على فساد الأصل الذى أدى 
إلها ٠‏ إن شهادة العدول على فروعهم وأصوهم ونسائهم لايصح أنتقبل. 


ر أولا ) لمكان الّهمة الشديدة الى قد تؤثر فى العدولء فن الذى يرضى 
بأن يشبد على ابنه ليزج به ى غيابات السجن . 
( وثانيً ) لأن شهادة الإنسان لأصله أو فر عه أو زوجه هى شهادة 
الإنسان لنفسه لأن ولده هو » والناس يؤثرون أولادم” وأزواجهم على 
أنفسهم » فمن ادعى دعوة وشهد له أصله أو فرعه أو زوجه فإئما قضى 
له يدعواه » ولا قضاء مجرد الدعوى . 
( وثالثآً ) أن قبول شهادة العدل لأصله أو فرعه أو زوجه إحراجله 
أشد الإحراج » لأنه إن قال الاق أغضب ذويهء وكان قى خلاف شديد 
معد ) وتنافر سردمر فيكون قبول الشهادة مفضياً إلى القطيعة بان 
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ذوى الرحم القريبة » وإن شهد هم بغير الحق أغضِ ب الله تعالى » فجعله 
الشارع عنجاة من ذلك الرج » ول تقبل شهادة العدل لهؤلاء صوناً لعدالته 
ولرحمته وليكون القضاء بالقسطاس . 


“مزه هذه نظرات ابن حزم إلى الرأى بشعبه » ونراه ق إيطاله 
قد اتسم كلامه بثلاث سمات واضحة فيه : ْ 


( أولاها ) أن الأدلة التى يسوقها كان يأخذ فبا بظواهر ألفاظها » 
ولا يتجاوز ذلك الظاهر إلى غيرها » بل إنه محتج بما يؤخطذ من بادىه 
اللفظ دون سواه . 


( ثانيتها ) أنه ما كان يتجه إلى معانى الشريعة ولها أصلا » فهو 
لايتجه إلى مقاصدها » بل لا يفرض ها مقاصد إلا التكليف . وليس ننا 
أن نبحث وراء هذا التكليف عن علة » وإن ذاث عنده يجاوزة للحد ‏ 
وسير فى غير الجادة » ولافرق عنده ببن نص خاص بالعبادات » ونص 
يتعلق بالمعاملات » فكلاههما تكليف » وهما فى التكليف يستويان . 


( الثالثة ) التعصب الشديد لظاهريته » حى إن ذلك التعصب ليحول 
بينه وبين استيعاب كلام مالفيه استيعاباً تام » وقدكان ذلك بلآ ريبه 
نقصآ فى دراساته » وأحسب أنه لو كان قد اطرح التعصب جانباً ق, 
محوثه الفياضة لكان ذلك أنفع لنفسه ء وللئاس . 


وقد آن أن ندرس بعض أبواب فقهية على مْهاجه لتكون تلك الدراسة 
تماذج اذلك المباج ٠‏ وقبل أن تخوض فى ذلك نذكر كلمة عن مقام فتوىه 
الصحالبى ف استدلاله الفقهى . 


4 -- فعرى الصحاى 


4 - أبن حزم يقرر أنه لا يسوغ تقليد أحد لا من الصحابة ولاه 
من غير هم لامن الأحياء ولا م ن الأموات » ويعتير الأخذ بقول الصحابى 
ع عر تح من الس العوية تقليداً غر جائز فى دين الله تعالى ع فإنه 
لا بأخحل إلا بالكتاب أو السنة » أو الإإجماع القائم عل تمن ملبنا + أن 
الدليل المشتق من هذه الأمور الثلاثة ٠‏ فالصحالى لامحتج بقوله © لأنه 
ليس إلا بشرا من البشر » وإنه لبروى مثل ذلك الرأى عن الشافعي » إذ. 
روى عنه أنه قال فى قول الصحالى » كيف آخذ بقول من لو عاصرته. 
لماججته » ولكن الصحيح أن الشافعى كان يأخذ بأقوال الصحابة إذا 
اجتمعوا » وإن افترقوا اختار من أقوالهم » ولايعدوها إلى غيرها » وإن. 
تلك الكلمة الى رويت عنه إتما كانت عند التعارض بين حديث وقول. 
صعالى فإنه بلا شلك يكون قول الصحانى غير -جدير بالاتباع » إذ لا قول 
لقائل أمام قول رسول الله صل الله عليه وسلم » كا قال الإمام مالكرضى, 
الله عنه « كل إنسان يؤخذ بعض قوله » ويرد بعضه إلا صاحب هذه. 
الروضة ) . . 

وه - ولكن مع أن ابن حزم يصرح مراراً بأنه لا يأخذ بقول. 
الصحابة » وأنه لا يعتير سحجة إلا ما ذكرنا من أبواب الاستدلال فى الفقه 
الإسلاتى ب نجده كثير الذكر لأقوال الصحاية » بل إن كتبه الفقهية سواء 
أكانت فى الفروع أ م كانت فى الأصول تزخر بأقوال الصحابة » وإذا 
قلا انا بم عن ايد مجموعة من أقوال الصحابة رضوان الله تبارك. 
وتعلك علهم لم نكن مغالين » ولم تكن عخطين + فكيف يفسر نقله عنهم 
مع تصرمحه المتكرر بأنه لا يعتر أقوالهم حجة . 

إن ابن حزم يذكر أقوال الصحابة لأحد أمور ثلاثة 

(م8؟ ابن حزم ) 
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(أولها ) أن يذكر أقوالهم عتساً نبا مستذلا على دعواه سا » 
ويكون ذلك إذا كانت الفتيا الى يتقلها موضع إجماعهم » أو يدعى هو 
موضع إجماع مهم لم مختلف فبها أحد مهم ء كالنظر الذى اختاره فى 
انعقاد الحلافة » فقد ذكر ألبم أجمعوا ثلاث مرات كل مرة على طريقة 
عن طرق اقلت الع - أولاه -. أن يعهذ الخليفة لمن بليه - والثائية - 
أن يبهد لأحد الأشخاص باخديار الليفة » "تاكان الأمر ى اختيار عهان 
رضق الله عته ‏ والثالئة ‏ أن يدعوا د من استوق شر و طالإمامة لنفسهء 
ويطيعه الناس » كما فعل على رضى الله عنه » فإنهذه الطرق: الثلاث قد وافق' 
الصحابة على كل واحدة منها بالإجماع » فكان ميم دليلا عوجر ا 
هذه الطرق الثلاث . " 


( الأمر الثانى ) الذى من أجاه كان يذكر "أقوال الصحابة ‏ هو أن 
بيلزم الجمهور من هجهم »فقدرأى جمهور الفقمهاء يأخذون بأقوالالصحابة ) 
فكان عند الجدال مع أتباع الأئمة الأربعة يذكر فتاوى الصحابة وأقوالهم 
لياز مهم با وليشككهم ف مسهاءجهم الذى ارتضوه »وطريقنهم الى سلكوها 2 
كنا' رأيناه فى إبطال الرأى » فقد أكثر ى ذللك من أقوال إلصحابة أى بكر. 
وعمر وابن مسعود وغر هم من جهدى الصحابة 4 وأئمة الفقه عتدهم 53 
فكان استشهاده فى هذا المقام مفيدا مع تأييد زعمه الإفحام والإلزام لمن 
اختلف علهم وحارب طريةنهم » ويج غير منبهاجهم . 


: (الأمر الثالث ) الذى كان من أجله يذكر أقوال الصدابة أن يزكى 
تقوله بأقوالهم بأن يبين أنها لم تكن غريبة غير مألوفة » بل هى قريبة من 
حسمم الشريعة ومن لها » وهى تتفق مع أقوال الذين تلقوها من النبى » 
فهو يستشهد بأقوالهم » لا لأصل الاستدلال ها » بل لتزكية قوله 6 
وبيان أنه أولى بأن يكون التق فيه من أقوال عخالفيهء ويكون مع الإلزام 
التزكية والشهادة » من غير أن يعتير أقوال الصدابة فى ذانها حجة يؤوخذ 
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مها » ويتبعون فبا » ولقد شالف أكثر الصحابة فى أحكام المريض, 
مرض الموت كا سنبين إن شاء الله تعالى . 
وإنه من اللمق علينا بعد. التعرض لأصول إبن حزم يذلك البيان وما 
اعترض به على أصول غيره » أن نتجه إلى دراسة لبعض الفروع النقهية 
ال تكشف بض الكشف عن مبانجه كا 'ذكرناً . 07 * 


دراسة المسائل من فقهه 
ا م يبنا الأصول الفقهية الى اعتمد علبها ابن حزم مع ا 
الظاهرية ى استنباط الأحكام » وتفريع الفروع » وقد حق علينا بعد ذلك 


أن نقبض قبضة من فقهه » لنعرف كيف طبق هذه الأصول » وهل قيد 
نفسه ا تقييداً محكما » عل مخرج ف فقهه عنه ؟ 


لقد ادعى بعض العلماء أن الظاهرية إذ نفوا القياس وقعوا فيه » 
.وتخلصوا من التسمية » ولم يستطيعوا التخلص من اللقيقة » ولذلك ضمنوا 
ما سموه الدليل شيئاً من القياس » وقد ال ا م 
فق نطاقه شىء هن القياس قط » ولا تجد فى فروعهم شيئا من الأقيسة | 
إذا أراد ابن حزم أن مجادل يأقيسة ليفحم من خالفهم محجة مماجهم » 
وإن كان لايؤمن با ء كما كان مما اج البود والتصارى بأقوال من التررراة 
وإن كان لايؤمن ما . 


وقد تتبعنا الفروع الكثيرة فى انحل » وهو ديوان الفقّه الظاهرى » فيه 
الفقه الظاهرى مفصلا بأدلته » فلم نجده اعتمد على الرأى إلا فى با بواحد 
من أبواب الرأى ع وهو الاستصحاب » وقد فتح يابه على مصراعيه » 
'فوسع الكشر من أساليب الاستنباط . 


وقد اشر نا أن نذكر بعض الفروع الى تكشف مناهج الاستنباط 
عند الظاهرية عامة » وابن حرم نخاصة . 


وهذه الموضوعات ‏ بعضها فى التكاح وبعضها فى تصرقات المريقي 
.مرض الموت » وبعضها فى الإجارة » ولنتكم ى كل جزء من هذه 
:الجر أ بكلمة مشيرة » موضحة المسهاج ج الظاهرى ولا وض بتفصيل 
:زلا عقدار ما يبان مهاج الاستدلال . 


١‏ - ف التكاح 


فرضية الزواج : 


/أأه -- يعتير ابن حزم الزواج فرضتآ لازم » بصريح النص بالطلب ؛ 
وقد علمنا أن الظاهرية يعتدرون كل طلب يدل على اللزوم » وهذا نص 
كلام ابن حزم : وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين 
يتزوج » أو يتسرى أن يفعل أحدها 2 فإن عجز عن ذلك فليكار من 
الصوم . برهان ذلك ما رويناه من طريق البخارى عن عبد الله بن مسعود 
يقول » قال الننى صلى الله عليه وس : ويا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له ونجاء ؛ ومن طريق 
عسم عن سعد بن ألى وقاص أنه يقول : « أراد عهان بن مظعون أن يتبتل 
فنباه رسول الله صلى الله عليه وس » ء وهوقول جاعة من الساف . 
رويناه عن أحمد عن سعيد بن هشام أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها عن التبتل » فقالت : لاتفعل. أما سمحت قول الله تعالى : « ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا لهم أزواجآً وذرية » فلا تتبتل » وعن 
عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه قال لرجل : لتتزوجن » أو لأقوان لاك 
ما قاله عمر لألى الزوائد : «ما بمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور , 27 . . 


ونرى من هذا أنه يقرر فرضية الزواج على الرجال القامرين على 
مؤونة الزواج وتكاليفه » وقد توافرت لدمهم البواعث على الزواج من 
القدرة الجنسية » ولافرق ق الفرضية بين رجل يخشى على نفسه الزنى » 
وآخخر لا مخشى على نفسه » فكلاهما عليه أن يتزوج » أى أن الرجل الى 
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يكون فى حال اعتدال نفسى » وقيه القدرة الباعثة على الزواج » والنفقة 
اللازمة له متوافرة لديه » وقد آثاه الله فضلا من الى يستطيع به أن يكيح 
مامح نفسه ء ويضيطها عن. الشهؤات: المردية - هسلذا الرءجل عليه أن 
عر ولا سرع اد مجع إلة اد تبر ساون النتري. يتوم مقام 
الرواج عنده . 


6 ب هذا نظر ابن حزم وجمهرر الفقهاء على أن الزواج لايكونه 
فر ضا إلا إذا كان الزجل قادرا على الإنفاق ووجدت_دواعى الزواج » 
:وتأكد الوقوع فى ازى » إن لم ينزوج » فإنه فى هذه امال يكون مطلوية 
على: وجه اللزوم والفرضية وذلك لأنه أصبح الطريق الكف عن الحرام » 
ذلك بأن' الزنى حرام لا شاك فيه والعفة مطلوبة طلبا لاشك فيه » وما 
يتعين سبيلا لاكف عن أنلدر ام » والتزام العفة المطلوبة يكون لازما بلزومهاء 
1 إذا كان 'ارجل "فى خال ا » فهو موضع اللعلاف 00 
: والتمهوة فالخزفية )١(‏ والشنابلة والالكية قالوا : إن الزواج ى حاله 
الاعتدال يكون مندوبا » لاامزام النبى صلى الله عليه 0 6 والزام 
كر الصحابة له ولأن النى .صلى الله عليه وسبم صرح بأن النكاح من سنة 
الإسلام » فقال عليه السلام : « وإن من سنتنا التكاح »؛ ومن رغبه 
عن سلتنا فليس منا » . : 

والشافعية يرون أن الزواج ف هذه الخال لا يكون فرضا » ولابكون. 
مندوبا ولكنه يكون مباحا ٠‏ لأنه ليس من سجنس العيادات من ححيث إنه 
طلك ٠‏ النضاء: الوطن الفمواق > ربل .عو مق كيل الماجسات .+ 


(1) الحنفية قالوا : إن الزواج تعتريه الأحكام الليسة الى يقسمون إليها الأحكام 
التكليفية . فيقولون :.إنه فررض إن كات الشخمن قادرا عل مثوئة الزواج . وقادرا 
عل العدالة » ويتاكد الوتوع فى الرزى إن لم يتذوج . ويكون الزواج واجيا إن كان. 
كذلك ولكنه يخشى الوقوع فى الزنى ٠‏ ولايتأكد الوقوح ع ويكون حراما إذا كان 
يتأكد الظلم إن تزوج » ويكون مكروها إن غلب على ظنه الظلم إن تزوجء ويكون 
امننويا إن كان فى حال اعتدال وهو ا عل الانغاق والمدالة 2 و لامخشى الوق و2 
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#الطعيام ؛ والشراب 0 والسكى م وغير. ذلك من مطالب الجسم ؛ 
أما العبادات فهى مطاب الروح ؛ 


6 . هذا نظر جمهور الفقهاء بجوار نظر ابن حزم 3 أوفعه 
الظاهرية ونرىابن حزم بأخمل بظاهر الأمر ى قوله عليه السلام : : ومن 
اشتطاع منكم الياءة فليزوج ( ؤيرى أنه طلب محم لازم » لأن الأمر 
عندهم يدل بظاهره على الوجوب إلا إذا قام دليل من النص يثبت 
لا يراد به اللزوم . 


ولكن نلاحظ أن ابن حزم لم يأخذ يظاهر:.النص كله » لأن. النص 
يأمر بالزواج وابن 0 منصية على الزواج ؛ بل مجعل 
الفرضية منصبة على الزواج أو التسرى ء فإما أن يتسرىء وإما أن يتزوج . 
أى أنه لابد أن يكون من الرجل المكلف أحدهما » فإما الزواج وإسا 
التسرى ؛ ولامناص له من اا 


فعلى أى نص اعتمد فى جعل الدسرى مساويا للزواج » فإن كان يعنى 
الحصانة وااصيانة بالتسرئ »: فعنى ذلك أن يعلل التصوص » والتصوص' 
عند غيره معللة فونجب أن يكون'اعّاده على النص الذى مجعل فرضية 
الزواج فى غير حال التسرى ولعله يعتمدى ذلك على قوله تعالى فى 
آبة التعدد » آذ يقول : ١‏ فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أعانكم » . فجعل الزواج مساويا للتسرى ملك اليمين وقد تلمسنا ذلك 
لأننا لم نجد له نصا فى هذا المقام »فاتجهناإلى ما يتفق مع منطقه الذى التزمه. 


"الاصبواق عر كار الطامريه عمل فرضية الزواج على الرجال 
دون النساء ع فهو حرج الشابات من بين الشبابق قولهصلٍ الله عليهوسل : : 
« يا معشر الشباب ٠‏ ولكنه إذ مخصص النص ٠‏ ذلك التخصيص يعتمد 
على نص قرآلى 3 ولجديثٌ نبوى. ولنتركه يشرح حجته » فهو يقول : 
« وليس ذلك (أى الزواج ) فرضا على النساء لقول الله عزوجل: 
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١‏ والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاسا » ولامخر الثابت عن رمنوله 
الله صلى الله عليه وسلم من طريق مالك :. أن رسول الله صلى عايهوسم 
قال : « الشهادة سبع سوى القتل ‏ فذكر عليه الصلاة والسلام فيا المرأة 
تموت مجمع -- شهيد » وهى الى تموت بكرا لم تطمث ,20 . 

وترى هنا ابن محزم مجعل اللعديث المفيد للزوم الزواج خاصا بالرجال 
لا يدشعل فى عمومه النساء » لأن القرآن نص على أن من ن النساء هن لايرنجون 
نكاحا » فلابد أن ذلاك جائز لهن » ولأن الننبى صلى الله عليه وسل اعتير 
المرأة تموت بكرا لم نديد ذلك مستنكرا ما كان. 
محلا للمدح . 


ااه - وابن ع إذ يقرر فرضية الزواج بالآدلة الى ساقها 
لرد الآدلة الى ساقها بعض الفقهاء للاستدلال على عدم الفرضية © وقد 
حافة الفجة + بوفان علا فقا : «وقد احتج قوم مخلاف هذا لول الله 
تعالى : ووسيدااً وحصورا 6 ودذا لا حجة فيه » لآننا لم نأمر الحصور 
باتخاذ النساء » وإنما أمرنا بذاك من له قوة على الجماع » ومزهوا أيضا 
خير ين : أحدها عن الننى صلى الله عليه وسلم «خيركم فى الماثتين ن الفيطف. 
الحاذ الذى لا أهل له ولا ولد ه ء والأخمر ٠ن‏ طريق محذيفة أنه قال : 
«إذا كان سنة لجس وماثة فلأن ير أحدكم “عرو كلب خير 0 ن أن يرى. 
ولد » » وهذان خيران موضوعان لأمهما من رواية ألى عصام العسقلانى » 
00 الحديث لا محتج به وبيان وضعهما أن لو استعمل الناس ما فيه] 

ن ترك النسل لبطل الجهاد والدون » وغلب أهل الكفر مع ما فيه من 
إباحة تربية الكلاب ١ . ٠‏ 

وى الحق إن الجمهور الذين قالوا : إن لم يكن فرضاً قالوا : إنه لو 
كان فرضا لعد ركنا من ا ل ا 
وإنما كان الى عن ترك التبتل بادعاء أن تركه قربة »ول يقل الجمهور : 
إن تركه قربة » بل الأكرون على أنالتكاح فى حال الاعتدال مندو بإليه. 


( امل ب وا ميس 4141١‏ 


ب 551١‏ ل 


وهنا نلإاحظ أيضا أن ابن حزم قد نظر إلى ميعى, الحكم » وججل ذلك 
من أسباب عدم الحيرين ؛ إذ قال : إنه لو أخط مهما لترك الفسل ؛.وبطل 
الجهاد » وغلب الكفر » وإن ذلك نظر إلى معنى الأحكام وعللها » وقد 
نمسى هو عن التعليل 'جملة . 

مساواة العبد بالحر ف الزواج من أربع وق النسرى : 


2 يقرر ابن حزم أنه لا بحل لأسحد أن يتزوج أكير من أربع 
سوة سواء أكن حرائر أم كن إماء » وبر هان ذلك قوله تعالى : ١‏ فانكحوا 
ما طاب لكم دن النساء متى وثلاث ورباع ٠‏ . 


ويقرر أن حق العيد فى ذلك كحق الحر على سواء » فالعيد أن يتزوج 
أربعاً من النساء » 'نا أن الحر له أن يتزوج أربعآ أيضاً » وهو بذلك مالف 
الجمهور فإنهم يقررون أن العبد له من الحقوق نصصف ما لاحر » كا أن 
عليه ٠ن‏ العقويات نصف ما على الحر » وعلى ذلك لا يكون للعبد أن بتزوج 
أكثر من اثنتين » وإنهم لي<تجون فوق ذاث بأقوال الصحابة ؛ ويدعون 
أن الإإجاع قد انعقد بينهم على ذلك » لكن ابن حزم ينكر وجود إبجاع 
من الصسحابة على ذاث » بل أقصى ما فيه أن بعضهم قال ذلك ؛ ولم يعرف 
لقوله مالف » وما عثل هذا ينعقد الإجاع عنده وإنه ليحكى قوله وأقوال 
خالفيه وأصل رأمهم » فيقول : «وعن عمر بن الطاب قال : يتكح العيد 
اثثتدن . وعن ابن جريج أخيرت أن عمر بن الحطاب سأل الناس كم ينكيح 
العبد » فاتفقوا أنه لا يزيد على اثثتين » وعن على بن ألفى طالب قال : ينكح 
العبد اثندن : وعلى عطاء قال : أجمع أصداب محمد صلى الله عليه وسلم 
أن العبد لا مجمع من النساء فوق اثنتين » وهوقول الحسن وعطاء وأنى 
حنيفة والشافعى وأحمد وسفيان الثورى والليث بن سعد » وغيرهم ؛ وصح 
عن جاهد والزهرى أن يتزوج أربعاً » و-بذا قال مالك : وهذا جما خالف 
فيه المالكيون صحابة لا يعرف لهم من الصحابة مالف » وهذا مما يعظمونه 
إذا وافق أهواءهم » ولاحجة فى كلام أحد دون كلام الله موروله ء» 


لوم 


وقد قال تعالى :: فاتكخوًا ا رات ددبع > 
فل مخض عبد من نحو فى فلك ء وبلله التوفرق » 1 


وهنا جد ابن حزم يطرح أقوال الصحابة لسببين » وول ار 
ينعقك بأقوالهم [إجماع » وإن ادعى ذلك » لآن أخص "2 ما ينهسى الأمر إليه 
أن بعض الصحابة قالوا قولا لم يعرف له محالف : وما سهذا ينعقد الأجماع 
عندة ٠.‏ 


( ثاننهما ) أن النص صريح فى ظاهره من عدم التفرقة بين حر وعبد .»> 
فلايد عند التفريق بينهما من سند هذه التفرقة من الكتاب أو السنة » فإنهما 
و.حدهما هما اللذان مخصصان نصا عاماً » إذ لا تخصيص للنص إلا يالنتص . 

ومع أن ابن حزم قد وافق المالكية فى هذا الموضوع يأنى إلا أن يوجه 
إلهم سهام تقده » فينقدهم فى وفاقه وخلافه معهم » وإن كانوا هم الكثرة 
الكبرى وذوو السلطان فى الأندلسن » فهو يقول نمم مهذا 0 قد 
خخالقوا أصلهم اللى عظموه وهو ألاعالف قول الصحالى الذى م يعرظه 
له مالف . 00* 


01 - وابن حزم لا يسوى بين العبد والحمر فى جواز التزوج من أربع 
فقط بل يسوى بينهما فى جواز التسرى » فإن الحر له أن يقسرى عن شاء 

من الوارى من غير تقييد بعدد » لقوله تعالى : «فإن خف ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أعانكم » فأطاق الدخول لاك المين من غير عدد . 
وكا أن ذلك جائز للحر بإطلاق » فهو جائز للعبد بإطلاق أيضا » وذلك 
لسبيين : 
٠‏ ( أولهما ) أنه لم يرد نص يفرق بين الحر والعبد فى , ذلك » 0 
لاتص فاللمطاب عام يشمل الأحرار والعبيد على سواء . 

( والسبب الثانى ) أن العيد.عنده تجوز ملكيته » فهو يصح أن يكون 
مالكاً » وملكه منفصل. عن ملك سيده » وقد قرر ذلك كيدأ عام 


)١( '‏ الحلى به صن 444 مم ملاحظة اختصار الأسائيد . 


ب 4417 عم 


خالف به جمهور الفقهاء ء أو بالأحرى إجماعهم » إذ يقررون أن العبد 
وما ملكت يداه لسيدهء فجاء ابن حزم وقال: أين الدليل على منع ملكيته 
من الكتاب أو السئة أو الإجماع المعتمد علبما » أو الدليل المستمد من هذه 
الأصول فا دام لا دليل على ذلك » فالأصل العام الثابت من الإنصوص الى 
تقر الملكية: العامة لببى آدم يشمله . | ااا 

وما.دامت الملكية تثبت له » فإنه يجوز أن يكون مالكا للإماء » وله 
علبن كل حقوق الملاك » فله أن يتسرى مهن كنا يتسرى الحر على سواء 
لافرق بينهما » وهذا كلام ابن حزم فى ذلك : | 

«وأما تسرى العبد ذإن الناس اختلفوا فيه. . فعن ابن عمر أنه كان 
تماليكه يقسرون ولايم,اهم » وعن ابن عباس أنه قال لعبد لهجارية: استحلها 
ملك العين . ولايعر ف عن أحد من الصحابة خخلاف لحذين » وهو قل 
الشعبى » وإيراهم النخعى والحسن البصرى » وعطاء » وصح ذلك عنهم وهو 
تقول مالك ؛ وأنى سليان وما نعم خلافآ لذاك من تابع إلا رواية غير مشهورة 
عن إبراهم ؛ والحكم بن عتبة ورواية صميحة عن ابن سير ين أنهم كرهوا 
للعبد أن يتسرى كراهية لا منه] » ولم مجز ذلك أبوسحنيفة ولا الشافعى » وهم 
يعظمون نخلاف الصاحب الذى لا يعرف له مالف من الصحابة » وقد 
ختالفوا هنا ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لما من الصحابة رضى اله عنهم 
حالف » فوجب الرجوع إلى القرآن والسنة » فوجد الله يقول ٠‏ والذنين مم 
لفروجهم حافظون» إلا على أزواجهم أو ما ماككت أعانهم » فإنهم غير 
ملومين؛ فلم مخص تعألى حر من عبد » وقد تكلمنا فيا خلا من كتاينا 
على صحة ملك العبد ماله » فأغنى عن ترداده »99 . 

ونراء فى هذا لا >تج بقول الصدانى » لأنه لا يعتير ذلك إجماعاً » بل 


يتجه صوب الكتاب والسئة » فيجد الكتاب فيه النص الى يرشده ومبديه » 
لكنه يذكر أقؤال الصحابة ) سنا نس ومزكياً لر أيه 03 ومفحما وهازما 


)١(‏ لمحل جوصس 119؛. 


سد 88ج لم 


: إذا تحالفوا قول الصحالى » وهم محتجون به ملنزمين له إذا لم 

0 له الف . 
أن يعطلهم الحقوق 0 ا إلا إذا جاء نص ميا ع فإنه 
حينئذ يعمل النص وقد جاء النص بأن يكون على الرقيق نصف ما على 
فبقّيت على ماكانت عليه » واعتير الحقوق مشتقة من الأدمية لا من الحرية » 
فحق الملك ثابت بمقتضى النص العام « هو الذدى نخاق لكم ما فى الأرض 
جميعاً » فهو ثابت للآدميين كقتضى الآدمية وتنظمها الشرائع ؛ وليست الملكية 
خاصة بالأحرار ‏ حتى لا يتال الأرقاء حظهم منها » بل هى حظ الإنسانية 
وحقها مقتضى تسخير ما فى الكون » وتنظم الشرائع لهذه الملكية . 

ون أوافق ابن حزم فى عدم قياس الحقوق على العقوبات سى تنصفه 
الحقرق » :ا تنصف العقوبات » أوافق على الرأى » وإن كنت أنخالفه 
فى أصل الاستدلال » فهولم يوافق على تنصيف الحقوق » لأنه ينثى أصل 
القياس » ويبتى ظواهر النصوص على ما تدل عليه من ظاهر » ولكننى أقول 
إن القياس لا تتحقق علته » وذللك لأن العبد لموانه فى نظر الناس » وهوانه 
فى ذات نفسه » لا تكون الجرعة منه كالجريمة من غير المهين » فجريمة 
الكبير المسثول كبيرة بكره ء» وجرعة الصغر صغرة يبصغره » فكرت 
لاحرم من الحقوق لضعفه » ولايستهان حقوقه الآدمية لموان أمره. 


(ج) نحرم الزواج من ابنة الزوجة بعد الافتراق عنيا : 


ه؟ه ‏ لابن حزم ف هذه المسألة رأى خالف به جمهور المسلمين » 
وهو أنه اشترط لتعحرمم فرع المرأة على من كان زوءجها شرطين ؛ وهو أن 
يدخل ما وأن تكون الربيية فى -حجره » فإلا م 000 فلانجرم ؛ 
وقد قررجمهور الفقهاء أن ''* _ط الثانى ليس معتيراً ف التحرمم » فتحر.م 


0 


الربيبة الى دخل بأمها صواء أكانت فى حجره أم لم تكن فى حجره ؛ وذلك. 
لأن نص التحريم وهو قوله تعالى : ٠‏ وربائبكم اللاتى فىحجوركم من نسائكم 
اللانى دخام مبن » سيق فيه كومن فى الحجور مساق الحض على الامتناع 
عن الزواج منهن » لآنبن ف الغالب يتربين فى حضانته ورعايته وحجره » 
فكأنبن أولاده » وليس ذلك لتقييد التحريم ٠»‏ ولكن ابن حزم الظاهرى, 
الذى لا يعتمد إلا على ظواهر الألفاظ دون سواها » يعتتر ذلك قبداً فى. 
التحر م » فإذا لم يتحقق القيد كان الأمر على ما كان قبل ذلك » وهو الحل » 
وهذا كلام ابن حزم فى هذا المقام : 


«ومن تزوج امرأة : وها ابنة » فإن كانت الابنة فى حجره » ودخل, 
بالأم مع ذلك وطىء أو لم يطأ » لكن خلا مبا بالتلذذ لم تحل له ابنها أبد » 
فإِن دخل بالآم ولم تكن الابنة فى حجره أو كانت الابنة ف حجره ول 
يدخل بالآم فزواج الآبنة خلال 20 , 

5 - ونرى من هذا أنه مخالف جمهور الفقهاء فى هذه القضية , 
موضعين : 

أولها : أنه لا يشترط الدخول بالوطء » بل يكتى بالخلوة هم الاستمتاع 
بغر الدخخول الحقيقى » والفقهاء اشتّرطوا الدشول الحقرتى » لأن القرآن. 
الكرم عف لا يذكر كلمة الوطء أو الجاع » بل يكنى علهما مرة بالمس » 
ومرة بالدعول » ومرة بالتغثقى كا قال تعالى : « فل) تغشاها حملت حمل 
حفيفاً فرت به فلا أثقات دعوا الله رمبما » . وهكذًا » فكان تكلمة الدخول 
فى الآية كناية عن الدخول المقيى ٠‏ أما ابن حزم فلم يعتير إلا الدخوله 
الظاهرى » وهو أن تزف إليه » وتختص بها » ويكون منه ما يكون بن 
الرجل وأهله فى خلوة » وإن لم يكن جماع . 

الموضع الثانى : من مخالفته الجمهور أنه يشتّر ط لتحريمها أن تكون فه 
حجره ولقد قال دلبل ذلك: برهان ذلاث قو لالله تعالى : وربائبكم اللاقه 


() اخل جوص لزه . 


4453 ده 


نحجوركي: هن تسائكم :الاق دخلم بن فإن لم تكونوا دخلتم بن .فلل 
ججناح عليكم ) فلم حرم الله عز جل الربيبة بنت الزوجة إلا بالدخول ما » 
-وأن تكون فى حجره ء فلا تحرم إلا بأمرين معآ لقوله تعالى ».بعد أن ذكر 
ما حرم من النساء : 9 وأحل لكم ما وراء ذلكم ؛ ( وماكان ربك نسية)” . 
ويفسر كلمة الحجر مما يعم ضسمها إليه : أو الولاية علها ء وإن لم تكن 
ل بيته » ولذا يول : وكونبها حجره ينقسم قسمين : 
( أحدها ) سكناها معه فى متزله » وكونه كافلا لها ... 


(والثالى) نظره إلى أمورها بمدى الولاية لا بمعبى الوكالة!» فكل واحد 
«من هذين الوجههن يقع به علها كونها فى -حجره؛ وأما أمها فيحرمها عليه 
يالعقد جملة قوله تعالى : و وأمهات نسائكم » فأجملها الله عز وجل فلا جوز 
لصرصها 27 
7ه - وبعد أن محرر رأيه ذلك التحرير يناقش أقوال اليه » 
ويثبت رأيه من التصوس/» فيقول : قول الله (عز وجل : « وربائبكم » 
معطوف على ما حرم » هذا لاشك فيه » وقوله عز وجل : أ«داللاقق 
-حجوركم » نعت للربائب لا مكن غير ذلك؛ وقوله تعالى : [: من نسائكم 
اللانى دخلم بن » من صفة الربائب » إلا يجوز غير ذلك ألبتة » وسبذا 
التحليل ينهى إلى أن التقييد مبذين الوصفين خاص بالربائب , 
م يذكر اخختلاف الصحابة ف القضية » وي زكى قوله يقول بعضهم ٠‏ 
ليكون ٠أنوساً‏ «ألوفاً . فيقول : « اختافرا فى الربيبة » فقالت طائفة : إذا 
دخل بأمها فقد حرمت اابنت عليه » سواء كانت ى حجره أم لم تكن . 
وءن الحسن بن سمران بن الحشين » سثل عن رجل تزوج امرأة فطلةها 
قبل أن يدخل بها » فقالعمران : « لاحل له أمها » دشحل أو لم يدخل . 
فإن طاق الأم قبل أن يدخخل مها تزوج ابنتها » وبه يقول أبو حنيفة ومالك 


(1) الكتاب المذكور . 
(؟) الكتاب المذ كور سن 8م8٠‏ . 


2 


زالشافعى ء وقالت طائفة ممثل قولنا :عن.مالك بن أوس قال: كان عندى 
أمرأة قد ولدت لى فتوفيت : فوجدث علها ‏ فلقيت على بن ألىطالب» 
فقال لى : مالك ؟! قلت :.توفيتالمرأة . قال: ألها ابنة ؟ قلت : نعم . قال 
أكانت فى .حجرك ؟ قلت : لا» هىق الطائف » قال : فانكحها ء قلبتا : 
وأين قوله تعاللى « وربائيكم اللآتى فى حجوركم من نسائكم اللانى دخلم مبن؛ » 
قال : إنما لم تكن فى حجرك » وإنما ذلك إذا كانت فى حجرك » وعن. 
ابن جريج : أخيرنى ميسرة أن رجلا يقال له عبد الله بن معبد أخيره أن. 
أباه أوجده » نكح امرأة ذات ولد من غيره » فاصطحبا ما شاء الله عز 
وجل » ثم نكح امرأة شابة » فقال له أحد بى الأولى : قد نكحت عل 
أمنا » وكيرت » فاستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها » قال : لا والله إلا أن. 
تنكحى ابنتك . قال: فطلقها وأنكحه ابنته » ولم تكن فى حجرهء ولاأبوها 
ابن العجوز المطلقة » فجئت سفيان بن عبد الله » فقلت له: استفت إلى عمر 
ابن اللحطاب . قال: لتجىء معى » فأدخلنى على عمر » ققصصت عليه لحر ». 
فقال عمر : لا بأس بذلك ء فسل فلاناً » ثم تعال فأخمرنى قال : لاأراه إله 
علي ه فسألته » فقال : لا بأس بذلك ,20 , 


هذا كلام ابن حزم » وأن القصة الأخيرة محتاج إلى بعض التوضيح » 
وذلك أن خلاصتها أن رجلا تزوج امرأة وها ابن . ولابها بنت » ولا 
كيرت أمه طلقها زوجها » وتزوج الرجل شابة فجاء ابنها يعاتبه» ويطالبه 
بأن يطل الشابة التى تزوجها فأقسم أنه لا يفعل إلا إذا زوجه الابن بثتدهوء 
أى حفيدة العجوز المطلقة » أى فرع مطلقته : فزوجه إياها » ولم تكن 
البنت فى حجره » ولا أبوها فى حجره » وم ير عمر فى ذلك بأسا . 


م4 وهكذا نرى ابن حرم يكثر من الاستشباد بأقوال الصحابة 
ليزكى قوله » وإن كانت هذه الأقوال غير مشهورة وميعرف ألبمقالوهاء 
ويشير ابن حزم إلى الذين خالفوه وه, الجمهور فى تفسير الدخول بأنه الجاع , 


. المحل حوصن “0م‎ )0( ٠ 


8غ4 سا 


لا مقدماته فيقول ى ذلك : قد قال الله تعالى : 3 اللااى دجلم عن 24 إتما 
عى الماع صبح ذلك عن ايبن عياس '. .ومن ابن عياس أن القيلة للأم 
الثى تتزوج تحرم ابذّها . . وروى عن عطاء إنه الدخول فقط » وإن لم 
يفعل شيئاً , 90 . 


وإنه مبذا يتبين رأى ابن حزم وواجهة نظره » ونراه يتمسك بالألفاظ 
عر . قهى يمسر الدخول تفسيراً ظاهراً » ويفسر وصفها بأما فى 
حجره تفسرا ظاهريا » ولا بتجه إلى اللب فى العبارات والألفاظ ولوكانت 
الألفاظ تنطق به وإن قوله تعالى « ى حجسوكم » سيق مساق التض على 
الامتناع كما قلنا بالإشارة إلى حكمة التحرمم : وهو كوبا كابنته» وف بينها 
لاترخى بننهما الأستار » ولا محجب علها ولا تحجب عنه كابئته وما يون 
حالما كذلاك لاتحزله » ولذا صرح القرآن محال الل بعد هذين الوصفين» 
فقال تعالى : د فإن لم تكونوا دخلم من فلا بجناح عليكم ) ولست هذه 
صورة الخلال ققط » بل معها الأخرى وه ىألاتكون فى حجره لم يذكرها 
سبحانه ء فكان ذلك دايلا على ألا ليست حلالا. وإنا نذكر ابن حزم بقوله 
تعالى : « وماكان ربك نسيا ه وهى الجملة الكرممة الى يذكرها نخالفيه 
فحق علينا أن نذكرها له ولكنه النظر الظاهرى الذى لايغوص وراء لب 
الحقائق ومعناها . ْ 


د) التفريق بين الزوجين نحكم القاضى : 

5 لأس ابن جرم النفرين ين الرودعين حك الماعي إلا إذا 
صارت الزوجة حراماً على الزوج لا نحل له أو بملكها أو تملكه أو مخيار 
منص وص عليه » وقد حصر هذه الأمور فى ثمانية » ذكرها يقوله : 

ه ما يقع به فسخ النكاح بعد حصته تمانية أوجه فقط أحدهما أن تصير 
حرعة ( أى محرمة ) بر ضاع (؟) والثانى أن يطأها أبوه أو جده مجهالة » 


(1) الكتاب المذ كور . 
(؟) بأن ترضع.من أمه أو يرضع منأمهاءفإن رضاع الكبير حرم عنده كر شاع الصغير . 


ب 456 ب 


الىيتصد الزنى والثالث أن يم التعانه والتعائها » والرابع أن تكوث:أمة فتعتق 
خلها الخيار فى فسخ نكاحها من زونجها أو إيقائة . والخامس اختلاف الدينين 
إلا فى جهة واحدة » وهى أن يسم الزوج وهنى كتابية » قإنهما يبقيان على 
نكدهما ٠‏ وينقسم اختلاف دينهما فى غير الوجهالذى ذكرنا خمبة أقسام 
( أحدها ) أن يسم هو » وهى غير كتابية (وثانها) أن تسل هى وهو كافرء 
كنانى أو غير كتانى » فلو أسلما مع فهما على نكاحهما ( وثالها ) أن يرتد 
هو دولها ( ورابعها ) أن ترتد هى دونه ؛ ر وخامسها ) أنيرتدا معآءفى 
كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما ٠‏ . ْ 


0 والسادس 2 أى من وجوه الفسيخ ) أن بملكها أو بعضها ( والسايع ( 
أن تملكه أو بعضه ( والثامن ) موته أو موما 6( . 


هذه أسباب القرقة للزواج بعد صحته بغير الطلاق والخلع » وعلىهذا 
لا فسخ عئلهة لعيوب الروج 2 و لالتضرر الزوجة 3 ولا لغياب الزروج 2 
ولا لشبىء من ذلك قط »وهو يذلك حالف »جمهور الفقهاء من |اسلمين 3 
لاس “مسا كه بالتصوص واستصحاب الخال فى كل ما ذكر . 
«لاه ب وقبل أن مخوض فى بيان آرائه فى هذا وعماده ومعارضته 
للفقهاء محسن أن نشدر بكلمة مورجزة إلى أقوال الفقهاء.فى هذا. لقداختلف 
الفقهاء الأأريعة ف التفريق بين الزوجين نحكم القاضى مابين ٠عضيقوموسع‏ » 
فامنفية ضيقوا الأسباب ولم يوسعوا فها » والشافعية » وسعوا قليلا نهم » 
ثم المالكية والهنابلة وسعوا أكثر من الفريقين م 
فامدنفية لم مجدز وا التفريق اعيب فى الزوءجة قط اكتفاء مما بملكه الرءجل 
عن الطلاق » أما عيب الزوج فأجازوا ااتفريق فقط فى حال العيب الجنسى 
وهى اللتب واللنصاء والعئة » لأن العيؤب الجنسية تمس مقصد الزواج » 


(1) المحل بس ٠٠١‏ ص 1"4 . 00 
: (م9؟ ابن حزم ) 


م 


ولا يتحقق همع فوانها غرضه » وهو طلب النسل » “وقضاء الوطر الل 
. يتقافباه الطبع الإنسانى ولامعنى .طلقا ازواج مع هذه العيوب»واعتمدوة 
على المأثور من الصحابة فى ذلك لاه 


وقد زاد محمد دن أصصاب ألى حنيفة على هذه العيوب ثلاثة أخرى عى 
از ص والجدام واللبنون » فإنه إذا كان الزوج به واحد منهذه الأمراض 
الثلاثة, كان لازومجة طاب التفريق من القاضى 3 وبحكم به لأن هذه العيوت 
تتعلن فيها العشرة الزوءجية بين الزوجين ء ولايرجى برؤهاءوهى كالعيوب. 


هذا مذهب ألى -حنرقة لا يسوغ التفريق إلا لذلاك » فلا يسوغ التفريق, 
لعدم الإنفاق أو الضرر » أو الغياب أو العيوب التى تكون بالزوجة حال 
من الأسجوال وله بالعيوبت غير السابقة )١(‏ > 


.لاه ل أما مذهب الشافعى ٠‏ فإنه يز التفريق لعدمالإنفاق إذا كاك 
سببه عسر الزوج » لآنه يعتير عسر الزوج عيبا يسوغ التفريق به كعييه 
العنة و نحوها. ولا يسوغ التفريق اعدم الإنفاق إذا كان قادراً » وقريب منه 
ق ذاك أحمد بن «حنبلى . وأنجاز الشافعى التفريق للعيوب التناسلية سسواء 
أكانت بالرجل عل النخو الذى ذكرناه » أم كانت بالمرأة بأن يكون با 
عيب عنع غشيانها » قا قرر ااشافعى التفريق اءجنون والجذام والعرص + 
سواء كان بالرجل أم كان بالمرأة ومنم الشافعى التفريق لاغياب أو للتضرر 
بأى نوع من أنواع التضرر » بل عنع الضرر وتبى الزوجية . 


والمالكية وسعوا فى التفر رق لعدم الإنقاق فاعتعروا الامتناع عن الإنفاق. 
مع القدرة مسوغآ لطلب التفريق » ولم محصروا العيوب ف العيوب الأربعة 
البسابقة إلى قرروا أن كل عيسبمستحكم يجيز التفريق إذا لم تعلمبه وقتالعقده 
ولم ترض به يعد العلم أو لم ترضص بعد طروئه إذكات طارثاً . 


لدع 0 
'وأمجاز المالكية والحثابلة التفريق. الضرر والغياب:. 
هذا وقد أجمع الفقهاء الأربغة 'غلى أن ااقاخمى له أن محكم موت 
المفتود إن ثرت لديه موته ؛ وإن اختلفوا ى طرق الإثبات » وأشدهم قَّ 
ذلك المنفية فلم يسرغوا المحكى موته إلا إذا مات أقرانه » وموت أقراله 
قيل ببلوغه التسعين وقيل ببلوغه أكثر من 'ذلك عندهم » أما بقية الأئمة » 
فد وسعوا نطاق المحكم زالموت وأجاروا الأخمل بالقرائن فى ذلك إلى آخخر 


5 الغو ا فى باب الود من كتهه 400 


55 هله رن الفقهاء, الأربعة ؛ ومن انتدلوا ملههم 34 ا 
ها الفه الظاهرية » وقد علمت أنهم لا يفرقون بغر طلاق الزوج أو إيلائه 
إلا نى الأمور الغانية الى نقلناها عن ابن حزم . 

وأساس نظ ريهم أن الطلاق بيك الزوخ لا بيد أول سواه 4 وأنه إن 
كان منه ضرر بالزومجة يعزروه ره انعم عن الهاي أجير عليه بيع بعض 
ماله » ولاتفريق لعيب من العيوب » لآنه لا نص فى هذا المقام . وكيف 
يساغ التفريق بن الزوءجين من غير نص من القرآن والسنة النبوية » أوإاع 
مستمد مهما ؟ فإن الأبضاع حلت بكلمة اللهء فكيف يقطع الحل من غير 
تص مسوغ » وكييف يثيث حلها لغيره » وقد افترقت عن زوءجها بغر نص 
من الشرع الحكم . 

ولنشرإل بعض كلامه ف التفريق للعيوب» والغياب » ثم عدم الإنفاق ‏ 

لزاه ل يبتدىء بالكلام فى العنين من الكلام ف العيوب » فيصرح ى 
قوة بأن العنين لا يفرق ديئه وين زوجه إلا أن يشاء هو طلاقها فيطلا 3 
ويقول فق ذلك : .ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطنها » سواء أكان 
وطأها مرة أو مرارآ »أ ولم يطأها قط فلا يجوز احاكي ولا لغيره أن يفرق 
بينهما أصلا » ولاأن يؤجل له أجلا » وهى امرأته إن شاء طاق » وإِنَ 
شاء أمسلك » وى هذا لاف قدم . 


(1) أحكام المفقود مبيئة فى كتاب الأحوال الشخصية امزلف ص 441 ء 


د 289 مو 


م يذكر الفتاوى المنقولة عن الصحابة الى يعتمد علبا فقهاء المذاهب. 
الأربعة فى تسويغ التفريق » ويضعف بعض الروايات لهذه الفتاوى » كالرواياته 
عن حمر فى ذلك » ويسكت عن بعضها غير آتعدذ لها » لأنه لا يأخذ يقوله 
الصحابى كما قررنا من قبل ١ ٠‏ 1 

ثم يذكر أقوالا لبعض الصحابة تزكى رأيه » فهو يروى عن على بن. 
أنى طالب أن امرأة جاءت إليه ثقالت : هل لاك فى امرأة ليست يأم ‏ 
ولا بذات بعل » قال : وأين زوجاث » فقالت : هوق القوم » فقام شيخ 
مجح ء فقال : ما تقول هذه المرأة؟ قال : سلها «ل تنقم فى مطعم أو 
ثياب؟ قال على : فاءن شىء ؟ قال : لا. قال : وأهلكت » قالت : فرقه 
ببى وبيته ء قال : اتى الله واصيرى » فإن الله تعالى لو شاء لايتلاك يأشد 
من ذلك » 20 , 000 

ولكن الذين سوغوا التفريق لاعنة لم يعت.دوا فقط دلى أقوال الصحاية» 
بل رووا ف ذا خيراً عن البى صلى الله عليه وس من أنه فرق بين أله 
ركانة وامرأة له هن ٠زينة‏ شكت إلى زسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : وما يغنى عنى إلا كا تغنى هذه اأشعرة ( وأخذتها ٠ن‏ رأسها ) ». 

وابن محزم يشءف هذا الخير » ويقول إن أبا ركانة لم تكن له صعبة 
ولا إسلامء وإتما كان ذلات لو صح اينه » ويعتير الاستدلال مبذا الحدييئه 
تموما . 

5ه ل وإنه بعد أن يذكر ما يعتوى عليه الفقهاء الذين سوغوا هذا 
النوع من التفريرق يذكر ما يعتمد هو عليه . فيقول : 

«وبرهان ة قولنا » هو أن كلى نكاح صح بكامة الله عز وجل وسنة 
رسوله صلى الله عليه ولم فقد حرم الله تعالى بشرتما وفرجها لى كل *ن. 
سواه » فن فرق بينهما بغر قرآن أو سنة ثابتة » فقد دشل فى صفة الذين 
ذمهم الله تعالى بقواه : « فيتعامون عمرما ما بفرقون به بدن المرء وزواجه»ه 
«وتعوذ بالله من هذا ع9 . 1 


(0) امحل ج ١ط‏ ص ذه. 


() الى ضر من 51. 


ب 8868# لم 


وبعد ذلك يندد بالفقهاء الذين سوغوا التفريق » واتخذوا لإثيات العنة 
كوصف ملازم له بالنسبة لهذه الزونجة ‏ طريق التأجيل سئة فقال « نحن 
لا منع أن يطلقها العنين إن شاء » إنما تمنع وننكر أن بفرق بينهما على كره » 
أو أن يؤجل عاماً ثم يفرق بينهما » فهذا هو الباطل الذى لم يصح قط عن 
أحد من الصحابة رضى لله علوم ولااجاء قط فى قرآن ولاسنة ولاى 
رواية صحيحة أو فاسدة ؛ ولا أوجبه قياس ولا معقول فإن قالوا قد أمر الله 
عز وجل ق الإيلاء بالتوققف » ثم الإجوار على لفيئة أو الطلاق قلنا نعم 
أربعة أشهر » فأين السنة وأين التفريق ع 9" , 


وق هذا محمل على الذين فرقوا بين العنين وزوجه عامة » وعلى الذين 
أجلوه لإثبات العنة سنة 'كاملة وم يغشها قط فى هذه السنة » وهؤلاء هم 
الحنفية والمالكية والشافعية ؛ ومن الإنصاف لم أن نقول إن التأجيل 
كان لإثبات العنة والتأكد منها » فإن عدم الوصول إلى امرأته أسبوع] 
أو شهراً مثلا لايدل على وصف العنة بالنسبة لحا » فإن ذلك قد يعترى الرجل 
السلم » فأجلوه سنة تكون شاملة الفصول الأربعة » فإن لم يصل إلى امرأته 
ف مدى السنة كان ذلك دليل قيام العئة كوصف ملازم له ع فإن الناس 
تختلف أمزجهم وأحوالهم » فنهم من ينشط فى فصل من السنة دون الآخر : 
فكان «حتاً أن يعطى فرصة تستغرق هذه الفصول جميعاً » فإن لم يصل 
إلى امرأته فى مدى هذه السنة كان ذلك دليلا على العنة لاشك فى ذلك » 


هلاه .. وابن حزم كما يقرر منع التفريق لاعنة يقول قولا قاطعاً لكل 
أسياب التفرق إلاعن طريق اازوج فيةول : (لايفسخ الكاح بعد صحته 
جذام حادث ولاببرص كذلك » ولايجنون كذلك » ولا بأن جد ما شيئاً 
من هذه العيوب » ولا بعدم نفقة ولابعدم كسوة » ولابعدم صداق :9 . 


) ال سر ص .1١9‏ 


484 بس 


ثم مخصٍ الجذام وابرص والجنون بكلامه » وبأنى با أثر عن الصحابة 
هذا وما أخذه الأثمة أصصاب المذاهب: مز ن أقواهم ؛ ولا يعتتر فى أقوال 
الصحابة حجة لم » إما لأا لا توافقتمام الموافقة ما يقررون » وإمالضعف 
فى إستادها م هو فى الملة لايعتير أقوال الصحابة غير ا مجمع علها حجة 
فى الدين لآن ذلك يكون تقليدا » والتقليد فى الدين لايجوز . : 


ثم يذكر لهم 'حديئاً فى هذا المقام وهو أن النبى صل الله عليه وس 
وج أمرأة من بن فار فلما دلت عليه ووضعت لاا رأئ بكشسها 
بياضاً » قال : البسى ثيابك » والى بأهلك . وقول إن سند هذا 
الحديث ضعيف » وعلى فرض سصعته فإنه لا يدل على جواز التفريق محكم 
لاخ ضى » إذ أن الرسول صل اللدعليه وس طاقها ‏ والطلاق ليس بممنوع » 
ثم يقرر فى المابة أنه لا دليل على جواز التفريق من غير رضا الزوج أو 
يظلبه من غير طلاق منه » لآن الدكيل هو الكتاب والسنة والإ:جماع المبئ 
عل اده فيقرل : 


وكل هذه آراء فاسدة » إنما هو اليكاح "كا أمر الله تعالى عز 0 5 
ا رت اه عات ( إلا أن يألى نص صرح فيوقف عنده ا 


لماه ومع أن ا 5000 
يقور أن الروج أو الزوءجة إن اشترط أحددهما السلامة من العيوب. فوجدها 
على غير الشرط » فإن التكاح و ل 
المعتّود عايه ؛ فيفسخ العقد من غر اختيار أحدهماء وهو بقول فى ذلك : 


' وفإن اشترطا السلامة ى عقّد اكع فوجد عيبا أى عي بكان هونكاح 
مفسوخ مردود لاخيار له فى 'إجازته ؛ ولا صداق فيه » ولا ميراث © 
ولا تفقة.» دنعل أو لم يذخل » » لأن الى أدنات عليه » غير الى : تزوج » 
ولآن اسالمة غير المعيبة بلاشاث فإن لم ينزوءجها » .فلا زوجية بيمبهما » .)١(‏ 


(1) المسل جح ١را‏ ص 6الاء 


1 0 5 


٠‏ وغنا تجد أذاين حزم قدا قرر حكا ل يعنمد فيه عنص عولالجاع': 
ولا دليل مستمد من النص أو الإجماع بل اعتمد فيه على جرد الرأى : 
وتجده حيتئذ خالف أصوله فى موضعين 5 7 : 


( أولها) أنه أفى: بالرأى ى هذه المسألة إذ أنه خخريج 'لقضية على أن 
من تزوجها غير من دخل مهاء وهذه الغيرية غريبة » لأنها.إذا كانت معيئة 
بالشخص بالإشارة أوالاسم كيف يكون من تزوجها غير من دخل مباء إن 
تبين أنها غير سليمة ء وقد اشترط السلامة » نعم إنه تبين أنالرضالم يكن 
على أساس سلم » ولكن لا لتغير موضوع العقد » إما لاشتراط شرط 


فيه نفعة ل 


( الموضع الثانى ) أنه اعتير الشرط المشترط فى العقد » مع أنالأصل 
عنده أن كل شرط باطل إلا إذا قام :الدليل من النص على وجوب الوفاء به 
أو وجوب تحققه . 


التفريق للغياب : 


لالاه - مجيز المتنابلة والمالكية التفريق لغياب الزوج إن تضررت 
الزوجة منغيابه بعد غيبته سنة » على تفصيل فى ذاشقد بيناه فى موضعه0© 
وقد منع ذلك الحنفية » والشافعية » لهم لم يسوغوا التفريق للضرر بكل 
ضروبه » بل محمل الزوج على العدالة مع زوجه بسلطان القضاء » ولا حيلة 
ف الغياتٍ » فتصير لأمر الله » وابن حزم لا مز التفريق قط إلا بالطلاق 
أو للأسباب العانية الى ذكرهاء فالتفريقللغياب بكل أنواعه لايسوغ أصلاء . 
سواء أكان معلوم المكان أو لم يكن » وسواء أكان مؤكد الحياة أم لم يكن 
مؤكد الحياة » ولذلك لا بقرر الفرقة بين المفقود وزوجته أو تقسم ماله 
حى يثبت موته » ويقول فى ذلك : 


« ومن فقد عرف أبن موضعه أولم يعرف » فى حرب فقد أو غير 


(9) داجع هذا فى كتاب الأحوال الشدية المؤلف فى باب الشريق الشرر . 


لامع ب 


حرب وله زوجة أوأم ولد )١(‏ وأمة ومال لم يفسخ نكاح امرأته أبداً , 
وهى امر أثه حى يصح موته » أو تموت هى ءَ ولاتعتق أم ولده ؛ ولاتباع 
أمته ولا يفرق ماله ٠‏ لكن ينفق على ماذكرنا من ماله » فإن لم يكن له 
بيعت الأمة وقيل لام رأته ولأم الولد انظرا لأنفسكما » فإن لم يكن لهما 
مال مكتسب أنفق علبما من مهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر 
الفقراء » ولا فرق *(؟) . 


8ه - وإن ابن حزم يذكر بعد ذلك أقوال الآثمة الأربعة » وما 
يعتمدون عليه من فتاوى » وحخوض فى ذلك ويقبض قبضة قيمة من فتأاوى 
الصحابة وقد ابتاوا «هذا » لآن كثرة الغزوات ق عصر تمر ومن يعله 
كانت سببآ فى كثرة الفقد » والفقد فى أكثر أحواله مقئرن بالحروب » وقد 
يكون ف غم الحروب فقد » ولكنه يكثر قى الروب 


ويعد أن ييعن الصحيح من هذه الأثار عن الصحابة » وضير الصحيح » 
ويناقش أقوال الفقهاء يذنبى بأنه لا حجة قبا » لأن الحجة عنده نص عن 
الى لك تاوس الام ولا شى ع من ذلك ف القضية ّ( فييق 
الأمر فى المفقود على م الحراة حى يصح اموت فعندئل تعءتد زوبجه عدة 
الوفاة » ويقسم ماله » وقبل ذلك هو كسائر الأحياء يرث ولايورث عنه 
ولا يفر ق بينه وين ع أهله ويقول فى ذلات ؛ 

و لاحجة فى قول أحد دون رسول الله صل الله عليه وسَلم فلا موز 
فسيخ نكاح أسول مغيبة » ولا يجاب عدة ممن لم يصح موتهء ولايطاق أأحد 
عن غره وبالله ال التوفيق 6 5 . 


وخلاصة فقه ابن حزم فى التفريق الذى ملكه القاضى » أنه يقف فيه 


(1) وهى الأمة الى تسرى با فأنجي منها ولد » انها تسمى أم ولد لأنه لو مات تمثق 
لأن ولدها ملك بشما . 

(0) المحللى اا من ١44‏ * 

(م) الكتاب المد كور من ١47‏ 
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موقفاً مائخاً وخصوصا ف التفريق للضضرر وللعيوب » فهو قد منع منعاً باتا 
التقريق للضرر والعيوب : وقد وافقه بعض المتأخرين فى قوله إن التفريق 
العيوب لا يسوغ فقد قال الشوكانى فى نيل الأؤطار والروضة الندية : 
«ومن أمعن فى النظر لم مجد فى الباب ما يصليح للاستدلال به على الفسخ 
بالمعنى الملكور عند الفقهاء » (1) , 


التفريق لعدم الإنفاق : 


9" - وابن حزم عنع التفريق لعدم الإنفاق » وخالف الأنمة الثلاثة 
مالكا والشافعى وأحمد رضى الله عنهم 2 ويتلاق مع أبى حنيفة فى ذلك نمام 
الثلاق » وإن خالفه فى طريقة حمل الغى القادر على الإنفاق على زوجته 
فهو بمنع التفريق لعدم الإنفاق » سواء أكان الزوج غنيسا قادرا أم كان 


فإن كان غنياً قادراً بيع من ماله ما ينفق منه على زوجه وكل عن نحن 
عليه نفقته ويقول فى ذاك : « إذغاب أو ألى بيع عليه ماله 6 لقولهتعالى: 
«كولوا قوامين بالقسط » وكل *ن لزمت المسم تفقته » فقدوجب له حق 
ق ماله » ففر ض عليه إيصاله إليه وتوفيته إياه فإن لم يقدر على ذلاك إلا بيع 
عرض أو عقار بيع ذا لقول الله عز وجل : « وأحل الله البيع ؛ فن لم 
ببع من ماله من عليه حق ما يوصله به إلى حقه فقد عصى الله تعالى فى 
قوله عز وجل : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الثم 
والعدوان » ومن أبر الير إيفاء ذى الحق حقه » ومن الإثم والعدوان منع 
ذى الحق دمه ) . 

هذا كلام ابن حزم فيا إذا كان الذى لاينفق على زوجته قادراً ممتنعء 
وهو ى ذالك يوافق الشافعى مع أنى حنيفة » إذ أن الشافعى لا يرى التفريق 
فى حال الامتناع عن الإنفاق لما قررنا . 


)١(‏ نيل الأوطار ب ؟ ص 4؟ - والروضة الندية ج ١لا‏ ص 9م 


- مم4 


أما إذا كان عدم الإنفاق ناشئا عن الإعسار فإن ابن حزم يقرر «أنالله 
لآ يكلف نفساً إلا وسعها » » فكيف يكلف مالايستطيع » وإن كانت فقيرة 
تنصنق العندقات ولا يق عليا ٠‏ من أقارب تأخل من سبم الفقراء فى بيت 
لمالا أما إن كانت غنية فزها قف تثفق من ماما القاصض + .7 


ا 


ولقد شدد النكير على الإما مالك عندما سثل وقد قرر ‏ التفريق بين 
المعسر وزواجه م مع أنه لم يقع دن الصحابة » فقد قال وإنما تزوءجته رمجاء » 
لقد شدد النكير ابن حزم على ذلك فقال : 


وومن أعجب العجب قول مالك الذى احتج عليه ف هذه المسألة بأن 
الصحابة كانوا حتاجون ويعسرون : ليسالناس اليوم كذلك » إنما تزوجته 
رجاء ء فجمع هذا القول وجوه من الخطأ » » منها مخالفة أمر الصحابة وما 
مضوا عليه بإقراره والاعّراف بأن الناس ليسوا كذلك اليسوم فكيف 
بجحوز له أن جيز حكما يقر بأن الناس فيه على خلاف ما مفرى عليه عهد 
الصحابة » ثم من له بذلك » ومن أين عرف تبدل الناس ق هذه القضية 
وما بعلم أحد فها أن الئاس على خلاف ما كانوا عليه فى عصر الصحابة » 
لأن كل من تزوج من الصحابة فإنما تروجته المرأة للجاع والنفقة بلاشك » 
فا الناس اليوم إلا كذلك » ثم قوله » إنما ل ا 
مإذاء وأى شىء فى هذا بما جيل حكم ما مضى عليه الصحابة رض |للدعنهم:17) 


: إنفاق الروجة على زوجها‎ ٠ 


54٠‏ - وابن حزم لايكتى ممنع التفريق بين الزوج وزوجه إذا لم 
ينفق علها »بل إنه فوق هذا يوجب علما الإنفاق إذا كان معسراًء وععجز 
عنالكسب وهى غنية ذات مال فى هذه الحالة جب نفقته علهاء» وذلك 
لآنها وارثة » ومقتضى ظاهر النص اق قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل 
ذلك » عتد الكلام على التفقة » وهى وارثة له فتجب علها نفقته إذا 
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عجز من الكسب » وإن النفقة سواء أكانت نفقة أقارب أم كانت نفقة 
زوجية والزوج عااجز عن الكسب ‏ تدور ف اراك مقتضى النص 
وجودا » وهذا كلام أبن حزم فى "هذا المقام. ؛: ١‏ 


ا ٠‏ فإن: عاجز الزوج غن نفقة نفسه 3 زامرأئة غتية كلف تالنفقة عليه» 
ولا ترمجع .عليه نشىء “من ذللك إذا أبس إلا أن يكون عبد افنفقته اعن 
سيده لا على أمر أته » وكذلك إذا كان “لاحر ولد أو والد ١‏ قنفقته عق 
والده أو ولده إلا أن يكونا فقيرين » » برهان ذلك قول الله عز وجل : 
٠‏ وعلى المولود له رزقهن وكسومن بالمعروف ء لا تكلف نفس الاوسعها 
الاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل فاك 6( ,:. 


وتبين من: هذا ما قررنا ؛ ؤتبين أمر آخر 2 وهو أن الوالد والولل 
أمقدمان فى وجوبالنفقة على الزوجة © والزوجة مقدمة فى الوجوب على 
من عداها : 


١4ه‏ ل هذه تماذج من فقه ابن حزم فى النكاح. »“وما يترتب عليه 
من آثار *» ونراه فيه سْلك المسالك الظاهرى من كل الوجوه. وإن لاحظنا 
*عليه أنه اعتمد على التعليل فى أحوال نادزة نينا إأمها. ؛ ولم تضن حبق 
القرطاس بالتنبيه .ى موضعهءولقد .تحرينا أن تكون. هذه المسائل. مما نمال 
فيه المداهب الأربعة ليكون التوذج مو ضساً اللهاجه مهام التوضيح . 


()) اقل ع مز 


؟ -- مرض الموت ق الفقه الظاهرى 


5 - يفرق فقهاء المذاهب الأربعة ببن تبرعات المريض مرض 
ابلوت والتصرفات الى تؤدى إلى التبرع » أو تلبس لبوس غيره وتخفيه» 
اهيين تبرعات الصحيح » وذلك لحماية المواريث . 

والمريض مرض الموت هو المريض عرض محشى منه الموت » أى 
من شأن هذا المرض أن يعرض الحياة للموت » ثم موت الشخص موتاً 
متصلا به » فإنه إن تبرع أو تصرف تصرفاآ فى معى التترع » أو محتمله 
احيالا ظاهرا فإن ذلك التبرع يعطى حكم الوصية صيانة للتركة » وحفظاً 
لحقوق الورثة. وقد اختلف الفقهاء من المذاهب الأربعة ى مدى التقييد 
ى تصرفات المريض مرض الموت » ولكنهم اتفقوا -جميعا على الأصل » 
فكان انخحتلافهم ق الفروع وليس اختلافهم فى الأصل المقرر » ولعل من 
.أشدهم تقييداً التصرفات وجعل كثير مها تبرعات أبا حنيفة » والباقون 
يقاربونه لا يبعدون عنه كثيرا لاتفاقهم معه ى الأصل » وهو أن المريض 
مرض الموت فى حال يتوقع فها الموت فتبرعاته تمل احهالاقريبا أذيكون 
قد قصد بها المضارة بالورثة كلهم أو بعضهم ٠»‏ فيحتمل أن يكون قد 
قصد حرمان ورئته كلهم من بعض تركته أو كلها » و»تمل أن يكون 
قد أراد بعرعاته هذه أن يؤثر بعض الورثة على سواه » ويطفيف من حقه 
الذى بينه الله تعالى فى كتابه الكريم » فأحكام المريض أحكام قد استمدت 
فكرتها من أحكام المراث ووجوب حمايته»فقررها الفقهاء سدا المريعة . 


4ه ' وقد قلنا إن أبا -حنيفة من أشد الفقهاء احتياطاآً ى ذلك » 
فلنشر إلى بعض ماقرر : 


لقد قرر أن تبرعات المريض مرض الموت كلها سواء كانت لوارث 
أم كانت لغر وارث لا يصلح أن تتجاوز الثلث إلا بإبجازة الورثة » وقد 


ل 32 


وافقه. على ذاك الأثمة الثلاثة:ء وكل فقهاء الجمهور » وقرر أيضاءأن 
كل غبن فاحش فى العقود الى ترد على أعيان الركة يعتتر الغين ‏ ثير غا» 
ومحتسب فى ضمن الثلث الذى أجيز للمورث الوصية فيه ».وإنه لتقرر أن 
كل تصرف ق عين. الوارث ولو بثمن الثل أو أكثر. لاينفذ إلا.بإجازة 
الورثة » لحشية أن يكون قد تبرع لهذا الوارث بسه. » ولو فرغن ,أن 
الثمن قد ثبت أداؤه فإن مظنة المحاباة ثابتة بإيفار الوارث مبذه العين 
دون سواها . ع ْ 


وإن الحتفية ليقزون أن إقرار المريغى بدين عليه لبعض .ورثته لايثبت 
إلا إذا أجازالورثة ذلك وصدقوه خشية أن يكون ذللك ٠الإقرار‏ المقصود 
به محاباة الوارث المقر له بذلك المال » ولقد .قرر الحنفية الذين :قرروا 
ذلك أن الوارث الذى يكو ن'الإقرار له مظنة انحاباة هو الذى-قام به سبب 
الإرث وقت الإقرار وورث بالقعل وقت الحياة » فلا يكتى فى الاحتياط 
فى الإقرار أن يكون وارثا بالفعل وقت الإقرار» بل محتاط الوارثأيضاء 
فيوجب أن يكون سيب الإرث عا ريت الأقرار . 


4 - بل إن الاحتياط يتجاوز التصرفات إلى 'الطلاق فإنه إذا يت 
أنه طاق امرأته طلاقا بائنا ق مر ض موته بغر رضاها وكانت وارثة من 
وقت الطلاق إلى وقت الوفاةولم يكن ثمة أى مانع من موائع الإرث طول 
حذه الفيرة » فإنها ترث إذا مات وهى ف العدة عند ألى حنيفة » لآن 
المراث بالزوءجية » وبعد انباء المدة يكون بعد انهاء كل آثار الز وجية 
فلا مسوغ له . 


ويصح أن نذكر فىهذه المسألة بالذات آبراء الأئمة الأربعة » فأبوحنيفة 
ند قال ما ذكرنا هو وأصصحابه » 00 : إذا .طلق المريض 
عرض الموت امرأته طلاقا بائنا واعتبر فار من الحراث بهذا الطلاق فإنها 
ثرث منه ولو ان لد واظيت تج انالف لس ارا د 
عليه قصده ولكها إن تزوجت زوجا آخير لا يتصور فقهيا أن ترث من 
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.الأول لآها ترث من. الأول .بالزوجية وقد قامت :زؤنجية نيما وبمن آخبر 
, فلا يتصوز أن تقوم ما زوبجيتان فى وقت واحد : ' 

.ؤقال مالك رضئ الله عنه + تربت من المطلق-الذئ -اعتمر'فاراً: “من 
“.المرّاثه واو تزوجت» لأنه قصد بحر مامها 4 وهوق قصده آمرء فير د عليه 
قصده ) ولو تروجت. زوجا آخر-. : 


والشافعى خااض الأئمة الثلائة فى هذه المسألة » ولم مجر عيراث المطلقة 
طلاقاً بائنآً فى مرض الموت » لأنه رضى الله عنه لاينظر إلى البواعث ى 
.- التضرفات ويعهم أحكامها » زتقييد تصرفات المريض مرض الموت ثبت 
..عنده » لآنها نمس -حقوق الورثة وقد تعلقت بأعيان 'التركة .والطلاق ليس 
إقصرفاً متعلقاً بإلتر كة » إنما:هو تصرف فى غير الأموال » ويعد إسقاط 
: مقوقه الشخصية على ام رأته... فهو لا مس الَركة إلاعن بعد . 


7 و4ه .. هذه أنظار النقهاء فى تصرفات المريض مرض الموت ء ونراها 
تتجه إلى سحماية المواريث وححماية الورئة ؛ وقد استمدت القرود البىقيدته 
ها تصرفات المريض » من فتاوى الصحابة » ومن بعض الآثار البى هى فى 
تسا إلى التى صبل: الله عليه وسلم موضع النظر .. 

أما الفقه الظاهرى الذى لا يعلل الأحكام » ولا بنظر إلى المقاصدا » 
ولايلتفت إلى سد الذرائع فقد اعتير تصرفات المريض ٠رض'الموته‏ 

كتصرفات الصحبيح على سواء » لا فرق بينهما »طلقا ما دام عائلا زشيداً » 
فابن حزم يرى أن تصرفات المريض كتصرفات الصحيح ء ومخالف الفقهاء 
الذين -جعلوا للمريض أحكاماً خاصة؟ وألحقوا بالمريض من بكون معرض 

المتطر الموت » إما لأنه مقدم اللإعدام تنفرذاً لحكم القرد ؛ وإما لأنه يبارز 
قرناً أو أقوى منه أو غير ذات . مخالف ابن حزم هؤلاء مخالفة بينه » ويقرر 

نظرية خالف نظريتهم ويقول فى تقرير نظريته . 1 


د فعل المريض مر ضما موت منه ؛ أو الموقوف للقتل » أو الحامل » 
أوالمسافر فى أموالم من. هبة أو ضدقة. أو اباة فى بيع أو هدية أو.إقرار > 


امت 


كل ذلك لوارث أو لغيز وارث أو إقرار بوارث أو عتق أو قضاء بعص 
غرمائه دون بعض كان علهم دين أو لم يكن » فكله' نافذ من رعزس 
أبوالهم ٠‏ كنا قذمنا فى الأصصاء الآمنين المقيمين » دلافرق فى ثىء أصلاء 
و ا الأصصاء ولافرق» 00 5 


45ه. . ب هذه نظرية ابن حزم وهى نظ رية أهل الظاهر » ولعلها أوضخ 
الممائل ق بيان نظ رهم الفقهى ؛ إذ يأخذون بظواهر النصوص ولا يعتمدون 
عل سراغاء» بوللاك عدر ينا أن بلاقر أدنيم فق هذا . 


يستدل بن حزم الم بأدلة عن د النصوص, القرآئية والأحاديث 
النبوية فيقول. فى ذلك : : 

« برهان ذلك قول الله عز وجل : «وافعلوا الدر؛ وحضه على 
الصدقة وإحلاله البيع » » وقوله تعالى : : « ولاتنسوا الففبل بيتكم » ولم مخص 

عز وجل يسا من مريض ؛ ؛ ولالحاملا من -وائل » ولا آمناً من ندائف » 
ولامقما من مسافر « وماكان ربك نسيا » ولو أراد الله تعالى مخصيص 
شه من ذلك لبينه على لمان رسوله صل الله عليه وسلم ‏ فإذا لم يفعل فنحن 
نشبد بشمادة الله عز وجل الصادقة أنه تعالى ما أراد تخصيص آحد ممن 
ذكرنا ء والحمد لله رب العالمين » 7" . 

ونرى من هذا أنه يعتمد كل الاعماد على ظاهر النص غ فرشت أن 
لا ل الفدة اك ربل برس ارت كرا 
غير. تخصيص ما دام لانص هناك خصص » إما يعثير تصييص المريض 
بأحكام إذا كان خصيص ذن فين كنا أوهرنة وإنه اليسوق أذلة خصومه. 
فيستبين منها أنها كلها فتاوى صحابة لم يتفقوا فها » حى يكون ذلك إجاعاً 
مهم ؛ ولابعتير الأحاديث مؤيدة لهم . 

ويسرد فى ذلك أقوال الصجابة » مستوعباً المأثور من ,أقواهم ا 


)١(‏ اخمل جوخصم94. 
(0) الكتاب المذ كور, 


ا 2 


مختلفين ويرى مهم من يرى أن تصرفات المريض كتصرفات الصحيج 
وكذاك التابعون الذين تاقوا عِلم الصحاية مسيم منقال إن تصرفات المريض. 
كتصيرفات السلم»فمن الصحابة الذين قالوا ذلك أبو موسى الأشعرى » ومن: 
التابين مسروق و الشعبى . ويقول فى هذا وفهذا أبو مومى الأشعرى ييز 
فعل معن أيققن بالموت » وهو الأشد حالا من المريض » وهذا مسروقه 
مح ري ا ما قله اميق زهان كلةسغر» إل 1ق عد و »وما 
إليه الشغبى فى القتيا 27 . 
وإفا كان الصحابة #تلفين على ذلاك النحو فلايعد ارجا عن الام 

من الختج بقول بعضهم » بل إنه ممقتضى منطق الفقهاء الأربحة يكون متبعهم 
فابن حزم يزكى قوله بقول بعضهم ؛ ون كان لاير قوم حجة » إلا 
كان إجماعاً معتمدا على نص . 

' /51ه - وابن حزم بعد ذلك عابم الذين قيدوا تبرعات المريض, 
مرض الموت عاو لا إفحامهم: عناجهم فى الاسجدلال , 


"وهر أو لاد - يناقشهم فى تفريقهم بين الأمراض » من حيث إن بعضها 
من شأنه أن يقارن به ال موت » وبعقهها ايمس هن شأنه أن يقر ن ؛ فهو 
لايرى أنلذلك أساساً مننص_أو قياس أو فتوى الى » فيقول ' «قوطم ى 
0 بين الأمراض لايعرف عن أحد » صاحب ولاتابع أصلا » ولافى 
من النصوص» فحاصل قوهم لاجية له اعلا لام قرانا ولاين 
سنة ؛ ولا رواية سقيمة » ولا قول صاحب ولاقياس ولا نظر» ولوأن: 
أحداً ادعى علهم مخالفة إجماع كل من تقدم فى هذه الأقوال اكان أقرب. 
إل الصدق ار عالفة ل مراك وي 
أن الصحابة ال 8 فرقواً بين مرض ومرض 5 
فتقييد المرض ببعض القيود فيه نظر ‏ التاحية الثائية - أن بعض الصمحابة 


() الل جو ص «7ه” , 
[(4 الكتاب المذ كور . 
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كان ينظر إلى المعبى ٠‏ وهو كون الشخص يتصرف التصرف فى حال 
يعتقد فبا «جازما أنه عريض مرض الموت » لذا كانت الروايات الواردة 
فى تصرفات المريض مرض الموت ٠‏ التعبير فها بالتصرف عند موته » 
فد كانوا ينظرون إل المعى .النفيى قى قلب المريض » من غير نظر إلى 
ذات المرض » فالاعتيار عندهم اله عند تصرفه الذى يتجه به ناحية 
التترع » فتلك ادال هى الى تبين مقصدهء ولكن فقهاء القياس لاعمادهم 
داثما على الأمارات الظاهرة المادية اعتيروا المرض الذى محدث منه الموت 
غالبا قفرقوا بين الأمراض ذلك التفريق . ْ 

4 - وبعد أن باجمهم ابن حزم ىق وصف المرض الذى بجعاوه 
أساسا لتقييد التصرفات ٠‏ ببهاجمهم فى القياس الذى قاسوا به تبرعات 
المريض مرض الموت على الوصايا » فحاول أن يبطل قياسهم » فقال : 
ما نعل لهم -حجة أصلا إلا أنهم قالوا نقيس ذلك على الوصية » فقلنا 
القياس كله باطل » ثم لوصح لكان هذا منه عين الباطل » لأن الوصية 
من الصحبح والمريض سواء لا تجوز إلا فى الثلث » فيلزم أن يكون غر 
الوصية أيضا من الصحرح والمريض سواء » فهذا قياس أصح من قياسبم 
وقالوا نهمه بالفرار عاله عن الورثة » فقلنا الظن أكذب الحديث » ولعله 
موت الوارث قبله » فيرثه المريض » فهذا مكن أيضا ء فإذن ليس إلا 
اثبة فايرا الصجيع اسن اا عاك ؛ واتهموه أيضا بأنه 
يفر ماله عن ورثته فجائز أن بموت ويرثوه كنا مجوز ذلاك ف المريض » 
وجائز أن بموت الوارث فيرثه المريض كا يرثه الصحيح » ولافرق » وكم 
من صتيح موت قبل مريض » وأيضا فامهموا الشيخ الذى جاوز التسعين 
وامنعوه أكثر من ثلئه ؛ لثلا يفر عاله عن ورئته. فإن قلم قد يعيش 
أعواما » قلنا : وقديرأ المريض فيعيش عشرات أعوام . وإذ ليس 
إلا البمة » فلا تهمو | من يرثه ولده » وانهموا من يرثه عصبته » فلا 
تطلقوا له الثلث . فإن قالوا : هذا خلاف النص » قلنا : وفعلكم خلاف 
النص ف التقرب إلى الله تعالى مما نحبه المرء من ماله . قال تعالى : « أنفقوا 


(م٠”‏ - ابن حزم ) 


455 


مما ززقناكم © وقال تعال. ٠:‏ لان تنالو البر حبى تنفقوا ما نحبون #والمريض 
أخوج ما كان إلى ذاك » 'سثل رسول. الله صلى الله عليه وسلم عن أفضلن 
الصدقة ٠‏ فقال .: : جهد المقل غ فإن قالوا قد سئل النبى صلى اللّه. عليه 
وس ' عن أفضل الصدقة » قال : « أن تصدق وأنت صميح شحيح 
فى الفقر » وتأءل الغنى لا أن مهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم » 
ملت لفلان كذا '» ولفلان كذا ألا وقد كان لقلان كذا ؛ ؛ قلنا : نعم هذا 
يح » وإنما فيه تفاضل الصدقة فقط وليس فيه منع من مرض. وأيقن 
بال موت بأ كثر من ثلث ماله أصلا » لابتص » ولا بدليل ©» وبوسجه من 
«الومجوه ؛ «ان 


لئناقشه بعض القول .: 


إنه يفرض أن الجمهور اعتمدوا على القياس ف تقييد تبر عات المريض 
عرض الموت. والحقيقة أنهم اعتمدوا على فتاوى ااصعدابة وعلى أحاديث 
النبى صل الله عليه وسلم وءلى المعبى فى الموضوع » وهو الفرار هن الميراث 
أو نهمة الفرار من الوارث» ولأمهم لم يعتمدوا على القياس نر كك كلامه ى 
القياس » وفتاوى ااصحابة يقول فها : إن القدر مشتّرك فهو أخذ عنهم 
إجازة التصرفات من المريض ء كالصحيح سواء كا أنخذوا هم علهم 
المنع » والحقيقة أن قصة أى موسى الأشعرى ف إجازة تصرف من كانت 
أعستيقنة امرض لم يكن الأساس أنه لا يقيد تبرعات المريض » بل كان 
الأساس أنه لم يعتبرها مريضة » بل اعتيرها صمييحة . وهى كانت صفيحة 
بالفعل وإلياث القصة كا ذكرها ابن حزم فى الى » فقد قال : « عن 
محمك بن سير ين أن اءرأة رأت فى منامها فما يرى الناثم أنها تموت إلى 
ثلاثة أيام » فأقبلت على ما بى ‏ علها من القرآن فتعلمته وشذبت عالها ) 
وهى #ديحةء فلما كان اليوم الثالث دخلت على جارتما » فجعلت تقول : 


() امل ب حاص 4هم 


لد - 


يافلانة » .استودعتك الله » وأقرأ عليك: السلام » فجعلن يقلن لما + 
لاموتين اليوم » لاتموئين إن شاء الله ء» فاتت .. فسأل زوجها أبا مومئ: 
الأشعرى » فقال أبو بو موسى : « أى امرأة كانت ام رأتك » قال: ما أعلي 
أحرى أن يدخل الخنة منها إلا الشهيد » ولكلها فعلب وهى صحيحة . 
فقال أبو مومى : ٠‏ وهى كا تقول » فعلت ما فعلت وى صيحة » 
رزوت هعرسو 7 ا 


وترى من هذا أن أباموسى لم يعبرها مريضة » ولم يعبرها صيحة م 
ولكن ابن حزم يتعلق مهذا لإنقض إجماع الصدابة »؛ ويدعى آن أبا: 
مومسى قال إن المريض تمضى "تصرفاته كالصحيح لآن المستيقن بالموته 
أشد:حالا من المريض وهذا منقوض. » لأنه أفى عل أشاس أنها كانت. 
#يحة »و صرح “بأمها صميحة وجعل غلة الفتوى ذلك »:والغريب ف الأمر 
أن ابن. حزم يأخذ بدلالة الأولى فى هذا ويقرر أن من استيقن المت أولى. 
بأن ‏ أيقيد تصرفه من المريض واعتدر أبا موسى ممالها الجمهور بتتخريج 
كلامه ذلاك ت التسخريج » مع أنه لا يعتير دلالة الأؤلى حى إنه ليقول 'بصريح 
اللفظ إن قول الله تعالى ق حق الؤالدين : وولاتقل هما أف ولاتبزهماة 
لا.تدل على تحرم الضرب ء -وإثما سنا 
تعالى : «وبالوالدين إحسالاً » , ٠‏ | 


٠ده‏ ل وينقض ابن.حزم تقييد تبرعات المريض مرض الموت لمظنة. 
لفراز من الميراث بأربعة أمور : 

( أوها ) بأن الظن أكذب الحديث . 

ر وثانها ) بأن مظنة الفرار قد تكون من الصحيح » فكان ينبغئ أن. 
تقيد تبرعاته بالثلث كما قيدت تبرعات المريض » وبأن تكون لغير الوارث. 
كا منع تبرع المريض لوارث . 


مه١ الكتاب المذكور ص‎ )١( 
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( وثالبا) أن الشيخ الفانى الذى يترقب المورت آنا بعد آن مظنة الفرار 
من المراث فيه أشد ء فكان ينبغى بهذا تقييد تترعاته . 
( ورابعها ) أن مظنة الفرار واضحة إذا كان الوارث غير ولده ؛ أما 
إذا كان الوارث ولده فإن مظنة الفرار غر واضحة . ش 


وهذه وجوه النقض الى ساقها ابن حزم ينقض بها اعتيار مظنة 
الفرار من الإرث الى أقام علها الفقهاء من الصحاية والتابعين والآأئمة دعائم 
تقييد التبرعات هن المريض بالقرود الى قيدوها ما . 


0١‏ - وإن النظرة الأول إلى الأمر الأول تواجب إيعاده » لأن الظن 
الذى يعد أكذب الحديث هو الظن الذى ليس له عماد من الأدلة المسوغة له 
ولكن مظنة منع التوريث هنا ليس وهما ء ولاظنا غير قائم على أساس » 
لأن الحالة النفسية للمريضص الى تمعله يتوقع الموت آنا بعد آن هى الى قام 
بسبها الظن بأنه يريد أن يوزع تركته بعد وفاته توزيعا غير التوزيع الذى 
تولاه رب العالمين » أو يبخس الورثة حظوظهم الى قررها الشارع الحكم 
فيطفها ليعطها لغير هم ممن حب فهوظن قائم على أساس » وهو أمر مأخوذ 
به ف الشرع . فالشهادات. كلها يقضى بها مع مظنة الكذب وليس 
العدل ‏ كا يدعى ابن حرم ا ميز ها عن الكذب ؛ 


وعثل هذا يرد الأمر الثالى ؛ وهو تقييد تبرعات الصحريح للظنة الفرار 
الثابتة فى المر يس فإِن ذاث قياس مع الفارق ولع ل كراهية ابن حزم للقياس 
جعلته لا مجيده . إن الأساس هو خشية أن يقصد الشخص إلى التحكم فى 
ماله بعد وفاته والأمارات قائمة على ذلك » وهو أن التصرف عند الموت . 
أما الصحييح فلم يتحقق ذاك فيه قط ءإذ هو معاق لايتوقم الموت» ولايقرب 
من خخاطره » وإلا تعطلت كل أعمال الحياة . 


وأما الأمر الثالث وهو سحال الشيخوخة » فهى شىء ضر محدود 
ولا معلوم مى تبتدىء »2 وأنه بلا شاث قد تتحقق فها معانى إرادة التصرف 
فى ماله بعد وفاته » ولكن الأمارة فها ليست واضحة بينة . كحال المرض 


486 له 


الذى من شأنه أن يقترن الموت به.» بل هى حال متدة :لا يعرف مبى 
تبتدىء ع والمرض حال عارضة تمجعل الشخص ى حال نفسية يتصرف 
تحت تأثيرها تصرفات من يرى الموت قريباً » وهذا لا محدث فى سال 
الشيخوة لذاتها » إنما يكون إذا عرض تحال اشتدت » قوات لمر 
ى حال توقع قرب الموت ٠»‏ وفوق ذلك فإن تصرفات المريض لاينظر إلا 
إلا بعد الوفاة ء فينظر ى تصرقاته الى ابتدأت مع نزول المرض » وهو 
أمر معروف وقته ء ولابمكن تطبيق هذا فى الشيخوخة فإن وقنها غير 
معروف الابتداء » وإن عرف فهو يرجع أحيانا إلى سنين طويلة لابمكن 
نقض التصرفات فبا » ولا ممكن الظن بأنه كان يقصب إلى الحرمان لورثته 
أو إيثار بعضهم على بعض فا » ولا الظن بأنه كان يتصرف متوقما الموت 
القريب فى كل تصرف مهلها . ثم إن الذين قيدوا تصرفات المريض ليأخذوا 
بالرأى » بل اتبعوا آراء الصحابة » والصحابة لم يعطوا الشييخوخة الفانية 
حكم مرض الموت . 


وإنه يرد على الأمر الرابع عثل ذلك : لآن الصحابة لم يفرقوا ببن 
وارث ووارث » ولآن الحلاف بن الأولاد وآبائمم يقع فى كثير من 
الأحيان » وإيثار بعضهم على بعض يقع » وخخصوصا إذا كانوا من أبناء 
العلات » وإن ذلك مشاهد كثرا فى هذه الأيام » وهويقع فى مرض 
الموت عندما محس بدنو أجله ‏ وهو محدث بقدر لايقل عن حرمان 
العصبات غير الآولاد » فلا موضع لقول ابن حزم إنه لا مخشى على حق 
الورثة إذاكانوا أولاداً » ومخشى على حقهم إن لم يكونوا أولاداً . 


كمه - واين حزم لايكتقى بالاعثر اضات الى أوردثاها؛ ورددناها» 
بل يعترض أيضا على ميدأ توقف الصرف على إجازة الورثة إن كان تيرعا 
فى مرض الموت » ويرى فى ذلك عمالفة للأصول المررة من أن كل مالك 
حر فها كلك إذا كانت الملكية ثابتة لاحريض فق ماله » فكيف يكون 
مالكا ولاعلك التصرف . ويقول فى ذلك : « ثم تسألهم عن مال المريض 
لمن هو ؟ أله أم للورثة » فإن قالوا : بل له كا هو لاصحيح . قلنا : 


سد لاع م 


قم تمنعونه ماله بون أن بمنعرا. الصحيح » وهذا ظلم ظاهر . ولو قالوا : 
بل هو للورثة لقالوا الباطل » لأن الوارث لو أخل .منه شيئًا لقضى عليه 
برده » ولو كان ذلك ما حل للمريض أن يأكل.منه هو ومن تلزمه نفقتد 
من غير الورثة » ولا ندرى من أين أطلقوا المريض أن يأكل من مالم 
ماشاء » ويلبس ما شاء وينفق على من ينتمى إليه .من عبيد وإماء » وإلله 
أنى على جميع المال » ومنعوه من الثلث ! إن هبذا لعجبه 
لا نظر لمع 279 
اده هذا هو اعتراض ابن حزم » وله مورد » إذ كيف يكونه 
الشخص مالكا ولاعالك: التصرف إن ملكية التصرف أبرز ثمرات الملكية, 
فكيف يكون مالكا ولاملكها » ؤلقد رد فقهاء الجنمهزر ذلك' نردين : 
( أحذهما ) أن المريض إن تحقق أن المرض مرض الموث بأن يتوقم 
منه الموت » ومموت بالفعل موتأ مقرنا به لا تكون له ملكية فى ماله 
وقد صوروا ذلك بأن الموت قد كشف عن حقيقة ثابئة » وهى أن المريض” 
قد زالت ملكيعه عن ثلى ما علك » وإذا زالت » فإن الملكية فهما تكون 
للوولة فيه لمعن 2 أى يجب أن تسلم لهم قيمة الثلين » هذه صورة 
الملكية عند بعض الفقهاء »وبعض الفقهاء لم يصورها على أن الموت قد كشت 
هذه الملكية » بل صوروها على أن الموت أثبت الملكية لهم » ولكنه إذا 
بها يثبتها مستندة إلى أول نزول الموت باللجسم وأول نزول ا موث بابدم 
نزول سببه » وهو مرض الموت إذ أن مرور الزمن الذى حل المرض فيه 
بالجسم تبتدىم تتخاذل فيه القوى وتضعف شيئا فشيئا 3 حى يذهب آخر 
جزء من القوى الإنسانية فيكون الموتء كثل البراح الكثيرة يصاب بها 
الشخص ؛ فتضعفه شيئا فشيئا » ححى يكون الارح الذى يقترن بالوفاة » 
وقد يكون أضعف الجراح » ولكنه جاء بعد أن فعلت الجراح السابقة فعلها.. 
هذا هوالرد الأول لكلام ابن حزم . وقد قال ذلاك المتقدمون من 
فمهاء العنفية . : اه : ْ 


() المحل جروا ص وميم . 


:الا ب 


أما الرد الثانى » فهوما قرره المتأخرون من فقهاء الحنفية وغيرهم من 
أن حق الورثة ف الثلثين هو حق خلافة » وهو يقنيد تبرعات المريض ليسم 
لمم هذان الثلثان وإن حق الورثة متأخر عن محق المريض ف ماله » ولذا بأكل 
عنه ويأكل عن يعوله .منه ؛ لأن هذه حتوق ف المال سايقة على حقوقهم : 


ولذا لاأثر لاعتراض ابن حزم مجواز أكل المريض من ماله » لأن 
حق الورثة فى الثلثين » متأخر عن حقه هوء: إثما الممنوع أن يأخذ ماقد 
عسار هم حق فيه فيتبرع به لغير هم » لأن حتقهم قد صار متعاقاً ماله تعلق 
الدائن المرمهن بالعين المر هونة بمنع التوع لتسم قيمة العين ٠‏ ويؤدى الدين 
عنها بيد أن ححق الورثة فى الثلثن لايعرف مقداره إلا بعد حاءجات المريض حي 
وميتاً بتكفينه وتقبيره . ْ 


4 - هذه اعثراضات ابن حزم كلها وردودها ٠‏ ب أن نذكر 
عماد الفقهاء فى تقييدهم تبرعات المريض وقد أشرنا إلمها من قبل . 
ش وإن هذه الأدلة ( أولا) تعتمد على فتاوى الصحابة » وتكاد تككون 
جمعة على تقييد تبرعات المريض » وقد أحصاها ابن حزم ولم يطعن فى 
إسنادها » وليس فها واحدة تؤيد نظره » إلاما تلمسه مما روى عن ألى موسى 
الأشعرى وقد بينا وجه الرد عليه . ش 


ويعتمد الفقهاء ر ثانيا ) على الى الفقهى » وهو حاية المواريث » لأن 
الله تولى قسمتها » فن حاول التغيير فها أو منئع ذى الحق من حقه فقصده 
عر دود عليه » ولا يلتفت إلى إرادته نجوار قسمة الله العادلة . 

ويعتمد الفقهاء ( ثالث ) على أحاديثوردت فى هذا الباب » منها ما روى 
عن قتادة أن النى صلى الله عليه وس قال : ١‏ لاأعرفن أحدا مخل مق 
الله تعالى » حتى إذا حضره الموت أخل يدغدغ ماله ههنا » وههنا » ومنها 
ما روى عن أنى بكر الصديق أن النى صلى الله عليه وسلم قال : وإن الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر أعماركي رحمة بكم » وزيادة كم 2 
أعالكم وحسناتكم » فضعوه حيث شم » ومنها ما روى عن ألى هريرة أن 


ةد 5 


رسول الله لت قال : وسجعلت لكم ثلث أهوالكم زيادة فى 
أعالكم » 


وقد رد أبن حزم هذه الأحاديث بأن الأول» وهوحديث قتادة مرسل» 

لأنه لم يذكر فيه الصحانى الذى روى عنه قتادة . والحديئان التحران ى 
إسنادت١‏ ا بعض الضعفاء لين ن لا يوثق بروايهم . 

إن ابن حزم فى رده للأول قد خخالف أصله » لأن المرسل عنده يقبل 
إذا تلقاه العلياء ء بالقبول والعه الإجا عل قبوله » كحديث لااوصية 
لوارث ا و ال 
ذلك الإجماع ليستقم منلق قو 

والأحاديث الأخرى 2 معناها بين الصحابة 2 وشبدت ها فتاو مم 
فكان مذهياً لضعفها إن كان . 


ههه هذه أدلة الفقهاء أشرنا إلما واعتّر اضات ابن حزم أور دناها 
والأساس ف اللدلاف ليس هوقوة الأدلة أو ضعفها » فإن ابن عم استشبد 
أحاديث وأخبار دون هذه قوة 4 إما عو ضع المللاف هوق ميدأ الاحتياط 
وحماية حق مقّرر بالتقييد ق فى يعس الحقوق الذى هو شعبة هن م 
فاب محز م ير غفضه ولا يأخذ به ولا يأخذ يفتاوى العمسابة على ألها حجة 
يجب اتباعها فلا يعلى المريضص أحكاء] لا يعطها الصمحريح » وجمهور 
الفقهاء يأخذون بفتأوى اأصحاية وإدومم أجيعوا على تقريد آعر عات الطريمي 
عرض الموت » وبعضهم يأخذ ممبداً سد الذرائع . 


هذا هومحور اللحلاف ببن فقه الجمهور وفقه الظاهرية فى هذه القضية . 

طلاق المريض مرض الموت : 

كهه ب اعتير ابن 1 طلاق المريض البائن كطلاق الصبحيح فى أله 
لايرو جب المعراث ولومات قُ العدة فإِن الطلاق عندءهة لا يوجب مير اثاً ىَّ 


العدة » يستوى قى ذلك طلاق المريغيى وطلاق الصحيح » ويقول فى ذلك 
رضى الله عنه : : 


ال خلا عه 


«وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق » فإن كان طلاق المريض 
ثلاث أ وآخر ثلاث » أو قبل أن يطأها فات أو مانت بعد تمام العدة فلا ترثه 
فى شىء من ذلك كله » ولايرنها أصلا » وكذلك طلاق الصحبح للمريضةء 
وطلاق المريض للمريضة ولافرق »27 . 

هذا رأى ابن حزم وهويتفق مع رأى الشافعى كما قررنا » وتخالف رأى 
الأئمة الثلائة رضى الله علهم ؛ وقد شرحنا آراءهم فى صدر الكلام فى مرض 
الموت فأبو حنيفة يورتها إذا مات وهى فى العدة وابن حنبل يورثما ولو 
انبت العدة ما دامت لم تتزوج » ومالك يورما » ولوتزوجت » بل يقول 
ابن حزم عنه يورتمها ولوتزوجت عشرة أزواج ٠‏ 


لاده ‏ والأصل فى هذا هو فتاوى بعض الصحابة فى ذلك عند 
الحنفية » وفتاوى أولئك الصحابة مع سد ذريعة الفرار من المراث عند 
الحنابلة والمالكية » وإن أشبر من أفى بذلك من الصحابة عمٌان وعلى وزيد. 
ويروى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته طلاقا بائئاً فى مرض موته » 
فحكم عمان عير انها » وقد قيلله: علمت أنه لم يطلقها ضراراً ولافرارا 
هن كتاب الله عز وجل » فقال ءمان : « أردت أن تكون سنة سباب مما 
الثامن الفراز من كناب انعو وجل +10 , 0 


ويروى أن رجلا من الأنصار اسمه حبان بن منقذ كان متزوجاً من هند 
بنت ربيعة بن اللحارث بن عبد المطلب وقد مرض هرضاً يتوقع فيه موته » 
وق مرضه هذا قد طاق امرأة له من الأنصار » فاستشار عمان علياً وزيد 
ابن ثابت » فأشارا بأن ترثه إذا مات » فشر ك عمان بين لمر أتدن وقال لاهاشمية 
الى انتقص نصيها بسبب ميراث المطلقة معها : هذا رأى ابن عمك » هو 
أشار علينا » يععى على بن ألى طالب . 


فالآئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد رأوا أن هن يفر بالطلاق من المراث 


00( الل ب ٠١‏ ص 8١ا.‏ 
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يرد قصده » فيرث. منه إذا مات » على تفصيل ق ذلك ميين موضعه من 
حراستنا فى هذا المقام ؛ ولكن ابن حزم.ذالفهم.» ويقول إنهم .إذ برهو 
على من يفرٍ من الميراث قصده » يفرون هم من أحكام كتاب الله تعالى » 
ويقول : هذا حقآ هو الفرار من كتاب الله عز وجل » وإنه يؤيد كلامة 
بأنه فعل ما أبببح'له » وما دام قد فعل ما أبيح » فلا وزر عليه» ولم يقصد 
مقصداً مخالف به الشارع » أو يعاند أحكامه ويقول فى ذلك : 


« صح أن المبتوتة ف امرض » أو الطلقة فيه وم يطأها راث فنا 
أصلا وكذلك المطلقة طلاقاً رجعياً فى المرض إذا لم يراجعها حبّى ماته 
فلامير اث لها وحبى لو أقر علانية أنه إنما فعل ذلك لثلا ترثه ولاسحرج عليه 
ف ذلك لأنه فعل ما أبيح له من الطلاق الذى قطع الله تعالى به الموارثة 
بينهما » وقطع ب به حكم الزوجية بينهما وكذلك إن طلق أ وهو موقوفه 
لقتل فى حق أو باطل أو للرجم فى زنى » ولافرق » لأنه يات تس فد 
يغرقه بن طلاق هؤلاء وطلاق غيره » ثم يقول ف فتاوى الصحابة بذلك * 
«ومن صح عنه أنه قضى بذلك من الصحابة رضى الله عهم فأجور أبكل 
حال من خطأ أو صواب . وإثما الشأن فيمن قلد بعض ما اجتهدوا فيه » 
وخعالفهم فى بعضه » نكما فى الدين بالهوى والباطل ٠‏ وبالله تعالى التوفيق » 7 

مده - هذا نظر ابن حزم فى طلاق المريض مرض الموت كان افيه 
أيضا ظاهريا لم يلتفت فيه إلى فتاؤى الصحابة 'الذين ورثوا زوجته ول يلتفت 
فيه إلى المعنى الذى يظن أن الطلاق كان من أنجله » وهو الفرارمن ن الممراث 
لأن ذلك من الرأى ف الدين » والرأى عنده ممنوع يكل طرائقه » لأن ما هو 
مزل من السماء لا يون بشرع العبد ورأيه » وأنه يرى أن الطلاق إماأن 
يكون مباحاً للمريض ؛ فيقع منه » وإذا وقع ثرتبت عليه كل آثاره 


(0) المل ب حاص 5؟؟, 


هلاج لم 


الشرعية » ومنها عدم الميراث وإن لم يكن مباحا » بل كان بمنوعاً لا بقع » 
وقد أسند القول يعدم وقوعه إلى عمّان وأنه عندما ورث مطلقة عبد الرحمن 
ابن عوف » ورا لأنه لم يعتير الطلاق ؛ ولكن فى ممريجه للأثر على ذلك 
الوجه كلام . 


وف الجملة هو يرى أن الطلاق يمّع ولا ميراث . 


يدقدنا 


-- ق الوصايا والتركات والمواريث 


ف الوصايا : 

.. للظاهرية آراء ى أحكام الركات عمرما مق :و متازاء وسطر 3 
متعلقة وتقسم للأركة بين الورئة الشرعيين » ولا يمكن أن نشرح هله 
الأبواب كلها فى فقههم لأن ذاك وحده يستغرق مجلداً » ولكن نقبض منها 
بعض مسائل تكشف عن منهاجهم ف دراسها »ع وتعرف الأحكام من 
نصوص هذه الأحكام » فليس:فقضدنا فى دراسة بعض الفروع الفقهية 
من الفقه الظاهرى أن نستوعب أبواءها دراسة وتفصيلا » بل المقصد أن 
تأخحف نماذج وأمثلة تدل على مقدار استمساكهم فى فققههم بالظاهر » وعلى 
صور لمناقشة ابن حزم لآراء التالفين لهء وعرض آرائهم و مناهجهم وعر ض 
رأيه ومهاجه . 


وإنا نبتدىء بدراسة بعض فروع الوصية » ومخص بالدراسة و.جوب 
الوصية لأن القانون المصرى استمد من رأى ابن حزم مبدأ الوصية الواجبة» 
فحق علينا أن ندرس الأصل الذى أخذ منه ابن حزم الحكم بوجوب 
بعض الوصايا . 


٠ه‏ - ابن حزم يرى أن الوصية فرض لازم أخذاً من قوله تعالى : 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خميرا الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف ححقا على المتقين » فإن النص فق ظاهره يدل على أن 
الوصية فرض لازم »؛ وليس أمة ناسيخ له ( والجمع بينها وبين آيات 
المواريث سبل » لأنه لا معاندة بنهما . وفوق ذلك فقد وردتٌ الآثار 
الصحاح الى تدل عن أن الوصية فرض لايسع مؤمنا أن يتركه »فيقول ى 
ذلك ؛ ١‏ الوصية فرض على كل من ترك مالا لا روينا من طريق مالك 
عنى نافع عن ابن عمر قال : قال رسول صل الله صلى وس : ماح قامرىء 


/ال41 ل 


مسم له شّىء بوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة » قال ابن 
عمر : ما مرت على ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلقال ذلك 
إلا ووصيى مكتوية ؛ ؛ ويشّرر أن هذا الرأى هو رأى أنى مملمان داوود 
ابن خلف شيخ الظاهرية » وأن عليه كلالظاهريين ثم يذكر نعلا فجمهور 
الفقهاء ل فيقول : وقال قوم ليست-فرضا(١)‏ » وقالوا إن رسولالله صلى 
الله عليه وسلم لم يوص » وإن راوى الحديث » وهو حاطب بن ألى بلتعة 
لم يوص وإن الصحابة لم يقولوا : إن الوصية واجبة إذا كان عنده خير.ء 
أى مال كثر ؛فبى عل من عنده سبعمائة درهم الى تسعماثة عن الوصية » 
ونبى ابن عباس من عنده تمائماثة عن الوصية (؟) . 

وإن أولئك الذين قالوا إنما ليست فرضا دائماً فريقان : فريققال إنها 
ليست فرضاً لاق القليل ولافى الكثير » فإن الفرضية قد نسخت» وفريق 
قال إمها فرض فق الكثير دون القليل » وهناك فريق ثالث قال إنها قرضص 
قْ الوصية على الأقارب الضعفاء وغير الوارثين : 


١‏ - وابن حزم يرد قول الذين أنكروا الفرضية » أو خصصوها 
يخال المال الكثر » أو بأن تكون للفقراء من أقاربه غر الوارثين » أولهم 
من غير اشتر اط وصف الفقر - بعموم الحديث - فإنه أوجب الوصية 
بإطلاق » ولم يوجد ما يقيدها بأن تكون ى مال كثير » وعدمالوصية من 
راوى الحديث لايدل على عدم الوجوب لأنه لم يكن له ما يوصى به : 
وكون النبى صلى الله عليه وس لم يوص عند وفاته » فلأنه قد أوصى وهمية 
عامة بكل ماله على أن يكون صدقة مقتضى .حكم عام » وهوأن ما يتركه 
الأنبياء صدقة » ولذا يقول ابن حزم ف ذلك : «وأما قوهم أن الرسول 
صلى: الله عليه وسل لم يوص » فقد كانت تقدعت وصيته جميع ما ترك 
بقوله الثابت يقينا : ١‏ إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركتاه صدفة ع)؛وهذه 


, المصدر المذ كور‎ )١( 
. (؟) أبن حزم يضعف هذين الخيرين عن عل وابن عباس‎ 


املاع ب 
بوصية صعيسدة بلا شك » لأله أوصى: بصندقة فى كل مايتر ك إذاماتع (©, 


. 5379© - يرى ابن حزم اقررنا أن الوصية فرض سواء أكاناللشخص 
مال كثير » أم كان له مال قليل » وبأى مقدار كانت الوضية » بما قل أو 
.عا جل » فإن عموزم النص يدل عل ىالوجوب فى القليلوالكثر . وما قلوكر 


وقد بى على هذه الفرضية + وعلى نصوصة أخعرى إّأن من مات من 
غير أن يوصى © وجب أن يتصدق عاتيسر من المال » وهو وجوب حتمى 
:ولابد منه لأن فرض الرضية واجب الأداء م توهق يقرل قن ذلك 


«من مات ولم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولابد ء لأ 
فرض الوصية وامجب كا أوردنا فصيح أنه قد وج بأن مخرجشىء من ماله 
بعد الموت فإن ذلك كذلك » فقد سقط ملكه عما وجب إخراجدمن ماله » 
ولاحد فى ذلك إلا ما رآه الورئة أو الوصى مما لاإجخاف فيه على الورئة . 
وهو قول طائفة من السلف » وقد صمحم به أثر عن عن الننى صلى اللدعليه و سل . 
عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم . إن أمى 
أفتلتت نفسها وإلها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنبها يا رسول الله؟فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم تصدق عما . فهذا إيحاب الصدقة 
من ل يو ص وأمره عليه السلام فرض فة © 

وإنه ليذكر يعد هذا أحاديث فى هذا المعنى . ويستنبط مها أنها تدل 
على الوجوب» ويقرر أن النبى صل الله عليه وس أعتق عن امرأة ماتت 
ولم توص وليدة وتصدق عنها بما تحتاج . 

2 وابن حزم إذ أذ من ظاهر نص الحديث التبوى وجوب 
+الوصمية مخص وصية من بين الوصايا بالوجوب ومن وبرت الو ملية للاقارت 

غير الوارثين إعمالا لقوله تعالى : وكتب عليكم إذا عن اموت 
إن ترك رآ الوصية للوالدين والأقرين »ويقول فى ذلك : 


)١(‏ اغغعل جو صسمام 
(9) المصدر المذ كور صن 4١م‏ 


5 


« وفرض على كل مس أن يوصى لقرابته الذين لاريرثونءإما لرق . 
وإما لكفر وإما لأ هناك من محجبهم عن الميراث , أ و لأنهم لا يرثن 
فيوصى لهم بما طابت به نفسه . لاحدق ذلك » فإن ل يفعل أعطرا 
ولا بد ما رآه الورئة أو الوصى فإن كان والده أو أحدهما على الكفر أو 
ملوكا ففرض عليه أيضا أن يوصى لما أو لأحدهما إن لم يكن الآخر كذلك 
فإن لم يفعل أعطئ أو أعطيا من المال ولا بد » . 


ثم يقول بعد ذلك : ١‏ برهان ذلك قوله تعالى  :‏ الوضية للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقا'عل المتقين . لمن بدله بعد ماسمعه فإما إئمه على 
الذين يبدلونه إن الله ميع علم ؛ فهذا فرص كا تسمع . فخرج منه الوالدان 
والأقربون الوارثون وبى من لايرث مهم على هذا الفرض » وإذ هو 
حق طم واجب » فقد وجب لهم * من ماله جزء مفروض إختراجه لمن وجب. 
له » إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه وإذا أوصى من أمر به . فم ينه عن 
الوصية لغرهم ققد أدى ما أمر ني وله أن يوسي بعد ذلك ها أجي 8+ 


وإنه يقرر مبذا أن الوصية للأقارب فرضص لازم إن لم يكونوا وارن 
وإن العماد ى ذلك هو هذه الآية الكرعة . وإنه إن لم بفعل نفذ من ماله 
ما كان يجب عليه أداؤه ٠.‏ لأنه ظلى وعصى . فينفك ف تركته العدل يعدو فاته ٠.‏ 
ولأنقد تعلق ماله حق هؤلاء . فكان علىو لى الأمر تنفيذه . وتمكين صاحبه 
الحق من حقه» وإن تنفيذ ذلك القدر الواجب إن نفذه الموصى أذ أرق 

بعد وفاته بشىء من ماله لانم من أن يوصى لغير هم من حب » ولكنعل. 
أن يكون الكل فى دائرة الثلث لايتجاوزه . - 

ل وإنه د يقرر ذلك الوجوب على الموصى » ويوجبدعلىالقافى, 
إذا لم ينشىء الموصى وصية ‏ يعتمد على الآية الكربمة » ويعتيرها الحجة 
وحدها فى هذا المقام ١م‏ ولكنه يستأنس بأقوال الساف ى ذلك » فيقرر 
أن الذى يقززه هو رأى بعض السلف"© فروئ عن ظاوس عن ابنه أنها 
قال : ومن أوصى بقوم وسماهم وترك ذوىقرابته #تاجين الزعت متبع »- 


ل عم لك 


وردت عل ذوى قرايته » فإِن لم يكن أهله فقراء فلأهل الفقر من كانوا» 
وروى عن سالم بن يسار والعلاءبن زياد أنهما سثلا عن قول الله عز وجل: 
« إن ترك خمرا الوصية للوالدين والأقربين » قدعوا المصسميف فقرأ هلرة 
الآية فقالا : هى للقرابة )١(‏ . 


ولا يكت ابن حزم بتقرير وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين بأى 
عدد كان عل ألا يقلوا عن ثلاثة » بل يرد مع ذلكعلى الأئمة الأربعةالذين 
يعتيروا الوصية للقرابة وامجية » وهم مجعلون الآبة منسوخحة كلها للوارث 
وغير الوارث مرا مله تنزل آية المواريث » يرد ذلك كله 
ابن حزم بقوله ؛ 
ش د نحن لانخالفهم فى أنه قبل نزوها ( أى آية الوصية ) كان للمرء أن 
يوصى لمن شاء » فهذا امير موافق للحال المنسونخة المرتفعة بيقن لاشاك 
فيه قطعا ضمكر هذا احير منموخ بلا شك والآية رافعة عدكمة ناسفة ل 
يلاشك » ومن ادعى ف الناسخ أنه عاد منسوساً وف الماسوخ أنه عاد ناسحا 
بغر نص ثابث وارد يذلاك فقد قال الباطل وقما ما لاعلم له » وقال على 
الله تعالى مالا يعلم وترك اليقين وحكم الظئون . وهذا محرم ينص القرآن ء» 
ونحن نمّول إن الله تعالى قال 0ل في ب قد ملع . ونيت , 
وتنشبك أنه لا سبيل إلى نسخ تاس خ ورد حكم منسوخ دون بيان وارد 
لنا بلك . ولو مجاز غير ا 0 
لله تعالى به . وما نبانا عنه حاشا لله من ذلك » (8) . 


هده هله بعض آراء ابن حزم فى الوصية . ونكتق بذكرها . 
لسن أصلين : 


الموصى ذلك » بالقدر الذى 0 لثابئة ‏ فإن عليه 


(0) لل سوا ص ودإزم ل 
(؟) الكتاب المذكور ص #١١‏ , 


اك 0 


أن يوصى لأقاربه غير الوارثين بما يكون إجابةلقوله نعالى : وكتب 

إذا. حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقرين » 1 
يعبن النص مقدار الرضية ولا مقدار. الواضة في القدن على العموم الذى 

ذكر فى الأية » فأى قدر ملائم غ وق أى أشخاص يتحقق فهم معى 

القرابة يؤدى الواجب . 

الأصل الثانى - أن القائم على أمر المسلمين له أن ينفذ فى تركة المتوق 
ما قصر ى القيام به » فإن لميوصوصية لازمة » أو ترك الوضية للأقربين 
من غير الوارثين » فإن ولى الآمر ينفذ ما قصر فيه » لأنأواتك صار لهم 
حو ل نالور الأمر هو الذى يعين ذلك اللحق ويوصلهم إليه» لأنه القائم 

شئون المسلمين » وعليه تنفيذ فرائض الله فى أموال النساس » ودقع 
المظالم » ومن المظالم ترك الوصية الواجبة المفروضة » فكانالإنصاف تنفيذهاء 
وإن لم يرد المتوق تنفيذها . 

5 ل على هذين الأصلين بى القانون المصرى فى وجوب الوصية 
لفرع الولد المتوق فى حياة أحد أبويه ؛ وإذا كان المذهب الظاهرى لم يبين 
المقدار الواجب ولم يبين القرابة الى تجب الوصية لها » فقد ترك ذلك 
التقدير لولى الأمرء وقد رأى ولى الأمرقى مصر أن تكون الوصية بمقدار 
نصيب الولد المتوى بشرط ألا يزيدعلى الثاث ؛ وأن تكون الوصية لفروع 
الولد المتوق على التحو الذدى بينته المواد 5/ا » لالاء 4لاء 4لامنالقانون 
وقم ١لا‏ لسنة 19145 وهذا نصها : 

« المادة 5/ا ‏ إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذدى توق ىق حياته 
ل و مات معه ولو حكما يمثلٌ ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً فى تركته لو 
كان حياً عند موته وجبت للفرع ق البركة وصية يدر ماك ل 
حدود الثلث » بشرط أن يكون غير وارث » وألا يكون المت قدأعطاه 
بغر عرض ٠ن‏ طريق تصرف آخر قدر ما بحب له » وإن كان ما أعطاه 
أن عق يفيف لومي ترجا ل وتكون هذه الوصية لأحل 
الطبقة الأولى من أولاد البنات» ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور » وإن 

(م #1 ا ابن حرم ) 


لامع له 


نزلوا على أن. يجب كل أصل فرعه دون فرع . غيره وأن يقسم نصيبأصل 
كل على فرعه » وإن نزل قسمة المير امثذ كا لوكاغ أصله أو أصوله 
الذين يدلى ممم إلى الميت ماتوا بعدذه © وكان مومهم كثرتيب الطبقات ن 


المادة /9/ا ‏ إذا أوصى لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبهكانت 
الزيادة وصية اختيارية » وإن أوصى بأقل هن نصيبه وجب له ما يكمله » 
:وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخخر » وجب لمن 
لم يوص له قدر نصيبه » ويؤخذ نصرب من لم يوص له © ويوق تصيب' 

من أوصى له بأقل مما وجب من باق الثاث فإن ضاق عن ذلك فنه » 9 
هو مشغول بالوصية الاختيارية . 


المادة 1 الوصية الواجية مقدمة على غير ها من 'الوصايا » فإِن لم 
يوص الميت ان وجرت هم الوصية 4 وأوصى لغير هم استحق كل من 
وجيت له الوصية قدر نصيبه هن باق ثات التركة إن وق » وإلافنه ٠‏ وما 
أوصى به لغرهم . ش 

المادة 14 فى جميع الأحوال المبيئة ' فى المادتين السابقتين يم 
ما يبى من الوصية الدكيانة بين مستحقيها باللمخاصة مع مدا 
الوصية الاختيارية » . 1 


وبالموازنة ببن هذه المواد » وما جاء. فى المحلى فى وجوب الوصية مجد, 
ها قرره ابن حزم يصلح أصلا هله الأحكام لأنه ترك الأمر للقاضى أو 
لولى الآمر فى مقدار ما يؤخط هن الثركة محكم الوصية ومن يؤخد .' 


وقد شرحنا هذا القانون فى غير هذا الموضع هن كتاباتنا )١(‏ . 


. داجع شرح قانون الرصية فمؤلف‎ )١( 


3" 
حقوق الله فى الركات ٠‏ 


5ه هذا جزء من أحكام التركات يتبين منه مهاج ابن حزم ق 
الأخذ بظواهر النصوص » ونحن نعتقد أنه على حى فى هذا الجزء » وإنا 
تذكره موازنين بينه وبين آراء الفقهاء الأربعة » وئراه ى هذا يقارب 
الأكثرين مهم » ولا يباعدهم . 

إن ابن حزم يقدم على كل الوق المتعلقة بالتركة ديون الله تعالى من 
زكوات وحج » وكفارات » فهذه الحقوق مقدمة حبى عن ديون العباد» 

« أول ماخرج من تركة الميت إن ترك شيئاً قل أو كثر ديوناللتعالى 
إن كان عليه منه شىء » كالحج والزكاة والكفارات ونحو ذلك » ثم إن بى 
شىء أخرج منه ديون الغرماء إن كان عليه دين فإن فضل شىء كفن مته 
الميتوإن لم يفضل منه ثىء كان كفنه علىمن حضر من الغرماء أو غير هم 
فإن فضل بعد الكفن شىء نفذت وصيةالميت فى ثلث ما بى ويكون للورثة 
ها ببى بعد الحصة )١(4‏ . 


ويقبن من هذا أن ديون الله مقدمة على ديون العباد » وديون العباد 
ينا كانت مقدمة على حق الميت فى نكفينه وتجهيزه » وبعد تجهيزه وتكفينه 
تجىء الوصايا النافذة » ثم حق الوارثين . 


ويقول ابن حزم فى تقدم الزكاة على كل دين متعلق بالشركة : قد 
ذكرنا ف كتاب الزكاة من كتابنا هذا وى كتاب المج منه » وفكتاب 
التفليس منه أن كل من مات وقد فرط فى زكاة » أو فى حج الإسلام أو عمرته 
فى نذر أو كفارة ظهار أو قل » أو بمين ؛ أو تعمد وطء نهار رمضان» 


. ؟,٠ المحل جو صن‎ )١( 


4م - 


أو فى بعض الج فإ نكل ذلك من رأس ماله » لا شىء للغرماء » حبى 
يقضى ديون الله تعالى كلها » ثم إن فضل شىء للغرماء » ثم الوصية ثم 
المراث كا أمر الله عز وجل )١(‏ ومعى تنفيذ دبن المج أن يؤخدمنماله 

4 - وإن حقوق الله تعالى مادامت والجبة الأداء فهسى سواءء فلا 
تقدم الزكاة على الحج » ولا يقدم الحج على الكفارات » بل كلها سواء عند 
الأداء » ومرتبها جميعا على المرتبة الأولى . 


وقد استدل ابن حزم على تقدم حقوق الله تعالى على ديون العياد » 
بقوله تعالى عند تقسم الفرائض بين أهلها : ٠‏ من بعد وصية يوصى مها أو 
دين » فهذه الآيات نصت على تقدم الديون على المواريث . وقوله صلى 
الله عليه وض : « اقضوا دين الله فهو أحق بالوفاء » فدين الله أحق أن 
بقضى » فبالآية ثبت تقديم الديون كلها على المواريث » وبالحديث ثبت 
تقدم دين الله تعالى على سائر الديون . 


ولا يكتى ابن حزم ذا الاستدلال » بل يستأنس أيضاً بفتاوىالصحابة 
والتابعين فيذكر عن الحسن البصرى وطاوس ألما قالا إن -حجة الإسلام 
وزكاة المال بمزلة الدين . ويروى قول ابن شهاب الزهرى عن الدين إن 
الزكاة تؤخد هن رأس مال الميت » وكل شىء واسجب فهو من جميع المال 
وقول أى هريرة من الصحابة إن الحج والنذر يقضيان عن الميت . 


وابن حزم يقول ذاك القول » ولايفرق بين أن يوصى بأدامباليستوقى 
أولم بوص © لأنها حقوق متعينة فى المال » فهى حقوق الفقراء فى هذا 
المال يجب أداؤ ها عنه ما دام التقصير قل ونجد ع فلاتحتاج إلىو صيةلأدامها » 
وإنما تقدم على ديون العباد» لأن النص النبوى يقول دين الله أدق بالوفاء » 
والتعبير بأفعل التفضرل فى أحق يوجب.هذهالأواوية » ولكن يجب بلا شاك 


1 الكتاب المذ كور من هلام‎ )1١( 


دهم - 


أن تعلم هذه الواجبات لمكن. أداؤها » فإنه لامكن أداء هن غير عل ع يجب 
العلم بالكنا رات والنذور وهى العبادات الى أوجبا على نفسه . 


0-046 هذا رأى ابن حزم 2 ويقاربه ىق نظره الشافعية والحنايلة » 
كن الحتفية » وبينها المالكية . 


الشية يروف أن الديون انى تعلق باتركة ويقدم أدا ؤها على الوصايا 
والمواريث هى الديون الثابتة للعباد أى الى لها مطلب معين من العباد أما 
ديون الله سبحانه وتعالى الى ثيتت حقاً للفقراء » وليس مالا معيئاً كزكاة 
الزررع 3 وليس لا مطلب معين من الناس كالكفارات والنذور فإنها لاتثيبت 
ديناً يتعلق باللركة بعد الوفاة » و يقدم على الوصايا والمواريث » ولا تؤدى 
هذه الديون من اللركة إلا إذا أوصى بأدائباء وتكون فى هذه الحال فى هر تبة 
الوصايا » أى بعد سداد الديون وقبل الميراث» ولاتنفذ فى أكثر من الثلث 
إلا بإجازة الورثة ٠‏ فهسى تأخذ حكم الوصايا من كل الوجوه » ولاتكون 
واجبة الأداء ؛ بعد الوفاة إلا على هذا الوجه وإنكان يجب على من لزمه 
حق من حقوق الله الوصية به » ولكنه وجوب دبى بعن العيد وريه © 
ولا ينفذ بأحكام القضاء » إن لم تكن منه وصية ما . 


هذا نظر الحثفية » وهم .هذا على طرق نقيض مع ابن حزم » ولذلك 
بقرر أن قوم مطر دمع أقيسهم فهو خطأ مطرد ء فيقولفى أقوال اتخالفين. 
له من الفقهاء ومن بينهم الحنفية : ٠‏ فى هذه الأقوال عيرة لمن اعتيرء وآية 
من تدبر . أما قول أفى حنيفة فهو أطرد لخطئه وأقلها تناقضاً ؛ )١(‏ . 


٠لاه ‏ وإن أبا حنيفة ذا القول مخالف جمهور الفقهاء » فقد اتفق 
الأئمة الاكثة على أن دبون الله تعالى تكون واجبة «تعلقة بالاركة » ويتقدم. 
الوفاء ما على الوصايا والمواريث » وإن أوصى بأدائها لاتكونمقيدةبالثلث 
لا تعدوه ولا تنازعها غير ها من الوصايا » لأنبا مقدمةٍ على أصل الوصايا 


0 00 أغل ب و س ومم 


اام د 


والمواريث فالوصية مها كالوصية بأداء دينثابت لايكو نالوجوب فيهبالوصية» 
بل يكون الوجوب بغرها » ولكن كانت الوصية لتأكيد الأداء » وللإعلام 
بالوجوب » كن يقر بأن عليه دينآ للعباد » ويوصى بأدائه مملاف اذهب 
المنى فى ذلك فإن وجوب أداء ديون العياد من التركة لا بيت إلابالوصية» 
فالوضية لها منشئة للحق فى اللركة لا معلمة به » ولذلك لا يثبت الواجوبت 
فى هذا المذهب إلا بعد أداء الديون . 


ومع أن الأنمة الثلاثة «الكا والشافعى وأحمد قد اتفقوا على أن ديونالله 
واجبة الآداء فى التركة . وأنها تتعلق بالتركة قبل الوصايا والمواريث » وأنها 
تقدم علها » مع هذا قد اختلف مالك عنهم فى أمرين 

( أولهما ) فى أن هذه الديون لا توف إلا إذا أشهد الميت بأنهلميؤدها. 

( وثانهما ) عند الوفاء .ها تكون متأخرة عن ديون العباد . 


لاه فالك رضى الله عنه يرى أن هذه الديون لاثوق إلاإذا أشهد 
المتوف على نفسه أنه لم يؤد هذه الواجبات الدينية » وهذا الإشهاد للإعلام 
لا للوصية » وإذا وجبت هذه الديون لايوق با إلا إذا أدبت ديو (العباد » 
والأساس لهذا الرأى هو القاعدة المقررة عند جمهور الفقهاء . وهوأن الحق 
الذى له مطالب من العباد: أولى بالآداء » فالله عو كريم » وفوق ذلك إن 
حقوق العياد قد اجتمع فها أمران: حق العبد » وأمر الله تعالى بالوفاء به » 
فهسى ليست حقوقا مجردة عن الحث الدينى الذى يأثم مخالفه » بل هى قد 
التبى فنها أمر الله » وحق العيد »مخلاف حقوق الله تعالى » فهسى أمر الله فققطى 


الاه - هذا مذهب الإمام مالك أما مذهب الشافعية فقد قالوا فى 
تقريره إن ديون الزكاة إن كان نصاءا قاماً لم بلك ٠‏ ولم يستبلك قبل 
وفاته » أى أن المال الذى وجبت فيه الزكاة ما زال قائماً مماله فزن 
الزكاة تكون مقدمة فى الأداء منه على حق سواها ؛ وذلك لأن الزكاة 
بعضه ء وما كانت ملكية المتوق له كله ٠‏ إذ فها جرء شائع » وهو 
حق للسائل وانخروم » وليس للمتوق منه إلا باق هذا المال بعد حق 


لا 


الفقراء فيه ٠»‏ فالزكاة تعلقت به بأقوى مما تعلق به حق المرتون. فى العينة 
المرهونة ٠‏ وإن كان المال الذى وجبت, فيه الزكاة غير قائم » بأن اسبلك 
أو هلك »فإن الدين ينتقل إلى ذمة من وجب عليه الم 00 
والنذور» وق المذهب الشافعى وجهان فى هذا : 


( الوجه الأوك )أن كر عور ع الديون الى للا مطالب من 
العباد كقول اللمالكية السابق » لآن مطالبة آنحاد العبساد تجعل هم وه قوة 
ليست فى ديون الله تعالى الى تعلقت بالذمة لا بالأشياء . 


ورا الاك العا رك راشوب » ليذ لاون ميعن 
المطالبة الذى يلز م القضاء فقد قوى -حق الله بأمرين 

أحنها )م أل عن البى مم الله عليه وسم من أن قال ل ١:‏ دين 
الله تعالى أحق بالقضاء » فإنه يصرح بأن دين الله تعالى أحق بالوفاء . ش 


( وثانهما ) أن هذه الديون » وإن كان المطالب مها هو الله سببحانه 


وتعالى هى حق الفقير والمسكين » ؛ فهسى أيضاً من حقوق العباد » وقد 
قسمها الله سرئحانه وتعالى فتولى سبحانه اأطالبة ما . 


وإذا كان حق الله تعالى قد قوى مبذين الأمرين » فإنه يكون فى قوة 
حقوق العباد » ولا يقدم أحدهما على الآخر . 


“لاه - ومذهب اللعنابلة أن «حقوق الله تعالى تكون فى الأركة كديون 
الناس المرسلة الى “لاتتعلق بأعيان المال إلا إذاكان الذى تعلقت به ماازال 
قائماً ) » فإن .ضاق المال عنها كان لكل دين حصة مقدار نسبته إلى الديون 
الأخرى لأن الديون الى تقدم على غيرها عند الحنابلة هى الديون المتعلقة 
بأعيان المال فإن.كانت الديون المتعلةة محقوق الله تعالى مرسلة فهى كسائر 
الديون . 

المفهوم .ن هذا كما أشرنا أن هذه الديون - إن كانت الآموال اابى 
وجبت فيها ما زالت قائمة ‏ فإنها متعلقة ما فلا تكون مرسلة» :, لا.تكون:- 


سيمع له 


كديون العباد المرسلة » بل تكون كالديون المتعلقة بأعيان التركة » لأنها 
جزء من مال قائم » بل هى أقوى من الديون المتعلقة بالتركة » لأامهاجزء 
من التركة فعلا . 


5ه هذه آراء الآثمة الأربعة » ونرىأن ابن حزم خالفهم جميعاً 

بوعل درق لله سيتعانة وجداق عل تيون العراد خبر عفر قد يان حت ثم 
عمال قاثم إلى وقت قت الوفاة » وحقى قد هللك » أو اسبلك ما قام به » وانتقل 
الو-جوب من التعاق بالشىء إلى التعلق بالذمة المحردة » فيبدأ فىكل الأحؤال 
يأداء ما فرط الميت فيه من زكرات وكقارات »2 وتذير» وحج فَإِن كان 
المال لايكى لكل هذا أدى من كل بحصته من التركة » وأساس هذا كله 
صريح الحر : ودين الله أحق ى بالقضاء » من غير كر بج له » بل يجب الخد 
بظاهره . 


هلاه - وابن حزم إذا الف أقوال الأمة الأريعة جميعاً يأخذ 
فى نقد أقوالهم وخدصوصا أبا حنيفة ومالك . أما الشافعى فإنه يقرب منه » 
ونقده لأنى حنيفة أخف من نقده لمالا ع لأنه يرى أن أبا حنيفة يسر على 
قانن رد زإن كان حا ##ويترل ترا مالك رضي لغيه وام 
قول مالك فأفحشها تناقضاً وأوحشبها وأشدها فساداً لآأنه قدم بعض الفرائض 
على بعض » فقدم بعض التطوع 7 على بعض الفرائض بلا برهان » وصار 
كله لا متعلق له بشىء دن وءجوه الآدلة أصلا مع أنه قول لايعرف عن أحد 
من نخلق الله تعالى قبله » نعبى ذلا الآرتيبٍ ٠‏ » وإنا نستغفر الله تعالى لنا وله 
على نقده لقول مالاث .هذه اللغة » و نقلنا لها . ونقول : إن مالك يسر على 
طريقته عن تعايل 0 » وفهم معناها » وهخزاها العام والخاص فإن 
الرجل إذا أوصى بعتق عبك مز ن ماله » ثم مات ء صار ذلك العيد حيرا » 
لا يدخل ف البركة حال من الأحوال » وذلك لآن الشارع الإسلاتى يتشرف 
للحرية » ولا يضع القيود أمامها . فإذا كان مالك قد قدم ذلك العتق » وحو 


(1) فإنه يقرر أن الوسية بالعتق تقدم عل الزكوات . 


كمع - 


ك1 لوس الا 3 


5 - وابن حزم بعد أن يسوق قوله وأقوال الجمهور يورد أعتراضاً 
على قوله ويرده » وذلك الاعتراض أنه لو شاء آآخر أن بحرم ورئته من 
ميرائه لاستطاع عذهبكم أن حرمه بأن يدعى تقصيرات فى نكليفات دينية 
مالية من زكوات و كفارات وحج وينذر ما شاء » ويكون واجب الوفاء » 
ويذلك يستطيع أن بحرم ورثته » بل يستطم أن نع سداد ديونه » ويقول 
ابن حزم ف توبجيه الاعتراض ما نصه : « فإن قال قائل لوكا ترام إلا 
شاء أحد أن محرم ورثته ماله إلاقدر على ذلك بأن يضيع فروضه » ثم يوصئ 
به عند موته ؟ قلنا له : إن تعمد ذلك فعليه إنمه » ولا تستط عنه معصية 
حقوق الله تعالى » إذ لم يأمر الله تعالى بإسقاط حقوقه ٠‏ ن أجل مااذكرتم + 
كم نقول لحم : هلا احتججم على أنفسكم هذا الاحتجاج نفسه » إذا فلم 
إن ديون الناس من رأس الال » فتقرل كم لو كان هذا لماشاء أحد أن 
حرم ورثته إلاأقر فى صحته لمن شاء بما يستوعب ماله ثم يظهر ذلك يعد 
«وته » ولافرق » ويقال لكم أيفاً : او كان قولكم لما شاء أحد أن يبطل 
حقوق الله تعالى » وحقوق أهل الصدقات » إلاقدر على ذلك ء ثم إن 
اعتر اضهم بذلك المذكور فى غاية الفساد لأنه إبطال لأوامر الله تعالى 
وفرائضه : 0 , 

لالاه ‏ هذا هر الإيراد الذى أورده ابن حزم » وهو يرده : 

(أولا) بأن هن يفعل ذلك يعصى الله تعالى وعليه إنمه » وإن ذلك 
العصيان لايرر إهمال أوامر الله تعالى وأواءر نبيه الى تقرر أن دين الله 
تعالى أحق أن يقضى : 


ويرده ( ثانياً ) بأننا لو لم نأخل ذلك المبدأ لأضعنا حقوق أهل الصدقات 


() المحل جخوص ١4؟.‏ 
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وحرمناهم مها » فإن كان تقدم الديون يؤدى ف القليل إلى حرمان بعض 
الورثة فإن عدم تقدم ديون الله تعالى غلى غيرها يؤدى دائماً إلى ضياع 
حقوق أصداب الصدقات وما حق أولى من حق بالرعاية إلا بنص من 
الشارع » وقد نص الشارع على أن ححق الله أوى بالرعاية . 


هذان جواباك سلمان فى جمائهما » ولكنه يفرض أن المتوقى كان قد 
أهمل فى أداء واجباقه اللديفية ٠‏ ويجيب ما أجاب » ولكن 2-0 
فرضًا كر » وهو أن يدعى أنه لم يؤد واجياته الدينية نكاية للدائنين 
منعهم من أن يصلوا إلى ديوتهم » أو تكية الولة + ومن هم من أنيسل 
حقهم فى الثلثين»فإنه على هذا الفرض لا حكن ن أن يكون اللحوابان السايقان 
صالحين لأنه للا م فال امات الدينية 3 إن الثم 2 العمل على 
ضياع الحقوق .الدنيوية للعياد 6 9 إن دين اللدقد سيق الوفاء يه فلامفاضلة 
بن حق الله وحق العبد » لأن حق الله قد أدى وحق العبد هو المنفرد الذنى 
أهمل . 

وإن الجواب عن هذا الفرض عةتضى منطق ابن حزم وطريقته أن 
هذا من قبيل سد الذرائع » وذلك ما يأخد به » فإما نص ء وإما إجاع 
يبى على النص . 

هذا نظر أبن حزم ى تقدم حقوق الله على كل ما يتعلق بالركة من 
حقوق الدائنين » وأصعاب الوصايا والوارثين . 


ف توزيع الركة بين الورلة 


هلاه - من المعروف المقرر بين العلماء أن اللحلاف بين النقهاء ى 
المراث جزئى » بين أهل السنة » ولم مخالف فيه خلافآ جوهريا إلا الشيعة 
الإمامية من ححيث إنهم لا يورثون جهة الأخوة ولاجهة العمومة مع الفروج 
مطلقاً ولو كان الفزوع من ذوى الأرحام . . 

ولقد وجدنا ابن .حزم نخالف المذاهب الأربعة فى عدة مسائل جوهرية 

فى المواريث » وى بعض المسائل اخختار من أقوال الأربعة مالا قياس فيه» 

7 يكون هو ظاهر النصوص » فهو لم يورث ذوى الأرحام ؛ واتفق 7 

مع المالكية والشافعية «فأولئك لم يور ثالمتقدمون مم ذوىالأرحام 3 

0 اال فى القرن الرابع الهجرى اضطروا وريم لفساد بيت 

الال + اتا عنمن الإنامن أن منيفة و ساد د ف توريهم » واخثار 
طريقة أحمد فى التوريث . 

وكذاك لم ير ابن حزم الرد » كا قرر الشافعى » لآن الشافعى رأى 
فيه زيادة على النص » » إذ أن القرآن الكرم أعطى البنت النصف فقط فلو 
أخذت بالرد النصف كاك زياد تعل ما ارب الل دوين نزم تار 
ذلك الرأى لأنه المتفق مع النص فلا يقرر حكما لا يأنى به الن ص الصربح. 


وابن حرم يوافق أبا حنيفة ق حجب الحد للإحوة أو الأحوات» لأنه 
يعتير اليد الصحيح أباً عند فقد الأب . 


ولاه ب هذه أقوال لابن حزم تلاق فها مع بعض الأثمة الأربعة وق 
الأكثر هم متفقون » ولكن له آراء أخرى فى مواضع متلفة خالف لبا 
الأئمة الأربعة » ولنختر من هذه المواضع أربعة يبين قبا خلافه » وعمآد 
هذا اللعلاف متحرين الإبجاز غير امل » وتنبين الإطناب ما أمكن :و هده 


“2 


المواضع هى المسألة الغراوية » وميراث اليدة ؛ والعول » ووبجوبإعطاء 
ذوى القرابة واليتامى غند القسمة » محيث يعطى كل وارث من تصيبه ما 
تطيب به نفسه و 


الغراوية : 


مه اتفق الأثمة الأربعة على أنه إذا كان الورثة أحد الزوججين 
والآب والأم » ولم يكن عدد من الإخوة أو الأخوات ولا يوجد فرع 
وارث ع فإن أحد الزو-جين يخي فرضه ؛ والآم تأخذ ثلث الباق بعد 
فرض أحد الزوجين والآب يأخل الباى » وقد اعتمدوا فى ذلك على ثلاثة 
أمور : 

( أوها) فتاوى بعض الصحابة ٠‏ 

( وثانما ) أنه لو أتعذت الأم ثلث الكل فإنها تأخذ أكثر من الأب 
فى حال الزوج ء إذ الآأب'ى هذه الال سيأخذ الباق والزوجيأخذ النصف 
والأم الثلث فيكون نصيب الأب نصف نصيب الأم » ولم يعهد فى أحكام 
المراث أن يكوت الرجل والمرأة فى طبقة واحدة من المراث » والأنى 
تكون ضعف الرجل . 


( وثالئها ) أن الله سبحانه وتعالى يقول : « فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث » فهذا النص -حد نصيب المرأة بالنسبة للرجل » إذ جعل 
لما ثلث اللركة وللأبالثلشين + وذلك الند يوجب أن تكون هى على النصف 
منه حيث لايكون للمتوق ولد ء ولا يكون عدد من الإخحوة أوالأخوات. 

وتسمى هذه المسألة الغراوية لشهرما . 

١ه‏ هذا ماقرره الأنمة الأربعة » ولكن ابن حزم يستمسك 
بالظاهر فيعطى الأم ثلث الكل » ولو أدى الأمر إلى أن تكون ضعف 
الأب فى المراث لأنه ينظر إلى النتصوص» ولايتيجه إلى عللهاء و لذايقول : 
« فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين » أو ماتت امرأة وتركتزوجا 


44# ل 


وأبوين ٠‏ فلتزوج النتصف ؛ وللزوجّة الريع وللأم الثلث من رأس المال 
كاملا » وللأب من ابنته الثلث » ومن ابنه الثلث وربع الثلث » )١(‏ أى 
الباق وهر م . ْ 

وهذا الرأى قد قاله ابن عباس » وعلى بن ألى طالب » ومعاذ بن جبل 
ف روايات عهم ؛وبحتج ابن حزم بقوله تعالى : ه وورثة أبواه فلأمه الثلث » 
وإن ظاهر النص ألما لا تأخش إلا الثلث » ويعتير ذلك النصحجة لهءوليس 
حجة للأربعة؛ وبرد ما قرره من أن ذلك يؤدى إلى أن تأخذ الأم ضمف 
الأب » بأنه لا وجه لاستتكار هذا ؛ ويقول فى ذلك : « لاحجة فى أنحد 
دون رسول صلى الله عليه وسلم ولا نكرة فى تفضيل الأم على الأب » فقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله » فقال : ويارسول 
الله من أحق محسن صبى ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أملك 
قال : ثم من يارسول الله ؟ قال : أمك » قال ثم من يارسول ؟ قال : 
أمك » قال : ثم من يارسول الله؟ قال : أبوك » ففضل عليه الصلاة 
والسلام الأم على الأب فى حسمن الصحبة ٠‏ وقد سوى الله تعالى بين الأب 
والأم بإجماعنا وإحماعهم ف المراث إذا كان للميت ولد دفلأبويه لكل 
واسمد مهما السدس » فن أين عئعون تفضيلها عليه إذا أوجب ذلك نص 29 ى 

ميراث الجدة : 

7 - اتفق الفقهاء على أن الجدة الصحيحة لا تأخذ أكثر من 
السدس تشبر ك فيه الأكثر من واحدة » وتنفرد به الواحدة » واعتمدوا 
فى ذلك على حديث المغيرة بن شعبة الذى أعطاها السدس » وعلى فتوى عمر 
رضى الله عنه وكثيرين من الصحابة بأن الأكثر من والمدة يشتركن ى 
السدس . 

هذا نظر الفقهاء الأربعة » قد اتفقوا عليه » ولكن ابن حزم الفهم» 
ويعتير المدة أمكا إذا لى تكن هناك أم » وعلى ذلك يورا كما يورث الآم 


(6 امل سوص 55١‏ , 
(0) ال جوخص 5١١‏ . 
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عتد فقدها فيعطيها السدس عند وجود فرع وارث. 7 00 
ويعطها ثلث التركة كلها وإ كن ستع وارث » ولا جمع من ٌْ 
الأخوة » أو الأخوات » ويقول فى ذلك : 

« والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الأم الفلث » 
وترث السدس حيث ترث الأم السذس > إذا م يكن للميث أم » وترث 
الجدة وابلها أبو الميت حى ؛ كنا ترث أو لم.يكن حياً » وكلى' بجدة ترث إذا 
لم 'يكن هناك أم أو جدة أقرب ممما فإن استوين فى اللدرجة اش ركنٌ قن 
الذكور » (1) < 

ونرى من هذا أن لواطزع زرك ونه عد لد القن 1 
يعتبر ها كالأم مام » حى إن الأب لا محجها ولوكانت دل به » فلوكان 
للمتوق أب وأم أب وزوج » فإن الزوج يأخذ النصف . -قآم الأب تأحذ 
ثلث الكل » والأب يأخذ الباق » وهو السدس ٠:‏ أي أنه يأخذ نصف ما 
تأخذه أمه » ولو كانت لا تدلى إل المتو أوالمتوفاة إلا به . فإن ابنحزمء 
إزاء استمساكه بالنصوص ف زعمه لايسير دائماً وراء تلك القاعدة : م نأدل 
إلى الميت بوارث محجب عند وجود ذلك الوارث » ولا جب الحد إلا 
الأم » وذلك لأنه يعتير التصوص الواردة ى ميراث الأم تطبق تهاماً على 
الجدات ؛ ويسوق الدليل على ذلك فيقول 0 
ووورثة أبواه فلأمه الثلث » » وقال تعالى : وكا أخ رج أبويكم من 
الحنة ؛ فجمل آدم وامرأته علييما النلام أبويئا » فهذا نص القرآن » 0 
جسر قوم على الكذب ههنا » فادعوا الإجماع على أن ليس للجدةإلاالسدس » 
وهذا من تلك الجسرات * م يروى عن ابن عباس أنه قال : « الطصدة 
عنزلة الأم إن ل تكن أم ؛ و8 . 


العول : 
“بره - العول « معناه فى لغة علماء الفرائض زيادة عدد السهام عن 


. 79 الكتاب المكور من‎ )١( 
, الكتاب المذكور‎ )0( 
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أصل المسألة بأن يكرن أصصاب الفروض قد استحقوا عدة أنصبة ؛ومجموعها 
يزيد عن م » ولنضرب لذلك مثلا » إذا توفيت امرأة. .عن 
زوج وأخت شقيقة وأ م فإن الزوج عقتضى نص القرآن يأخذ التصف هخ 
والأخت الشميقة 3 النص أبضا تأخحذ النصف 2 لام بمقتضى النص 
أيضاً تأخذ ثلث التركة » ولاشك أن مجموع للك أكثر من الواحد 
الصحيح » فإذا كان أصل المسألة » وهو أصغر عدد يقبل القسنة علىمقام 
كل كسر من هذه الكسور هو ؟ فإِن الزوج يأخذ « والأححت. مثلهاءوالأم 
اثندن » فيكون المحموع 8 فزيادة هذه السهام عن أصلالمسألة يسمى عولا. 
وقد قرر الأثمة الأربعة أنه فى هذه الال لايأخذ كل ذى. فرض نصييبه 
كاملا » بل ينقص منه بمقدار هذه الزيادة » ولكى يكون النقص بسب 

مع الأنصبة تام » سار أولئك الأأة على طريقة العول ا 
أ ا » وهو ستة فى المسألة السابقة » وقد عالت إلى ثمانية» وعندئذ 
تقسم التركة على ثمانية بدل أن تقمم على ستة » فإذا كانت التركة ائندن 
وسبعين فدانا » فإنها تقسم على مانية » بدل أن تقهم على ستة فيخص 
الزوج على ذلك 8 6ه حلام والأم 67و 18 ء والأخت موسلا 
ونرى ذلك أنه نقص من نصيب كل وارث بمقدار نسبة الزيادة» ولا شطط 
ولا كس لأحد . 


4 - هذا هو رأى الفقهاء الأربعة عند زيادة الأسهم على أصل 
المسألة » أن تكون الكسور الدالة على أنصبة أصعاب الفروض أكثر من 
الواحد الصحيح » وأساس هذا الرأى هو فتاوى الصحابة من جهةءولأنه 
لا وجه لتفضيل صاحب فرض على صاحب فرض آخير ؛ إذ لا دليل على 
المفاضلة ء لامن النصوص » ولا من القياس ٠‏ وكل مفاضلة بيهم نقص 
الحق بغير دليل » فكان العدل أن ينقص كل صاحب فرض ممقدار مازاد 
من السهام . 


ولكن ابن حزم ينكر العول » ويقرر أنه لا أصل له » فاذا يقرل ؟ 
يفول ا 00 امار ل ال ديئار 


ا 0 


مسعود قال ؛ أترون الذى أحصى رمل عالج عدداً جعل فى مال نصفا » 
ونصفا .ء وثلثا » إنما هو نصفان » وثلاثة أثلاث » وأربعة أرباع » أى أن 
الواحد الصحيح نصفان » أو ثلاثة أثلاث » أو أربعة أرباع ولا مكن أن 
يكون قط نصقين 3 وثلثن » ويرى ابن عياس رضى الله عنه من ذلك 
إل أن الله سبحانه وتعالى الذى قسم الفرائض يعلِ أن الواحد لايكونأ كثر 
هن نصفين » ولايكون أكثر من ثلاثة أثلاث ولا أربعة أرباع » فإذا 
شرع الفرائض فعند -جمعها لا ممكن أن يكون أصعاب الفرائض ثلاثة » وعلى 
ذلك يسقط ابن عباس بعض أصحاب الفروض » أو بيط بنصيبهم لكيلا 
يزيد عن الواحد الصحيح» . 


همه إذن يأخذ ابن حزم برأى ابن عباس هذا » ورأىابن عباس 
يقوم على أمرين : 


أحدها : إن بعض الفرائض أقوىمن بعض »ء وذل كلأ نبعض الفر انض 
لا يقبل السقوط قط ء وبعض الفرائض بقبل السقوط » ولاشك أنالفرائفض 
الى لاتقبل السقوط أقوى من الفرائض الى تقبله » إذ أن هذه مائبتت إلا 
لقوتها وعلى ذلك ينهار الأساس الذى قام عليه العول » إذ العول مبنى على 
أن الفرائيض فى قوة وأسحدة 2 ولا يدرى أما ينقص 2 وأمها ببى : 


ثانهما : أنه تقاس حال زيادة الفرائض على حال التعصيبءفى حال 
التعصيب بالغر تأخيل صاحبة الفرض أقل مماكانت » لو لم يكن معها من 
يعصها » وى المسائل الى تتعارض فبها الفرائض لو زدنا على بعض أصصاب 
الفر وض من يكو ن عصبة به لايكون تنازع : فى حال ما يكون أم وزوج 
ولحت شقيقة لو أضغنا إلى المسألة أخاً شقيقاً ما كان تنازع للفرائض » 
لأن الأم ستأخذ السدس » والزوج سيأخذ النصف » والأخت الشقيقة مع 
الأخ الشقيق الياق . وبالاستقراء تحد فى كل «سألة فها زيادة الفروض عن 
الركة صاحب فر ض كان ممكن أن يعصب بالغنر » وعلى ذلك نفرض 
حانها كما لو وجد الذكر ؛ ليأحمد صاحب الفرض الذى كان مكن أنبعصب 


ب لاةؤغع ب 


اليا عند تزاحم الفرائض - إن بى له شىغ ب فإن لم ببق له شىء لا يأخيك 
شيا 

5ه -.فابن عباس مهبظ بنصيب كل صاحب فرض كان يمكن أن 
يكون عصبة فيغر ضه كأنه عصبة ؛ ويأخذ الباق عند تراحم الفرائض » 
ولقد وضح ابن عباس رأيه » فقد سأله زفر بنأوس قائلا : «ياابنعباس 

من أول من أعال الفرائض ؟ فقال : عمرين اللحطاب » الا التقت عنده 
الفرائض ودافع بعضها بعضاً وكان امرءً!ا ورعاء فقال : والله ما أدرى أن 
قدم الله عز وجل » ولا أيكم أخر فما أجدشيثا هو أوسع من أن أقسربية 
هذا المال بالخصص » ؛ فأدخل على كل ذى حق ما دغل عليه من العول ؛ 
قال ابن عباس ؛ وأم الله لو قدم الله عز 'وجل ما عالت فريضة . فقال 
زفر : وأا يا ابن عباس قدم الله عز وجل ؟ قال : كل فريضة لم مببطها 
الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة ع فهذا ما قدم وأما ما أخر فكل 
فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لا إلا ماببى » فذلك الذى أخر و(١),‏ 

. ونرى من هذا أن ابن عباس يرى أنه إذا تزاحمت الفرائض » وورجد فى 
أسصماها من كان بمكن أنء يكون عصبة بالغير » فإنه مببط بهء 'فيأخذ الباق 
بفرض أنه وجد من يعصبه » ولقد زكى ذلك الرأى ابن كات الزلفرق 
فقال : لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل فأمضى أمره وكان امرءا ورعة 
ما إضلت عل ابن عباس اثثاذا يمن آهل 'العل.. 

لامه - اختار ابن حزم رأى ابنعباس رضى الله عمق هذهالقضية 6 
فعلى أى شىء اعتمد » أعلى نص ؟ أم على إجماع ؟ إن ابن حزم رضى 
الله عنه لايرى دليلا إلا النص » ولا يرى قول الصحانى وحده حجة » 
فكيف إذا كان الصحالنى مخالف تمر الإمام الورع ؟ لقد قال يلخته هو وجوه 
ترجيحه لقول ابن عباس ما نصه : 

٠‏ ولايشك ذو مسكة هنالعقل ى أنالله تعالى لم ير د قطإعطاء فرائض 


() الخحل جو ا ص 54" . 
(م؟” - ابن حزم » 


148 سه 


لا يسعها المال » ووجدنا تلاث حجج قاطعة موجبة صمة قول ابن عباس 
( إحداها ) الى ذكر من تقديم من لم محطه تعالى قط عن فرضص مسمى 
على من حطه عن الفرض المسمى إل أن يكون له ما ببق 5 

( والثانية ) أنه بضرورة العقل عرفنا تقدم من أوجب الله تعالمىمير اثه 
على كل حال ومن لامنعه منالراث مانع أصلا إذا كان هو والميتحرين 
على دين واحدءلى من قديرث لأن من لم ممنعه الله تعالى قطمن الميراث ؛ 
لا تمل منعه مما جعل الله له ؛ وكل منقد يرث » وقد للا يرث فالضرورة 
تدرى أنه لايرث إلا بعد من يرث ولابد » ووجدنا الزوجين والأبوين 
يرثون أبداً على كل حال » ووجدنا الأخوات قد يرثن وقد لا يرثن » 
ووجدنا البنات قد لايرئن إلا بعد ميراث من يرث معهن . 


٠‏ ( والثالثة )أن ننظر فيمن ذكرنا ء فإن وجدنا المال يتسع لفرائضهم 
أيقنا أن الله عز وجل أرادهم فى تلك الفريضة نفسها بما سمى لهم فها القرآن » 
وإن وجدنا المال لا يتسع لفرائضهم نظرنا فهم واحداً واحداً »فمن:وجدنا 
من ذكرنا قد اتفق جميع أصل الاسلام اتفاقاً مقطوعاً به معلوماً بالضرورة 
على أنه ليس له فى ثلك الفريضة ما ذكر الله عر وجل ف القرآن أيقنا 
قطعاً أن الله تعالى لم يرده قط فيا نص عليه القرآن » فل نعطه إلا ما اتفق 
عليه » فإن لم يتفق على شىء لم نعطه شيئآً » لأنه صح أن لاميراث له فى 
النصوص قف القرآن » ومن وجدنا ممن ذكرنا قد اختلف المسلمون فيه 
فقالت : طائفة له ماسمى فى القرآن » وقالت طائفة : ليس له إلابعض ما سمى 
ف القرآن » وجب يقيناً أن يقضى بالمنصوص عليه فى القرآن ولا يلتفت إلى 
قول من قال لاف النص » إذا لم يأت فى تصحيح دعواه بنص آخر . 
وهذا غابة البيان » ولا سبيل إلى شذوذ شىء عن هذه القضية » )١(‏ . 


288 - ويبدو للقارى» يادى الرأى أن ابن حزم يسر على مسهاءجه » 
وهو التقيد بالنصوص » والإجماع وما سماه الدليل » لأنه لا نص فى . 


(0) الل بج و ص 8١55‏ . 
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0 2 ولا إجماع ولا دليل من النتصوص » ولكن توجهاته أقرب إل 
قات ها إلى أت حي جر نوو ليد حال :صانق ادر عن اومن 
ا على <اله عندما يكون معه عصبة » فيعطيه الباق كنا لو كان 
.معه عصبة » وليس ذلك إلا القياس بعينه ولكنه قياس ف غير موضعه ) 
'لأنه لاقياس م مع النص وهو ما تحاشاه عبر الورع وحملهور عدعلى نحاشيه . 


هذا ما يبدو يادى الرأى » ولكن ابن حزم نحاول الابتعاد الذئنفاه» 
رد الوجهان الأولين إلى ضرورة ة العقسلى فهو يرى أن من الضرورات 
العقلية اعتبار من لاحط ميرائه عن الفرض مقدما علىءن بأخذ الباق أحيانا» 
نر قوور الك لقن اك أن مق لا حجب من الميراث حجب 
عدر مان قط أول ا من يرث أحياناً انا ولا وقاكام ٠‏ إخثير هذا 


أما الوءجه الثالث » فقد اعتمد فيه على مماءجه ف الاستدلال وهو الذى 
7 1 أقل ما قيل» فهو يقرر أن أصعاب الفروض إن تزاحموا كا ف المسألة 
-السابقة وهى ذوج وأم وأخحت شقيقة » فقد اختاف المسلمون بالنسية 
.للذءت فهم من أعطاها بالعدل ثلاثة أسهم عن عمانية أى ثلاثة أثمان » 
+وملهم من من أعطاها الباق بعد النتصف والثلث وهو السدس » والذى أعطاها 
بذك هو ابن عباس فتعطى بأقل ما قيل ». لأنه موضع الإجماع »وقد يقال 
إن المسلمين اختلفوا أيضاً فى الزوج فقال عبر يأخل ثلاثة من ثمانية »وقال 
.ابن عباس يأخذ ثلاثة من ستة » فيعطى أقل ما قيل » وهوموضع الإجاع ؛ 
.ولكن ابن حزم يقول إن الزوج نص عليه فى القرآن ما لا يقبل الممقوط » 
,وهو أن يأخذ النتصف فلا عيرة باتخالف » فإن قيلإن مثل هذا أيضاً 
يقال فى الأحت فقّد نص على أن نصيما النتصف » فتركه ترك لنص القرآن 

أنجاب بأن القرآن أسقط أحياناً نصيها » فكان غيرها عتقدماً علها » 
فيعود الأهر إلى ما قرره ابن عباس ؛ وهو أن الزوجين ولآم ترضهها 
“أقورى من فرضص غير هما : 


8 - وق اللق أنه مهما يحاول ابن حزم أن يرمجع اختياره لرأى 


ابن عباس إلى النصوص » فإن النتصوص لاتقرب منه أكثر من قرا *ن 
رأى عمر الذى قرر العول ٠‏ واتبعه فى رأيه جمهور المسلمين ٠‏ إن القرآن. 
الكارجم قرر فى مكمه أنلاروج 3 صل »ء وللأم الثلث » وللأخث الصف » 
فاتباع النتصف أن تعطى كل واحدما ذكر مجوار فرضه » ونحن نوافق, 
ابن حزم ؛ وابن عباس رضى الله عنه من قبله » على أن الله سبحانه قد 
وضع هذه الفروض » وهو الذى أحاط بكل شىء عاماً © فهو يعم أنه ستأق 
حال تتعارض فها هذه الأنصبة فكان بين أيدى العلماء طر يمان لا أرجحية 
لأحدهها على الآخر ابتداء إما أن نعطى الجميع » وننقص كل وا.حدعقدار 
ما نقعمت الزيادة » وهذا ما اشتاره عمر ودقعه إليه ورعه » وإمهأ أن نقدم 
بعض أصداب الفروض عل بعض : ولا بد أن ينبت فبت اقلم بأدلة قاطعة » 
لأنه يؤدى إلى حرمان من يبدو بادى الرأى استدقاقه أما التقدم بالظنون. 
من غير سند » فقال أين 8 عراراً ‏ إن الظن أكذب الحديث » وعلى 
ذلك لا يسوغ » ونحن نرى أن ما يقدم به ابنحزم بعض أصعاب الفرائض. 
على بعض هو نوع من الظن المعتمد على دليلغر قطعى » وححرءهان شخص, 
من استحقاقه محرماناً كلراً لابد له ٠ن‏ دليل قطعى . 


٠‏ وأخيرا إن كلا الفريقين اضطر لتنقيص الأنصبة عن أصاها ؛ فابن 
عباس نقص البعضصس وأبى البعض كثاهوء وفى ذللت إعمال لأكثر التصوصض 
وعدم إعمال ليعقها » وجمر نقص اميم ؛ وق ذاث تسوية » وعدم 
[همال “لنص إهمالا كليا » وإن الاحتياط بلا شاث والورع هو فها إلقاره 
الفاروق رضى الله عنه . 


وجوب إعطاء الأقارب والينامى عند القسمة : 
هذا مظهر من مظاهر الفقه الظاهرى الذى يأخد بظاهر 


النتصوص فالأ و عندهم للوجوب حبى يقوم الدليل من النص على غيره 
وقد أمر الله سيحانه وتعالى بإغطاء أولى القربى رواليتااى والمساكين 2 إذا 
خاشررو ذا عل لقمفة + نكن بها عل كل ارت أن سل قرا م نميه 


لل 5 


لحؤلاء عند القسمة إجابة لهذا الأمر الذى هو للوجوب » ولذا يفول ابن 
حزم : « وإذا قمم المدراث فحضر قرابة للميت أو للورثة » أو يتااى » أو 
مسا كين ففرض على الورثة البالغين » وعلى وصى الصغار » وعلى وكيل 
الغائب أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم نما لايجحضبالورثة وى 


وإنه لاجعل ذلك العطاء الواجب اختياراً » حيث يكون له أن يعطى 
وألا يعطى » ويأئم ى حال عدم العطاء . بل إن الحاكم جرهم على ذلك 
إقدل يفعارا للك الواجيه اعبار هم » ولذلك يول : وويجيرهم الداكم 
على ذلك إن أبوا » (1) . 


القسمة أولو القرف لقا والمسا كن 4 بعت 00 قولا 
معروفاً ) ولد ادعى بعض العلماء أن هذه الآبة منسوخة » فبين ابن حزم 
أنها ليست منسوخة وأنها عمل مها طائفة ثفة كبيرة من الصحابة رضى الله تعالى 
ال وان ااا ال اللاو اال ال وغزعطات 
اسينة اران قزق »رفن اي ل ا 
حضر القسمة أولو القربى » فلا والله ما نسخت » ولكلبا مما “باون الناس 
ما 3 هما واليان 4 وال يرث 1 وذاك الذى يرزق » ووال لايرث فذاك 
إلى اولان الغووات . وعن عبد الرحمن بن ألى بكر أنه قال فى قول الله 
عز وجل ١‏ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاى والمسا كين فار زقوهم 
منه , . 6 قال : وهى واجبة ؛ ويعمل با : وقد أعطيت بها 6 . 


وهكذا يسيرسل ابن حزم فى الاستدلال على الوجوب فى الآبة بأقوال 
الصحابة الذين كانوا يد البيائى ها ذلاك » وهم أهل الفصاحة 


الذين خخاطهم القرآن الكرم باخ بلغنهم » فهم أدرى الئاس بفهمه 2( ومراى 
عباراته . 


() ال جوص 7٠١‏ . 


ل ا لك 


1 - وابن حزم لايكتى بسرد أقوالالصحابة الذين يزكى ففهمهم” 
فهمه هو » بل يناقش قول الأئمة الأربعة الذين لم محكوا بالوجوب . وقله 
بنوه على أحد أمرين » إما أن الآية منشوخة » وإما أن الأمر هنا ليس” 
للوجوب »؛ بل للندب أو الاستحسان ٠‏ فقرر أن الأصل فى الأمرأن يكون 
للوجوب » ولا مخرج عن الوجوب إلى غيره إلا بدليل من النص » فإن لم 
يكن مة دليل من التصوص فادعاء أنه ئيس للوجوب إتخراج للقول عن. 
ظاهره من غير سحجة » بل يكون نحكما فى النص من غير مآيرره» وكذلك 
دعوى النسخ » فإنه يجب أن يقوم الدليل على النسخ » محيث لا ممكن التوفيق. 
بين الناسخ والمنسوخ » فيتقرر نسخ الىتأخجر زمانآً للمتقدم » ولا شىء من. 
ذلاك ق هذه المسألة » ويقول فى نى الوجوب ها نعم لأهل هذا القول 
حيجة أصاا »؛ بل هو دعوى مجردة » ولا يهم أحلك من ( افعل )إن شنته 
فلا تفعل » وليس و-جؤد آيات قام البرهان عبى أم,ا منسوخخة أو مخصوصة أو 
أنها ندب موجب أن يقال فما لادليل بذلك فيه هذا ندب أو هذا منسوخ, 
أو هذا مخصوص ٠‏ فيكون قولا باطلا » وبالله تعالى التوفيق » وهذا مما 
خالفوا فيه ججمهور السلف رضى الله عنهم ؛ )١(‏ . 


بوه هذا نظر ابن حزم » ونراه لاحد المقدار الذى يعطيهالوارث. 
بل يقرر أنه ما تطيب به نفس الوارث » ولامجحف يه » فهو عطاء غر 
محدود وإنه إذا امتنع الوارث عن الإعطاء يكون على ولى الأمر أن ينفذ. 
ذلك فى ماله » والأمر ف تقدير ذاك موكول أيشماً إلى الحاكم » يفرض, 
مالا يكون فيه ظل لاوارث وجداء على الفقير من غيروكس ولا شطط » 
ولكن إذا تجاون الناس كا هو الشأن الآن قى هذه الأيام أيسوغ عقتضى 
مذهب الظاهرية الذى يقرره ابن حزم أن يفرضى الوالى نسبة معلومة يراها 
فى جملها عادلة » وتكون متلفة النسبة بحسب حال الأركاتءن قلةوكثرة» 
ومقدار ما مخص الوارث من بحيث القلة أيضا والكثرة ؟ . 


الظاهر أن ذلك يسوغ للوالى مقتضى ذلك المذهب بأن يفرض مقادير 


(1) الكتاب الماكور , 


ل لويم ست 


بنسب معلومة على أنصبة الوارئين » وتختلف النسبة حسب مقادير الأنصبة 
من المال فتعلو كلما زاد المالءع ىأن تعطى :للك الاموال الفقراء والمساكين. 
ويبتدأ فى العطاء بأقارب المتوف وأقارب الورثة » إن كان فهم فقراء أو 


وعلى ذلك نستطيع أننقول إذذلك المذهب يصح أن يكون أساساً لرمم 
الأيلولة الذى هو جزء من الضرائب الى نحصل ف البلاد المصرية الآن » 
ولكن الشرط أن يكون المصرف لذلك الرسم الفقراء والمساكين واليتامى » 
وأن يؤثر بالعطاء الفقراء من أقارب المتوق والورثة . 


4 داق بعض العاملات 


645 - ذسكرنا نظرات النقه الظاهرى فى النكا اح » وتعصرفات المريض 
مرض الموت واكام اكات اوسا" والمرار ب ء واجتبدنا فى أن 
يكون اختيارنا متجهاً إلى مسائل يتجلى فها التفكر الظاهرى عامة » وتفكر 
ابن حزم خخاصة ٠‏ وأن يكون متجها أيضآ إلى بعض المسائل الى شالف فها 
الفقهاء الأربعة أكداب المذاهب » ليكون ما تختاره لوناً فقهياً -جديداً . 


وإن القدر الذى اخرناه يصور ما قصدنا إلى تصويره » ولكن لا بد 
من بيان بعض أنظاره فى المعاملات » وقد كان تفكبره فى المعامللات ظاهريع 
أيضا » وإنا تختار مسائل ثلاثا لتكون «صورة لنظرته الظاهرية فى المعاءءلات 
كا كانت نظرته ظاهرية ف العبادات » وأحكا م الأسرة البى تعرضنا لها فى 
أحكام النكاح والمرض والتركات وهذه المسائل 0 هى الإشهاد فى البيع 
اا ا ا »؛ وإجارة الأراضى الزراعية , 


الاشباد فى | البيع : 

:6ه ب يقرر ابن حزم أن الإشباد عن البيع لازم ا تاركه 
0 جب أن تكون بعدلين رجلين أو جل وامرأتين » ذإن كان ى 

قت لا جد فيه العدول » سقط هذا الفرض » وإن كان قادراً على الإشباد 
ال و لا لي يم » وإ كان ان مؤجلاء وجب مع 
الشهادة الكتابة » إن أمكن فإن لم تمكن الكتابة بأن لم يوجد الكاتب سقط 
الفرض» وإن كان قادراً على الكتابة صح البيع وثبت الإثم » وهذا نص 
كلامه : « وفرض عل كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما 
رجاين أو رجلا وامرأتن من العدول » فإن لم مجدا عدولا سقط فرض 
الإشهاد » فإن لم يشبدا » وهما قاحران على الإشباد فقد عصيا الله عز وجل 


لل ل 


المذكور كما 2 فإن 0 الله عز وجل » 0 
فإن لم يقدرا على الكتاب 3 ا ل ل 


5 - وإن هليل ابن حزم على ذلك قوله تعالى : ( يأسها الذين آمنوا 
إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوة 2 وليكتب بينكم كاتب بالعدل 3 
ولا يأب كاتب أن يكتب كنا علمه الله فليكتب » وثمال الذى عليه اق 2 
وليتق الله ريه ولا يبخس منه شيعا » فإ كان الذى عليه الحق سفيآ 
أو ضعية] » أو لا" يستطيع أن عل هو فليملل وليه بالعدل » واستش.هدوا 
شبيدين من رجالكم » فإن لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان ممن ترضون 

من الشهداء أن نضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشبداء إذا 
ما دعوا ؛ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند 
الله وأقسوم للشهادة َ 'وأدنى ألا : ترثابوا 2 إلا أن تكون نجارة حاضرة 
تديروتها ببنكم ء فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » وأشبدوا إذا تبايعم ع 
ولايضار كاتب ولا شبيد »؛ وإن تفعلوا ذإنه فسوق بكم » واتقوا الله 
ويعلمكم الله » والله بكل ثىء علم : علم ٠‏ وإ نكنم على سفر وم نجدوا كاتباً 
فرهان مقبوضة ) . 


أخيل ابن حزممنهذه الاية الدئيل علىوجوب الشسهادة فكل بيع »وعلى 
وجوب الكتابة إذا كان البيع مؤجلا » من غير أن يؤثر ذلك الوجوب على 
ابيع ؛ بل إنه وجوب دبى يأثم تاركه » والب يع يصح مع هذا الترك» 
فهذه الاأية دلت ى نظره ' عل الرجوب ء لأثبا أوامت مخلظة مؤكدة » 
فيقول : « هذه أوامر ٠غلظة‏ مؤكدة لا نحتمل تأوبلا » أمر بالكتابة فى. 
المداينة إلى أجل :مسمى وبالإشباد فى التجارة المدارة » كنا أمن الشبداء أله 
يأبوا أمراً مستويا: ٠‏ ثم أكد تعالى أشد تأكيد » وتبانا أن نسأم فى كتابة 
ما أمرنا بكتابه » صغيرا كان أو كبيرآ » وأخير تعالى أن ذلك أقسطٍ عند 
الله وأقوم 0 وأ من آلا رثات » وأسقط الجناح ى 3 الكتاب 


(1) الل ةم ص 744 . 


ب :8 عه 


خاصة دون الإشهاد فى التجارة المدارة » ولم يسقط الجناح فى ترك الكمابة 
فا كان ديئاً إلى أجل » 20 . 


ثم يستدل على ذلك بأحاديث 2 ويزكى رأيه بفتاوى الصحاية . 


/اقه والجمهور من الفقهاء لا يعتيرون الشبادة فى البيع فقرضاً 0 
ولا يعتيرون الكتابة فى العن المؤجل » أو أى دين فرضاً » وذلك لأن هذه 
الآية من قبيل الإرشاد لامن قبيل التكليف اللازم الحتم » فالأمر فيها 
للإرشاد وليس للوجوب ؛ بدليل أن النى يَقِتهِ عقد بباعات كثيرة ول يشبد 
وقت عقدها ولو كان الإشهاد فرضاً ويأثم تاركه » ما وسع النى َلآ أن 
يلركه » فقد اشيرى عليه السلاممن أعرالى فرساً ولم يشهد » حى إن الأعرالى 
جحد العقد لما وجد من يزيد على الأن الذى اشترى به النى يلأ » وقد 
اشيرى النى يلتم البكر من عمر » ولم نجىء ما يدل عل أنه أشبد » وكذلك 
اشيرى الجمل من جابر ء وغير ذلك من بياعاته . 


ويرد ابن حزم هذا بأن قصة الأعرالى ايست بذات سند قوى ؛ وعلى 
فرض صنتقها فلعلها قبل نزول هذه الآبة 4 وهى فى جملا تدل عل 
ضرورة الإشهاد إذ لوكان إشباد ما جحد الأعرالىءأما باقى بياعات النى 
يلم فليس فبا ما يدل على أن العقد كان يغير إشباد فعدم الذكر لبس 
دليلاعلى عدم الوقوع ولهيذكرالةن وليس عدم ذكره دليلا عن أن البيع كان 

وهكذا نرى ابن حزم يأخذ فى هذه المسألة بظواهر الألفاظ من غير 
تع لعللها» ولذلك -جعل الشههادة لازمة فى كل بيع سواء أكان فى كبر أم 
صغير © ولم مجعل لعدم الإشباد أثراً فى البيع » لأنه لا دليل على بطلان 
الببع » إنما الدليل فقط على لزوم الشبادة فيه ٠‏ 


. ”48 الكتاب المكرر ص‎ )١( 


خيار الشرظ 


موه خيار الشرط أن يكون لأحد العاقدين حق فسخ العققد اللازم 
مدة معلومة » وهو يدل ق كل العقود اللازمة القابلة الفسخ كعقد البيسع 
والإجارة وغيرهما من العةود اللازمة الى تقبل الفسخ » وقد اتفق الفقهاء 
الأربعة على جوازه وإن اختافوا فى مدته » تمالاك سجعل مدة الخيار » أى 
سحق الفسخ بومين » وأبو -حنيفة والشافعى جعلها ثلاثة أيام وأبو يوسف 
ومحمد من أصحاب أنى حنيفة اعتير اه جائزاً فى أى مدة من غير أى قددر محدد 
يشرط أن تكون المدة معلومة غير مجهولة . ١‏ 


والأصل فى ثبوت الحيار أن الى يَلِيّوِ جعل لحبان بن منقذ الخيار 
ثلاثة أيام لأنه كان يغبن ف البياعات » فأمره الننى يلم إذا باع أن يقول : 
«الاخلابة » ولى الجيار ثلاثاً 6 . 


4 - هله إشارة إلى أقوال الفقهاء الأربغة قد أجمعوا على أصل 
خيار الشرط ولكن ابن حزم مخالفهم جميعآ » ويقرر أنه إن اشترط ى 
البيع خيار الشرط بأىمدة كانت بطل البيع » فيقول : « كل بيع وقع بشرط 
خيار للبائع » أو المشرى أو لها جميعآ » أو لغيرهما » خبيار ساعة » أو يومء 
أو ثاكاثة أيام » أوأكير » أو أقل فهو باطل» مير إنفاذه » أولم يتخر اي 


ويقول فى كلام الفقهاء الأربعة : «كل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى 
يه » ولا أوجبته سنة » ولا رواية ضعيفة ولا قياس »© ولا قول متقدم 
ولا وأى له ونجه ؛ 27 8 


(0) اغل جدس «م . 
(؟) الكتاب المكور من .9" . 


ب 4:# اه 


ويظهر أنه يعتدر -حديث حبان هذا خاصاً محبان لايتجاوز حكه » لأنه يطعن 
ق سنده 4 ول يقل مجواز اشتراط الخيار . 

والأصل الذى قرر ابن حزم بالبناء عليه بطلان خيار الشرط أنه شرط 
لم مجىء فى كتاب ولا سنة » والأصل عنده أن الشروط لانحب الوفاء مها 
إلا إذا ورد نص يوجوب الوفاء ولم يرد ذلك النص » وقد قال البى يلي 
« كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل ول وكان ماثة شرط 6 . 

وفى الحق أن ابن حزم لم يكن ظاهريآ فى رفضمه الأخذ مخيار الشرط 
لأنه أول «حديث حبان » وغيره أل به ٠‏ فكان قوم أقرب إلى السنة 
من قوله . 


د ند ابو 


إجارة الآأراضى الزراعية 


ل هذا ميدأ يدخله ابن حزم فى الفقه الإسلانى » وينفرد به » 
وهو أن الأراضى الزراعية لا تجوز إجارتما محال من الأحوال » وعقد 
الإجارة إذا كانت هى موضوعه يكون باطلا » ويقرر ذلك ابن حزم قف 
عبار انه الصارمة فيقول :9 ولا جوز إجارة الأراضى أصلا للحرث فبا » 
ولا للغرس فبا » ولاللبتاء فبا + ولا شبىء من الأشياء أصسلا » لالمدة 
دنياة قضيرة 4 .ولأاطريلة > ولابغير مدة مسياة لا بدنائير ولا بدراهم » 
ولا بشىء أصلا فى وقع فسيخ أبداً “ولا جوز ف الأرض إلا المرارعة بجرء 
مسمى مما مخرج منها أو المغارسة كذلك فقط » فإ كان فها بناء أقل أو أ كير 
نجاز استئجار ذلك 8 » وتكون الأرض تبعاً لذلك البناء غير داخلة قْ 
الإجارة أصلا ”0 


ويكرر هذا المعبى ف نرق عر يوك 1 الول مرق الاين 
خسن 0 مسمى © ولا 

بشى أصلا 29 . 

١‏ فالأرمي هده دك ومين عازه ولا يرد علا عفد امازل 
لاف الدور ؛ فإِن' مق تيع الإنجارة. يكون المبالى » والأرض ججىء نبأ 
لذلك كا نجاء فى النص السابق . 


- ولكن إِذا كانت إجارة الأراضى منوعة فكيض ينتفع مما 
مالكها ؟ اقد حصر ابن حزم طريق الانتفاع بالأرض فى أمرين » إما أن 
يزرعها بنئفسه » ويكون له نتاءجها 4 وإما أن يدفعها لغيره بطريق اازارعة» 


() امل جم من 16١‏ . 
69 الخل ج وص ١١١‏ 5 


ولا مكن أن ينتفع بطريق الإجارة » ولقد قال فى ذلك : و ولا نحل فى زرع 
الأرض إلا أحد ثلاثة أوسجه » إما أن يزرعها المرء بآ لته وأعوانه وبذره 
وحيوانه » وإما أن يبيح لغيره زرعها » ولا يأخد منها شيئاً. فإن اشتركا فى 
الآلة والحيوان والأعوان دون أن يأخد منه للأرض كراء فحسن وإما أن 
يعطى أرضه لمن يزرعها ببذوه وحيوائه وأعوانه وآلته مجزء. ويكون 
لصاحب الأرض مما مخرج الله تعالى مسمى إما النص.ف وإما الثلث أو الريع . 
ونحو ذلك ٠‏ أكتر أو أقل » ولا يشترط على صاحب الأرض شىء من 
كل ذلك » ويكون البائى للزارع قل ما أصاب أو كثر » فإن لم يصب شيئاً 
فلا شىء له » ولاشىء عليه » فهذه الوءجوه جائزة . فُن ألى فليمسك 


أوضه » 9" , 


.5 ل هذا بلا شل مبدأ خطير » ولكن من أين استمد ابن حزم 
أصله ؟ يقول إنه استمده من التصوص الصربحة فى ذاك ويسوق هذه 
التمموص ما بين قول صريح للنى يلقع » أو حكاية للبى » أو حكاية لفعل : 

)١(‏ ومن ذاك قول النى يلتم فها رواه الأوزاعى : « من كانت له 
أرض فليزرعها » أو امنحها » فإن أنى فليمسلك أرضه » فقد حصر هذا 
المهديث طرق الانتفاع فى هذين الأمرين إما أن يزرعها بنفسه » أو يدفعها 
من يزرعها . 


( ب ) ومنها أن رافع بن نخديج قال: «نبى رسول الله يَلِكةِ عن كراء 
الأرض» فهذا نص صربخ فى خبى رسول الله صل الله عليه وسلم » ومنها ما 
رواه مسل عن جابر بن عبد الله قال : ٠‏ مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ » فى هذا أيضاً صريح النهى : 

( ب ) ومنها ما روى مسلم أيضاً عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من كانت له أرض فليزرعها » أو منحها أخاه » فإن 
أنى فليمساك أرضه ٠‏ وهذا صريح قى طرق الانتفاع وحصرها » كالجديث 
الأول الذى رواه الأوزاعى . 


. المصدر المذ كور‎ )١( 


يه الصف 


لد 81# سه 


( د) ومها ماروى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ٠»‏ . 

وهكذا يستفيض ابن حزم ف نقل الأخبار عن الرسول ابى نحصر طرقد 
الانتفاع فيا ذكرها » ومنع الانتفاع بكراء الأرض » ويقول بعد الذى, 
نقل : « فهو نقل متواتر موجب لاع المتيقن » . 

“0 - وإنه لا يكتى بذاك النقل » بل ينقل عمل النبى صل الله عليه 
وس » فيروى عن طريق البخارى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « أعطى 
البى صلى الله عليه وس خيير البود » على أن يعملوها ويزرعوها » وهم 
شطر ما مخرج مها » » وبروى أيضاً عن البى صلى الله عليه وسل أنه دفع 
إلى بود خيير نخل خيير وأرضها على أن يعملوها من أموالحم » ولرسول 
الله صلى الله عليه وس نصف ثمرها » ثم يروى حديث مسلٍ أنه لما ظهر 
رسول الله صل الله عليه وس على خيير أراد إجلاء البود عنها » فسألوه 
عليه السلام أن يقرهم ها على أن يكفوه عملها » وم نصف الثرة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ : «نقركم مها على ذلك ما شئنا» فقروا بها 
حى أجلاهم حمر » ويقول : « إنه مبذا مفى العمل من ألى بكر وعمر 
وجميع الصحابة رضى الله عنهم جميعاً » . 

ولكن فى بعض الاثار الهى عن أخذ أى حظ » وهذا يدخل فسموم 
الهى حبى أن يأخذ بعض الزرع » مع أن فى هذه الأحاديث إجازة بأخل 
جزء من الزرع يجيب عن ذلك ابن حزم بأن اللهى العام نسخ فى حال ما إذا 
كان الحظ المأخوذ بعض الزرع » ويقرر أنه لولا عمل النبى صل الله عليه 
وس فى خيير لقطعنا بالهى عن أخذ أى شىء» ويقول فى ذلك : وولولة 
أنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على هذا العمل لما قطعتا 
بالنسخ » لكن ثبت أنه آنعر عمله عليه السلام » فصح أنه نس صفريح مسليقن 
لاشك فيه » وبى المبى عن الإجارة -جملة محسبه ؛ إذ لم يأت شىء ينسخه 
ولا مخصصه ألبتة » إلا يالكذب البحت ٠»‏ أو الظن الساقط الذى لا نحل 
استعماله فى الدين » . ١‏ 

وم 9" - ابن حزم ) 


لا 1ه سام 


8 - هذا ميدأ ينفرد به اين حزم » وتخالف فيه الجمهور الأعظم 
من الفقهاء حتى أبا سلمان داوود شيخ الظاهرية » فهو يقول : ١‏ اتفق 
أبو حنيفة » ومالك والشاذعى » وأبو يوسف » ومحمد » وزفرء وأبوسلمان 
على جواز كراء الأرض » . وإن ابن حزم يحكى أدلة الذين أجازو! إجارة 
الأرض ؟؛ فروى حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه 
توس مبى عق الزازعة 3 وأمر بالمؤاجرة 3 وقال : لابأس ما ٠‏ وقول 
الجمهور إن الهى الوارد عن النبى صل الله عليه وسلم كان فى حادثة معيئة ) 
-وهو أن راجلن اقتتلا فى ذلك » فقال عليه السلام : ١‏ إذا كان هذا شأنكم 
فلا تكروا المزارع ؛ فهو نبى مقيد محال النزاع أو ما يفضى إلى التزاع » 
وذلك لا يقتضى النبى عن مبدأ الإجارة العام فى الأراضى » إذ هى كفيرها 
ءن الأملاك ينتفع ها بنفسه » أو بإجارتها لغيره » وأن المزارعة تفضى إلى 
التزاع أكثر من الإإجارة المرة » وقد روى عن سعد بن أنى وقاص أنه 
"قال : «أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ق كراء الأرض بالذهب 


٠ © والورق‎ 


وابن حزم يناقش هذه الأخيار » ويدعى ضعف السند ى: بعضها » 
ومخرجها بغير تحخريجهم فى بعضها الآخر . 


> - وإن هذا المبدأ بلا شلك ينزع منزع الاشتراكية ؛ فهو يتجه 
إل أن الأرض لا يكون شير ها إلا للعاملن علبا » أو المشتركين ى غرمها 
وغنمها » فإن الإجارة تغضى إلى أن يأخذ الماللك بالأجرة سواء أنتجت 
الأرض أولم تنتج » ذإنها مال مفروض » يجب أداؤه مقتضى الالتزام؛وإن 
أبن حزم إذا نى إجارة الأراضى فقّد نى أى شىء مها » إلا إذا كان لها 
إنتاج تنتعجه » وزرع ترجه ء فإذا لم تخرج شيئاً لا يأخذ المالك شيئاً » لأنه 
حصر طريق الانتفاع فى أمرين اثنين لاثالث لها : إما أن يزرعها بنفسه » 
وله غنمها » وعليه غرمها » وإما أن يزرعها غيره على شطر مها » فإن 
أنتجت كثيراً فلهما » وإن أنتجت قليلا فحظهما » وإن لم تنتج شيئآ فالغرم 


هإه ب 


علهما معاً » هذا بتعطيل أرضه » وذلك بضياع ماله وجهده وكده » تلك 
:إذن قسمة عادلة . 

وقد تأثر ذا النظرابن تيمية فع أنه أجاز الإجارة كذهب الإمام أحمد 
'قرر أن الحوائج توضع » فإذا أصابت الزرع آفة من الآفات » أو سقط الأر 
ببآفة » فإن الأجرة توضع ولا نجب ء وإن هذا بلاريب تأثر يفكرة 


:اين حزم هذه . 


5 هذه نظرات ف الفقّه الظاهرى عامة » وفقه ابن حزم خاصةء 
«وقد قيضنا قبضة منه ورددنا النظر فها » وعرضناها » ليعرف القارىء 
الكرمم إلى أى حد كان يستمسلك ا قرره من طرق الاستدلال فى فقهه » 
«وليرى كيف اتسع الأفق الفقهى فى ذلك المذهب » مع الاستمساك بالنتصوص 
وتضييق مناهج الاستئياط . 


وقد اخسر نا من المسائلالى درسناها نواحى عملية من -جهة » وما ينفرد به 
"ابن حزم عن المذاهب الأربءة من سجهة أخرى » ليتبين اللون الفقهى الذى 
'أختاره بياناً واضحاً . 


والله سبحانه وتعالى هوالمعين » وهو الأعلم بالصواب . 


#6 ور 


المذهب الظاهرى بعد ابن حرم 


أوآثار ابن حزم يعده 


/17 تلى ابن حزم عبء الدفاع عن المذهب الظاهرى ق حياته > 
ولكنه لى ما لى ق سبيل هذا الدفاع ء حتى نكره أهل زمانه » وجفاهم, 
إذ جفوه » وأحس بأنه كالجوهرة بينهم » ولكأهم طمسوها ء أو #اهلوهاء» 
ولعل أباغ وصف له يدهم هو ما قاله ق وصف العالم بين أهله » وجهلهم 
عقامه بيهم » الذى ذكره فى رسالة العلاء إلى نشرنا فى الماضى بعضاً مباء 
فقد قال فى هذه اارسالة عن نفسه : 


١‏ وأما نجهتنا فالحكم فى ذلك ما جر به المثل السائر : أزهد الناس فق 
عالم أهله؛ وقرأت ف الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : لا يفقد الننى 
حرمته إلا فى بلده.وقد تبقئا ذلك ما لبى البى صلى الله عليه وسلم » من. 
قريش » وهم أوفر الناس أحلاما و أصهم عقولا » وأشدهي مبعاً » مع 
الله تعالى الأو س واللتررج بالفضيلة الى أبانهم بها عن جميع الناس والله. 
يولى فضله من يشاء » ولا ميا أندلسنا » ذإنها حصت من -حسد أهلها للعالم: 
الظاهر فهم ‏ الماهر مهم - واستقلام كثر ما يأق بهء واسهجاءهم سحستاته. 
وتنبعهم سقطاته وعثراته » وأكثر ذلك مدة حياته بأصناف ما فى سائر 
البلدات : إن أجاد » قالوا : سارق مغير » ومنتحل مدع . وإن توسط ., 
قالوا : غث بارد وضعيف ساقطء وإن باكر ديازة قصب السبق » قالوا: 
مبى كان هذا ؟ ومبى تعلم ؟! وى أى زمان قرأء ولأمه المبل » وبعد ذلك. 
إن وطنت به الأقدار أسمن طريقين : إما شفوفاً دائماً » يعليه دائماً على 
نظرائه » أو سلوكا غير السبيل الى عهدوها . فهنالك حمى الوطيس على, 


ل الات همه 


البائس » وصار غرضاً للأقوال ؛ وهدقاً للمطالب ونصباً للنسيب إليه » 

وبآ للألسنة » وعرضة للتطرق إلى عرضه» ورا تحل مالم يقل » وطوق 
مالم يتقلد » وألحق به مالم يفه به » ولا اعتقده قلبه» وبالحراء وهو السابق 
المرز » إن لم يتعلق من السلطان محظ ألا يسم من. المتالف » وينجو من 
تالف » فإن تعرض لتأليف تعمز واز » وتعرض عليه وهمز »؛ واشتط 
عليه » وعظ يسير خطيه » واستشنع هبن سقطه » وذهيت محاسنه» وسيرت 
فضائله » وهتض ونودى مما أغفل ؛ فتنكسر لذلك هته » وتكل نفسه » 
وتر د تحميته » وهذا عندنا يصيب من ابتداً جمع شعراً » أو يعمل بعمل 
رياسة » فإنه لا يفلت من هذه الهبائل ولا يتخلص من هذه النصب إلا 
الناهض الفائت » والمطافف المستولى على الأمد » . 


م54 - هذا وصف الءالم فى بالده 2 وهو وصف ابن حزم فى بلده » 
ابيد أنه ل يترلك شأنه معهم للمقادير » بل إنه اشتد معهم فى القول» ولاحاهم 
. واختار أعنف القول ليجادم به ؛ وما زال معهم فى نزال وجدال »وأغروا 
به الأمراء 3 حى أحرقوا كتبه » وهواق نضصاله لابى حى انهى الأمر 
بلزومه ضيعته ء وقد جافاه العلماء وجافاهم ٠‏ ولكن المذهب الذى حملعبء 
الدفاع عنه ما الذى استفاده من نضال ابن حزم ذلك النضال الشديد؟ لا شلك 
أن المذهب لم يكن قد انتقل من سبىء إلى أسوأ بملاحاة ابن حزم لقومه » 
فإِن المذهب كان قد طمس ف المشرق » فحاول ابن حزم أن مجعل له حياة 
وقياماً فى المغرب » ولكن اشتد على قومه واشتدوا عليه فلم يكن ما يرجى 
له من رواج لتصدى مثل ابن حزم القوى المستوعب للعلوم الإسلامية 
لنصرته ؟ فلم يرج المذهب ف الأندلس فى عصر ابن حزم » ولا بعده بقليل 
ولكن حدث أمران ‏ أفاد مهما المذهب فائدة جليلة ‏ أولحما : أن 
ابن حزم كان يغئى داره فى منفاه » أو قى المكان الثانى الذى اختاره 
مقاماً تلاميذ له » يقصدون إليه عخاصين فى طلب ما عنده » وأولئك تلقوا 
عليه تفكير ه فى الفقه » والحديث وسائر العلوم الإسلامية . وأولئك » وإن 
كانوا عددا قليلا » ومن صغار الطلبة ‏ لا من كبار العلماء ‏ قد أغبى 
إخلاصيم عن الكثرة . 


ل ؤ/اأة هه 


الأمر الثانى ‏ أنه دون المذهب ووازنه بغثرهء ورتب أصوله » ودافع. 
عنها أقوى دفاع » فسجله فى الوجود » بحيث ينتجعه من يقصد إليه » 
وحسبلك أنه بهذا التدوين » قد استطاع أولو الأمر فى مصر أن يقسوا منه. 
ما بنوا عليه الوصية الوا١جبة‏ » وكذلاك أولو الأمر فى سوريا . 


4 -لم ممت إذن اذهب الظاهرى موت ابن حزم » بل إنه نشر 
من بعدهء نشره تلاميذه الذين تلقوا عليه » ونشروه بنشر كتبه » فهو وإن 
م يكن له أتباع من بعد فى الأقالم الإسلامية » كان علمه منشوراً بين العياء 
يقيسون منه ويأنخذون عنه . 


وأول هن نشر علمه يبلاد المشرق تلميذه التميدى الذى جم 
الصسرحين » فإنه هرب من الأندلس بعل وفاة الإمام ابن حزم . وكان قى 
هروبه نشر المذهب فى المشرق بالكتب المدولة الى سجلته . 


والتميدى هو أبو عبد الله محمد بن أب نصر الذى ولد سنة 47١‏ وتوف 
سنة 5/4 كان مؤرشياً حافظا راوية » تتلمذ على ابن حزم » و تخرج عليه 
فى أكثر علومه » وثلق عليه كتبه وأخياره » ونشر هذه الكتب بالمشرق. 
فكانت سيجله المحفوظ فى التاريخ الذى يذهب فيه كل شىء إلا ما تسجله 
هذه الأوعية الى تحمل النور من السابق إلى اللاحق » وله فى السئن اطبمع 
بين الصحيحين "ما ذكرنا ف التاريخ كتاب بجذوة المقتيس وكتاب الأمانى. 
الصادقة » وفبهما شىء كشر من أخبار المغرب والأندلس » وكانا مصدر1 
صادقاً لمن سجاءوا بعده من المؤرخين . 

>٠١‏ - وإنه كان لانتشار التلاميذ ونشر الكتب أثره فى الأنجياله 
فقد كان لا نحلو جيل َن ظاهرى ينتسر لأهل الظاهر » ويدافع عنهم 3 
ويدعو للثل تفكير هم ففن تلاميذ الحميدى أبوالفضل محمد بن طاهر المقدمى. 
أذ عنه فقه الظاهر » وانتصر له ودعا إليه فى الشرق . 

وكانت الأندلس لا نحلو من فقيه ظاهرى فى عصر ء*ن العصور » ومن. 
هؤلاء الدافظ أبو الطاب جد الدين بن عمر بن الحسن » ويكنى أبو الخطاب 


هزه ب 


ابن دحية وقد طاف بأقاليم الأندلس كلها » وتلق العلم على شيوخها ٠‏ م 
انتقل من بلاد المغرب و'حل مصر فى عهد الأيوبيين وأقام مها إلى أن مات. 
سنة ثلاثة وثلاثين وسماثة بالقاهرة ؛ ودفن بسفح المقطم » وقد قال فيه. 
المقرى « وقد روى رحمه الله بالمغرب ومصر والشام والفوتاق والعجم ء 
ورحل فى الحديث » حصل الكتب والأصول وححدث وأفاد » وصنف كتبا 
كثيرة مفيدة جداً » مها «كتاب التنوير فى مولد السراج المنر » صنفه. 
عند قدومه إلى إربل سنة أربع وسهائة » وهو متوجه إلى خخراسان + لا 
رأى ملك إربل مظفر الدين كوكيرى معتنيً بعمل المولد النهوى فى شهر 
ربيع الأول كل عام » مهما به غاية الاهمام » وكله وقرأه عليه بنفسه 
وكتاب ١‏ الآيات البينات » وغير ذلك من الكتب الكثيرة » وقد اتفق الذين 
أرخعوا له على أنه كان ظاهرى المذهب . 

وقد وجد فى إبانه»فإنه فى ذلك العصر دعا أبا يوسف يعقوب بن يوسف: 
ابن عبد المؤمن ثالث ملوك الموحدين إلى العمل بالمذهب الظاهرى ى 
الأندلس والمغرب فى دولته على ما سنبين إن شاء الله تعالى . 


١‏ - ومن العلاء البارزين الذين كان لم أثر فى الفكر الإسلاى 
حى الدين بن عرلى ٠‏ فقد كان ظاهرياً قى العيادات . يأخحذ عذهب أهل, 
الظاهر ف العبادة والفروع وكان معاصراً لأبى امطاب بن دحيةء فقد ولد 
فى سنة ١٠5ه‏ » وتوق سنة 518 » ولسنا يصدد علومه ومتازعة آرائه » 
ولكن ببمنا أن نقول : إنهكان يأخد بقول أهل الظاهر فى الفروع » وقد 
قرأكتاب ابن حزم ورواه عنه غيره » ولقد قال فيه المقرى : 

و كان ظاهرى المذهب فى العبادات ء باطبى النظر فى الاعتقادات .. . 
وكان دفنه يوم الجمعة مجبل قيسون » . 

وكان ابن عرلى أيضاً فى عصر الموحدين الذين نشروا المذهب الظاهرى. 
بالأندلس وبلاد المغرب . 


- نويصح لنا أن نقول إن آخر القرن السادس وأول القرنه 


د 38 7ه" بحت 


المابع كان عضر ازدهار النذهب الطاشرئ. فقد حمم العمل به فى شهال 
أفريقية وبلاد الأندلس كلها يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على 
الذى تولى من سنة 58٠‏ إلى ممنة هوه » فقد أعلن العمل به » وسار على 
ذلك من بعده » فإن صاحب كتاب ( المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ) 
يذكر أنه دعا إلى السنة » وإلى ترك العذهب مذهب مالك » والعمل على 
الأخمذ يكتاب الله وسنة رصسوله ء لا إلى شبىء سسواهما » بل إنه مجاء إلى كتبه 
الفروع ث المذهب الالكى وحرقها كلها » ولترك الكلمة لصاحب المعجب 
فهو يقول : 

دف أيامه ( أى أيام يعقوب هذا ) انقطع عل الفروع » وخافه الفقهاء 
وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن جرد مافها من أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم والقرآن تأحرق مها جملة فى سائر البلاد » كدونة 
سمنون » وكتاب ابن يونس ؛ وتوادر ابن أى زيد وختصره » وكتاب 
الهذيب للبرادعى » وواضحة ابن حبيب » وما جانس هذه الكتب » ونحا 
نحوها ؛ لقد شهدت مها وأنا يومئد عدينة قاس أن يؤى مها بالأحمال 
فتوضع ويطلق فبها النار» . 

5 ب أحرقت قت الكتب المالكية كما أحرقت ى عهد ابن حزم الكتب 
الظاهرية وماكان للأولى ميرر ء وما كانت الثانية سائغة ولا مقبولة ٠‏ 


ولقد دعا إلى ترك الرأى والأخل يظاهر الكتاب والسنة بعد إحراق 
ما أحرق ولذا يقول صاحب المعجب ١‏ تقدم إلى الناس فى ترك الاشتغال 
بعلم الرأى والللوض فى ثىء منهء وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة» وأمر 
جماعة من كانوا عنده من العلماء وا محدثين مجمع أحاديث من المصئفات 
العشرة « الصحيحين والْر مذنى واللوطا وماق أنى داود » وسين النساقٌ » 
وسأن البزار » ومسند ألى شيبة » وسئن الدارقطى وسن البببق ؛ فى الصلاة 
وما يتعلق مها على نحو الأحاديث التى نجمعها محمد بن تومرت ف الطهارة 
فأجابوه إلى ذلك وجمعوا ما أمرهم يجمعه » وانتشر هذا ال مجموع ق بجميع 
المغرب وحنفظه الناس من العامة والخاصة » وكان مجعل من حفظه التعل 


0ل 2 


الحسن من الكساءوالأموال» وكان قصده فى الحملة نحو مذهب مالك وإزالته 
هن المغرب مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث ه 2 


64 - وإن يعقوب هذا لم يكتف بذلك النشر العام » بل أراد أنه 
ينُشىء طبقة من طلبة العلم على ذلك المباج لتنقل :للك الطريقة إلى الأخلاق 
منهاجا متبعا » ولذلك انجه إلى طلبة علم الحديث واستخراج الأحكام” من 
نصوصه » وأغدق علييم بعطاياه الكثرة » ولقد قال ى ذلك 'صاحب 
المعجب : « ونال عنده طلبة العلى ‏ أعنى عل الحديث - مالم ينالوا. فى 
أيام أبيه وجده» وانّبى أمره معهم إلى أن قال يوما محضرة كافة الموحدين 
يسمعهم ©؛ وقد بلغه مده للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم » 
.وخلوته ممم دونهم : يا معشر الموحدين] » أنم قبائل » فن نابه منكم 
أمر فزع إلى قبيلته » وهؤلاء - بعى الطلبة - لا قبيل لم إلا أنا » فهما 
نامهم أمر » فأنا ملجؤم » وك فزعهم » وإلى ينسبون » فعظم ذلك اليوم 
أمرهم » وبالغ الموحدون فى برهم وإكرامهم ؛ . 

فققد حاول إذن ذلك الحاكم أن يوجد طبقة تسير على مقتضى ظاهر 
الكتاب والسنة ليضمن ححياة المذهب الظاهرى » وعدم التقيد ذهب من 
المذاهب الى تأخذ بالرأى من بعده » فى الأخلاف » والأنجيال المقبلة ‏ 


وف الحتيقة أن الأسذ بظاهر الكتاب والسنة كان هو الفكرة 
الى سيطرت على دولة الموحدين من قبل يعقوب بن يوسف هذا » فقد 
"كانت رأى أبيه وسجده » ومنباجهما الشخصى » بل مهاج من دعا إلى 
دولتهم » وهو 2 مد بن تومرت . ولكن يعقوب هذا أعلن ذلك القول » 
ونادى به » وحمل الثاس عليه بقوة الساطان » وقدكان ابن حزم رضى 
الله عنه يقول : إن مذهبين انتشرا بشّوة السلطان ء مذهب مالك بالمغرب » 
ومذهب أنى حنيفة بالمشرق » ولو أنه عاش إلى أن رأى ما صنع يعقوب بن 
يوسف »ء لوجد أن مذهبه لم ينشر فقط بنفوذ السلطان بل يحمل الناس عليه 
قسراً » وإحراق كتب ما عداه من المذاهب» أو بالأحرى الكتب المالكية . 


ل لت 


515 - ولقد قلنا إن ذللك المباج كان رأى أبيه ومجده أى أنه متهاجج 
دولة الموحدين من أول نشأتها » وقد دلتا على ذلك أمران . 

( أولهما ) ماءجاء فى كتاب المعجب من أن أول رسالة كتبت كانت فى. 
الصللاة فقد ذكر أنها على نبج رسالة ابن تومرت ف الطهارة » فابنتومرته 
كان أول من نادى بذلك » وهو داعية الموحدين » وقد انقض عل, 
المرابطن لمهد الأمر لأولئك الموحدين » فإن هذا يدل على أن الاتجاه إلى. 
الكتاب والسنة لاستخراج أحكام الفروع من نصوصهما فقط ميدأ عند 
الموحدين من وقت نشأتهم » لآنه طريقة الداعية لملكهم . 

( ثانهما ) ما حكيه صاحب المعجب عن ألى يعقوب » وهو يوسف بن 
عبد المؤمن فإنه يقول : إن الحافظ أبا بكر من الجد قال : «الما دخخلت على 
أمير المؤمنين أى يعقوب أول دخلة دخلا عليه وجدت بين يديه كتاب ابن. 
يونسء فقال لى: يا أيا بكر أنا أنظر ى هذه الآراء المأشعبة الى أحدثت ى. 
دين الله أرأيت يا أبا بكر المسألة فها أربعة أقوال » أو خمسة أقوال » أو 
أكثر» فأى من هذه الأقوال هو المق وأمها مجب أن يأل مها المقلدء 
فافتتحت أيين له م أشكل عليه من ذلك ع تالبق وقطع كلاى : 
يا أيا يكر » ليس إلا هذا » وأشار إل المصحف » أو هذا » وأشار إلى. 

سئئ أنى داوود وكان عن ينه » أو السيف » 


وترى من هذا أن ما أظهره يعقوب كان نية أبيه وجده » فلما مبيأت. 
الفرص أعلن رأمبما 3 

1ه ب ومهذا يقبين أن المذهب الظاهمرى و قَّ الوجود . 'مذهيا 

منتشراً لقوة السلطان » بالحمل عليه 2 وهكذا تحقق الحم الذى كان بحلمه 
5 من أنجله , 

وقد يقال إن الموحدين عملوا بالكتاب والسنة فأين هذا المذهب 


الظاهرى ؟ فنقول لمهم إذ دعوا إلى ظاهر الكتاب والسنة فقد دعوا إلى. 
المذهب الظاهرى؛ لأنه المذهب الذى عنع التقليد » ويدعو إلى ظاهر الكتاب. 


د #الاهة ا ده 


والسنة » وإن ابن حزم كان موضع تقدير هذه الدولة » -حى إن أبا يعقرب 
عند ما دعل الأندلس مر على قبره وأعلن أنه يضم خير علماء الأندلس بل 
علاء المغرب كله » فهم قد أحيوا المذهب الظاهرى ونصوا على منع سواه ٠.‏ 
وهكذا قدر الله لذلك العالم الجليل أن محيا فى أثره » وأن يذكر بعد 
موته » وأن مخلد اسمه بين عللاء الإسلام قاطبة » وأن يذكر اسمه مقروناً 
دائماً بفردوس الإسلام المفقود » أعاد الله للإسلام عزته » ورفع كبوته » 
وهو على كل شىء قدير » وهو نعم المولى ونعم الصير ء والحمد لله الذى 
هدانا لهذا » وماكنا للبتدى لولا أن هدانا الله ء وهو ول التوفيق ٠‏ 


جخ م عمد ان 6ه 


ال اسيك 


ما ل الافتتاحية ٠.‏ 

ل هيد 3 

استعراض مهاج الدراسة لابن حزم اتساع آفاقه العلمية » 
واتساع حياته . 

م - نضاله 6م - إحراق كتبه » 9 - اتصاله بعصره » ودراساته 
الاجماعية » ٠١‏ المظاهر المتضادة ى حياته ودراسساته » ورجوعها إلى 
أصل وأسمد 5 

الات أدوار حياته وأدوار دراساتهع ١7“‏ أصول ابن»حز موظاهريته : 
برا المحاوية بيه وب علماء عصره ع 5 ؤت اتضصاله بالفلسفة اليونانية 
وعلوم النتصارى » هه امتلاء مكاتب قرطبة بالكتب فى حهدكهة © "اس 
الاضطراب السياسى ق عصره ع /[ا ل احاوية بينه وبين بيثته » 4١-_-صعوية‏ 
نحقيق ذلك الهاج وطلب التيسير من الله العلى القدير . 


القسم الأول 
حياته وعصره 
١‏ حياته : 
هولده » "ا .ءجنسيته ونسبه » وانماؤه لفارس » ؟ ‏ شك 
بعض معاصريه فى فارسيته » 5؟ ل ابتداء إسلام أسرته . 
- نشأته : نشأ ف بستعز ونعيم » 5 - تعلمه الأول على أيدى 
النساء ومراقبسهن له وتلقه » 07"-الرائد الأول له من الرءجال !تعر ضه 
للشدة بعد الرخاء بعزل أبيه الوزير » ثم موته » ووصف ابن حزم لذالك ‏ 


أت ©#لآه لم 


4 - طلبه للعلم والفقه » روايته الحديث صغيرا » "١‏ طلبه الفقه 
واختلاف الروايات فى السنين الى طلب فها الفقه » 7١‏ ما نراه راجح 
من هذه الروايات 1 

ب التسقيق التارعمى فى اشتغاله بالسياسة وطلبه الفقه أمهما أسبق . 

4" - دراسته الفقه المالكى فى أول أمره ثم انتقاله إلى المذه بالشافعى. 


ه"ا - اطلاعه على فقه العراقيين عن طريق دراسته للفقه الشافعى » 
انتقاله إلى مذهب أهل الظاهر » لأنه رآه المذهب الذى يتفق مع رغبته ى 
ترك التقيد المذهى 3  ”*‏ تلقيه عن الشيوخ والكتب كل العلوم إسلامية 
وغير إسلامية 4١‏ تلقى شباب الأندلس العم عليه . 

لاا عمله فى السياسة اضطر اب الأحوال فى عصره؛ 8 اضطهاده 
من آل ححمود باعتقاله ونفيه » 84 . انجاهه إلى السياسة بعد نفيه ومناصرته 
لبعض الداعين لأنفسهم من بنى أمية » 4٠‏ -. ضعف أمر آل حمودالذين 
اضطهدوه » لا" - عودته إلى العم بعد سعيبة الداعى الذى اضر 2 
لجال بالسياسة ثانياً » ثم اعيزاله نبائياً . 

41 - ررحلات ابن حزم الإجبارية والاختبارية : وطوافه بالأقالم 
الأندلسية وجزائرها » 44 - انتقاله إلى القبروان » 45 - نزوله ميورقة 
ورواج علومه بين شبابه » وحاية أميرها له » ثم خروبجه منها بعد تغبر 
الوالى وثورة الفقهاء عليه 

5 إحراق كتبه » المعتضد بن عياد الذنى أحرقهاء وأسرته و أخلاقه. 

47 - السبب الظاهرى لإحراق الكتب » والسبب الحقيى » 48- نزعته 
الأموية جزء من السبب الحقيق » 44 - انباء ربحلاته بالإقامة فى شبه 

اه ل معيشته : كان فى بجملة أحواله من أهل اليسار » ؟ه-مناظرته 
للياجى الى تدل على يساره طول حياته » 86 - الموازنة بيئه وبي نأ ىحنيفة 


خم كااهات 


عن -حيث يسارهما ورفضهما هلايا الأمراء » ©” - رأى ابن عبد الير 


العيش مع يساره . 


4 ل مصادر عم ابن حزم 


اتساع آفاقه العلمية » 5٠‏ شبادة معاصريه » 5١‏ دراسته 

. ؟'"بدعصادر علمه . 

صنفائه : حافظعه ع 5" - يدمبته اللتاضرة » 6" عبق تفكره 3 
55 إعايه بأن هذه الصفات نعم من الله بجحب شكره علها © /اا سب صيره 
وجلده وانصرافه للعلم "8٠‏ إخلاصه ء» 54 مظاهر إخلاصه ٠»‏ 
لا صيراءدته , 

اللودته ء والأسباب الاجماعية وال+مسمية الى ولدت فيه هذه المدةء 

؟/ا ‏ سحدته وصاما بإنتاجه » 4لا رئماوه » هلا ساعيزازهبنفسه. 

الا شيوخه » بعض من تلى علهم وشافههم » 8/ - اتصاله بأكير 
البارزين فى العلوم فى أول شبابه » 14 تلقيه الفقه المالكى عن شيوخه » 
وتلقيه الفقه الشافعى عن بعض شيوخه » ثم عن كتب الشافعى» ١٠م‏ تلقيه 
فقه الآثر فى المبسوطات الى كانت مدونة ومعروفة » ١م‏ ما تلقاه من 
بطون الكتب الإسلامية » هلم تلقيه المذهب الظاهرى عن «سعود بن 
مفلت .» ومن بطون الكتب أيضة » "م دراساته الفلسفية ومن تلقاها 
عليهم » 5م - من تلى عنه المنطق . 

ول انصراف ابن حزم للعلم بكليته » 85 مدة انصرافه دارسا 
وباحثاً تقرب من أر بعين سر )ع أصدقاؤه من العلماء » /إلمم ‏ رسائله 
إلى العلماء ٠.‏ 


لب لاآا6 ب 


١‏ الأحوال السياسية فى عصره » الاضطراب فى الأندلس فى 
عصره وأسبابه » 4١‏ فضل الدولة الأموية بالأندلس » 841١‏ ضعف 
الأمويين فى عهد ابن حزم وبعض اللوادث الدالة على ذلك 417 استعانة 
بعض الطامعين فى الخلافة بالنصارى » واستيلاء الرابرة على قرطبة » 
مو أثر هذه الفئن فى تفكر ابن حزم وانجاه حياته » ه4ة - اعتزاله 
السياسة » 41 احتكاك المسلمين بالنصارى فى عصر ابن حزم . 


8 -- الأحوال العلمية فى عصر ابن حزم » الموض الفكرى فى ذلك 
العصر وأسباب ذلك » 44 - أثر الأمويين فى ذلك وخخصوصاً عبد الرحمن 
الناصر » ٠‏ - مكتية عبد الر.حمن الناصر العلمية » ١‏ كيرة العلياء 


والإنتاج العلمى . 


٠‏ د اللالة الاجماعية ى عصر ابن حزم » 4 اجتمم الأندلسى 
فى ذلك العصر ء تكونه من عناصر #تلفة الأرومة والثقافة والدين + 

- نتائج ذلك الاختلاف ومظاهرهاء ٠١‏ - صفاتأهل الأندلس 
النائجة من ذلك الخمايط ووحدة الاغة وعلوها مع ذلك الاختلاف . 

- ظهور نساء مثقفات ثقافات عالية»9 ١٠١‏ - أثر الجوارى والسرايا 

فى القصور والحياة العامة » ١١١‏ بروز بعض النساء فى التمعات» 

١‏ - الجمع بين المظاهر الدينية وغيرها » ١١7‏ - أثر تلك البثة 
الاجماعية فى ابن حزم وتفكيره وإنتاجه . 

. اللنياة الفكرية » الفرق الإسلامية فى الأندلس‎ ١١ 

6 - الفرق السياسية » 11١5‏ - الشيعة المعتدلون مهم . 

» الاثنا عشرية » 114 - الإسماعيلية‎ - ١١8 الكيسانية‎ - ١ 

٠ تعالم المعتدلة من الإسماعيلية‎ - ١ 

- اللخوارج - الأزارقة » ١75‏ - النجدات - ااصفرية , 


ل نات اه 


١1‏ الإياضية » ١١‏ التقسناء ء ابن حزم ف التفكير مع بعض. 
الموارج » 4؟١ ‏ الفرق الاعتقادية مواضع ال 0 

١‏ ب الججيرية ومنشؤهاء وآراؤهاء؟؟١‏ المعيزلة ومنشؤها وآراؤها 

- اعماد المعيز لة على الأدلة العقلية» ١١‏ - الأشاعرة والماتريدية» 
أبو منصور الماتريدى والأشعرى منشاً هذه الفرقة » ١١‏ خخطبة ألى. 
اسلسن الأشعرى الى تحول مها من الاعيزال إلى المذهب الذى اخمتاره . 

١1‏ توسط مذهيه » 1*4 . سلوك الأشعرى. مسلك العقل فى. 
الاستدلال للاثار والنصوص . 

ه٠٠‏ موقف ابن حزم من آزراء الأشعرى ء وخالفته له . 

١0‏ كلم ةختامية ق عصر ابن حزم وأثره ى انجاهه وتفكيره وإلنتااجه.: 


القسم الثانن 
آراؤه وفقهه 
40- العلوم الى تصدى لا » كرة كتبه » 147 تنوع ما كتب. 
فيه من علوم » ١58‏ التزامه ى دراساته امختلفة » مناهج عقلية ونقلية . 
8 2 المباج العقلى الذى التزمه 
# الموازين الضابطة الى التزمها » بدهيات العقل أو ما سماه علم. 
النفس » 140 منشأ خطأ الفكر عند ابن حزم » أولا البعدعن البدهيات» 
--. وثانياً ضلال العقل فى الربط بين المقدمات : 44إسخخطأ الس» 
١6٠‏ سين الله فى الكون نظام عقلى مقرر عنده » ١ه١1-‏ اعتاد على 
الاستقراء » ١١١‏ المواضع الى يعتمد فبها الهاج العقلى وبحده . 
١61“‏ - در اساته النفسية واللملقية » والنزامه المهاج العقلى فنبها . 
ه1١‏ كلمة عن رسالته فى الأخلاق » ١54‏ العناصر الى استمدت عنها 
دراسته فى هذه الرسالة » هه١ ‏ مقياس الأخلاق عنده واقتباسه من فلسفة. 


لزه - 


لاه١ ‏ آثار نجاربه فى الرسالة » قبسه مما اشتمات عايه هذهالرسالة » 
١64‏ أغراض اللبياة فى الرسالة ومقياس الفضيلة » 4ه١اشتلاف‏ كلامه 
فى هذا المقياس والتوفيق بين .هذا القول الغتلف » 16١‏ تماذج من. 
موضوعات الرسالة ٠.‏ 

 15*‏ رسالة طوق الحمامة » سيب كتابها ىالب وانحين» وتاريخ 
كتابها وكونها فى آخر عهد الشباب » ١55‏ - من مصادر هذه الرصالة 
دراسته الفاسفية لليونانية والإسلامية » ومظاهر ذلك من الرسالة نفسها . 


 ١6/‏ ومن مصادرها الاستقراء والتنبع © 159 - تترئته لنفسدمن 
الفاحشة مع كتايته فى الحب والمحبين » مراتب الحب » ١54‏ - الفرقبين. 
الحب والشبوة » ١7٠١‏ - تعريفه للعفيف والعفيفة . 

- بعض أتفلاق النساء , 


31/7 - مهاج ابن حزم الإسلاى 


1/5 - اعماده على العقل فى دراساته الإسلامية» مدى الاعهادعلى العقل.. 
ه/ ‏ منعه التقليد » لالاؤ ‏ أنذه بظواهر النصوص ٠.‏ 
ا قوة الحديث ى الاستدلال عنده » 4ل/ا١ ‏ سلوكه مسللك. 
ادل ى دراساته » ١!4‏ - الجدل عند ابن حزم المذموم منه والممدوح. 
وبجوب الحدل امود »السبب ق دفاعه عن الجدل والحاذلين » 
١8‏ مباجه قى الحدل » إخلاصه فيه فى الجملة » ١84‏ - تعصبه. 
لارائه وصعوبة تغيير رأيه » 185 سا عيب بجدله »جدله مع غير المسلمين » 
1417 - جدله مع الفرق الإسلامية » واختياره ى جدهم أسلحهم الى 
يجادلون با » واعماده على العقل فى الجملة » ١88‏ جدله مع الفقهاء 
والمحدثين » 0- انجاهه إلى الإفحام بعد الإثبات والتفنيذ » ونموذج من 
مجادلاته مع الفقهاء والمحدثين . 
(م 4" ابن حزم ). 


لد ءثاه ا 


. 143 - أسلوب ابن حزم الككتابى » أسلوبه الأدبى وأسلوبه العلمى . 
41 عسدوصف عام لأسلوبه الأدنى ووضوح ثير هالففى فى طوق الليامة , 
5 - تماذج من نثره النى فى“ هذه الرسالة وغيرها . 

6 7 كتابته العلمية » أو صافها » 195 - إطنايه » وضوح معانيه 
-واستيلاؤه على ما يكتب علفه وححدته فها يكتب. » وسدبب ذلك من 
ناحية نفسه ٠.‏ 

٠‏ 9 الءئف فى الكتابة مقصور على كتب الكلاف » وهى أكثر 
كتبه الياقية . 

الالرن آراء ابن حزم وتنوعها ارا آراؤة دول العقائك 3 

: مهاج ابن حزم قَْ دراسة العقائل يعتمد على العقل والنقل‎ # ٠١ 

5١‏ - آراؤه حول الوحدانية » 4١7؟ ‏ شعب الوحدانية » هى فى 
"أصلها موضع اتفاق » واللعلاف فى مسائل جزئية . 
اللخوار ق الى نحرى على أيدى غير الأنبياء؛ ٠5‏ ا #العالم يسير على نظام لا يتغبر 
لغر الأنبياء عند ابن حزم ٠07٠‏ دلا يتقرب لأحد من الللق » والعيادة 
- للا وحدة . 

مه؟ ب المشامبة بين ابن -حزم وابن ثيمية فى هذا ع والمفارقة بينهما 
فيه “أيضاً . 

- مغالاة ابن تيمية تمئع زيارة قبور الأنبياء لغير الاتعاظ . 

5٠‏ استنكار ابن حزم على الصوفية سققوط التكليف للواصاءن. 

الوحدانية الذات والصفات » 7١1‏ -. إنكاره على المشبة والمحسمة , 

4 - ابن -حزم ينج فى معرفة الذات العلية منهح العقل والنقل» 
والأخخد بالظاهر . 1 

614 - رأيه فى الصفات 7١5 ٠‏ قربه من رأى المعتزلة ‏ 


32 اأكلاة سم 


7 -- تفسيره الألفاظ الموهمة التشبيه : والموازنة بين رأيه وآراءالعياء» 
خ١؟‏ - تفسيره ألفاظ الوجه واليد » والاستواء على العرش الواردة ف 
القرآن » ١5١‏ - الموازنة بين نظره ونظر الغزالى فى ذلك . 

؟ لد رأيه فى متشابه القرآن » والفرق بين الحكم والمتشابه . 

م0” ب حصر المتشابه ى الخروف ألبى تبداً ما يعض الديور » 
وأقسام القرآن . 

54 س وحدانية الخلق والتسكوين » الله خمالق كل شىء بإرادته 
واختياره المطاق 

هل أفعال الإنسان بين الجر والاختيار » وأقوال طوائف 
المسلمين فى ذاك . اا 

7 سرأى ابن حزم ى ذلك » 9158 تأييده رأيهبالدر اسات النفسية » 


4 - توفيق الله للعبد وحرية الاختيار » 1١‏ - هل خل أبن حزم 
مشكلة أفعال الإنسان وعموم قادرة الله تعالى . 


51 7 آراء ابن حزم فى السياسة 

8 ل رأيه فى مرتكب الكبيرة » وهو مستمد من النصوص ٠‏ 

مم _ رأيه فى اللتلافة » 5-7 الإمام فرض لازم . 

هم الإمام واحد لجميع المسلمين ٠‏ الإمام ' يجب عئده أن 0 
قرشياً ؛) شروط الإمام » م" - اللدلافة لا تكون بالتوار ثبل بالإجاع . 

4" - طريق انعقاد البيعةءعهد الإمام لمن بعده؛مبادرةرجل بالدعوة 
إلى نفسه ء» 894؟ ‏ تفويض رجل ثقة باختيار إمام » وكلامه فى الإمام 
كلام ظاهرى » ٠١4٠١‏ مالفتنا لابن حزم فا رآه وواجه هذه اخخالفة ٠.‏ 


749 إهماله لأمر البيعة فى تكوين العقد بين الخليفة والآمة . 
ع © د البيعة أساس الولاية بإإجاع المسلءين . 


اونن 5 


44 - رأينا هى ذلك وطريقة انتعخاب الإمام فى عصرنا . 

4 اما اتعتاره أبن حزم من الآراء أدى إلى ابيا امحكم'الإسلاتى. 

7 9 المفاضلة بين الصحابة » تعصب ابن حزم لببى أمية واتبامهيأنه. 
ناصبى داوود الظاهرى يفاضل بين الصحاية بالطبقات » لا بالأشخاص 3 
وابن حزم يفاضل بالأشخاص والطبقات . 0 

5417 - موازين المفاضلة بعضها ابن حزم قبل المفاضلة » /14 - يرى. 
أن نساء النبى صلى الله عليه وس بعد النبيين » 544 - تفضيله عائشة علل, 
فاطمة » ؟٠م؟‏ - تقدعه أبا 5 ر على كل المؤمنين * ويوازن بينه وبين على. 
بقانون اكوا نه الذى رين "6٠‏ يل أبا بكر م فى التفضيل عمر . 

65" - ويتوقف فى تقدم عمان على على ويأذ بعد ذلك بالمفاضلة. 
بين الطبقات 5 


ففه ابن حزم 

564 تمهيد » عتالفته الفقهاء الأربعة فى الفروع ٠:‏ هه؟ ‏ عتالفته. 
لهم فى الحهاج » 55؟ ‏ الفقه الظاهرى » نشأته وانتقاله إلى الأندلس - كلمة. 
مجملة عن داود الأصوانى » لاه؟ ب زهله وتواضعه » 768ب دراسته 
المذخب الشافعى ء ثم التقاله إلى الأخف بالظاهر ‏ كتب داووة . 

58 قوله إن القرآتعدث » 9 استقرارالمذهبالظاهرى بما أ 
به داود » 7١١‏ آراء العلماء فى ذلك المذهب » "58١‏ . التشار المذهب. 
فى الشرق » ثم -حلول المذهب الحتيل محله . 

9 المذهب الظاهرى بالأندلس + 759 - الذين مهدوا له . 

. بى اين ميخلدك‎  ”519* 

4 ابن وضاح » قامم بن أصبغ » 550 - القاضى منذ رين سعيد ,, 

55 - مسعود بن سلوان بن مفلت شيخ ابن حزم فى فقه أه لالظاهر م 

707 - تسل ابن حزم المذهب وتقويته والدفاع عنه . 


2 0 


أصول ابن حزم 
8 الاججباد والتقليدى المذهب الظاهرى © منع التقليد عندهم * 
4 دليله من الكتاب . 5٠‏ إجاع الصحابة عىذلك ‏ ١لا‏ عجب 
ابن حزم من اختصاص الأئمة الآر بعة بالتقايد » 91/١‏ ما يج بعلى العاى 
إذا كان لا يقلد ١/1‏ مناقشة قوله فى منع الناس من التقليد . 
٠لا‏ # تسليم ابن حزم بأن الناس مراتب فى إدراك المسائلالاجتمادية. 
هلالا س ابن حزم على هذا مجبد مطلق . 


١‏ القرآن الكريم 

نفك الأصول عند ابن حزم أربعة /الا؟ أولها القرآن : هو 
الأصل » وبيان ذلك » 51/97 بيان القرآن » وأقسام بيانه 6 8/الاك القسم 
:اين بنفسه » 4لا ل القسم الذى محتاج إلى بيان » وبيانه من القرآن . 
ل - القسم الذى تاج إل يان » وبيسانه 4ن السئة 4 ومرائب لبان 6 
'988؟ - من أنواع البيان -. الاستثناء عنده : 

5 - التخصيص ٠‏ 86؟ ‏ التوكيد » 785 - الغرق بن الاسئثثاء 
.والتخصيص والتوكيد » وبين النسخ » 7410 جواز تأخمر البيان عن وقت 
الزول لا عن العمل » 1١88‏ - تقسم النصوص الخصصة . 

م الأخذ بظاهر القرآن . 

84 - اعتياره القرآث مصدر المصادر كلها . 

+* ل السئنسة 

4- السنة متممة للقرآن » 594٠‏ أقسام السنة من حيث ذاتهاء 
9١‏ --ما يدل على الوجوب من هذه الأقسام بذاته . 947؟ ‏ الأفعال 
والتقريرات لا تكون حجة إلا إذا اقترنت بقول » 197 - أقسامالسنة من 
-حيث رواببا 34 والسنة المتوائرة 6 5 ب التوائتر انوبا العم الضر ورى » 


#ثلاإت مه 


هوا حد التواتر »  ”9*‏ رأيه فى حد التواتر » ومناقشته » اعماده ق 
رأيه على البدهيات الى سماها علم الئفس » 897؟ . تحواص التواتر . 

8 - حديث الالحاد ‏ خير الاحاد يوجب العمل والعلم عند ابن 
حزم ودليل ذلك عنده » 4ؤولا ‏ مناقشة لأقوال العلاء الذين خالفوه . 

٠٠م‏ ب الفرق عند ابن حزم بين الرواية والشبادة ومناقشته ى ذلك 
الفرق » 01" شروط الراوى الذى تقبل روايته » ٠5‏ ققه الراوى» 
6" ب ونجوب اتصال السلئدك > 8و “ب وشروظ قيوله المرسل : 

هم تشديده فى نسية القول إلى الى صلى الله عليه وسلم 3 

م ظاهريته فى الرواية . 

17 متام السيئة من القرآن 3 56 خصيص القران بالسنة 51 

وديم موازنة بين نظره ونظر الأمة . 

٠لثم ‏ إنكاره تعارض التصوص - موقفه من العلماء الذين سوغو! 
التدارض 4 15" ب الوجوره الى يبدو قبا التعارض » وبيان توفيقه فبا » 
زم #كلامه إذا كان أحد النصين مضاداً لاحر , “اسم _ إهمالهالنص الذى 
يكون موافقاً المعهود من قبل عند التضاد » "1١6‏ نظره عند التعارض 
نظرة ظاهرية . ش 

ال . 

0" - معرفة الناسخ من المنسوخ أعظم أبواب الاجتهاد ‏ حقيقة 
النسخ ‏ بيان اننهاء العمل بالحكم ٠‏ اوم النسخ لا يقع إلا ق النصوص 
المشتملة على تكليف » لاا كل تكليف جوز نسخه حى شكر المنعم » 
ومناقشته ى ذلاتك . 

وما ل نسخ القرآن بالسنة » ونسخ ااسنة بالقرآن » مناقشة آراء العاماء 
فى ذلك ورأى ابن حزم وسحجيجه » 79197 - الحلاف يين ابن حزم والشافعى 
ومهاءجمته لاراء ذلاك الإمام فى هذا » لام اعثر اضه عل الشافعى ومناقشته 
فى ذلك ء "#٠‏ - النسخ لا يقع إلا فى عهد الرسول . من لم يبلغه الناسخ » 


اهم د 


» ل من عمل بالمنسوخ قبل أن يعلم » ومن عمل بالناسخ قبل أن بعلم‎ ١ 
. وما يناله من إثم » “م الإجاع ونسخه للخصوص‎ 


ع" . تحواص المذهب الظاهرى 3 أقسام اللفظ » مهبم إدعال 
ابن حزم المشترك فى العام » “ماس ما رتبه على ذلك من الأحكام » 
مم انلداص الذى يراد به العموم » ورأى ابن حزم فيه . 

وم الأحل بانحاز الظاهر من قبيل الخد بالظاهر من اللفظ » 
وأمثاة على ذلك دلالة العام قطعية عنده م 


. الأوامر والنواهى عند ابن حزم 
"٠‏ ابن حزم يأخخل فا بالظاهر » أدلته على ما يقول ٠‏ 
1 نخصومه الأمر ورده عليهم » 49" أمثلة مما وتبه على الأحذ. 
بظواهر الأمر والهى . : 
44 - المتهاج الظاهرى وسنده ع هعم الأمر يقتضى الفور عند. 
“ب الإجماع 


اماس 


4" - حقيقة الإجاع عند ابن حزم © 44" - مواضع الإجماع »؛ 
48 - من يتكون مهم الإجماع ورأى ابن حزم.ق ذلك وتوجبه » 
٠ه"‏ حقيقة الدليل عند الظاهرية » أقسام الدليل المأخوذ من النصن'. 
"ا - أقسام الدثيل اللمأخوذ من الإإجماع » والمسلمون سواء ٠‏ 

4+" الإنجماع عن ترك قول » 50م أقل ما قيل ٠‏ 


لل 58مه ب 


ه ب الاستص حاب 


/1اىم؟ ‏ حقيقة الاستصحاب عند الأصولين . 


54" - إكثار الظاهرية من الاستصيحاب . 


ش 1 الأصل فى الأشياء الحل عند الظاهرية مقتضى النصوص العامة 
الى تفيد أن الله خلق لنا ما فى الأرض . 1 

«لام ‏ ابن حزم يبنى الاستصحاب على البدهيات العقلية ‏ 

. الآدلة البى ساقها ابن.حزم سحجة للاستصحاب‎ 1/1١ 

"الا" ب بعض ما يبنيه ابن حزم على نظرية الاستصحاب ٠‏ 

“الال مناقشة المالكية فى بعض الفروع . 

4لا ما يثبت حله لا يزول إلا يدليل ٠‏ 

هلا" العقود والاستصحاب . 


الاجتهاد بالرأى عند ابن حرم 


مام - أدلة إبطال الرأى عند ابن حزم . 
ولا" . رده أدلة الفقهاء الذين أنذوا بالرأى فى الفقه + 
١م"‏ متاقشة .حديث معاذ النى قال فيه لانبى صلى الله عليه. وسبم 
« أجتهد رأى » والرد عليه . 
مم - إنكاره رسالة حمر إلى ألى مومى الأشعرى » والرد عليه . 
7م" - الرأى المهى عنه والرأى السائغ . 


8 - ما اعتمد عليه ابن حزم فى الاجتهاد إذا ترك الاجتهاد بالرأى 
ونقيجة ذلا . 


خض 5 


تعليل النصوص 


4" - منع الظاهرية لتعليل الخصوص . 
ادعاؤه أن تعليل التصوص كتعليل أفعال الله تعالى» ورد ذلك ع 
“ؤم # بيان أن أخذ الجمهور بتعليل الأحكامهو تعر ف لقاصدالشريعة, 
4 - النصوص الى توجه القارىء.لتعليل الأجكام :. 
6" - التصوص التعبدرة 0 والختصوص المعللة عند الجمهور 0 
كة" ‏ رد ابن حزم لجيج الجمهور . 
41" رده على استشهادم بآية الحمر » ومناقشة ذلك الرد «٠‏ 2 . 
4 - حجح أبن حزم فى منع التعليل . 
20 - العرة الجيدة لتعليل النصوص . 


١‏ نفى القياس 


.405 - كلام الجمهور فق حقيقة القياس . 

لاه دسادعاء ابن حزم اختلافهم فى حقيقته : 

04 - الأدلة الى يسوقها ابن حزم لإبطال القياس . 

٠‏ - أساس الأدلة البى يسوقها 41١‏ رد النى متت لبعص الأقيسة ع 

. رد لأدلة الجمهور‎ 4١ 

411 - موازئة بين نظر ابن حزم ونظر الجعهور . 

4 بالموازنة .بين الاستصحاب الذى أكثر منه الظاهرية وتعليل 
النصوص الذى هو أساس القياس . 

؟ ‏ إبطال الاستحسان 
-. حقيقة الاستحسان » 404 الاستحسان عند ابن حزم يشمل 


المصالح المرسلة » 47١‏ - الاستحسان عنده شطط فى الااجاد . 
- اخعتلاف المصالح باتلاف الناس . 


0 ان 5 


؟ ب الدرائسع 

- حقيقته واعتيارها أصلا قانماً بذاته ‏ 

4 اشتداد ابن حزم فى نقد الذرائع . 

4 - كلامه فى المشتبه ى حر بمه ورد قوله . 

٠ع‏ . الاعتبار فى الذرائع . 

أخرة إبجازة ابن حزم شبهادة الفروع والأصول والزو.جات لمصلحة 
ذومهم » ولققده للمانعين » لآن المنع من الذرائع » والرد عليه فى ذلك . 

5 ل فتوى الصحانق 


”ام ب منع اين حزم تقليد الصحالى . 
:م4 ذكره لأقوال الصحابة وسبب ذلك . 


دراسة لمسائل من فقهه 
١‏ النكاح 


5 - الغرض من دراسة بعص مسائل من فقهه . 

م4 ب فى النكاح : فرضية الزواج عند السلامة والقدرة على الإنفاق . 

4 اختلافه مع الفقهاء فى ذلاك ٠‏ الفرضية على الرءجالدون الفساء ‏ 

8 رده للمجج الجمهور » وملاحظة المؤلف عليه . 

2٠‏ - دساواة العبد لاعحر ف التزوج ٠ن‏ أربع » وى التسرى عتله 
ابن حزم وحجته ق ذاك . 

1 ل نجويزه ملكية العبد للأشياء » 449 -- اعتّاده على ظواهر 
النصوص فى رأيه » » 458 -- موافقتنا له فى نظره ق هذا الموضع ٠‏ 


0 0 


4 - حرم الزواج من ابنة الزوجة بعد الافتراق عنها . 

4 -اشتر اطه أنتكون الربيبة فى حجر الزوج واعتبار اللخلوة محرمة 
كالدخول الحقيى » 445 - مناقشته لأقوال مخالفيه . 

/41 - استشهاده بأقوال الصحابة فى هذا . 

- التفريق بين الزوجن حك القاضى وأسباب ذلك عئده . 

9 - التفريق للعيوب عند «جمهور الفقهاء » مذهب الحنفية . 

٠ه؛ ‏ مذهب الشافعية » مذهب المالكية والحنابلة فى ذلك :, . 

. منع ابن حزم التفريق للعيوب ودليله ورده على الفقهاء‎ - ١ 

7ه - التفريق عنده نجوز عند اشير اط السلامة من العيوب ٠‏ 

هع - ملاحظتنا عليه فى ذلك أنه اعتمد على الرأى - واعتيرالشروط 
ف العقود من غير نص خلافاً لرأيه . 

هده؛ ‏ ااتفريق للغياب وإجازته عند المالكية والحنابلةومنعه ذلك . 

5 - اعتبار ابن حزم المفقود كاناضر حى يثبت بالدليل موته 
ومناقشته لأقوال الفقهاء ى ذلك . 

لاه - التفررق لعدم الإنفاق » أقوال العلماء فيه . 

له - استتكاره لأقوال الأثمة » وخصوصاً مالكاً . , 

4 - وبجوب نفقة الزوج على زوجته إذا كانت موسرة وهو معسر 
عند ابن حزم » وه 4‏ الأساس الذى بنى عليه قوله . 

؟ ‏ هرض الموت فى الفقه الظاهرى 

- اعتبار الفقه الظاهرى المريض عرض اموت كالصحيح فى كل 
الأحكام والتصرفات ومنع تقييدها له » آراء الفقهاء وما بنوها عليه من 
الأصول العامة » رأى ألى حنيفة . 

7 - ميراث المطلقة فى مرض المورث وأقوال الآثمة . 

مع خالفة الشافغى فى ميراث هذه المطلقة » 454 .. إطلاق 
تصرفات المريض فى الفقه الظاهرى مبنى على منع تعليل الأحكام عند 
الظاهرية » 450 - تقرير ابن حزم لنظرية الظاهرية . 
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55 ب اسعدلاله بعدوم النصوص 4 وادعاوّه اتختللاف الصحابة ف 
ذلك » 451 . مهاجمته للذين قيدوا تبرعات المريض ومناقشته فى ذلك ٠‏ 

- قياسه المريض على العينيع ومناقشة ذلك » 458 استشهاده 
بفتوى لأى مومى الأشعرى 4 وبيان 9 مب لا تؤيده ‏ إبطاله للإفتاء عظنة 
الفرار من الممراث » ومناقشة قوله فى ذلك . 

د القرار من المريض عر ضص اموت 3 ومظنته 

هك تفرقته بقياسه بين الورثة ورذه . 

لاغ ب اعيبر اضه يأنه لبس ن للورثة حق فى ل » فكيف تق 
تصرفاته لأجلهم ؛ ورم الفشهاء ذلاك الاعير اض 5 

١‏ ما يعتمد عليه نظر الفقهاء فى تقييدهم تبرعات المريضى 
عرض الموت . 

1 -- طلاق المريض عرض الموت عتد ابن حزم ع موافمته 
للشافعى فى ذلك . 

4 -. الأصل الذى بى عليه الفقهاء أحكام طلاق المريض . 

هلا سه رد ابن حزم لمججهم » ومناقشة ذلك الرد ٠‏ 

فى الوصايا والتركات 

كلاء - عالفة الظاهرية لجمهور الققهاء فى الوصايا والتركات فى غير 
الأصول العامة . 

لالاة ب [يجاب الظاهرية للوصية واعتبارها فرضاً . وأدلهمفى ذلك . 

4 - ردابن حزم على من أنكروا فرضية الوصية . 

44 من مات ولم يوص نفد ولى الأمر وصية ماله . 

- فرضية الوصية الأقارب غير الوارثين عند الظاهرية وتنفيذ 
ذلك بأمر القاضى » إن قصر المتوفى فى ذلك . 

١م‏ - رده على الأثمة الذين أنكروا ذلك » ١م 4‏ خلاصة آرائه 


5ه ب 


فى وجوب الوصية » 481 - القانون المصرى فى تقرير الوصية الواجبة 
ببى على وأى ابن حزم » المواد الى اشتملت على الوصية الواجبة-.. 

28 - حقوق الله ى الركات ء ديون الله فى التركات مقدمة على 
تجهيز الميت وديون العباد سواء أوصى بأدا نما أم لم يوص ؛ قرب رأبه من 
الحنابلة والشافعية وبعده عن رأى الحنفية » وتوسط اللا المالكى > 
اختلاف مالك عن الشافعى وابن حنبل . 

4 - مدهب الشافعى وابن حنبل » 488 - نقد ابن حزم لأقوال 
الأثمة » 449 -. اعتراضاته على أقوال الجمهور » ومناقشته . 

. توزيع المركة بين الورثة‎ - 0١ 

0١‏ - منعه ألرد » وتوريث ذوى الأرحام » واعتباره الحد أبا من 
كل الوجوه عند موت الأب . 

5 - إعطاؤه الأم الثلث فى كل الأأحوال عند عدم وجود عددمن 
الإخوة وفرع وارث ومخالفته جمهور الفقهاء فى ذلك وحجته . 

49 - ميراث الجدة وجعلها كالم ماما فى الميراث عند عدموجواه 
الأم » 444 - إنكار ابن حزم للعول وعتالفته للفقهاء الأربعة فى ذلك . 

5 - اعهاده فى عالفته على رأى ابن عباس 

4417 - وقوع ابن حزم فى القياس عند تررجيح رأى ابن عباس ٠‏ 

- مناقشة أقواله وأقوال الأنمة . 

٠ه‏ حمه بوجوب إعطاء الأقارب غير الوارثين والمساكين 
واليتاى إذا حضروا القسمة » ودليله على ذلك ودليل غيره . 

1 - صلاحية قوله لآن يكون أصلا لرمم الأيلولة فى القانون 
المصرى » إن صرف الرسم فى المصاريف الى اشترطها ابن حزم . 


4 س بعض آرائه فى المعاملات 


وده ب أشيراطه الإشهاد فى البيع » وكتاية الكن مع الإشهادءإن كان 
ان مؤجلا » عالفته الجمهور فى ذلك . 


بن ال فيد 
ش امءه - إنكاره مشروعية يار الشرط ؛ وإنكاره الحديثالذى روى 
قيه . مخالفة الجمهور له قى ذلك . 

ألأهس متم الجارة الأرض منعاً باتاً » إذا كانت غالية من البناء » 
وجعل الإسجارة منصية على البناء إن كان » 017 طر قالانتفاع بالأراضى 
الزراعية مع المنع المطلق من إجارهما » حجته فى قوله . 

ده ب تقله حمل النبى صلى الله عليه وسلم فق ذلك » ويل الصحابة ٠‏ 

4 - هذا المبدأ انفرد به ابن حزم وشالف فيه داوود الإمام الأول» 
للظاهرية » 4١ه ‏ اتجاه هذا المدأ إلى الناحية الاشيراكية . . 

هاه - شبامة الكلام فى الفقه الظاهرى . 


المذهب الظاهرى بعد ابن حزم 


لازاه جهاد ابن حزم فى نصر التفكير الظاهرى » وشعوره يعدم 
التقدير من أهل الأندلس له ولا لمذهيه ووصقه للعالم ى بلده » وحاله 
هو مع أهل يلده . 

وه استفادة المذهب الظاهرى من ابن حزم . 

6 نشره له » وإن كان من غير أتباع ؛ وجود آخاد من بعده 
دعوا إلى المذهب » يعض من اتختاروه . 

له ب اختيار ابن عرلى شيخ الصوفية لهع' 

١ه‏ - ازدهار المذهب الظاهرى فى عصر الموحدين » بإيجامهم العمل 
بالسنة والكتاب فققط وإهمال تفريعات الفقهاء » وإحراقهم كتب المالكية . 

لاله مخاولة الموحدين إنشاء طبقة من الشباب لاتعمل إلا 
بالكتاب والسنة . 

“لاه - يقاء المذهب الظاهرى فى الإنسانية بتدوين ابن حزم له , 

هلاه ب بيان ما اشتمل عليه الكتاب . 


© © © © © © © © 


مؤلفات فضيةة الامام الشيخ 


محمدأبو زصرة. 
خاتم النبيين ( 7 أجزاع) . © المعجزة الكبرى ‏ القرآن الكريم .٠‏ 
تاريخ المذاهب الاسلامية ب جزءان <٠‏ © العقوبة فى الفقه الاسلامى ٠‏ 
الجريمة فى الفقه الاسلامى ٠.‏ © الأحوال الشخصية * 
مالك حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه ٠‏ © أبو حنيفة ب حياته وعصره ‏ آراؤه 

وفقهه. 

ابن حئثيل # حياته وعصره ‏ - آرازه ني الشافعى ‏ حياته وعصره ‏ آراؤه 
وفقهه ٠‏ وفقهه. 
ابن تيمية ا حيياته وعصره ‏ آراؤه # الامام زيد ب حياتة وعصره ‏ آراوه 
وفقهه* وفقهيه٠‏ 
ابن حزم ب حياته وعصره ‏ آراؤه © الامام الصادق ‏ حياتة وعصره ب آراوه 
وفقهمسمه* وفقهه* 
أحكام التركات والمواريث ٠‏ © علم أصول الفقه ٠.‏ 1 
مسحاضرات فى الوقف . ©ه محاضرات فى عقد الزواج وآثاره + 
مقار نات الأآديان * © الدعوة الى الاسلام ٠‏ 
تنظيم الاسلام للمجتمع ٠‏ ©ه محاضرات فى النصرانية ٠‏ 
فى المجتمع الاسلامى . © الولاية على النفس ٠‏ 
الملكية ونظرية العقدء 0 الخطابة ١‏ أصولها : تاريخها فى أزهى 
تاريخ الجدل . عصورها عند العرب » » 
شرح قانون الوصية ء تنظيم الأسرة وتنظيم النسل » 


تطلب جميع مؤلفاتن الامام محمد أبو زهرة 
من ملتزم طبعها ونششرها 
داد الفكر الع ربى 


الاذارة : ١١‏ شارع جواد حسنى ‏ القاهرة ت :1م5916 1مك ةع 
1 فاكس : 79؟/الا9411؟ 
الفرع الرئيسى : 5 (أ) شارع جواد حسنى - القاهرة - سنن 


فرع الدقى : /ا؟ شارع عبد العظيم راشسد متفرع من شارع ثشساهين بالعجوزة. 
ت: 134١1و‏ 
ت : 115:5 
وكذا من جميع المكتبات الشهيرة داخل وخارج جمهورية مصر العربية 


دام الكتاب الحدريث ( الكويث ) 
إص.٠ب 65١65‏ 7 السالمية ١لا١؟؟‏ ت ؛ الاقكمالاه ‏ ه1المعلاه. 


دقي الابداع 581 / ولاذا 
الترقيم الدولى 15ب 8.35١4‏ لاله 7 


طبع بمطابع الدجوى ب القاهرة ب عابدين 


